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مقدمــة :

مجــال  منهــا  المجــالات  شــتى  وفي  جديــد  بشــيء  يــوم  كل  في  ويأتــي  العلــم  يتقــدم 
الاتصــالات والاختراعــات والهواتــف الذكيــة، وكذلــك تقــديم المعلومــات المجانيــة عــن أي 
شــيء عبــر محــركات البحــث، وقــد اســتفاد المجرمــون مــن هــذا التقــدم ومــن كل مــا توفــره 
أو  شــخصياتهم  علــى  تــدل  التــي  الآثــار  وإخفــاء  ارتــكاب جرائمهــم  في  الحديثــة  العلــوم 
محوهــا أو التــي تــدل علــى دورهــم في الجريمــة، وكذلــك اســتخدام طــرق تضليــل التحقيــق 
للفــرار مــن العقــاب،  وهــذا مــا دعــا الأجهــزة المختصــة بمكافحــة الجريمــة إلــى الاهتمــام 
بالآثــار والأدلــة الماديــة التــي يتــم إلتقاطهــا مــن المــكان الــذي دارت فيــه أحــداث الجريمــة 
وهــو مــا يعــرف بمســرح الجريمــة، وقــد زاد مــن أهميــة هــذه الآثــار والأدلــة الماديــة قصــور 
التشــريع في بعــض الأحيــان أو وجــود نقــص في التحقيقــات أو أخطــاء وثغــرات تحقيقيــة 
مكنــت الجانــي في بعــض الأحيــان مــن الإفــات مــن العقــاب، لعــدم كفايــة الأدلــة، أو للشــك 
في الإتهــام أو لرجــوع المتهــم عــن اعترافــه وأقوالــه أمــام مســاعدي الضابطــة العدليــة أو 
أمــام الادعــاء العــام، كمــا أن احتمــال تأثــر الشــاهد أو المتهــم بالاهــواء الشــخصية أو حمايــة 
شــخص عزيــز عليــه كإبنــه أو التأثيــر عليــه والضغــط عليــه مــن جهــات أخــرى ولغايــات 
مختلفــة، أو لقصــور في إدراك حاســة أو فهــم أو ذكاء الشــاهد أو تعرضــه للنســيان، كل هــذا 
جعــل مــن إعتــراف المتهــم أو شــهادة الشــهود وزن أقــل )مــا لــم يدعــم بأدلــة أخــرى تقويــه( في 
خلــق القناعــة الوجدانيــة للمحكمــة التــي تحكــم بنــاءً عليهــا بشــرط أن تكــون القناعــة مــن 
وقائــع طرحــت في الجلســة وتمــت مناقشــتها وبمــا ينســجم مــع المنطــق ومــا يقبلــه العقــل 

وهــذا يجعــل تأثيــر الأدلــة الماديــة علــى القاضــي أقــوى مــن باقــي الأدلــة.

وقــد اســتخدمت الاســاليب التكنولوجيــة الحديثــة في الكشــف علــى مســرح الجريمــة 
وإجــراء المعاينــة وتحريــز الآثــار والعينــات الملتقطــة بالطــرق العلميــة وصــولًا إلــى فحصهــا 
بواسطة الأجهزة الدقيقة في المختبر الرئيسي بواسطة خبراء متخصصين، وهذا ما ساعد 
علــى إدانــة الجانــي بالدليــل العلمــي، أو إظهــار بــراءة المتهــم. كمــا أن الاثبــات بالطرق الفنية 
ومنها الأدلة المادية وتقديم الجناه إلى العدالة لينالوا عقابهم له فوائد من زوايتين الأولى 
الــردع للمجــرم والزجــر لغيــره، والثانيــة إظهــار قــوة الأجهــزة المعنيــة بالتحقيــق، وبالتالــي 
عدول من يفكر بإرتكاب الجريمة عن فعله لمعرفته بنجاعة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة   
علــى كشــف الجانــي مهمــا حــاول مــن تضليــل وإخفــاء لشــخصيته، وهــذا ينعكــس علــى
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الأمــن المحلــي والشــعور بالأمــان والاســتقرار وينعكــس تأثيــره علــى ســمعة الدولــة المتمتعــة 
بمعــدل أقــل مــن الجريمــة وتأثيــر ذلــك علــى الاقتصــاد والســياحة وغيــره مــن المجــالات. 

وقــد تضمــن المؤلــف أربعــة فصــول، الفصــل الأول ويحمــل عنــوان التحقيــق الجنائــي 
ومســرح الجريمــة ويتضمــن ثلاثــة مباحــث، وبينــا فيهــا ماهيــة التحقيــق ابتــداءً والتطــور 
التاريخــي لاســاليب التحقيــق الجنائــي بمعنــاه الواســع والــذي يشــمل التحقيــق الفنــي. 
ومــن ثــم تناولنــا بالبحــث مســرح الجريمــة وتوثيقــه واســتنطاقه ومحاكاتــه، ومعاينــة مســرح 
الجريمــة وأهميــة المعاينــة، وأنــواع مســارح الجريمــة والإجــراءات في مســرح الجريمــة، وبينــا 
الفــرق بــن الأثــر المــادي والدليــل المــادي، ومصــادر الآثــار الماديــة التــي تتخلــف عــن الجانــي 
والمجنــي عليــه أو أداة الجريمــة أو مــا يوجــد بمســرح الجريمــة أو يعلــق بالجانــي أو المجنــي 
عليــه مــن مســرح الجريمــة، كمــا تطــرق المؤلــف الــى قــوة وحجيــة الأدلــة الماديــة في الاثبــات. 

أمــا الفصــول اللاحقــة فتناولنــا فيهــا أنــواع الآثــار الماديــة وطــرق التقاطهــا وتحريزهــا 
وحفظهــا، وأنــواع الفحوصــات التــي تجــرى عليهــا وذلــك لأن لــكل جريمــة آثــار تختلــف 
بحســب طبيعتهــا وطريقــة ارتكابهــا ودوافعهــا وشــخصية الجانــي وثقافتــه،  الامــر الــذي 
يجعــل مــن الصعوبــة توقــع آثــار بعينهــا في جريمــة مــا، حيــث قــد يعثــر علــى واحد أو أكثر من 
الآثــار الماديــة في مســرح جريمــة واحــد ومــن هــذه الآثــار:  آثــار البصمــات، الآثــار البيولوجيــة، 
وآثــار  الالكترونيــة  والآثــار  ومخلفــات الحريــق،  آثــار  والمقذوفــات،  الناريــة  الاســلحة  آثــار 

الزجــاج والآلات والإطــارات والأقــدام وبصمــة العــن والُأذن والشــفاه...الخ.

وقــد تضمنــت نهايــة الفصــول أو المباحــث حيثمــا اقتضــت الحاجــة المــواد القانونيــة 
المتعلقــة  بالآثــار الماديــة والأحــكام  القضائيــة التــي صــدرت إســتناداً إلــى الأدلــة. وفي نهايــة 

المؤلــف تم الإشــارة إلــى بعــض  النتائــج والتوصيــات التــي خلــص إليهــا المؤلــف.

آمــاً أن يحقــق هــذا المؤلــف الفائــدة للقائمــن علــى التحقيــق مــن الضابطــة العدليــة 
وضبــاط مســرح الجريمــة والنيابــة العامــة والمحامــن والحقوقيــن وســلطة إصــدار الحكــم 

النهائــي، وجميــع القائمــن علــى تحقيــق العدالــة.

كمــا آمــل أن يخــدم هــذا المؤلــف طــاب كليــات الحقــوق والتخصصــات المعنيــة بدراســة 
الجريمــة وجميــع المعاهــد التعليميــة والتدريبيــة في الأجهــزة الأمنيــة المعنيــة بالتحقيــق 

ومكافحــة الجريمــة. 

والله من وراء القصد.

المؤلـــف
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الف�صل الأول
التحقيق الجنائي في مسرح الجريمة

التحقيــق هــو البحــث عــن الحقيقــة ويمارســه الانســان الطبيعــي في حياتــه اليوميــة، يســأل 
الأب الابــن أيــن كان ومــاذا فعــل بأوقاتــه وعــن عملــه أو دراســته، وكذلــك يســأل رب العمــل 
عــن العمــال وعــن أســباب غيابهــم أو تأخرهــم عــن أعمالهــم، ويســأل المديــر عــن أســباب 
عــدم انجــاز المعامــات وعــن الموظــف المهمــل، ويســأل المحقــق المتهــم عــن علاقتــه بالجريمــة 
وأســباب تواجــده فيهــا وعندهــا يعــرف التحقيــق بالجنائــي، وإذا مــا كان التحقيــق فنيــاُ 
ويتعلــق بربــط المجــرم بالجريمــة بواســطة الأدلــة الماديــة عندهــا نكــون أمــام تحقيــق جنائــي 

فنــي في مســرح الجريمــة.

ونتنــاول بالبحــث في هــذا الفصــل ثلاثــة مباحــث الأول نبحــث فيــه نبــذة عــن التحقيــق 
الجنائــي وفي المبحــث الثانــي نتنــاول بالبحــث مســرح الجريمــة، أمــا في المبحــث الثالــث 

فنبحــث في الآثــار والأدلــة الماديــة.

المبحث الأول

التحقيق الجنائي

ــى  ــب الأول والتطــور التاريخــي عل ــق في المطل ــة التحقي ــان ماهي ســيتم في هــذا المبحــث بي
اســاليب التحقيــق في المطلــب الثانــي وأساســيات التحقيــق في المطلــب الثالــث.

المطلب الأول

ماهية التحقيق الجنائي

ونتنــاول بالبحــث ماهيــة التحقيــق لغــةً واصطلاحــاً والأهــداف التــي يســعى التحقيــق 
الجنائــي الــى تحقيقهــا، ونبحــث في الفــرع الثانــي بموضــوع يرتبــط بالتحقيــق ونجاحــه 

وتحقيــق أهدافــه وهــو صفــات المحقــق الجنائــي.
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الفرع الأول

تعريف التحقيق واهدافه

التحقيــق في اللغــة بمعنــى البحــث عــن الحقيقــة وبيانهــا والتيقــن مــن حقيقــة الأمــر 
وثبوتــه بعــد الشــك.

ــقَ( الأمــر: أثبتــه  ــةً وحقوقــاً: صَــحَّ وثبــت وصــدق. و)حَقَّ وحــق الامــر حقــاً. وحَقَّ
ــقَ(  ( الرجــان: تخاصمــا وادعــى كلٌ منهمــا الحــق لنفســه، و)تحقَّ ــقَّ ــه، و)احتَ وصدقَّ

الأمــر: صَــحَّ ووقــع وعــرف حقيقتــه ))).

ــره، ويحــق  ــد لغي ــق، وهــو مصــدر مؤك ــه حقــوق وحقائ الحــق نقيــض الباطــل، وجمع
حقــاً وحقوقــاً: صــار حقــاً وثبــت، وحقــه يحقــه حقــاً: أثبتــه وصــار عنــده حقــاً لا يشــك 
فيــه، وكان منــه علــى يقــن، والحقيقــة مــا يصيــر اليــه حــق الامــر ووجوبــه وبلــغ حقيــق 
الامــر اي يقــن شــأنه، والحقيقــة في اللغــة: مــا أقــر في الاســتعمال علــى أصــل وضعــه، 

والحــق: اليقــن بعــد الشــك ))).

وفي الاصطــاح التحقيــق الجنائــي هــو: الإجــراءات القانونيــة والاداريــة والفنيــة التــي 
تتخذهــا ســلطة رســمية ذات اختصــاص بقصــد كشــف الجريمــة والتعــرف علــى 
ــاة والمتضرريــن مــن الجريمــة وجمــع الأدلــة التــي تحقــق العدالــة الجنائيــة ))). الجن

 ويعرفــه البعــض بانــه الإجــراءات المشــروعة التــي يقــوم بها المحقق الجنائي لاكتشــاف 
الجريمــة وذلــك بجمــع القرائــن والأدلــة التــي تثبــت إدانــة الفاعل أو الفاعلــن بارتكاب 

الجريمــة، ومــن ثــم تقديمهــا للعدالــة لينالوا عقابهــم العادل ))).

ويعــرف كذلــك بأنــه: مجموعــة الأعمــال والإجــراءات التــي يقــوم بهــا المحقــق أو 

)))  مجمــع اللغــة العربيــة، )2004(م، المعجــم الوســيط، ط4، مكتبــة الشــروق الدوليــة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 
ص187 - 188.

)))  ابــن منظــور، لســان العــرب المحيــط، اعــداد وتصنيــف يوســف خيــاط، دار لســان العــرب، بيــرون لبنــان، المجلــد 
الاول مــن الالــف إلــى الــراء، ص680-282.

)))  البشــرى، محمــد الأمــن، )1998(، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، ط1، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 
الريــاض، ص13.

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة 
العدليــة، دار اليــراع للنشــر والتوزيــع، عمــان.ص19.
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يتخذهــا بصــدد حــادث للكشــف عــن غموضــه والوصــول إلــى حقيقتــه وتــؤدي بــه إلــى 
معرفــة الصــورة الصحيحــة للحــادث وجمــع الأدلــة وتحقيقهــا تحقيقــاً علميــاً ســليماً 
وينتهــي المحقــق مــن هــذا كلــه إلــى معرفــة الجانــي وظــروف الحــادث وملابســاته مــن 

حيــث زمانــه ومكانــه وكيفيــة وقوعــه وارتكابــه ))).

ــق جنائــي شــامل أو  ــى عــدة اقســام فقــد يكــون تحقي ــي ينقســم إل ــق الجنائ والتحقي
عــام وقــد يكــون تحقيــق جنائــي طريقــي أو معملــي أو عــن طريــق الطــب الشــرعي أو 
الطــب النفســي العقلــي والتحقيــق الجنائــي الســببي وصــولاً إلــى التحقيــق الجنائــي 

المتكامــل ))).
والتحقيــق في الاردن يمارســه المدعــي العــام أو مســاعدي الضابطــة العدليــة وفــق 
مــا نــص عليــه قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي رقــم )9( لســنة 1961 في 
المــادة )8( منــه والتــي نصــت علــى "1- موظفــو الضابطــة العدليــة مكلفــون بإســتقصاء 
الجرائــم وجمــع الاســتدلالات والأدلــة الماديــة والقبــض علــى فاعليهــا واحالتهــم علــى 
المحاكــم الموكــول اليهــا أمــر معاقبتهــم. 2- يقــوم بوظائــف الضابطــة العدليــة المدعــي 
ــا  ــي لا يوجــد فيه ــز الت ــح في المراك ــا أيضــا قضــاة الصل ــوم به ــام ومســاعدوه ويق الع
ــن  ــادة 9 م ــت الم ــون."، وبين ــك ضمــن القواعــد المحــددة في القان مدعــي عــام، كل ذل
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة مســاعدي الضابطــة العدليــة حيــث نصــت علــى 
أن: "1- يســاعد المدعــي العــام في إجــراء وظائــف الضابطــة العدلية: الحكام الاداريون 
"مديــر الأمــن العــام" "مديــرو الشــرطة" "رؤســاء المراكــز الأمنيــة" "ضبــاط وافــراد 
الشــرطة - الموظفــون المكلفــون بالتحــري والمباحــث الجنائيــة". المخاتيــر - رؤســاء 
ــات الضابطــة  ــوا صلاحي ــن خول ــن الذي ــع الموظف ــة. وجمي ــة والجوي ــب البحري المراك
العدليــة بموجــب هــذا القانــون والقوانــن والانظمــة ذات العلاقــة 2- يقــوم كل مــن 
الموظفــن المذكوريــن بوظائــف الضابطــة العدليــة في نطــاق الصلاحيــات المعطــاة لهــم 
في هــذا القانــون والقوانــن الخاصــة بهــم" وبينــت المــواد )44 - 46( مــن قانــون 

)))  عاشور، محمد أنور، )1978(، الموسوعه في التحقيق الجنائي العلمي، ط2، عالم الكتب، القاهره، ص10.
)))  انظــر تفصيــل ذلــك د. لــواء محمــد الأمــن البشــرى، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، مرجــع ســابق، ص 14 ومــا 

بعدهــا.
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أصــول المحاكمــات الجزائيــة بعــض الإجــراءات والمهــام المنوطــة بمســاعدي لضابطــة 
العدليــة))).

ويمــارس افــراد الأمــن العــام التحقيــق وفقــاً لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ــا  ــوة ومنه ــات الق ــى واجب ــث نــص عل ــام حي ــون الأمــن الع ــاً لقان كمــا اســلفنا وتطبيق
منــع الجرائــم، والعمــل علــى اكتشــافها وتعقبهــا والقبــض علــى مرتكبيهــا وتقديمهــم 

للعدالــة ))).

والتحقيــق كمــا بينــا هــو لبيــان الحقيقــة واســتجلائها وايقــاع العقوبــة علــى مرتكبيهــا، 
وتحقيــق الأمــن والســكينة لــدى المجتمــع الــذي وقعــت فيــه الجريمــة مــن خــال الــردع 

العــام والخــاص والهــدف مــن التحقيــق يكمــن فيمــا يلــي: 

1- إستقصاء الجرائم ومعرفة ظروف ارتكابها.

2- بيــان الحقيقــه ومعرفــة هويــة الجنــاة وتوديعهــم مــع الأدلــة للقضاء لينالــوا جزائهم 
العادل.

3- جمع الأدلة التي تساعد على تحقيق العدالة الجنائية 

4- حمايــة حقــوق ضحايــا الجريمــة ومعاونــة المتضــرر مــن الجريمــة لاعــادة الأوضــاع 
إلــى طبيعتهــا. 

)))  حيــث نصــت المــادة 44 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي رقــم )9( لســنة 1961 وتعديلاتــه علــى 
انــه "في المراكــز التــي لا يوجــد فيهــا مدعــي عــام علــى رؤســاء المراكــز الأمنيــة وضبــاط الشــرطة ان يتلقــو الاخبــارات 
المتعلقــة بالجرائــم المرتكبــة في الاماكــن التــي يمارســون فيهــا وظائفهــم وان يخبــرو المدعــي العــام حــالاً بالجرائــم 
المشــهودة في حينهــا" ونصــت المــادة 45 علــى "في المراكــز التــي ليــس فيهــا رئيــس مركــز أمنــي أو ضابــط شــرطة يقــدم 

الاخبــار الــى مــن يقــوم مقــام أحدهــم مــن موظفــي الضابطــة العدليــة".
ــوع جــرم  ــادة )44( ملزمــون في حــال وق ــن في الم ــة المذكوري ــي الضابطــة العدلي ــى »ان موظف ــادة 46 عل  ونصــت الم
مشــهود او حالمــا يطلبهــم صاحــب البيــت ان ينظمــوا ورقــة الضبــط ويســتمعوا لافــادات الشــهود وان يجــروا التحريات 
وتفتيــش المنــازل وســائر المعامــات التــي هــي في مثــل هــذه الأحــوال مــن وظائــف المدعــي العــام وذلــك كلــه طبقــا 
للصيــغ والقواعــد المبينــه في الفصــل الخــاص بإجــراء وظائــف المدعــي العــام. » وانظــر ايضــاً المــادة 102 مــن ذات 
القانــون والتــي نصــت علــى "اذا كانــت الجريمــة المتلبــس بهــا ممــا يتوقــف ملاحقتهــا علــى شــكوى فــا يجــوز القبــض 
علــى المشــتكى عليــه الا اذا صــرح بالشــكوى مــن يملــك تقديمهــا. ويجــوز في هــذه الحالــة ان تكــون الشــكوى لمــن يكــون 

حاضــرا مــن رجــال الســلطة العامــة".
)))  انظــر المــادة 4/2 مــن قانــون الأمــن العــام رقــم )38( لســنة 1965 والتــي نصــت علــى "واجبــات القــوة الرئيســية 
كمــا يلــي: 1 - المحافظــة علــى النظــام والأمــن وحمايــة الارواح والاعــراض والامــوال 2 - منــع الجرائــم، والعمــل علــى 
اكتشــافها وتعقيبهــا والقبــض علــى مرتكبيهــا وتقديمهــم للعدالــة 3 - ادارة الســجون وحراســة الســجناء 4 - تنفيــذ 
القوانــن والانظمــة والاوامــر الرســمية المشــروعة ومعاونــة الســلطات العامــة بتأديــة وظائفهــا وفــق احــكام القانــون ".
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5- منــع الجريمــة مــن خــال إبــراز قــدرات الجهــات الأمنيــة التحقيقيــة ممــا يشــكل 
ردع لــكل مــن يفكــر في ارتــكاب الجريمــة وزجــر لمــن ارتكــب الجريمــة التــي تم 

اكتشــافها.

الأمنيــة  بالأجهــزة  الثقــة  وزرع  والاســتقرار  العامــة  والســكينه  الأمــن  6- تحقيــق 
ــع  ــه وجمي ــه وممتلكات ــاة المواطــن وأموال ــى حي ــاظ عل ــة في الحف وإجــراءات الدول

حقوقــه. 

7- تقديم خدمة اجتماعية واقتصادية للمجتمع ))).

8- صيانة الحرية الشخصية ))).

الفرع الثاني

صفات المحقق

ولكــي يحقــق التحقيــق أهدافــه لا بــد أن يمــارس التحقيق اشــخاص مؤهلون ويتمتعون 
بصفــات منهــا صفــات عامــة وأخــرى صفــات خاصة ومن الصفــات العامة ))): 

أولاً: الصبــر وعــدم الكلــل أو الملــل أواليــأس )فالنصــر صبــر ســاعة( )لا نريــد محققــا 
عبقريــا ولكــن نريــد محققــا صبــورا(. ))) 

ثانياً: الاخلاص والولاء والمصداقية في أداء واجبه والواقعية.

أما الصفات الخاصة فهي ))): 

ــر بالإشــاعات أو  ــه فــا يتأث ــل العــدل عنوان ــأن يجع ــق ب 1- الايمــان برســالة التحقي
الصحــف أو ذي نفــوذ.

ــه تعالــى "ان الله يأمركــم أن تــؤدوا الامانــات  2- أن يكــون عــادلاً في التحقيــق: لقول

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص14.
)))  المادة 7 من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته.

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق،  ص61
)))  مقولة لاحد كبار رجال سكوتلانديارد.

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة 
العدليــة، مرجــع ســابق. ص37. 
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إلــى أهلهــا وإذا حكمتــم بــن النــاس أن تحكمــوا بالعــدل "))). وقولــه صلــى الله 
عليــه وســلم "عــدل ســاعة خيــر مــن عبــادة الليــل والنهــار إلــى قيــام الســاعة" وقولــه 
ــور عــن يمــن  ــر مــن ن ــى مناب ــى الله عليــه وســلم "إن المقســطين عنــد الله عل صل

الرحمــان وكلتــا يديــه يمــن، الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهليهــم ومــا ولــو".

ويشــمل العــدل المســاواة في إجــراءات التحقيــق بــن مــن يشــملهم التحقيــق، فــا 
تفريــق بــن طائفــة وأخــرى أو بــن طبقــة اجتماعيــة وأخــرى أو جنــس أو لــون أو 

ــروة أو منصــب. ث

3- أن يكــون لــدى المحقــق الملاحظــة الكافيــة وســرعة البديهــه والذاكــرة القويــة وأن 
يتوخــى الدقــة والترتيــب في عملــه وفــق قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ))).

4- الكتمانيــة وحفــظ الأســرار التــي يتوصــل اليهــا بالتحقيــق )))، وســبب ذلــك أن 
المعلومــات التــي قــد تصــل الجانــي تخدمــه وتســاعده في إعــادة ترتيــب خطتــه في 
الإفــات مــن العقــاب، وقــد يــودي تســرب بعــض المعلومــات إلــى جريمــة أخــرى في 

حــالات العــرض والشــرف والثــأر وغيرهــا. 

5- انكار الذات، والصبر وضبط الأعصاب 

6- الطموح والثقة في التوصل إلى كشف الحقيقة.

7- أن يكــون لــدى المحقــق معرفــة بقانــون الإجــراءات )أصــول المحاكمــات( الجزائيــة 
والثقافــة العامــة بالإســعاف الأولــي والطــب الشــرعي والجرائــم الالكترونيــة وأن 

))) القرآن الكريم، سورة النساء، اية رقم 58.
))) نصــت المــادة )30( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي لســنة 1961 علــى انــه "1 - ينظــم المدعــي 
العــام محضــرا بالحادثــة وبكيفيــة وقوعهــا ومكانــه ويــدون اقــوال مــن شــاهدها ومــن كانــت لديــه معلومــات عنهــا او 
معلومــات تفيــد في التحقيــق 2 - يصــادق اصحــاب الافــادات المســتمعه علــى افاداتهــم بتوقيعهــا وعنــد تمنعهــم عــن 

التوقيــع يصــرح بذلــك في المحضــر". 
ــه  ــذي وقعــت في ــكان ال ــت او في الم ــع اي شــخص موجــود بالبي ــام ان يمن ــى ان "للمدعــي الع ــادة )31( عل ونصــت الم

ــر المحضــر". ــى يتــم تحري ــه حت الجريمــة مــن الخــروج او الابتعــاد عن
))) ويعاقــب القانــون علــى عــدم حفــظ الاســرار المتعلقــة بالعمــل والبــوح بهــا حيــث عاقبــت عليــه المــادة )355( مــن قانــون 
العقوبــات الاردنــي والتــي نصــت علــى انــه "يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات كل مــن 1 - حصــل بحكــم 
وظيفتــه او مركــزه الرســمي علــى اســرار رســمية وبــاح بهــذه الاســرار لمــن ليــس لــه صلاحيــة الاطــاع عليهــا او إلــى مــن لا 
تتطلــب طبيعــة وظيفتــه ذلــك الاطــاع وفقــا للمصلحــة العامــة. 2 - كان يقــوم بوظيفــة رســمية او خدمــة حكوميــة واســتبقى 
ــا دون ان  ــاظ به ــه حــق الاحتف ــون ل ــا دون ان يك ــق ســرية او رســوما او مخطوطــات اونمــاذج اونســخا منه ــه وثائ بحيازت

تقتضــي ذلــك طبيعــة وظيفتــه. 3 - كان بحكــم مهنتــه علــى علــم بســر وافشــاه دون ســبب مشــروع".  
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يكــون لديــه منطــق فهــم المواضيــع.

ويجب على المحقق الابتعاد عن الأمور التالية ))): 

 - التباطوء في في جمع الأدلة.

- أن يتأثر بما حوله من مؤثرات محسوسة أو غير محسوسة.

- التسرع في الحكم على قيمة الدليل أو المعلومة أو إهمالها.

- اليأس والهزيمة أمام المعطيات وضغط العمل.

- التشبث بوجهة النظر.

- التهاون في المحافظة على مسرح الجريمة والأدلة التي بداخله.

 - اســتخدام وســائل وإجــراءات غيــر قانونيــة للتحقيــق لانتــزاع الإعتــراف فالقانــون 
وحــده هــو الــذي يحكــم هــذه الإجــراءات.

- الهروب من المسؤولية في متابعة القضايا بذريعة عدم الاختصاص.

- إسناد التحقيق إلى محققين جدد أو غير أكفاء.

المطلب الثاني

التطور التاريخي لأساليب التحقيق الجنائي

نســتعرض في هذا المطلب المراحل التاريخية للتحقيق في العصور البدائية والقصص 
في القــرآن الكــريم والتحقيــق في صــدر الإســام وفي الفــرع الثانــي نبــن التحقيــق في 

العصــور الوســطى والعصــور الحديثة.

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدلية، 
مرجع ســابق، ص 42 - 45
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الفرع الأول

التحقيق في العصور البدائية وفي القرآن الكريم وفي الاسلام

أولًا: التحقيق في العصور البدائية 

ــاك جهــة مســؤولة عــن  ــم تكــن هن ــة بســيطة ول ــات البدائي ــاة في المجتمع ــت الحي كان
إقــرار النظــام، وكان الانتقــام ســائداً حيــث أن منطــق القــوة هــو الســائد والقــوي ســواءً 
كان فــرداً أو جماعــة يفــرض نفســه علــى الضعيــف عندمــا يتعلــق الأمــر بمصلحــة لــه،  
أو اعتــداء أو الحــاق الضــرر بــه. وكان الفــرد هــو المســؤول عــن حمايــة نفســه فالحكــم 
كان للاقــوى الــذي يمثــل القانــون والقاضــي والمنفــذ))). حيــث لــم يكــن هنــاك أي نظــام 
تشــريعي أو قضائــي أو تنفيــذي يحكــم العلاقــات بــن البشــر آنــذاك وانمــا شــريعة 

الغــاب "شــريعة الاقــوى يحكــم ويســود" ولــم يعــرف للتحقيــق طريقــاً.

ــواة لوجــود تجمعــات ســكانية أسُســت فيمــا بعــد  وبعــد أن كبــرت الاســرة وشــكلت ن
ــاع عــن  ــة الدف ــة الدول ــت مهم ــرة، وكان ــدول لأول م ــدن ونشــأة ال ــرى والم لإنشــاء الق
الرقعــة الجغرافيــة وحفــظ الأمــن. وبــدأت تظهــر بــوادر للتحقيــق ولكنهــا تأثــرت 
بالاعتقــاد الســائد آنــذاك بــأن هنــاك قــوى غيبيــة تســيطر علــى كل الامــور وتســيرها، 
فســادت بعــض الاســاليب حيــث كان يطلــب مــن المتهــم أن يمضــغ حفنــه مــن الأرز 
ــو  ــة فه ــت جاف ــريء وان كان ــو ب ــة فه ــت رطب ــأن كان ــه ف ــا مــن فم ــم يخرجه ــىء ث الني
مذنــب، أو أن يطلــب مــن المتهــم ابتــاع قطعــه مــن الخبــز الجــاف فــإن اســتطاع فهــو 
بــريء، أو ان يطلــب مــن المتهــم ان يغــوص في المــاء المقــدس فــإن لــم يغــرق فهــو بــريء، 
وعنــد المصريــن القدمــاء كان يطلــب مــن المتهــم أن يلعــق طاســة مــن النحــاس بعــد 
ــرق لســانه فهــو مذنــب، وهــو مــا يعــرف بالبشــعة))).  ــار فــإن احت ــى الن تســخينها عل
ويفســر الحــات الســابقة حســب اعتقادهــم أن البــريء تكــون الــدورة الدمويــة عنــده 
منتظمــة وفمــه ولســانه رطبــاً فــا يحتــرق لســانه، ويرطــب الارز لوجــود اللعــاب، 

)))  المرصفاوي، حسن، )1982(، المحقق الجنائي، جامعة الاسكندرية، ص7. 
)))  ابراهيــم، حســن، )1989(، محاضــرات في علــم الاثبــات الجنائــي،  القاهــرة، كليــة الدراســات العليــا للشــرطة، 

ص19. مشــار لــه عنــد الردايــده، عبــد الكــريم، مرجــع ســابق، ص21.
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وبالتالــي يخــرج الأرز رطبــا ولا يحتــرق لســانه بالبشــعة))). لعــدم جفــاف لعــاب المشــتبه 
به.

وفي العصــور التاليــة العصــور الدينيــه كان يلاحــق الجانــي باســاليب دينيــه وتولــى 
الكهنــه في المعابــد هــذه المهمــه فــكان المشــتبه فيهــم يمــرون أمــام حائــط يجلــس خلفــه 
الكاهــن يراهــم ولا يــروه ويشــير الكاهــن إلــى الجانــي مــن وســط المشــتبه فيهــم لمــا 
ــه ايضــاً  ــق وإجراءات ــن اســاليب التحقي ــن ذعــر واضطــراب وم ــه م ــاً علي يجــده بادئ
ــزال يعتقــد  ــه مــع شــخص اخــر في ن ــارزه التــي يلتقــي فيهــا المشــتبه في القرعــه والمب

المشــتبه فيــه بــان القــوى الغيبيــه أو الالهــه ســتعينه علــى الخصــم لانــه بــريء.

ثانياً: التحقيق الجنائي في القرآن الكريم وفي صدر الاسلام 

اشــار القــران الكــريم إلــى التحقيــق الجنائــي في قصــة يوســف عليــه الســام ابتــداءاً 
عندمــا حقــق ســيدنا يعقــوب مــع ابنائــه عندمــا ادعــوا انهــم ذهبــو ليتســابقوا وتركــوا 
يوســف عنــد متاعهــم واكلــه الذئــب وتبــن لســيدنا يعقــوب أن القميــص عليــه دم كــذب 
وأن القميــص لــم يكــن ممزقــاً وقــال مــن متــى كان الذئــب احــن علــى القميــص مــن 
يوســف. وقــد وردت هــذه القصــة في القــرآن الكــريم في ســورة يوســف الايــة رقــم 
)18( قــال تعالــى "وجــآءوُ علــى قميصــه بــدمٍ كــذبٍ قــال بــل ســولت لكــم انفســكم أمــراً 

فصبــرٌ جميــلٌ واللهُ المســتعان علــى مــا تصَِفــون".

والقصــة الثانيــة عندمــا راودتــه امــرأة العزيــز في بيتهــا واســتبقا البــاب وقــدت قميصه 
ــكان رد  ــا ســوءاً، ف ــه أراد به ــه بأن ــاب وادعــت علي ــدى الب ــا ســيدها ل ــر وألفي مــن دب
يوســف عليــه الســام بأنهــا هــي التــي راودتــه عــن نفســه، وشــهد شــاهد مــن أهلهــا 
إن كان قميصــه قــد قُــد مــن دبــر فكذبــت وهــو مــن الصادقــن وإن كان قميصــه قُــد 
مــن قبــل فصدقــت وهــو مــن الكاذبــن، وتبــن بعــد المعاينــة أنــه قُــد مــن دبــر وتبــن 
ــي  ــالَ هــي راودتن ــى: "ق ــه الســام.قال تعال ــز وصــدق يوســف علي كــذب امــرأة العزي
ــلٍ فَصدقــت وهــو  ــن قُبُ ــدَّ مِ عــن نفســي وشــهد شــاهدٌ مــن أهلهــا إن كان قَميصــهُ قُ
مــن الكاذبــن" وإن كان قَميصــهُ قُــدَّ مِــن دُبـُـرٍ فكذبــت وَهُــو مِــن الصادقــن "فلمّــا رءا 
)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدليــة 

مرجع ســابق، ص21. 
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ــهُ مِــن كيدكُــنَّ إنَّ كيدكُــنَّ عظيــمٌ"))). قميصــه قُــدَّ مِــن دُبُــرٍ قــال إنَ

والقصــة الثالثــة عندمــا أجــرى يوســف عليــه الســام التحقيــق مــع إخوتــه بحثــاً عــن 
صــواع الملــك وعــدم الحكــم إلا علــى مــن وجــد صــواع الملك في راحلته. وفي هذا إشــارة 
إلــى أن التحقيــق يبُنــى علــى الأدلــة والمنطــق والتحليــل والمعاينــة للجانــي والمجنــي عليــه 

ومســرح الجريمــة والتــي تعطــي إشــارات ودلائــل تفيــد في كشــف الحقيقــة ))).

كمــا كان العــرب يلجــأون إلــى القافــة في قضايــا النســب، فــاذا وطــيء رجــان امــراة 
وادعــى الولــد كل منهمــا فإنــه يــرى القافــة فمــن حكمــت لــه لحــق الولــد بنســبه، 
ويحكــم بقــول القافــة فيمــن يشــك بولــده، وكان يؤخــذ بقــول القافــة في صــدر الإســام 
فقــد بــاع عبــد الرحمــن بــن عــوف جاريــة كان يقــع عليهــا قبــل أن يســتبرئها فظهــر 
بهــا حمــل عنــد المشــتري فخاصمــه إلــى عمــر فقــال لــه عمــر: أكنــت تقــع عليهــا ؟ قــال 
نعــم. قــال: فبعتهــا قبــل أن تســتبرئها ؟ قــال نعــم. قــال: مــا كنــت لذلــك بخليــق. ودعــا 

القافــة فنظــروا فألحقــوه بــه )أي بعبــد الرحمــن بــن عــوف( لوجــود الشــبه ))). 

وفي عهــد الخليفــة الفــاروق تعلقــت امــرأة بالمدينــة بشــاب مــن الأنصــار وكانــت تحــاول 
ــاً ورفضــه متكــرراً لمطالــب تلــك  بشــتى الطــرق إغــراء الشــاب الــذي كان ايمانــه قوي
المــرأة،  فقامــت بســكب بيــاض بيضــة الدجــاج علــى ثوبهــا وبــن فخذيهــا،  وجــاءت 
إلــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه صارخــة ومدعيــة أن الشــاب قــد 
اعتــدى عليهــا، وجــاء الشــاب يصيــح ويطلــب التثبــت، وقــد هــم عمر بعقوبته واستشــار 
علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه في أمــر المــرأة،  فنظــر علــي إلــى مــا علــى ثــوب 
المــرأة وطلــب مــاء ســاخناً وســكبه علــى الثــوب الملطــخ بــزلال البيــض فتجمــد، فزجــر 

الخليفــة المــرأة،  فاعترفــت بكذبهــا وكــذب ادعائهــا))).

وفي صــدر الاســام ايضــاً اختصــم رجــان في قطيفتــن أحدهــن حمــراء والأخُــرى 
)))  القرآن الكريم، سورة يوسف، اية رقم )26 - 28(.

)))  انظر الايات الكريمة ) 70 - 76 ( من سورة يوسف.
)))  الحويقــل، معجــب معــدي، )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، ط1، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم 

الأمنيــة، الريــاض،  ص 33 - 34.
)))  ابــن قيــم الجوزيــة، الأمــام ابــي عبــدالله محمــد بــن ابــي بكــر بــن ايــوب، الطــرق الحكميــة في السياســة 
الشــرعية، تحقيــق نايــف بــن احمــد الحمــد، اشــراف بكــر بــن عبــدالله ابــو زيــد، المجلــد الاول، دار عالــم الفوائــد 

للنشــر والتوزيــع، مجمــع الفقــه الاســامي، جــدة، ص 120.
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اليــاس بتمشــيط راس  بــن معاويــه قــام  اليــاس  إلــى  خضــراء وعندمــا اختصمــا 
الرجلــن فخــرج مــن احدهمــا صــوف احمــر فســلمه القطيفــة الحمــراء وخــرج مــن 

الاخــر صــوف اخضــر فســلمه القطيفــه الخضــراء ))).

وقــد روي أن رجــاً أودع كيســا مختومــا لاحدهــم بداخلــه الــف دينــار ولمــا طالــت 
غيبتــه فتــق المــودع عنــده الكيــس مــن اســفله واخــذ الدنانيــر وجعــل مكانهــا دراهــم 
واعــاد الخياطــة كمــا كانــت وعندمــا حضــر المــودع وفتــح الكيــس اكتشــف الامــر ورجــع 
إلــى المــودع عنــده فقــال المــودع عنــده: هــو كيســك بخاتمــه، فشــكاه القاضــي فلما ســأل 
القاضــي المــودع لديــه منــذ كــم أودعــك هــذا الكيــس فاجابــه منــذ خمســة عشــر ســنة، 
فنظــر القاضــي إلــى تاريــخ صــك الدراهــم فوجــد منهــا مــا ضربــت منــذ ســنتين أو 

ثــاث فأمــر بدفــع الدنانيــر اليــه ))). 

الفرع الثاني

التحقيق في العصور الوسطى والحديثة

اتســم التحقيــق في العصــور الوســطى بالاعتمــاد علــى الإعتــراف واعتبــر ســيد الأدلــة 
وكان التعذيــب والضــرب مــن بــن الوســائل للحصــول علــى الإعتــراف وتعــددت وســائل 
التعذيــب مــن نــزع للاظافــر والكــي بالنــار ووضــع الاطــرف في الزيــت المغلــي وغيرهــا 
مــن الاســاليب البشــعة التــي تدفــع في حــالات كثيــرة بالابريــاء إلــى الإعتــراف كذبــاً 
للخــاص مــن هــذا العــذاب ))). وعقــب الثــوره الفرنســية صــدر اعــان حقوق الانســان 
الفرنســي وتضمــن العديــد مــن المبــادئ مــن بينهــا شــرعية الجرائــم والعقوبــات 
وشــخصية العقوبــات وقرينــة البــراءه وعــدم التعذيــب واســتعمال الاســاليب القاســية 
في التحقيــق، واصبــح الاهتمــام اكبــر بحقــوق المتهــم وضمانــات التحقيــق وتحــت طائلة 

البطــان في بعــض الحــالات لمخالفــة الإجــراء الــذي نــص عليــه القانــون. 

وفي العصــور الحديثــة تقدمــت العلــوم والتكنولوجيــا واصبحــت متاحــة للجميــع ممــا 
تبعــه تطــور الاســاليب الجرميــه وظهــور طــرق جديــده لارتــكاب الجرائــم كمــا ظهــرت 

)))  ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص 82 - 83.
)))  ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص 68 - 69.

)))  المرصفاوي، فتحي، )1978(، تاريخ القانون،  دار الفكر العربي،  القاهره،  ص 176.
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انــواع جديــدة مــن الجرائــم وهــو مــا اقتضــى مواكبــة التطــور الحاصــل واســتحداث 
طــرق جديــدة للتحقيــق مــع المتهــم واســتخدام العلــوم الحديثــة في ربــط الجانــي 
بالجريمــة. وفي عــام 1888م عرفــت البصمــات وأقرهــا المجتمــع العلمــي في لنــدن 
باعتبارهــا علامــه مميــزه للاشــخاص في التعــرف علــى شــخصية صاحبهــا وبعدهــا 
ــا عــام 1906م  ــخ الطبيعــي للانســان المنعقــد في ايطالي تم اقرارهــا في مؤتمــر التاري

ــع))). وأقــر بانــه لا أثــر للوراثــه علــى بصمــات الاصاب

وظهــرت الكيميــاء الجنائيــه وتحليــل فصائــل الــدم وظهــر الطــب الشــرعي في مجــال 
التحقيــق الجنائــي وتشــريح الجثــث والتعــرف علــى اســباب الوفــاة والأداة المســتخدمة 
والتمييــز  الحيــوي  وغيــر  الحيــوي  والجــرح  ومكانهــا  الوفــاة  وزمــن  الجريمــة  في 
بــن الوفــاة الجنائيــه العمديــة والخطــأ والانتحاريــة والعرضيــة والجــروح المفتعلــة 

ــي و)التجســيم(.))) ــر الجنائ ــا عــرف التصوي ــة كم والجنائي

كمــا ظهــرت الوســائل العلميــة في التحقيــق الجنائــي ومنهــا الفحوصــات البيولوجيــة 
)DNA(، آثــار الاســلحة الناريــة والمقذوفــات، آثــار الآلات، آثــار الدهــان، بصمــة 
)الصــوت، الاذن، الشــفاه، العــن، الاســنان، الرائحــة(، وظهــور الاســاليب الحديثــة في 
التحقيــق وفــن المقابلــة وتحليــل تســجيل الكاميــرات ومتابعــة الكاميــرات والاتصــالات 
والتحقيــق عبرالانترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وتحليــل الفيديــو... وغيرهــا 

مــن طــرق الاثبــات الجنائــي.

واكــب ذلــك تعديــات تشــريعية تضمنــت عــدة مبــادىء منهــا مبــدأ الشــرعية بــأن لا 
ــه ومبــدأ تفســير  ــراءة المتهــم حتــى تثبــت ادانت ــة إلا بنــص ومبــدأ ب جريمــة ولا عقوب
الشــك لصالــح المتهــم، ومبــدأ حريــة الاثبــات، ومبــدأ الشــرعية الأجرائيــة الــذي 
يتضمــن القيــام بالإجــراءات وفــق مــا حــدده القانــون والأخــذ بقاعــدة البطــان عندمــا 

ينــص القانــون علــى ذلــك أو عنــد المســاس بإجــراء جوهــري يتطلبــه القانــون.

ــب، القاهــره،  ص  ــم الكت ــي العلمــي، ط2، عال ــق الجنائ ــور، )1978(، الموســوعه في التحقي ــد أن )))  عاشــور، محم
204م.

)))  المنــذري،  ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، ط 1،  ج 1، دار النهضــة العربيــة، مركــز بحــوث 
الشــرطة، الشــارقة، ص 40 - 41.
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والتحقيــق مــع المشــتبه بهــم في وقتنــا الحالــي يراعــي في المقــام الأول ضمانــات 
التحقيــق وضمــن اطــر قانونيــة راســخة في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
الأعمــال:  هــذه  تاليــاً في  ونبحــث  الاخــرى  التشــريعات  الاجرائيــة في  والقواعــد 

المطلب الثالث

أعمال التحقيق الجنائي

طــرق الاثبــات الجنائــي هــي: الإعتــراف والاقــرار، شــهادة الشــهود، محاضــر التحقيــق 
والوثائــق الرســمية، تقاريــر الخبــراء، القرائــن، الأدلــة الاخــرى المقــررة قانونــا ))). 
والأعمــال التحقيقيــة التــي يقــوم بهــا رجــل الأمــن بصفتــه مــن مســاعدي الضابطــة 
العدليــة هــي مــن طــرق الاثبــات الجنائــي ســيما وأن القانــون رتــب اثــرًا قانونيــاً 
لأعمالهــم كالإعتــراف أمــام المحقــق وشــهادة الشــهود في محاضــر ضبــط الاقــوال 
وتقاريــر الخبــرة والضبوطــات وغيرهــا ونتنــاول بايجــاز هــذه الأعمــال في مرحلــة 

ــي:  ــق الأول التحقي

الفرع الأول

أعمال التحقيق الأولي

تبــدأ أعمــال التحقيــق لرجــال الأمــن العــام مــن لحظــة وقــوع الجريمــة أو العلــم 
بهــا وهــذه الأعمــال مناطــة بمســاعدي الضابطــة العدليــة بموجــب قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة كمــا بينــا ســابقاً وهــي تتعلــق بإســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة 
والقرائــن التــي تربــط الجانــي بالجريمــة، وجمــع المعلومــات والقــاء القبــض علــى 
ــم،  ــادات للشــهود والمشــتبه به ــم الاف ــة وتنظي ــم الضبوطــات اللازم ــن، وتنظي الفاعل
وتقــديم الجنــاة للعدالــة لينالــوا جزائهــم العــادل وفقــاً للتشــريعات النافــذة وفي نطــاق 

ــك التشــريعات.  ــة بموجــب تل ــات المعطــاة للضابطــة العدلي الصلاحي

وهــذه المرحلــة مــن مراحــل التحقيــق وهــي مرحلــة التحقيــق الأولــي ليســت مــن مراحل 
الدعــوى الجزائيــة الا أن جميــع الاســتدلالات والتحريــات والضبوطــات والأدلــة 

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص23. 
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التــي تم جمعهــا لهــا قيمــة قانونيــة طالمــا جمعــت وفــق الإجــراءات التــي نــص عليهــا 
القانــون)))، كمــا أن الافــادة التــي يؤديهــا المتهــم أو الظنــن أو المشــتكى عليــه في غيــر 
حضــور المدعــى العــام ويعتــرف بهــا بارتكابــه جرمــاً تقبــل إذا قدمــت النيابــة العامــة 
بينــة علــى الظــروف التــي أديــت فيهــا واقتنعــت المحكمــة بأنــه اداهــا طوعــاً واختيــاراً، 
أي أن الإعتــراف أمــام المحقــق الشــرطي لهــا قيمــة قانونيــة ومنتجــة لاثارهــا إذا كانــت 

وفــق القانــون دون اكــراه أو انتــزاع للاعتــراف والمعلومــات بالتعذيــب ))).

ويجيــز قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة انابــة أو انتــداب مســاعدوا الضابــط 
العدليــة للقيــام بجــزء مــن الأعمــال القضائيــة الخاصــة بالمدعــي العــام وفقــاً للاحــوال 
الــواردة في المــادة )48( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وهــي المتعلقــة بالجــرم 
ــن للمدعــي  ــى "1- يمك ــث نصــت عل ــة داخــل المســاكن حي ــم الواقع المشــهود والجرائ
العــام أثنــاء قيامــه بالوظيفــة في الاحــوال المبينــة في المادتــن )29 و 42( أن يعهــد 
إلــى أحــد موظفــي الضابطــة العدليــة كل حســب اختصاصــه بقســم مــن الأعمــال 
الداخلــة في وظائفــه إذا رأى ضــرورة لذلــك مــا عــدا اســتجواب المشــتكى عليــه. 2- 
في غيــر الأحــوال المبينــة في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة إذا عهــد المدعــي العــام إلــى 
ــة في وظائفــه وفقــاً  ــة بقســم مــن الأعمــال الداخل أي مــن موظفــي الضابطــة العدلي
لأحــكام هــذا القانــون وجــب عليــه أن يصــدر مذكــرة خطيــة بذلــك تتضمــن الزمــان 
والمــكان المعــن لإنفــاذ مضمونهــا كلمــا كان ذلــك ممكنــا". وحــددت المــادة 92 مــن ذات 
القانــون المواضيــع التــي يجــوز فيهــا انابــة احــد موظفــي الضابطــة العدليــة لإجــراء 
ايــة معاملــة تحقيقيــة عــدا إســتجواب المشــتكى عليــه. وهــذه الأعمــال يقــوم بهــا 
)))  انظــر المــادة 150 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي والتــي نصــت علــى "يعمــل بالضبــط الــذي 
ينظمــه أفــراد الضابطــة العدليــة في الجنــح والمخالفــات المكلفــون بإثباتهــا بموجــب أحــكام القوانــن الخاصــة 
وللمشــتكي عليــه إثبــات عكســها بجميــع طــرق الإثبــات" كمــا نصــت المــادة 151 علــى شــروط صحــة الضبــط ونصــت 

علــى "لكــي تكــون للضبــط قــوة اثباتيــة يجــب:
أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.
جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.

أما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية". 
)))  انظــر المــادة 159 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي والتــي نصــت علــى" ان الإفــادة التــي يؤديهــا 
ــل فقــط اذا  ــا تقب ــه جرم ــا بارتكاب ــرف فيه ــام يعت ــر حضــور المدعــي الع ــه في غي ــن أو المشــتكى علي ــم أو الظن المته
ــه  ــأن المتهــم أو الظنــن أو المشــتكى علي ــي اديــت فيهــا واقتنعــت المحكمــة ب ــى الظــروف الت ــة عل ــة بين قدمــت النياب

أداهــا طوعــا واختيــارا".
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المحقــق الشــرطي في مرحلــة التحقيــق الابتدائــي والخاصــة بالســلطة القضائيــة وهــي 
ــل  ــا مــن صاحــب الاختصــاص الاصي ــاب فيه ــي ين محصــورة ومحــددة بالأعمــال الت
)المدعــي العــام( ومحــددة بالزمــان والمــكان المعينــن بالانابــة ولا يصــح تجاوزهــا تحــت 

ــة البطــان ))). طائل

والأعمــال التحقيقيــة التــي يقــوم بهــا مســاعدوا الضابطــة العدليــة مــن رجــال الأمــن 
وهــو  والاســتدلال:  إســتقصاء الجرائــم  هــي:  الأولــي  التحقيــق  العــام في مرحلــة 
البحــث والتحــري عنــد وقــوع الجريمــة وتعقــب مرتكبيهــا وجمــع الأدلــة علــى ارتكابهــم 
لهــا، ومــن الســبل التــي اجازهــا القانــون لذلــك تلقــي الاخبــارات والشــكاوى وجمــع 
المعلومــات وإجــراء التحريــات وتنظيــم المحاضــر والضبوطــات واخــذ افــادات الشــهود 

والمشــتبه بهــم أو المشــتكى عليهــم.

الاخبــارت  مــع  وارســالهم  الفاعلــن  علــى  القبــض  الأعمــال  هــذه  وينــدرج تحــت 
ــى المدعــي العــام المختــص لإجــراء  ــف التحقيقــي إل والمحاضــر وكافــة الأوراق في المل

القانونــي. المقتضــى 

ومــن أعمــال التحقيــق ايضــاً دخــول وتفتيــش المنــازل في الحــالات التــي حددهــا 
ــى:  ــي نصــت عل ــة والت ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 93 م ــون في الم القان
"يجــوز لاي مأمــور شــرطه أو درك أن يدخــل إلــى اي منــزل أو مــكان دون مذكــرة وأن 

ــه":  يقــوم بالتحــري في

1- إذا كان لديــه مــا يحملــه علــى الاعتقــاد بــأن جنايــة ترتكــب في ذلــك المــكان أو انهــا 
ارتكبــت فيــه منــذ أمــد قريــب.

2- إذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك.

3- إذا اســتنجد أحــد الموجوديــن في ذلــك المــكان بالشــرطة أو الــدرك وكان ثمــة مــا 

)))  نصــت المــادة )92( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي علــى "1 - يجــوز للمدعــي العــام ان ينيــب 
ــة مــن معامــات التحقيــق في الامكنــة التابعــة  أحــد قضــاة الصلــح في منطقتــه او مدعــي عــام آخــر لإجــراء معامل
للقاضــي المســتناب ولــه ان ينيــب أحــد موظفــي الضابطــة العدليــة لايــة معاملــة تحقيقيــة عــدا اســتجواب المشــتكى 
ــور  ــام في الام ــف المدعــي الع ــة وظائ ــي الضابطــة العدلي ــح او موظف ــن قضــاة الصل ــى المســتناب م ــه. 2 - يتول علي

المعينــة في الاســتنابه".
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يدعــو للاعتقــاد بــأن جرمــا يرتكــب فيــه. 

4- إذا كان يتعقــب شــخصاً فــر مــن المــكان الموقــوف فيــه بوجــه مشــروع ودخــل ذلــك 
المــكان.

ومــن الأعمــال كذلــك القبــض علــى المشــتكى عليــه الحاضر وفــق الاحوال التــي ذكرتها 
المــادة 99 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والتــي تنــص علــى "لاي موظــف مــن 
ــذي  ــه الحاضــر ال ــى المشــتكي علي ــة أن يأمــر بالقبــض عل موظفــي الضابطــة العدلي

توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه في الاحــوال الآتيــة":

1- في الجنايات.

2- في أحــوال التلبــس بالجنــح إذا كان القانــون يعاقــب عليهــا لمــدة تزيــد علــى ســتة 
أشــهر.

3- إذا كانــت الجريمــة جنحــة معاقبــا عليهــا بالحبــس وكان المشــتكى عليــه موضوعــاً 
تحــت مراقبــة الشــرطة أو لــم يكــن لــه محــل اقامــة ثابــت ومعــروف في المملكــة.

ــح الســرقة والغصــب والتعــدي الشــديد ومقاومــة رجــال الســلطة العامــة  4- في جن
ــة الآداب. ــاك حرم ــادة للفحــش وانته ــف والقي ــوة أو بالعن بالق

ومــن الأعمــال الهامــة ايضــاً والتــي يترتــب البطــان علــى عــدم الالتــزام بهــا تنظيــم 
محاضــر القــاء القبــض وفقــاً للشــكل الــذي نصــت عليــه المــادة 100 مــن ذات القانــون 
والتــي نصــت علــى: "1- في الأحــوال التــي يتــم فيهــا القبــض علــى المشــتكي عليــه وفقــاً 
لأحــكام المــادة )99( مــن هــذا القانــون يتوجــب علــى موظــف الضابطــة العدليــة وتحــت 

طائلــة بطــان الإجــراءات القيــام بمــا يلــي":

أ- تنظيــم محضــر خــاص موقــع منــه ويبلــغ إلــى المشــتكي عليــه أو إلــى محاميــه أن 
وجــد ويتضمــن مــا يلــي:

1- اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.

2- اسم المشتكي عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.



3131

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

3- وقت إيداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.

ــوال المشــتكي  ــى أق ــم المحضــر والاســتماع إل ــذي باشــر بتنظي 4- اســم الشــخص ال
ــه. علي

ــود )2( و )3( و )4( مــن هــذه الفقــرة  ــع المحضــر ممــن ورد ذكرهــم في البن 5- توقي
ومــن المشــتكي عليــه وفي حالــة امتناعــه عــن التوقيــع يشــار إلــى ذلــك في المحضــر 

مــع بيــان الســبب.

ب- ســماع أقــوال المشــتكي عليــه فــور إلقــاء القبــض عليــه وإرســاله خــال أربــع 
وعشــرون ســاعة إلــى المدعــي العــام المختــص مــع المحضــر المشــار إليــه في البنــد )أ( 
مــن هــذه الفقــرة ويتوجــب علــى المدعــي العــام أن يثبــت في المحضــر التاريــخ والوقــت 
الــذي مثــل المشــتكي عليــه أمامــه لأول مــرة،  ويباشــر إجــراءات التحقيــق خــال أربــع 

وعشــرين ســاعة حســب الأصــول.

ج - تســري أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى جميــع الحــالات التــي يتــم فيهــا 
إلقــاء القبــض علــى أي شــخص وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

امــا في مرحلتــي التحقيــق الابتدائــي والنهائــي فيقتصــر دور المحقــق الشــرطي أو 
مســاعدي الضابطــة العدليــة علــى الشــهادة علــى البينــات التــي قدمتهــا النيابــة 
العامــة مــن تحقيقــات وافــادات وســماع اقــوال منظمــي الضبوطــات وغيــر ذلــك مــن 

ــة. ــة العام ــك كشــهود للنياب ــال وذل الأعم

الفرع الثاني

أساسيات وعناصر التحقيق

ولا بــد لنــا مــن التطــرق لاساســيات التحقيــق الجنائــي وعناصــره بشــكل موجــز كونهــا 
جــزء مــن أعمــال التحقيــق الجنائــي وهــي: 

1- التأكــد مــن صحــة المعلومــة. يقــول الحــق تعالــى "يــا ايهــا الذيــن امنــوا إن جاءكــم 
فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــو قومــا بجهالــة فتصبحــو علــى مــا فعلتــم نادمــن")))، 

)))  القرآن الكريم، سورة الحجرات، اية رقم 6.
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ويجــب التثبــت مــن وقــوع الجريمــة مــن خــال التأكــد مــن أن الاخبــار حقيقــي 
وليــس كاذب وأن الجريمــة قــد حصلــت وليــس مــن المتوقــع حصولهــا )في هــذه 
ــة تتخــذ إجــراءات وقائيــة لمنــع حصــول الجريمــة(، وكذلــك يجــب معرفــة  الحال
الوصــف القانونــي الصحيــح للجــرم وفيمــا إذا كان يتوقــف علــى شــكوى أو ادعــاء 

بالحــق الشــخصي أو الطلــب أو الاذن.

2- تحديــد مــكان ارتــكاب الجريمــة: وذلــك مــن اجــل تحديــد الاختصــاص المكانــي 
للضابطــة العدليــة والقضــاء المختــص مكانيــا وكذلــك يســتفاد مــن المــكان في 
تحديــد التكييــف القانونــي الســليم في حــال وقــوع الجــرم في مســكن أو دار عبــادة 

أو طريــق عام...الــخ.

3- تحديــد وقــت ارتــكاب الجريمــة: وذلــك مــن اجــل جمــع المعلومــات عــن الأشــخاص 
ــع في  ــرات في الموق ــى تســجيلات الكامي ــم والحصــول عل ــم وتحركاته المشــتبه به
ذلــك الوقــت ومطابقــة اقــوال الشــهود والمشــتبه بهــم ويســتفاد منــه ايضــاً في 
تحديــد الوصــف القانونــي الســليم حيــث أن ارتــكاب الجــرم ليــا في جرائــم 
الســرقات يعــد ظرفــاً مشــدداً وكذلــك جــرم خــرق حرمــة المنــازل ليــاً يعــد ظرفــاً 

مشــدداً.

4- تحديــد كيفيــة ارتــكاب الجريمــة: لمعرفــة الاســلوب الجرمــي "البصمــة النفســية": 
ومفادهــا أن المجــرم لا يغيــر الطريقــة التــي يمــارس بهــا حياتــه الاجراميــه لأن 
المجرمــن كغيرهــم مــن البشــر يتخــذون لانفســهم عــادات ثابتــه في اســاليب 
حياتهــم ولا يغيرونهــا حتــى في اســاليب ارتكابهــم الجرائــم وهــذا يرشــد إلــى 
ــاً الاكل مــن الثلاجــة أو التدخــن في مســرح الجريمــة أو  ــي )مث معرفــى الجان
ســرقة المنــازل المأهولــة أو التبــرز أو التبــول في مســرح الجريمــة أو الكســر والخلع 
بنظــام معــن أو اســتخدام ادوات معينة...الــخ(، كمــا يســتفاد مــن معرفــة كيفيــة 
ارتــكاب الجريمــة في التكييــف القانونــي وظــروف التشــديد مــن خلــع وكســر 

ــاء الســرقة. ــد أو حمــل الســاح اثن ــاح مقل واســتعمال مفت

5- معرفــة ســبب ارتــكاب الجريمــة ان امكــن: وهــل كان الفاعــل يخضــع لاســباب 
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ــكاب  ــع لارت ــة والداف ــة الضــرورة أو للاعــذار القانوني ــر أو لحال الإباحــة والتبري
الجريمــة وذلــك ليتســنى للمحكمــة اصــدار الحكــم الصحيــح.

ــن  ــان المحرضــن والمتدخل ــكاب الجريمــة: لبي 6- الظــروف الســابقة واللاحقــة لارت
ــة ســورة الغضــب. والشــركاء في الجريمــة وظــروف ســبق الاصــرار والترصــد وحال

7- ومــن اساســيات التحقيــق مراعــاة صيانــة حق الانســان في ســامة جســده وكرامته 
عنــد إجــراء التحقيــق لقولــه تعالــى " ولقــد كرمنا بنــي ادم" ))).

8- يراعــى حمايــة حــق الانســان في حرمــة مســكنه عنــد إجــراء التفتيــش، لقولــه 
تعالــى " يــا ايهــا الذيــن أمنــوا لا تدخلــوا بيوتــاً غيــر بيوتكــم حتــى تستأنســوا 
وتســلمو علــى اهلهــا ذلكــم خيــر لكــم لعلكــم تذكــرون ")))، وذلــك بــان يكــون بعــد 
الحصــول علــى مذكــرة التفتيــش واصطحــاب مــن نــص عليهــم القانــون مــن 
المختــار والشــهود والمشــتكى عليــه ان وجــد. ونذكــر هنــا قصــة الصحابــي عمــر 
بــن الخطــاب عندمــا تســلق الســور بعــد ســماعه لمجموعــة مــن الشــبان يتناولــون 
الخمــر، إلا أن الشــبان اعترضــوا علــى تســمع وتســور الخليفــة لمنزلهــم ولــم يطبــق 

عليهــم حــد شــرب الخمــر.

ــة  ــة الحــق في الخصوصي ــون ويراعــى حماي ــاً للقان ــون الإجــراء وفق 9- يجــب أن يك
ــى "ولا تجسســوا" ))). ــه تعال ــه، لقول ــة اســرار المشــتبه ب وحماي

10- على المحقق بناء الإتهام على الأدلة والبراهين لا يتطرق اليها الشك والإحتمال 
كــون الأحــكام تبنــى علــى الجــزم واليقــن ولا تبنــى علــى الشــك والتخمــن، لقولــه 

تعالــى " يــا ايهــا الذيــن امنــوا اجتنبــوا كثيــراً مــن الظــن ان بعــض الظــن آثــم"))).

)))  القرآن الكريم، سورة الاسراء، اية رقم 70.
)))  القرآن الكريم، سورة النور، اية رقم 27.

)))  القرآن الكريم، سورة الحجرات، اية رقم 12.

)))  القرآن الكريم، سورة الحجرات، اية رقم 12.
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المبحث الثاني

مسرح الجريمة

نبــن في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث ماهية مســرح الجريمة وهل يشــترط أن يكون 
محتويــاً علــى آثارماديــة، ونبحــث في نطــاق مســرح الجريمــة وانــواع مســارح الجريمــة 
وأهميــة مســرح الجريمــة، وفي المطلــب الثانــي نبــن المعاينــة وصورهــا وشــروطها 
واهميتهــا، وفي المطلــب الثالــث نبــن الإجــراءات في مســرح الجريمــة وكيفيــة التعامــل 
مــع الضحايــا والشــهود والمتهمــن والتعامــل مــع الجمهــور وكيفيــة التعامــل مــع الآثــار  

الماديــة. 

المطلب الأول

ماهية مسرح الجريمة

الفرع الأول

تعريف مسرح الجريمة وأهميته

أولًا: تعريــف مســرح الجريمــة: هــو المــكان الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة أو جــزء 
منهــا، ويشــمل الاماكــن التــي اكتشــفت فيهــا الجريمــة بالعثــور علــى جســم الجريمــة 
أو اجــزاء مــن جســم الجريمــة، وقــد يكــون مســرح الجريمــة في مــكان أو عــدة اماكــن 

ــى نــوع الجريمــة وعناصرهــا ))).  ويعتمــد ذلــك عل

كمــا يعــرف بأنــه "المــكان أو مجموعــة الأماكــن التــي تشــهد مراحــل تنفيــذ الجريمــة 
واحتــوت علــى الآثــار المتخلفــة عــن ارتكابهــا ويعــد ملحقــاً لمســرح الجريمــة كل مــكان 
شــهد مرحلــة مــن مراحلهــا المتعــددة ))). ويمكــن أن يعــد ضمــن مســرح الجريمــة كل 
ــة بالجريمــة تفيــد التحقيــق كالطريــق الــذي  ــار ذات صل ــى آث مــكان يســتدل منــه عل
ســلكه الجانــي في الوصــول لمــكان الجريمــة الرئيســي والطريــق الــذي غــادر منــه 
ووســيلة الإنتقــال والمــكان الــذي أخفــي فيــه جســم الجريمــة وبهــذا قــد يكــون مســرح 

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق،  ص157
ــي للدراســات  ــي، المركــز العرب ــد شــخصية الجان ــه في تحدي )))  المهــدي، ســيد، ) 1414(، مســرح الجريمــة ودلالت

ــاض،  ص 19. ــب، الري ــة والتدري الأمني
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الجريمــة واحــداً وقــد يكــون أماكــن متعــددة تعطــي في النهايــة آثــاراً تربــط الجانــي 
بالجريمــة )))، ويبــن مســرح الجريمــة التطــور المنطقــي لمجريــات الأحــداث وقــت 
إرتــكاب الجريمــة، وقــد يمتــد إلــى الاماكــن التــي تواجــد فيهــا الجنــاه قبــل حصــول 
ــا أو قامــوا  ــر للجريمــة والاعــداد له ــا بالتحضي ــي قامــوا فيه ــن الت الجريمــة والاماك

ــكاب الجريمــة.  ــة والتمهيــد لارت فيهــا بأعمــال المراقب

التــي حدثــت فوقهــا الجريمــة بكافــة  "الرقعــة الجغرافيــة  البعــض بأنــه  ويعرفــه 
ومراحلهــا"))). جزئياتهــا 

التــي حدثــت بمكوناتهــا  الرقعــة الجغرافيــة  أو  المــكان  "ذلــك  بانــه  اخــر  ويعرفــه 
ومحتوياتهــا ماديــة كانــت أو بشــرية، احتــكاك مــادي مــن جانــب الجانــي أو مــن 
الادوات والالات التــي اســتخدمها وهــو في ســبيله لارتــكاب جريمتــه، ســواء كانــت 
الرقعــة الجغرافيــة الرئيســية التــي تحققــت فيهــا النتيجــة الاجراميــة التــي ســعى 
اليهــا، وتوخاهــا وقصدهــا الجانــي بارادتــه، أو تلــك التــي حدثــت رغمــا عنــه ولكنهــا 
كانــت محتملــة ومتوقعــة" وهــو ايضــا الرقــع الجغرافيــة اللاحقــة علــى ذلــك، وكانــت 
محــاً لافعــال ماديــة اخــرى وارتبطــت ارتباطــا مباشــرا لا يقبــل التجزئــة بالجريمــة 
الاصليــة التــي تحققــت نتيجتهــا بالرقعــة الرئيســية، ولــو كانــت تلــك الافعــال في 
حــد ذاتهــا جرائــم مســتقلة معاقــب عليهــا قانونــا ويطلــق عليهــا المســرح الفرعــي 

للجريمــة))).

ويعــرف مســرح الجريمــة بأنــه: المــكان أو مجموعــة الأماكــن التــي ارتكبــت فيها جريمة 
أو أي جــزء منهــا، أو وجــد فيهــا جســم الجريمــة أو أي جــزء منــه، ويشــمل الأماكــن 
التــي وقعــت فيهــا حادثــة يعتقــد بأنهــا قــد تكــون جنائيــة، أو عثــر فيهــا علــى أشــخاص 

أو جثــث أو أشــياء يعتقــد بأنهــا قــد تكــون علــى صلــة بجريمــة ))).
)))  الحويقــل، معجــب معــدي، )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم 

الأمنيــة، مرجــع ســابق، ص 15.
)))  د. طه احمد طه متولي، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة منشأة المعارف، الاسكندرية. 

)))  محمــد، محمــود عبدالعزيــز، )2011(، التحريــات ومســرح الجريمــة ومصادرهــا الماديــة والبشــرية ومســرح 
الجريمــة علميــا وتطبيقيــا ومــدى فاعليتهــا أمــام القضــاء الجنائــي، دار الكتــب القانونيــة، دار شــتات للنشــر 

مصــر، ص258. والبرمجيــات. 
)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص 159.
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ويــرى المؤلــف أن التعاريــف الســابقة يمكــن اجمالهــا في التعريــف بمســرح الجريمــة 
بانــه: المــكان الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة أو انتقلــت اليــه وأي مــكان أو شــخص أو 
ــا أو  ــى فاعله ــدل عل ــه علاقــة بالجريمــة أو مــن الممكــن أن ي ــر ل ــه أث شــيء وجــد في

يفــك غموضهــا.

فهــو الشــاهد الصامــت الــذي يعطــي الخبيــر والمحقــق المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة 
ــى  ــن ومت ــن ارتكــب الجريمــة واي ــان م ــار في مســرحها وبي ــن خــال اســتنطاق الآث م

وكيــف ولمــاذا وبمــاذا ارتكبــت الجريمــة.

 ويشــترط البعــض في مســرح الجريمــة أن يكــون مكانــاً يحتــوي علــى أثــار))). ويخالــف 
البعــض هــذا الــرأي ))) للأســباب التاليــة: 

1- عدم حتمية وجود الآثار في مسرح الجريمة.

2- تعذر العثور على الآثار بالرغم من وجودها احياناً. 

3- وجود بعض الآثار لا يجعل المكان مسرحاً للجريمة.

ويــرى المؤلــف أن الــرأي الثانــي الــذي لا يشــترط وجــود الآثــار  اقــرب إلــى الصحــة 
حيــث أن الآثــار  قــد تكــون غيــر ظاهــرة أو ربمــا تكــون كامنــة بحاجــة إلــى اظهــار أو 
قــد تكــون الآثــار  قــد تلفــت لمــرور الزمــان أو لعــدم المحافظــة علــى مســرح الجريمــة 
أو بفعــل الأحــوال الجويــة أو طبيعــة المكان...الــخ، ومــن جهــة اخــرى فــإن عــدم العثــور 

علــى آثــارلا يعنــي أن هــذا المــكان ليــس مســرحاً للجريمــة طالمــا انهــا حدثــت فيــه.

ثانياً: فريق مسرح الجريمة 

يتكون فريق مسرح الجريمة من: 

ــة  ــر في المعاين ــاً، وهــو الخبي ــق غالب 1- ضابــط مســرح الجريمــة: ويكــون رئيــس الفري
والتفتيــش وتقــع عليــه مســؤولية إدارة مســرح الجريمــة وهــو المســؤول شــرطياً 
وفنيــاً منــذ تكليفــه بالعمــل في القضيــة المعنيــة، ومــن اجــل ذلــك تخولــه القوانــن))) 

))) الحبشي، فادي عبد الرحيم، )1990(، المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والتفتيش، الرياض، ص15.
)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق،  ص 158. 

)))  من هذه القوانين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الأمن العام كما بينا سابقاً.
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ســلطة تمنحــه حــق التفتيــش والقبــض في مســرح الجريمــة وكذلــك منــع مغــادرة 
الجنــاة الهاربــن مــن مســرح الجريمــة وتتبــع الآثــار ومخلفــات الجريمــة وهــو بهــذا 
العمــل يمثــل الدولــة وســلطة القانــون ممــا يتعــن معــه ابــراز ســلطة الدولــة 
ــاءة والثقــة  ــي تتضمــن التعامــل مــع الحــدث بالكف ــة الملائمــة الت ــا بالكيفي وهيبته
واحتــرام الأطــراف الموجوديــن في مســرح الجريمــة ســواء المشــتبه بهــم أو المجنــي 
عليهــم والشــهود وأفــراد الجمهــور. ويجــب أن يكــون ضابــط مســرح الجريمــة 
مــن  وهــو  وتحريزهــا  ورفعهــا  الماديــة  الآثــار  بترقيــم  ودرايــة  معرفــة  علــى 
ــوم الصــور لمســرح الجريمــة بمســاعدة  ــر الكشــف واعــداد الب ــة تقري ــوم بكتاب يق
الأعمــال  وتوزيــع  القيــادة  صفــات  فيــه  تتوافــر  أن  ويجــب  الجنائــي  المصــور 
للســيطرة  القــدرة  لديــه  يكــون  وأن  برفقتــه  العاملــن  الخبــراء  علــى  والادوار 
الجريمــة. مســارح  في  الكافيــة  الخبــرة  لديــه  يكــون  وان  الجريمــة  مســرح  علــى 

وتوثيقــه  الجريمــة  مســرح  تصويــر  مهمــة  لــه  ويســند  الجنائــي:  المصــور   -2
ــه في مســرح الجريمــة أو  ــم ثابت ــار  وربطهــا ببعضهــا وربطهــا بمعال ــر الآث وتصوي

حولــه، وقــد يســند لــه وظائــف أخــرى مــن رئيــس الفريــق.

3- خبيــر البصمــة: ويقــوم برفــع أثــار البصمــات الظاهــرة ويقــوم باســتظهار البصمــات 
الخفيــة ورفعهــا وكذلــك تبصيــم المشــتبه بهــم واصحــاب العلاقــة وفي حــالات 
الوفــاة تبصيــم الجثــث ومــن واجباتــه رفــع دعســات الاقــدام والاطــارات بالطــرق 

الفريــق. رئيــس  بهــا  يكلفــه  واجبــات  بــأي  والقيــام  المختلفــة 

4- خبــراء آخريــن: وحســب نــوع الجريمــة وطبيعتهــا مثــال ذلــك في حــالات وجــود 
حريــق معقــد يتطلــب الامــر وجــود خبيــر كشــف علــى الحريــق وكذلــك الامــر في 
الجرائــم الاخــرى قــد يتطلــب الامــر فيهــا وجــود خبيــر أو اكثــر مــن الخبــراء التالــي 
ذكرهــم: خبيــر اســلحة،  خبيــر متفجــرات، خبيــر مــدرب كلاب بوليســية، خبيــر 
بيولوجــي، خبيــر كيمــاوي، خبيــر خطــوط، خبيــر جرائــم حاســوب وغيرهــم مــن 

الخبــراء.
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ثالثاً: أهمية مسرح الجريمة

يعتبــر مســرح الجريمــة مســتودع ســرها ومفتــاح الحقائــق ومصــدر الأدلــة الجنائيــة 
وتكمــن أهميتــه فيمــا يلــي: 

1- اثبــات حــدوث الواقعــة الجرميــة مــن عدمــه، وفي حــال أن الواقعــة صحيحــة اثبــات 
وبيــان هــل أن الفعــل يشــكل جريمــة ام لا، وتكييفــه وفقــا للقانــون. 

2- التعــرف علــى شــهود الواقعــه واماكــن تواجدهــم اثنــاء ارتكاب الجريمة والمســافات 
التــي تفصلهــم عــن النشــاط المــادي عنــد ادراكهــم للواقعــه )))، والتحقــق مــن صحة 
اقــوال المجنــي عليــه والمتهــم والشــهود اذ أن الشــهود قــد يكذبــون وقــد ينســون أو 

يكــون وصفهــم وادراكهــم غيــر دقيــق. 

مســرح  في  عليــه  والمجنــي  الجانــي  وتحــركات  الجرمــي،  الاســلوب  تحديــد   -3
.(( الجريمــة)

ــة  ــي والامــراض النفســية والعضوي 4- يعطــي انطباعــاً عــن طبيعــة شــخصية الجان
ــة المجنــي عليــه أو  ــار المتخلفــة عــن الجانــي كتقطيــع جث مــن خــال فحــص الآث

ــا ))).  تشــويهها أو احــداث رســم أو علامــة به

5- يعطــي دلالــة عــن كيفيــة حــدوث الجريمــة وربــط ذلــك باقــوال الشــهود والمشــبه 
بهــم. ويمكــن الاســتدلال علــى مهنــة الجانــي )طبيب،  جزار، حــداد، رامي، قناص 
مدرب،...الــخ( وقــد تكشــف طريقــة ارتــكاب الجريمــة عــن مــدى القــوة البدنيــة 
ــة الــوزن..( أو  للجانــي )حمــل الجثــة أو تقطيعهــا أو نقلهــا أو حمــل قاصــة ثقيل
تعــدد شــركائه، كمــا أن كيفيــة حــدوث الجريمــة في بعــض الجرائــم يغيــر التكييــف 
القانونــي للفعــل ويجعــل العقوبــة مشــددة كالتســور أو نقــب الحائــط أو الكســر 
والخلــع وإســتخدام المفتــاح المقلــد في الســرقات وكذلــك التمثيــل بجثــة القتيــل أو 

تعذيبــه.

)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1،  ج 1، مرجع سابق، ص93.
)))  المعايطه، منصور عمر، )2015(، الأدلة الجنائيه و التحقيق الجنائي، ط3، دار الثقافه عمان، ص 76.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص272.
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6- بيــان الظــروف المصاحبــه للجريمــة وتشــديد العقــاب علــى الجانــي وايضــاً بيــان 
الظــروف المخففــة للعقــاب وموانــع المســؤولية والعقــاب واســباب الاباحــه ))). مثال 

ذلــك الســرقة في منــزل الزوجيــة بــن الازواج او بــن الاصــول والفــروع 

7- يحــدد وقــت ارتــكاب الجريمــة ومكانهــا والادوات المســتخدمه فيهــا ))). ويفيــد 
تحديــد وقــت الجريمــة في اعتبــارات التكييــف القانونــي اذ أن الليــل ظــرف 

مشــدد في بعــض الجرائــم كالســرقات وكذلــك خــرق حرمــة المنــازل ليــا.

8- لمســرح الجريمــة اهيمــة كبيــرة في اعــادة تمثيــل الواقعــة بعــد ضبــط الجانــي 
ــرف  ــف اقت ــرف كي ــي المعت ــراء ليوضــح الجان وحضــور الشــهود واســتدعاء الخب
الجريمــة والخطــوات التــي اتبعهــا في تنفيــذ جريمتــه ))) وهــذا يســاعد في اعــداد 

ــي.  ــه لاعترافــات الجان ــة ومطابقت ــر كشــف الدلال تقري

9- يعطــي علامــات مبدئيــة عــن دافــع الجانــي لارتــكاب الجريمــة )ســرقة، ثــأر، 
انتقــام، شــرف())).

10- يشــير إلــى الصلــه بــن الجانــي والمجنــي عليــه ومــدى درايــة ومعرفــة الجنــاة 
بمســرح الجريمــة ))).

11- يســهم مســرح الجريمــة في ارشــاد ضابــط البحــث الجنائــي إلــى الأدلــة الماديــة 
التــي يجــب أن يبحــث عنهــا لاثبــات الواقعــه وتعزيــز مــا يصــل اليــه مــن معلومــات 
البــراءه  أو  القناعــة بالأدانــة  وعمليــات بحــث،  ممــا يوفــر لاجهــزة القضــاء 

للمتهمــن))). 

بــه  12- تحديــد الاختصــاص المكانــي: حيــث أن مــكان حــدوث الجريمــة ينعقــد 
الاختصــاص القضائــي بالاضافــة إلــى مــكان القــاء القبــض علــى المتهــم والمــكان 

ــه. ــم في ــذي يقي ال
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 94.
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص 76.

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 94.
)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص272.

)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص 76.
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 95.
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13- قــد يكــون المــكان بحــد ذاتــه عنصــر وركــن في التكييــف القانونــي كتشــديدالعقوبة 
في الســرقة مــن اماكــن العبــادة أو بيــان إذا كان المــال المســروق اخــذ مــن حــرز ام 

لا وغيــره مــن الامثلــة.

14- معرفــة مســرح الجريمــة الرئيســي يســاعد في الســيطرة علــى مســرح الجريمــة 
أو الحــدث الجنائــي اللاحــق ومنــع أي أعمــال ثأريــة )توفــر معلومــات مســبقة عــن 
ــة وهــو مســرح الجريمــة الرئيســي  المــكان الــذي ســتحصل فيــه الجريمــة الثأري
ــة أو المســروقات او غيرهــا  ــى الجث ــه عل ــر في ــذي عث وليــس مســرح الجريمــة ال

وهــذا يمنــع حــدوث جرائــم اخــرى تبعــاً(. 

15- يعطــي المحاكــم صــورة عــن شــكل الجريمــة وأبعادهــا ممــا يســاعد علــى تحقيــق 
العدالــة))).

16- يساعد في التعرف على أوجه القصور والمثالب الأمنية في خطط التامين))).

الفرع الثاني

نطاق مسرح الجريمة

نطــاق مســرح الجريمــة ينقســم إلــى قســمين همــا النطــاق المكانــي والنطــاق الزمانــي 
ونبــن ذلــك تاليــاً:

اولًا: نطاق مسرح الجريمة المكاني

ــكل جريمــة مســرحاً ام لا، فذهــب  ــون ل ــزم أن يك ــا إذا كان يل ــي فيم ــار جــدل فقه ث
البعــض إلــى التفريــق بــن الجرائــم ذات النتيجــة الاجراميــة وبــن الجرائــم الشــكلية 
وهنــاك معيــار اخــر هــو الجرائــم ذات مســرح جريمــة وجرائــم ذات كيــان مثــل جرائــم 
الهــروب مــن الخدمــة العســكرية، وانتهــاك حرمــة الاديــان والجرائــم التموينيــة ومثــل 
البيــع باكثــر مــن التســعيرة وذهــب جانــب مــن الفقــه في علــم الجريمــة إلــى التمييــز 
بــن الجرائــم التــي لهــا مســرح جريمــة والجرائــم التــي لهــا مــكان واشــترطوا لتوافــر 

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص 162 وما بعدها.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص273.
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مســرح الجريمــة أن يقــع الحــدث الاجرامــي علــى مجنــي عليــه محــدد، وذهــب البعــض 
إلــى تصنيــف مســرح الجريمــة إلــى مســرح جريمــة فعلــي أو مؤثــر أو هــام، ومســرح 
جريمــة مجــازي لا يحتــاج إجــراءات، مثــل الانتقــال اليــه أو إجــراءات المعاينــة أو 
تحفــظ مثــل جريمــة الاختــاس مــن قبــل الموظــف المســؤول عــن المــال أو الاســتيلاء 

علــى الامــوال التــي في عهــدة الموظــف))).

ان تحديــد نطــاق مســرح الجريمــة هــام لبيــان الاختصــاص مــن خــال تحديــد مــكان 
الســلوك الجرمــي ولتحديــد ادوات الجنــاة واماكــن تواجــد الشــهود التــي تغيــر في 
تصــور المحقــق والقاضــي لكيفيــة وقــوع الجريمــة والأداة المســتخدمة وتحديــد المســافة 
بــن الضــارب والمضــروب وتحديــد مســار العيــار النــاري ومــكان الاطــاق وامكانيــة 

مشــاهدة الشــاهد للواقعــة وامكانيــة حدوثهــا ))). 

ويقسم نطاق مسرح الجريمة المكاني إلى نوعين هما: 

1- نطاق مسرح الجريمة الضيق 2- نطاق مسرح الجريمة الواسع

نطــاق مســرح الجريمــة الضيــق: وهــو يحــدد مســرح الجريمــة بالمــكان الــذي وقعــت 
فيــه الجريمــة وتخلفــت فيــه اثــاراً ماديــةً تــدل علــى الجانــي فهــو محــدد بنوعيــة 
الجريمــة المرتكبــة في نطاقــه ولا تمتــد إلــى مــكان اخــر، فلــكل جريمــة مســرحها، 
باختــاف مســمياتها، فمثــاً إخفــاء جثــة القتيــل يكــون المــكان الجديــد )مــكان إخفــاء 
الجثــة( مســرحاً جديــداً لجريمــة إخفــاء جثــه، وكذلــك الامــر بالنســبة للســرقة 
وإخفــاء المســروقات )))، ويتميزمســرح الجريمــة الضيــق بتوافــر كميــة كبيــرة مــن الآثــار  
ــوع مــن  ــا، وهــذا الن ــا والتعامــل معه ــور عليه ــا الشــديد وســهولة العث ــة وتقاربه المادي
المســارح يســهل تأمينــه بوقــوف أحــد رجــال الشــرطة علــى مدخــل المــكان ومنــع دخــول 
ــه ووضــع شــريط مســرح الجريمــة  ــق غلق ــه عــن طري الأشــخاص، كمــا يمكــن تأمين

ــه))). علي

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص265 - 267.
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص89 

)))  طه احمد طه متولي، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة.مرجع سابق، ص50.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص290.
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نطــاق مســرح الجريمــة الواســع: ويــرى انصــار هــذا الاتجــاه أن مســرح الجريمــة لا 
ينحصــر في المــكان الــذي نفــذ بــه الســلوك المــادي، فمســرح جريمــة القتــل مثــا يمتــد 
إلــى مــكان إخفــاء الجثــة وســكن القاتــل الــذي اخفــى فيــه ملابســه الملوثــة بالدمــاء 
وادوات الجريمــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لجريمــة الســرقة )))، وهــذا المســرح يكــون 
متســع وتســهل فيــه الحركــة وتتعــدد بــه المكونــات والمحتويــات والآثــار  الماديــة ومثالــه 
مــول تجــاري أو شــارع عــام أو غابــة أو حديقــة أو ســوق تجــاري أو اي مســرح يكــون 
لــه مســارح فرعيــة تابعــة اخــرى كمــا هــو الحــال في مــكان الجثــة المنقولــة والمســروقات 
المخفيــة... الــخ، وفي هــذا النــوع مــن المســارح يجــب أن يحــدد مســرح الجريمــة بحــدود 

خارجيــة عامــه وحــدود اخــرى خاصــة بمــكان الجثــة ))). 

وقــد يكــون مســرح الجريمــة مغلقــاً أو مكشــوفاً ومســرح الجريمــة المغلــق قــد يكــون 
ضيقــاً أو واســعاً وكذلــك الحــال بالنســبة لمســرح الجريمــة المكشــوف، الا أن مســرح 
الجريمــة المكشــوف تكــون الآثــار فيــه عرضــة للظــروف الجويــة والريــاح والعبــث 
مــن الانســان والحيــوان اكثــر مــن مســرح الجريمــة المغلــق، ولهــذا يجــب رفــع الآثــار  
ــك أن  ــى ذل ــا، واضــف إل ــا أو تلفه ــر في المســارح المكشــوفة خشــية تلوثه بســرعة اكب
مســارح الجريمــة الواســعة والمكشــوفة إذا كانــت في العــراء وتم الكشــف ليــا فتكــون 

ــارة كافي. الحاجــة ملحــة لمصــدر إن

ويــرى المؤلــف أن الــرأي الثانــي اقــرب إلــى الواقعيــة وعــدم التعقيــد، حيــث أن مســرح 
الجريمــة هــو المــكان الــذي نفــذت بــه الافعــال الماديــة للجريمــة أو امتــدت اليــه أو اي 
مــكان أو شــيء لــه علاقــة بالجريمــة ويربــط الجانــي بالجريمــة، وعليــه فــأن الآثــار 
الملتقطــة مــن مســرح الجريمــة بالمعنــى الواســع يشــمل مــكان الإخفــاء والاماكــن التــي 
حصــل بهــا افعــال ماديــة لاحقــة للفعــل الاصلــي "وأن شــكلت جريمــة مســتقلة" وهــذه 
الآثــار  تتســاند وتترابــط مــع بعضهــا وتقــوي وتدعــم بعضهــا للحصــول علــى نتيجــة 
متوخــاة وهــي كشــف هويــة الجانــي أو الجنــاة والمشــتركين والمحرضــن والمتدخلــن في 
الجريمــة لتوديعهــم للقضــاء المختــص لينالــوا جزائهــم. ويعــزز الاخــذ بالــرأي الثانــي 

)))  بهنام، رمسيس، )1996(، البوليس العلمي، منشأة المعارف، الاسكندرية ص78.
)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص290 - 291.



4343

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

أن التشــريع الجنائــي الاردنــي يجيــز جمــع العقوبــات المحكــوم بهــا الفاعــل أو دمجهــا 
والاخــذ بالعقوبــة الاشــد وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )72( مــن قانــون العقوبــات 
الاردنــي )))، وبالتالــي لا فائــدة مرجــوة مــن تحديــد مســرح الجريمــة وحصــره بمســرح 
الجريمــة الضيــق علــى خــاف الانظمــة القانونيــة في الــدول التــي تأخــذ بالنظــام 
القضائــي للولايــات كمــا هــو الحــال في الولايــات المتحــدة الامريكيــة وجمهوريــة المانيــا 

الاتحاديــة.

ثانياً: النطاق الزماني لمسرح الجريمة 

ــم  ــا وعل ــاغ عنه ــكاب الجريمــة والاب ــد ارت ــادة بع ــة لمســرح الجريمــة ع ــون المعاين تك
الجهــات المختصــة بوقوعهــا، وعنــد وصــول أول جهــة امنيــة يكــون مــن الأولويــات 
الأولــى المحافظــة علــى مســرح الجريمــة والابــاغ عــن تفاصيــل الحادثــة للرئيــس 
المباشــر ومــن ثــم ابــاغ الجهــات المعنيــة مــن نيابــة عامــة وطــب شــرعي وفريــق مســرح 

ــك. ــق المتفجــرات في حــال الحاجــة لذل جريمــة وفري

ــذه الإجــراءات أو  ــا له ــا معين ــي وقت ــم يحــدد المشــرع الاردن ــون الإجــراءات ل وفي قان
ــوارة  ــم بالجريمــة في بعــض الحــالات ال ــم فــور العل ــى أن تت أولوياتهــا ولكــن نــص عل
في المــواد )8( و)25( و)44( و)46( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي، 
وهنــاك حالــة نــص فيهــا القانــون علــى إجــراء المعاينــة فــورا وهــي حالة الجرم المشــهود 

ونصــت عليهــا المــواد )33( و )46( مــن ذات القانــون))).

ويذهــب البعــض إلــى أن النطــاق الزمانــي لمســرح الجريمــة يمتــد إلى المراحل الســابقة 
واللاحقــه لارتــكاب الجريمــة أي أن مســرح الجريمــة يبــدأ منــذ بدايــة تنفيــذ الجنــاه 
للجريمــة وينتهــي بانتهــاء النشــاط المــادي للجريمــة وتشــمل الاماكــن التــي مــارس 
الجنــاه فيهــا نشــاطهم ولا يشــمل مســرح الجريمــة الشــركاء الذيــن لهــم ادوار ســابقة 

)))  نصــت المــادة ) 72 ( مــن قانــون العقوبــات الاردنــي علــى "1 - إذا ثبتــت عــدة جنايــات او جنــح قضــي بعقوبــة 
لــكل جريمــة ونفــذت العقوبــة الأشــد دون ســواها. 2 - علــى انــه يمكــن الجمــع بــن العقوبــات المحكــوم بهــا بحيــث 
لا يزيــد مجمــوع العقوبــات المؤقتــه علــى الحــد الاعلــى للعقوبــة المقــررة قانونــاً للجريمــة الاشــد الا بمقــدار نصفهــا 
في حالــة الجنايــات وبمقــدار مثلهــا في حالــة الجنــح. 3 - اذا لــم يكــن قــد قضــي بادغــام العقوبــات المحكــوم بهــا او 

بجمعهــا احيــل الامــر علــى المحكمــة لتفصلــه. 4 - تجمــع العقوبــات التكديريــة حتمــاً". 
)))  انظر تفصيل ذلك في المطلب الثالث من هذا الفصل بعنوان "الإجراءات في مسرح الجريمة".
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علــى مرحلــة التنفيــذ وأن كان هنــاك تقصــي خــاص عنهــم وادلــة علــى ارتكابهــم 
للجريمــة، وهــو مــا يتعــارض مــع المبــادئ الاساســية التــي يحافــظ عليهــا المشــرع في 
الإجــراءات الجزائيــه وحــق المتهــم في صيانــة حريتــه وكرامتــه بصفــة خاصــة مــن 

خــال مشــروعية إجــراءات التحقيــق وجمــع الأدلــة ))).

ويــرى المؤلــف أن مســرح الجريمــة قــد يمتــد الــى المراحــل الســابقة للجريمــة مــن 
تحضيــر وتخطيــط لهــا وجمــع ادوات تنفيــذ الجريمــة أو تســهيل ارتكابهــا )والتــي قــد 
تشــكل عناصــر جــرم التدخــل( وجميــع الأعمــال التحضيريــة لهــا، ســيما وأن الهــدف 
ــاة أو اي شــي يمكــن  ــي هــو اكتشــاف الجن ــي والابتدائ ــق الأول الرئيســي مــن التحقي
الاســتدلال بــه علــى الجنــاة وربطهــم بالجريمــة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى فــإن 
الأعمــال التحضيريــة تعتبــر جرائــم مســتقله في بعــض الجرائــم مثــل الجرائــم الواقعــة 

علــى امــن الدولــة والتــي يعاقــب علــى مجــرد المؤامــرة فيهــا.

ويعتمد تحديد النطاق الزماني لمسرح الجريمة على عدة عوامل وهي ))): 

1- المعلومات عن الجريمة قبل ارتكابها.

2- قــدرة الأجهــزة الأمنيــة علــى الرصــد والمتابعــة )يشــمل المراقبــة الأمنيــة والمعلومات 
والكاميــرات قبــل حــدوث الجريمــة وكذلــك بعــد وقــوع الجريمة(. 

3- حجم الجريمة ومدى انتشارها. 

4- الجريمة مستمرة أم مؤقتة.

5- سرعة الإنتقال لمسرح الجريمة. 

6- قدرة المحقق على قراءة مسرح الجريمة.

وتجــدر الاشــارة الــى أن هنــاك مــن يقســم مســرح الجريمــة إلــى مســرح جريمــة 
رئيســي ومســرح جريمــة فرعــي أو ملحــق وضمــن معاييــر لهــذا التقســيم كمعيــار 
النتيجــة الجرميــة، اي أن المــكان الــذي تحققــت فيــه النتيجــة الجرميــة هــو المســرح 

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص90.
)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق،  ص 159 - 161.
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الرئيســي ومــا عــداه مســرح جريمــة فرعــي، وكذلــك معيــار الجريمــة الاشــد: اي أن 
المســرح الرئيســي هــو المســرح الــذي وقعــت عليــه الجريمــة الاشــد، ومعيــار ثالــث هــو 
الأفعــال الماديــة للجريمــة ويقــوم هــذا المعيــار علــى أن مســرح الجريمــة الرئيســي هــو 
ــار  ــع وهــو معي ــار الراب ــه. والمعي ــدأت من ــة للجــرم وب ــه الافعــال المادي ــذي تمــت علي ال
الآثــار الماديــة فيعتبــر مســرحاً رئيســياً المــكان الــذي يتــم العثــور فيــه علــى أثــر أو اكثــر 
يــدل مباشــرة علــى الجانــي أو الجنــاة ويحددهــم، والمعيــار الخامس هــو معيار الضبط 
ــه الشــخص أو  ــط في ــذي يضب ــكان ال ــي أن المســرح الرئيســي هــو الم والتفتيــش ويعن
الأشــخاص أو ضبــط مــا بحوزتهــم مــن ادوات ومتحصــات الجريمــة، والمعيــار الاخيــر 
هــو معيــار بــدء التحقيقــات والإجــراءات للخبــراء الفنيــن مــن طــب شــرعي وتصويــر 

ومختبــر جنائــي وغيرهــم مــن الخبــراء ))). 

ويــرى المؤلــف انــه لا داعــي لهــذا التقســيم مــا دام أن الهــدف النهائــي هــو كشــف هويــة 
الجانــي أو الجنــاة وربطهــم بالجريمــة بالطــرق العلميــة والمنطقيــة وبتسلســل عقلانــي 
مقنــع للمحكمــة وللخصــوم ولا أهميــة لمــكان العثــور علــى هــذا الدليــل في مســرح 

جريمــة رئيســي أو فرعــي.
الفرع الثالث

تسجيل وتوثيق مسرح الجريمة

ــاث طــرق وهــي:  ــن خــال ث ــق مســرح الجريمــة والإجــراءات م ــم تســجيل وتوثي يت
التصويــر وكتابــة تقريــر كشــف )تســجيل المســرح( والرســم الكروكــي.

أولًا: التصوير 

يعتبــر التصويــر مــن الامــور الاساســية في التوثيــق لمســرح الحــادث حيــث يتــم تســجيل 
مســرح الجريمــة وتوثيــق الحالــة التــي وجــد عليهــا عنــد وصــول فريق مســرح الجريمة 
وكذلــك موقــع الآثــار  الماديــة بالنســبه لمســرح الجريمــة وبالنســبه لبعضهــا ويســاعد 
التصويــر المحقــق وضابــط مســرح الجريمــة في الرجــوع اليهــا وتحليــل موقــع الآثــار 
في مســرح الجريمــة علــى وجــه الخصــوص عندمــا يتــم الرجــوع إلــى مســرح الجريمــة، 

)))  محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص260 - 263.
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ــط  ــل ضاب ــن قب ــر الكشــف المنظــم م ــح تقري ــر في دعــم وتوضي ــا يســاعد التصوي كم
ــاع، لأن بعــض  ــة العامــة وشــهود الدف ــك شــهادة شــهود النياب مســرح الجريمــة وكذل
الجرائــم لا يمكــن لتقريــر الكشــف أن يوضحهــا، كجرائــم القتــل المعقــدة وحــوادث 

المركبــات والحرائــق.

ــدءاً مــن  ــم البــوم صــور يتضمــن الصــور الملتقطــة مــن مســرح الجريمــة ب ــم تنظي ويت
المشــهد أو المنظــر العــام وصــولاً إلــى تصويــر كل أثــر بشــكل دقيــق علــى حــده وربطــه 
بالآثــار  الاخــرى ويذكــر بشــرح مختصــر تعليــق اســفل كل صــوره يبــن مــكان الالتقــاط 

ومحتــوى الصــورة. 

ويجــدر بالمصــور قبــل العمــل بمســرح الجريمــة أن يقــوم بالتأكــد مــن صلاحيــة الــة 
ــم إن وجــد، وشــحن البطاريــات والالمــام بظــروف الحــادث  التصويــر والاضــاءة والفل
ــد افضــل الاماكــن  ــك لتحدي ــي وأماكــن تواجــد الشــهود، وكذل ليحــدد أســلوب الجان
لالتقــاط الصــور لتبــدو للناظــر وكانــه في المــكان ويفضــل التقــاط عــدد كثيــر مــن 
الصــور ويقــوم المصــور بعدهــا باختيــار الافضــل وعلــى المصــور ايضــاً أن يأخــذ صــوراً 
ــا ويراعــى أن تكــون  ــف الزواي ــع الاتجاهــات ومختل عامــه لمســرح الجريمــة مــن جمي
الصــور واضحــه وأن يتــم التقــاط صورتــن لــكل منظــر علــى الاقــل لتــافي الاخطــاء 

ــد الالتقــاط ))). ومراعــاة المســافات المناســبة عن

ويركــز المصــور في مســارح الجريمــة المفتوحــة علــى التقــاط الصــور التــي توضــح موقــع 
مســرح الجريمــة بالنســبه للمنطقــة والصــور التــي توضــح أثارالعنــف والاصابــات 
ــد  ــة بع ــة الظاهــرة والخفي ــار المادي ــك يلتقــط صــورا للآث بالنســبه للاشــخاص وكذل
اظهارهــا والأشــياء والأشــخاص المتواجديــن مــن النــاس،  أمــا في المســارح المغلقــه 
فيلتقــط المصــور صــور مــن خــارج المســرح ومــن الداخــل وكل مــا يحيــط بالمســرح 
والمداخــل والمخــارج وكل مــا يوجــد في مســرح الجريمــة ويراعــى ربــط الصــور ببعضهــا 
ويتــم تصويــر كل أثــر بصــورة مقربــة وبواســطة عدســات تصويــر مقربــة ويفضــل 

ــو ايضــاً ))).  ــر فيدي اســتخدام تصوي
)))  المنذري، سامي حارب، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1، ج 1، مرجع سابق، ص 154.

)))  المنذري، سامي حارب، المرجع سابق، ص 156.
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وافضــل الصــور هــي التــي تكــون اقــرب إلــى الحقيقــة والواقــع بحيــث لا تكــون قريبــة 
تظهــر الأثــر كبيــراً أو بعيــده تظهــر الأثــر صغيــراً علــى غيــر حقيقتــه وتظهــر أهميــة 
التصويــر في الآثــار المنقولــة حيــث أن الفحوصــات قــد تغيــر مــن طبيعتهــا أو شــكلها 
أو قــد تتلــف نتيجــة الفحــص وكذلــك تبــرز أهميــة التصويــر للأثــار غيــر المنقولــة 
حيــث تقــدم صــورة واضحــة للقضــاء والمحققــن دون الذهــاب للموقــع، وتكمــن أهميــة 

التصويــر الجنائــي فيمــا يلــي: 

1- اظهــار مســرح الجريمــة بالحالــة التــي تركهــا عليــه الجانــي مهمــا مــر عليــه مــن 
زمــن. )))

2- ســهولة اعــادة بنــاء مســرح الجريمــة لتحليــل مــا حــدث علــى هــذا المــكان وفي ذلــك 
الزمان.

3- يمكــن الرجــوع إلــى ملاحظــات واشــياء اغفلهــا المحقــق أو ضابــط مســرح الجريمة 
وتكــون مفيــدة في التحقيــق مــن خــال الصــور الملتقطــة ))).

4- الاطــاع علــى مشــتملات محــل الحــادث مــن اثــاث أو ادوات في مســاحة الصــورة 
الفوتوغرافيــة أمــام العــن ))). 

5- تصويــر الأثــر المعــرض للتلاشــي أو التلــف ومثــال ذلــك آثارقــدم أو حــذاء مبتلــة 
بالمــاء حيــث تتلاشــى عندمــا تجــف ))).

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدليــة 
مرجــع ســابق ص 104.

)))  الردايده، عبد الكريم، المرجع السابق، ص104.
)))  الردايده، عبد الكريم،   المرجع السابق، ص105.

)))  ونعــرض قصــة لاحــد الجرائــم التــي وقعــت في فصــل الشــتاء في العاصمــة حيــث ورد بــاغ لاجهــزة الأمــن بوجــود 
ــدى الوصــول وبالكشــف  ــى الفــور للموقــع و ل ــاري و مــوت احــد الأشــخاص، حيــث تم التحــرك عل ــار ن اطــاق لعي
الاولــي تبــن وجــود جثــه ممــدة علــى ظهرهــا في ســاحة منــزل و وجــد ظــرف طلقــة فــارغ قــرب الجثــة، وأمــام الجثــة 
آثارلحــذاء وكان موقــع الأثــر في مواجهــة الجثــة )كمــا لــو كان واقفــا بمواجهــة المتوفــى قبــل ســقوطه( وكان هــذا الأثــر 
عبــارة عــن طبــع الحــذاء نتيجــة لوجــود بقــع ميــاه في ســاحة المنــزل وعلــى الفــور تم تصويــر الأثــر قبــل جفــاف المــاء 
المكــون للاثــر ووضــع دائــرة حــول الأثريــن وتم احضــار كلــب الأثــر وعنــد شــمه لمــكان الأثــر تحــرك متعقبــا الأثــر الــى 
غرفــة الابــن وعنــد مقارنــة الأثــر ببصمــة حــذا الابــن ومواجهــة الابــن بذلــك اعتــرف فــورا بقيامــة باطــاق النــار 

علــى ابيــه اثــر خلافــات بينهــم.
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ثانياً: التسجيل والتوثيق بكتابة تقرير الكشف )تسجيل المسرح(

تكمــن أهميــة التوثيــق بالتســجيل وكتابــة تقريــر الكشــف عنــد الرجــوع اليــه لــدى 
الشــهادة في المحكمــة بعــد مــرور زمــن قــد يكــون طويــاً أو قــد يكــون المحقــق قــد حقــق 

في العديــد مــن الجرائــم المشــابهة فينســى أو يختلــط الامــر عليــه.

يقــوم ضابــط مســرح الجريمــة بكتابــة تقريــر كشــف علــى الحادثــة يذكــر فيــه وقــت 
وتاريــخ ابلاغــه وســاعة وصولــه وكذلــك اســم القضيــة وطريقــة ابلاغــه وفريــق 
المســرح واســم المجنــي عليــه والوصــف التفصيلــي للمــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة 
ومشــاهداته لمســرح الجريمــة والآثــار الماديــة ووصفهــا وصفــاً دقيقــا وبيــان موقعهــا 
ــة  ــن تصويرووصــف حال ــي تم اتخاذهــا م ــان الإجــراءات الت ــار الاخــرى وبي ــن الآث م
المــكان وحالــة الطقــس والاضــاءة والطريــق وفيمــا إذا كان هنــاك عبــث أو تغييــر في 
مســرح الجريمــة أو تلــف لبعــض الآثــار  الماديــة أو فقــدان لاي جــزء يفتــرض أن يكــون 
موجــوداً، وكذلــك تحريــز وارســال العينــات إلــى المختبــر الجنائــي واخيــراً يذكــر تاريــخ 
كتابــة التقريــر. كل ذلــك بهــدف نقــل الصــورة الكاملــة إلــى هيئــة المحكمــة لمــا وجــد في 

مســرح الجريمــة ومــا تم فيــه مــن إجــراءات وفــق سلســلة الوصايــة. 

وحتــى يكــون التقريــر صحيحــاً ويرتــب اثــاره لا بــد مــن مراعاة بعض الامور والشــروط 
عنــد كتابــة التقريروهي مــا يلي ))): 

1- الوضوح والدقه: واختيار الالفاظ المعبره والبسيطة والمؤديه للمعنى المقصود. 

2- يجب أن تكون الأوراق مرتبه وبأرقام متسلسلة لضمان عدم فقدان احداها. 

3- تجنب الكشط أو التحشير أو الحذف أو المحو أو الشطب.

ــة  ــع بامان ــاً بالواق ــا حــدث فع ــراً عــن م ــة تعبي ــون المعلومــات المدون 4- يجــب أن تك
ــة.  مطلق

ــه ووقــت  ــه ووظيفت ــر اســم الشــخص الــذي نظمــه ورتبت ــوي التقري 5- يجــب أن يحت
كتابــة التقريــر.

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 152.
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6- ذكــر مــا تم معاينتــه في مســرح الجريمــة والآثــار المتحصلــة فيــه وموقــع كل أثر على 
حــده وموقعــه مــن الآثــار الاخــرى وكيفيــة تحريزهــا ووصــف كل عينــه تم تحريزهــا 

وذكــر اســم ناقــل العينــات إلــى المختبــر الجنائــي ))). 

ثالثاً: التوثيق والتسجيل بالرسم الكروكي 

قــد يكــون مــن الصعــب أن يتــم ربــط صــور مســرح الجريمــة ببعضهــا لكبــر مســاحة 
مسرح الجريمة أو وجود طوابق أو جود عوائق أو مسافات واسعة تتخللها تضاريس 
ففــي هــذه الحالــة يكــون وجــود الرســم والمخطــط الكروكــي ضروريــاً لتوضيــح صــورة 
مســرح الجريمــة وســد النقــص الحاصــل في التصويــر وخــداع العدســات ولتوضيــح 

تقريــر الكشــف.

ــي تجــري لمســرح الجريمــة لســرد  ــارة عــن الرســومات الت والرســم الكروكــي هــو عب
ــة بالجريمــة  ــع الأشــياء المتعلق ــر جمي ــع ذك ــى صفحــة واحــدة م ووصــف المســرح عل
كالاثــاث والنوافــذ وتحديــد جهــات المــكان كمــا يجــب أن يذكــر فيه اســم الحادث واســم 
الشــخص الــذي اجــرى الرســم وتاريخــه ويجريــه عــادة ضابــط مســرح الجريمــة))). 

والرســم الكروكــي يمــر بمرحلتــن الأولــى الرســم بمســرح الجريمــة والثانيــة الرســم 
الكروكــي النهائــي حيــث يتــم في المرحلــة الأولــى رســم لمســرح الجريمــة أثنــاء المعاينــة 
وبقلــم رصــاص لســهولة التصحيــح ويطابــق مــع مســرح الجريمــة قبــل المغــادرة ويذكــر 
فيــه المســافات الدقيقــه أو التقريبيــة حســب ظــرف كل قضيــة، أمــا الرســم الكروكــي 
النهائــي فيتــم بعــد العــودة مــن مســرح الجريمــة ولــه أوراق مخصصة وادوات هندســية 

ويجــب أن يتضمــن الرســم الكروكــي مــا يلــي ))):

1- اسم الحادث وعنوانه ووصفه.

2- الآثــار الماديــة كل علــى حــده وعلاقتــه بباقــي الآثــار  والأشــياء والمســافات بينهــا 
ــق الــذي  ــه والمتهــم والمداخــل والمخــارج والطري ــي علي واماكــن تواجــد الشــهود والمجن

)))  للمزيد انظر المنذري، سامي حارب، المرجع السابق، ص 152 - 153.
)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص158.

)))  المنذري، سامي حارب، المرجع السابق، ص 160 + 161.
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ســلكه المتهــم للهــروب. 

3- تحديد الاتجاهات الاصليه )شمال،  جنوب،  شرق،  غرب(. 

4- اسم القائم بالرسم وتاريخ ووقت إجراء الرسم. 

5- بيــان النقــاط الثابتــة علــى مســرح الجريمــة وتحديدهــا وبيــان المســافه بينهــا وبــن 
ــار المادية.  الآث

ــا في أســفل الرســم أو  ــان دلالاته ــم بي ــام وحــروف ويت ــة بأرق ــار المادي 6- ترســم الآث
ــه.  ــى جانب عل

المطلب الثاني

معاينة مسرح الجريمة

ــش  ــة وطــرق البحــث والتفتي ــة وصــور المعاين ــة المعاين ــب ماهي ــاول في هــذا المطل ونتن
ــة. وشــروط المعاين

الفرع الأول

ماهية المعاينة

أولًا تعريــف المعاينــة: المعاينــة لغــة مــن عاينــهُ مُعاينــةٌ، وعيانــاً: رآه بعينــه ولقتــهُ عيانــاً، 
ومعاينــة: لــم اشــك في رؤيتــي إيــاه وفي المثــل: "ليــس الخبــر كالعيــان"))).

المعاينــة في علــم التحقيــق الجنائــي: هــي عبــارة عــن وصــف شــامل ودقيــق لمــكان وقــوع 
الجريمــة والأشــخاص أو الأشــياء التــي وقعــت فيهــا الجريمــة لإثبــات حالتــه بالشــكل 

الــذي تركــه الجانــي ))).

وتعــرف بانهــا مناظــرة وفحــص ووصــف الاماكــن التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة بمــا 
ــة  ــار والأدل ــة والكشــف عــن الآث ــه مــن أشــياء أو اشــخاص بهــدف اثبــات الحال تحوي

)))  مجمع اللغة العربية، الوسيط، مرجع سابق، ص641.
))) الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدليــة، 

مرجع ســابق، ص85.
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ــه بصفــه عامــه ))). ــة والجنائي المادي

وتعــرف أيضــاً بأنهــا مشــاهدة وإثبــات الحالــة القائمــة في مــكان الجريمــة والأشــياء 
التــي تتعلــق بهــا وتفيــد في كشــف الحقيقــة وإثبــات حالــة الأشــخاص الذيــن لهــم صلــة 

بهــا كالجانــي والمجنــي عليــه ))).

وتعــرَف بأنهــا إثبــات مباشــر ومــادي لحالــة شــيء أو شــخص معــن ويكــون ذلــك 
مــن خــال الرؤيــة أو الفحــص المباشــر للشــيء، أو للشــخص بواســطة مــن باشــر 

الإجــراء))). 

وتعــرف ايضــا بأنهــا المشــاهدة والملاحظــة المباشــرة لمســرح الجريمــة وإثبــات حالتــة 
الراهنــة ومــا طــرأ مــن تغيــرات علــى الأشــخاص والأشــياء الموجــودة في مســرح 

الجريمــة واســتنتاج الحقائــق منــه ))).

فهــي اســتنطاق مســرح الجريمــة بالنظــرة الثاقبــة والوقفــة المتأنيــة والتــي تلعــب فيهــا 
ــى مســرح  ــاء نظــرة متفحصــة عل ــة الق ــق دورا كبيراً.والمعاين ــة للمحق ــرة العملي الخب

الجريمــة لمعرفــة نــوع الجريمــة وكيفيــة ارتكابهــا والآثــار الظاهــرة فيهــا.

وهــي إجــراء لا يتضمــن اكراهــا أو اعتــداء علــى حرمــة الأشــخاص وتعــرف بانهــا 
"تصويــر واقعــي لجميــع مــا يحتويــه مســرح الجريمــة مــن مكونــات مــن شــأنها كشــف 

غمــوض الجريمــة" ))).

ثانيــاً: المعاينــة في التشــريع: تنــاول المشــرع الاردنــي المعاينــة في المــواد )29 + 33 +43( 
ــى  ــي نصــت في المــادة )29(عل ــي والت ــه الاردن ــون أصــول المحاكمــات الجزائي مــن قان
انــه "1- إذا وقــع جــرم مشــهود يســتوجب عقوبــة جنائيــة يجــب علــى المدعــي العــام أن 
ينتقــل في الحــال إلــى موقــع الجريمــة." ونصــت المــادة )33( علــى "إذا تبــن مــن ماهيــة 
ــه يمكــن أن تكــون مــدار  ــدى المشــتكى علي الجريمــة أن الأوراق والأشــياء الموجــودة ل

)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص114.
)))  عبد الستار، فوزية، )1986(، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  القاهرة،  دار التهضة العربية،  ص 330.

)))  ســرور، أحمــد فتحــي )1981(، الوســيط في قانــون الإجــراءات الجنائيــة،  القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ص 
.287

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص 170.
)))  الحويقل، معجب معدي، )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص17.
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اســتدلال علــى ارتكابــه الجريمــة فللمدعــي العــام أو مــن ينيبــه أن ينتقــل حــالاً إلــى 
مســكن المشــتكى عليــه للتفتيــش عــن الأشــياء التــي يراهــا مؤديــة إلــى اظهــار الحقيقة. 
كمــا نصــت المــادة )43( علــى "إذا اطلــع المدعــي العــام في الاحــوال الخارجــة عمــا هــو 
مبــن في المادتــن )29( و )42( بطريقــة الاخبــار أو بصــورة أخــرى علــى وقــوع جنايــة 
أو جنحــة في منطقتــه أو علــم بــأن الشــخص المعــزو اليــه ارتــكاب الجنايــة أو الجنحــة 
وموجــود في منطقتــه فيتولــى إجــراء التحقيقــات والتوجــه بنفســه إلــى مــكان الحــادث 
إذا لــزم الامــر لينظــم فيــه المحاضــر المقتضــاة طبقــاً لإجــراءات التحقيــق المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون."

وخولــت المــواد )48+46+44( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رؤســاء المركــز 
الأمنيــة وضبــاط الشــرطة تلقــي الاخبــارات والقيــام بالمعاينــة مــن خــال التحريــات 
وتفتيــش المنــازل في الجرائــم المشــهودة أو في حالــة الانابــة مــن المدعــي العــام، حيــث 
نصــت المــادة )44( علــى " في المراكــز التــي لا يوجــد فيهــا مدعــي عــام علــى رؤســاء 
المراكــز الأمنيــة وضبــاط الشــرطة والشــرطة أن يتلقــوا الاخبــارات المتعلقــة بالجرائــم 
المرتكبــة في الاماكــن التــي يمارســون فيهــا وظائفهــم وأن يخبــروا المدعــي العــام حــالا 
بالجرائــم المشــهودة في حينهــا. ونصــت المــادة )46( علــى " أن موظفــي الضابطــة 
العدليــة المذكوريــن في المــادة )44( ملزمــون في حــال وقــوع جــرم مشــهود أو حالمــا 
يطلبهــم صاحــب البيــت أن ينظمــوا ورقــة الضبــط ويســتمعوا لافــادات الشــهود وأن 
يجــروا التحريــات وتفتيــش المنــازل وســائر المعامــات التــي هــي في مثــل هــذه الاحــوال 
مــن وظائــف المدعــي العــام وذلــك كلــه طبقــا للصيــغ والقواعــد المبينــه في الفصــل 
ــى "يمكــن المدعــي  الخــاص بإجــراء وظائــف المدعــي العــام". ونصــت المــادة )48( عل
العــام أثنــاء قيامــه بالوظيفــة في الاحــوال المبينــة في المادتــن )29( و )42( أن يعهــد 
إلــى أحــد موظفــي الضابطــة العدليــة كل حســب اختصاصــه بقســم مــن الأعمــال 
الداخلــة في وظائفــه إذا رأى ضــرورة لذلــك مــا عــدا اســتجواب المشــتكى عليــه. 2-في 
غيــر الأحــوال المبينــة في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة إذا عهــد المدعــي العــام إلــى أي 
مــن موظفــي الضابطــة العدليــة بقســم مــن الأعمــال الداخلــة في وظائفــه وفقــاً لأحكام 
هــذا القانــون وجــب عليــه أن يصــدر مذكــرة خطيــة بذلــك تتضمــن الزمــان والمــكان 
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المعــن لإنفــاذ مضمونهــا كلمــا كان ذلــك ممكنــا".

والهــدف مــن إجــراء المعاينــة البحــث عــن الآثــار المتخلفــة عــن عناصــر الجريمــة ســواء 
كانــت ظاهــرة أو خفيــة، ويعطــي مســرح الجريمــة المحقــق مشــاهدة حقيقيــة لمــا دار 

في مســرح الجريمــة كمــا يســاعد في ربــط الاقــوال بالمشــاهدة الواقعيــة.

المعاينــة في بعــض الحــالات قــد تكــون وجوبيــة في بعــض الحــالات وفي الحــالات 
الاخــرى ىتكــون المعاينــة جوازيــة.

وتكــون المعاينــة وجوبيــة عندمــا ينــص المشــرع علــى وجــوب انتقــال المدعــي العــام 
أو الضابطــة العدليــة إلــى المــكان الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة في بعــض الجرائــم 
الهامــة، منهــا الجرائــم التــي تســتوجب عقوبــة جنائيــة ))) وكذلــك مــوت الشــخص 
قتــاً أو باســباب باعثــة علــى الشــبهه ))) وكذلــك الحــال بالنســبة للجرائــم المشــهودة 
ــق بشــأنها )))  ــت التحقي ــب صاحــب البي ــد طل ــة داخــل المســاكن عن ــم الواقع والجرائ
وهــذا الوجــوب لــكل مــن النيابــة العامــة والضابطــة العدليــة علــى الســواء ))). وتكــون 
ــر المشــهودة ))). ــم غي ــزم الامــر في الجرائ ــة في باقــي الحــالات واذا ل ــة جوازي المعاين

ثالثاً: أهمية المعاينة 

بالمعاينــة يتــم اثبــات وقــوع الجريمــة أو عــدم وقوعهــا وتكمــن فوائــد وأهميــة المعاينــة 
فيمــا يلــي: 

1- التأكد من وقوع الجريمة ام انه مجرد ابلاغ كاذب أو شكوى كيدية.

2- التعــرف علــى كيفيــة دخــول وخــروج الجنــاة والاماكــن التــي دارت احــداث الجريمة 
فيهــا والاماكــن التــي لمســها الجانــي أوالجنــاة وبالتالــي كشــف هويــة الجانــي 
)))  نصــت المــادة 29 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي علــى انــه "1 - اذا وقــع جــرم مشــهود يســتوجب 

عقوبــة جنائيــة يجــب علــى المدعــي العــام ان ينتقــل في الحــال الــى موقــع الجريمــة".
)))  تنــص المــادة 40 علــى انــه "اذا مــات شــخص قتــا او بأســباب مجهولــة باعثــة علــى الشــبهة فيســتعين المدعــي 

العــام بطبيــب او أكثــر لتنظيــم تقريــر بأســباب الوفــاة وبحالــة جثــة الميــت".
)))  انظــر المــادة 42 والتــي تنــص علــى "يتولــى المدعــي العــام التحقيــق وفقــا للأصــول المعينــة للجرائــم المشــهودة، 
اذا حدثــت جنايــة او جنحــة ولــم تكــن مشــهودة داخــل بيــت وطلــب صاحــب البيــت الــى المدعــي العــام إجــراء التحقيــق 

بشــأنها".
)))  انظر نص المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
)))  انظر نص المادة 43 من قانون أصول الحاكمات الجزائية.
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وإثبــات الظــرف المشــدد بالدخــول خاصــة في جرائــم الســرقات.

3- معرفــة البصمــة النفســية للجانــي والاســلوب الجرمــي الــذي اتبــع في ارتــكاب 
الجريمــة )دخــول مــن النوافــذ أو مفتــاح مقلــد أو ســلم متنقــل أو تســلق مواســير 
خلــع وكســر أو دخــول اماكــن مهجــورة أو منــازل مســكونه(، وفيمــا إذا كان ذكــراً 

ام انثــى و مهنتــه وامراضــه ))).

4- معرفــة الادوات التــي اســتخدمها الجانــي في اقتــراف واتمــام نشــاطه الاجرامــي 
وإجــراء الفحوصــات المخبريــه عليهــا. 

5- معرفــة فيمــا إذا كان الجانــي وحــدة ام لــه شــركاء وعــدد الجنــاة ومقــدار مســاهمة 
كل واحــد في احــداث النتيجــة الجرميــة مــن خــال عــدد طبــع الاقــدام مثــاً أو 
نقلهــم لشــيء ثقيــل جــداً لا يمكــن لشــخص واحــد حملــه أو تحريكــه ووجــود اكثــر 
مــن كاس شــاي أو فنجــان قهــوة أو علــب المشــروب البــاردة وكذلــك معرفتهــم 

الســابقة بمــكان الحــادث. 

6- معرفــة نــوع الجريمــة هــل هــي قتــل أو انتحــار، جرائــم الأشــخاص، جرائــم امــوال، 
جرائــم عمــد،  جرائــم اهمــال أو خطــأ، واثبــات أن الجريمــة وقعــت فعــاً باركانها 

أي أن ثمــة فعــل يجرمــه القانــون. 

ــون الــدم وجفافــه  ــل ل ــار مث ــة الآث 7- معرفــة زمــن وقــوع الجريمــة مــن خــال معاين
ــه ليــاً  ــارة المنــزل يــدل علــى دخول ــار فــوق أثــر الجانــي، وكذلــك ان ووجــود الغب
والتغيــرات علــى الجثــة مــن زرقــة رميــة وتيبــس وتعفــن رمــي،  وفي جرائــم 

ــن.  ــن مع ــد زم ــت عن ــد توقف ــارب الســاعه ق ــد نجــد عق ــق ق الحرائ

8- معرفــة الآثــار الماديــة الظاهــرة والبحــث عــن الآثــار الخفيــة واســتظهارها وهــذا 
يســهم في التخطيــط لعمليــات البحــث الجنائــي ووضــع خطــة البحــث بهــدف 

ــم. ــل عليه ــة الدلي ــاة واقام ــى الجن ــرف عل كشــف غمــوض الحــادث والتع

9- تحديــد مــا ســيحتاجه الخبــراء مــن ادوات ومعــدات واجهــزة في الموقــع وتحديــد 

)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص94.
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مــن هــم الخبــراء الذيــن ســيتعاملون مــع الآثــار. 

10- معرفــة الدوافــع لارتــكاب الجريمــة مــن خــال طريقــة ارتــكاب الجريمــة فالطعــن 
أو اطــاق عيــار نــاري في مناطــق تناســلية أو قصهــا يــدل علــى الانتقــام بدافــع 
الشــرف وكذلــك فتــح بطــن المجنــي عليهــا الحامــل، وقــد يكــون القتــل بدافــع 

الســرقه...الخ.

11- تكويــن رأي عــن كيفيــة حــدوث الجريمــة للبحــث عــن الآثــار الماديــة المتخلفــة عــن 
ارتكابها. 

12- تحديــد مــكان وقــوع الجريمــة ومــكان حصــول النتيجــة الجرميــة )الوفــاة(، فالــدم 
ــن، الأول أن الســلوك الجرمــي  ــى امري ــة يــدل عل الموجــود مــع عــدم وجــود الجث
حصــل في هــذا المــكان والامــر الثانــي أن الجثــة منقولــة إلــى مــكان اخــر، كمــا أن 

آثارالدمــاء واثــر النــزف الحيــوي قــد تــدل علــى مــكان الجثــة ))).

13- تحديــد مــكان الضــارب مــن المضــروب في بعــض الحــوادث كالمشــاجرات أو 
ــة  ــد مســافة الاطــاق واتجــاه ســير الطلق ــرب وبع ــة وق ــارات الناري اطــاق العي

الناريــة واتجــاه الاطــاق وزاويــة الميــل ))).

14- معرفــة حرفــة الجانــي ومهنتــه مثــال ذلــك فتــح الابــواب والشــبابيك أو تقطيــع 
الجثــة بطريقــة فنيــه يــدل علــى أن الجانــي حــداد أو نجــار أو جــزار ))) وفي 
ســرقات الســيارات أو جــزء أو قطــع منهــا يــدل علــى أن الســارق يعمــل أو علــى 
درايــة بالميكانيــك واصــاح المركبــات، وكذلــك في حــال اســتخدام مــواد كيميائيــه 
نــادره أو عقاقيــر طبيــه يــدل علــى أن الجانــي يعمــل بمجــال طبــي أو صيدلانــي 
وكذلــك اســتخدام الحاســوب والبرامــج لنســخ أو ســرقة معلومــات تــدل علــى 
ــوح  ــة بواســطة ل ــل الضحي ــي بقت ــوب البــاد حيــث قــام الجان ــم في جن ــك احــدى الجرائ ــى ذل ــال عل )))  ونذكــر مث
خشــبي علــى رأســه و لاتمــام عمليــة القتــل قــام بضربــه بعــد ان ســقط علــى الارض بواســطة بلــوك اســمنتي )وهــي 
ــه، وعنــد الابــاغ  ــه في ــر مــاء قريــب والقائ ــه الــى بئ ــاء( وبعدهــا قــام بجــره ثــم حمل قطعــة اســمنتية تســتخدم للبن
بوجــود دمــاء في المــكان تم التحــرك وبالمعابنــة وجــد النــزف الحيــوي علــى شــكل نقــاط مــن الدمــاء علــى مســافات 
منتظمــة وبتتبعهــا تم العثــور علــى الجثــة في البئــر و تم كشــف هويــة المجنــي عليــه وبتعقــب اخــر اتصالاتــه تم الكشــف 

عــن الجانــي. 
)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1،  ج 1، مرجع سابق، ص146

)))  المنذري، سامي حارب، المرجع السابق، ص148.
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ــا المعلومــات.  ــوم الحاســوب وتكنولوجي ــي بعل ــة ومعرفــة الجان دراي

15- يــدل وجــود بعــض الآثــار الماديــة علــى وجــود نيــه مبيتــه لارتــكاب الجريمــة كمــا في 
حــال الترصــد في جرائــم القتــل العمــد عندمــا يعثــر علــى أقنعــه وشــريط لاصــق 
لربــط الضحيــه وأكــف مطاطيــة ممــا يفيــد في تكييــف القضيــة مــن قتــل قصــد 

إلــى قتــل عمــد.

16- الاثبات الجنائي لدى النيابة العامة والقضاء من خلال ضبط المعاينة ))).

17 - بيــان تسلســل الاحــداث كمــا في حــالات الغــرق حيــث يتبــن مــن المعاينــة أن الغرق 
حيــوي أو غيــر حيــوي، وكذلــك النــزف أثنــاء نقــل الجثــة فــاذا كان النــزف حيــوي 
فــان المتوفــى كان علــى قيــد الحيــاة أثنــاء نقلــه والعكــس صحيــح. والحــال كذلــك 
بالنســبة للشــنق الحيــوي والخنــق الحيــوي ومعرفــة الاعــدادات والتحضيــرات 
لارتــكاب الجريمــة في حــالات القتــل والمشــاجرات والتــي تعتبــر دلالــة علــى الرويــة 

والتفكــر وســبق الاصــرار لارتــكاب الجريمــة.
18 - معرفــة علاقــة الجانــي بالمجنــي عليــه ومعرفــة الجانــي بالمــكان الــذي وقعــت فيــه 

الجريمة ))).

ويــرى البعــض))) أن المعاينــة قــد تعطــي انطباعــاً خاطئــاً وبالتالــي معلومــات خاطئــة 
في بعــض الاحيــان، ولذلــك لا بــد مــن الحــذر وعــدم التمســك والتشــبث بشــدة بنتائــج 
المعاينــة، فقــد يظــن المحقــق انــه بصــدد حالــة انتحــار نتيجــة المعاينــة اذ تتشــابه 
كثيــراً مظاهــر الانتحــار مــع مظاهــر القتــل عــن قــرب باســتخدام ســاح نــاري، ويــرى 
صاحــب الــرأي أن الاطمئنــان إلــى نتائــج المعاينــة قــد يجعــل المحقــق أقــل اهتمامــاً في 
مســرح الجريمــة في بعــض الحــالات الامــر الــذي يــؤدي إلــى ضيــاع فــرص العثــور علــى 
ــن الوقــت  ــق ولك ــن التحقي ــرة م ــد فت ــا إلا بع ــرز اهميته ــة لا تب ــة الأهمي ــار في غاي آث

يكــون متأخــراً والفرصــة في الحصــول علــى دليــل جيــد قــد ضاعــت.
)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدلية، 

مرجع ســابق، ص120.
)))  الرفاعــي. احمــد محمــد، كراســة محاضــرات في التحقيــق الجنائــي ومصــادر البحــث والتحــري، مرجــع ســابق، 

ص55.
)))  الهباهبة، متروك، كراسة محاضرات في التحقيق الجنائي 2.جامعة مؤته، كلية العلوم الشرطية، ص 8.
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ويــرى المؤلــف أن المحقــق الجيــد لا يتســرع في الحكــم علــى الأشــياء ولا يعطــي الــرأي 
علــى قناعاتــه قبــل ظهورالنتائــج، وانمــا ينتظــر نتيجــة الفحــص مــن المختبــر ثــم يبنــي 
قناعتــه وخبرتــه، كمــا أن المحقــق المتمــرس يأخــذ كل العينــات المحتملــه ويراعــي 

العينــة الذكيــة حتــى لا يفوتــه اي خيــط مــن خيــوط القضيــة

الفرع الثاني

صور )موضوع( المعاينة

مواضيع المعاينة تكون للأماكن والأشياء والأشخاص ونبينها تالياً: 

أولًا: معاينة الاماكن:

تكــون المعاينــة أمــا لاماكــن عامــة ومفتوحــة مثــل المــزارع والطــرق والســهول والوديــان، 
وهنــا يتــم تثبيــت حالــة المــكان )))، وفي هــذه الحالــة يتــم توســيع اطــار مســرح الجريمــة 
للبحــث عــن الآثــار . وأمــا أن تكــون المعاينــة لاماكــن خاصــة ومملوكــة مثــال ذلــك 
المســاكن والمحــات التجاريــة. وهنــا يكــون مســرح الجريمــة محصــورا في المــكان الــذي 
وقعــت فيــه الجريمــة، وتوضــح المعاينــة هنــا مــكان دخــول وخــروج الجانــي واســلوبه 
الجرمــي، وتحديــد الاماكــن التــي لمســها الجانــي أو احتــك بهــا ممــا يســاعد في تحديــد 
ــى مقــود  ــى شــخص جالــس عل ــة عل ــارات ناري ــال ذلــك اطــاق عي ــة، مث ــار المادي الآث
ســيارته مــن اعلــى الــرأس، يعنــي أن الجانــي كان في موقــع اعلــى مــن مســتوى المجنــي 
ــه اطــاق  ــه ويســتبعد مع ــي علي ــو المجن ــرة أو نافــذة تعل ــه مــن ســيارة شــحن كبي علي

النــار مــن نفــس المســتوى.

ويقــوم ضابــط المســرح بالمعاينــة وإثبــات حالــة الاماكــن ومســاحاتها واتجاهاتهــا 
ومــا تحتــوي عليــه مــن اشــياء أو أثارماديــة، وبيــان موقعهــا والطــرق الموصلــه لهــا 
وحالــة الاضــاءه ووصــف مســرح الجريمــة وصفــاً دقيقــا، ويشــمل ذلــك وصــف عــدد 
الغــرف ومســاحتها وحالــة الابــواب والكســور ومــكان المجنــي عليــه ومــكان دخــول 
وخــروج الجانــي وكيفيــة الدخــول والخــروج، والاســلوب الجرمــي والبصمــة النفســية 
)))  الحويقــل، معجــب معــدي، )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، ص17، انظــر ايضــاً:  

المنــذري، ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص 122.
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ــه أو  ــي علي ــن المجن ــا وب ــع بعضه ــة م ــة المادي ــن الأدل ــي وتســجيل المســافات ب للجان
موقــع الجانــي وموقــع الشــهود وتشــمل المعاينــة الملحقــات التــي تتبــع المــكان كالــدرج 
والمســتودع واماكــن تواجــد المســاهمين، مثــل مــكان الشــخص الــذي كان يراقــب قــدوم 

أي معنيــن))).

ويتــم وصــف المســرح بشــكل مفصــل بعــد الوصــف العــام الســابق بذكــر نــوع الابــواب 
والشــبابيك وهــل هــي ســحب ام ظرفتــن وطريقــة الاغــاق، ويتــم وصــف الغــرف ومــا 
تحتويــه مــن اثــاث ومنقــولات والوانهــا واحجامهــا التقريبيــة وتوصــف كل غرفــه علــى 

حــده ويتــم التركيــز علــى المــكان الــذي وقــع فيــه الحــادث.

وقــد بــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــه الأصــول المتعلقــة بمعاينــة الاماكــن 
حيــث نصــت المــادة )34( علــى "1- إذا وجــد في مســكن المشــتكى عليــه أوراق أو أشــياء 
تؤيــد التهمــة أو البــراءة أو مــا يمنــع القانــون حيازتــه فعلــى المدعــي العــام أن يضبطهــا 
ــن في  ــام وحــده والأشــخاص المعين ــا محضــرا. 2- ومــن حــق المدعــي الع وينظــم به
المادتــن )36 و 89( الاطــاع علــى الأوراق قبــل اتخــاذ القــرار بضبطهــا." كمــا نصــت 
المــادة )81( علــى "لا يجــوز دخــول المنــازل وتفتيشــها الا إذا كان الشــخص الــذي يــراد 
دخــول منزلــه وتفتيشــه مشــتبها فيــه بأنــه فاعــل جــرم أو شــريك أو متدخــل فيــه أو 
ــب البطــان  ــه.2- يترت ــق بالجــرم أو مخــف شــخصاً مشــتكى علي ــز أشــياء تتعل حائ
ــى مخالفــة احــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة " ))) ونشــير إلــى أن المشــرع رتــب  غل
البطــان علــى مخالفــة احــكام المــادة )81( في التعديــل بموجــب القانــون المعــدل رقــم 
)32( لســنة 2017. كمــا نصــت المــادة ) 82( علــى " مــع مراعــاة الاحــكام الســابقة يحــق 
للمدعــي العــام أن يقــوم بالتحريــات في جميــع الامكنــة التــي يحتمــل وجــود أشــياء أو 
ــى ظهــور الحقيقــة." واشــترطت  أشــخاص فيهــا يســاعد اكتشــافها أو اكتشــافهم عل
المــادة )83( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة حضــور المشــتكى عليــه التفتيــش 

)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 123.
)))  وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة في قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 
ــة المحامــن  ــة نقاب ــى الصفحــة 1449 مــن عــدد مجل ــخ 4/9/1994 المنشــور عل ــة خماســية( تاري 338/1994 )هيئ
بتاريــخ 1/1/1995 بــأن "تفتيــش منــزل المتهــم بعــد القبــض عليــه بالجــرم المشــهود واعترافــه بحيــازة مــادة الحشــيش 

لا يخالــف احــكام المــواد )32 - 36 و 86/ 1( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة".
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وفي حــال غيابــه أو رفضــه الحضــور يجــري التفتيــش بحضــور مختــار محلتــه أو مــن 
يقــوم مقامــه أو بحضــور اثنــن مــن أقاربــه أو شــاهدين يســتدعيهما المدعــي العــام. 
وعالجــت المــادة )85( الأصــول في حــال تفتيــش منــزل شــخص غيــر المشــتكى عليــه 
حيــث نصــت علــى "1-إذا وجــب إجــراء التفتيــش في منــزل شــخص غيــر المشــتكى عليــه 
يدعــى هــذا الشــخص لحضــور التفتيــش. 2- فــان كان غائبــا أو تعــذر عليــه الحضــور 
يجــري التفتيــش بحضــور مختــار محلتــه أو مــن يقــوم مقامــه أو أمــام اثنــن مــن أقاربــه 

أو شــاهدين يســتدعيهما المدعــي العــام."

واجــازت المــادة )93( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لمأمــور الشــرطة أو 
الــدرك أن يدخــل الــى اي منــزل أو مــكان دون مذكــرة وأن يجــري فيــه التحريــات وفقــاً 
للحــالات المحــددة فيهــا والتــي نصــت علــى مــا يلــي: "يجــوز لاي مأمــور شــرطه أو درك 

أن يدخــل إلــى أي منــزل أو مــكان دون مذكــرة وأن يقــوم بالتحــري فيــه:

1- إذا كان لديــه مــا يحملــه علــى الاعتقــاد بــأن جنايــة ترتكــب في ذلــك المــكان أو انهــا 
ارتكبــت فيــه منــذ أمــد قريــب 2- إذا اســتنجد الســاكن في ذلــك المــكان بالشــرطة أو 
الــدرك.3- إذا اســتنجد أحــد الموجوديــن في ذلــك المــكان بالشــرطة أو الــدرك وكان 
ثمــة مــا يدعــو للاعتقــاد بــأن جرمــا يرتكــب فيــه. 4- إذا كان يتعقــب شــخصا فــر مــن 

المــكان الموقــوف فيــه بوجــه مشــروع ودخــل ذلــك المــكان."

وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بانــه "2. لمــا كان دخــول رجــال الضابطــة العدليــة 
إلــى الشــقة التــي كان يشــغلها المتهــم غــازي يــوم 2014/10/27 كان اســتناداً لإذن 
مســبق صــادر عــن مدعــي عــام غــرب عمــان المختــص مكانيــاً بإصــدار إذن التفتيــش 
وأن هــذه المذكــرة كانــت خطيــة وموقعــة حســب الأصــول وأن المــادة 48/2 مــن قانــون 
ــان  ــكان والزم ــش الم ــرة التفتي ــأن تتضمــن مذك ــص ب ــة تن ــات الجزائي أصــول المحاكم
المعــن لإنفــاذ مضمونهــا كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، وبالتالــي فــإن هــذا النــص يرتــب 
البطــان علــى عــدم ورود مــكان وزمــان التفتيــش بشــكل واضــح في المذكــرة وإنمــا ورد 
إذا كان ذلــك ممكنــا فقــط وبالرجــوع إلــى المــادة )93( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة نجــد إنهــا أعطــت الحــق لأي مأمــور شــرطة أو درك أن يدخــل إلــى أي 
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ــى الاعتقــاد  ــه عل ــه مــا يحمل ــه إذا كان لدي ــرة والتحــري في ــزل أو مــكان دون مذك من
بــأن جنايــة ترتكــب في ذلــك المــكان أو أنهــا ارتكبــت منــذ أمــد قريــب. وفي حالــة 
هــذه الدعــوى يتبــن إن إخبــار الشــاهد محمــود.. غنمــي بــأن المتهــم الــذي يعمــل 
موظفــاً بــوزارة العــدل يقــوم بعقــد اللقــاءات داخــل الشــقة التــي يشــغلها ويقــوم بطلــب 
الرشــاوى وأن هنــاك ملفــات قضايــا وصــور لملفــات قضايــا موجــودة داخــل هــذه 
الشــقة وبالتالــي فإنــه وفي هــذه الحالــة يعــد المذكــور مشــتبهاً بارتكابــه لتلــك الجرائــم 
وحائــزاً لأشــياء تتعلــق بهــا وأن ذلــك يعطــي الحــق لرجــال الضابطــة العدليــة بالدخــول 
إلــى تلــك الشــقة والقيــام بإجــراءات جمــع الأدلــة وضبطهــا وإلقــاء القبــض علــى 
الفاعلــن دون الحصــول علــى مذكــرة مــن المدعــي العــام وفــق مقتضــى المادتــن )93،  
81( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة )تمييــز جــزاء رقــم 1739 / 2008 تاريــخ 

2009/2/18 وتمييــز جــزاء رقــم 668 / 2006 تاريــخ 2006/6/29(.))) "

ثانياً: معاينة الأشياء 

تشــمل المعاينــة كل الأشــياء المنقولــه الموجــودة في مســرح الجريمــة أو المتعلقــة بالجانــي 
ــه عمــا دار  ــه أو أداة الجريمــة وتعطــي هــذه الأشــياء انطباعــات أولي ــي علي أو المجن
في هــذا المــكان كنشــوب شــجار في المــكان أو عنــف أو أن الجريمــة تمــت بــكل هــدوء 
وتفكيــر أو أن الجريمــة ارتكبــت تمهيــداً لجريمــة اخــرى، ويجــب علــى المحقــق أو 
ضابــط مســرح الجريمــة أن يســجل كل محتويــات مســرح الجريمــة دون حــذف أو 
اضافــة وســواء كانــت هــذه المحتويــات ادركهــا بحواســه ام باســتخدام اجهــزة البحــث 
وأن يوصــف الشــيء المحتــوي علــى أثــر ويوضــح مكانــه وصلتــه بالمــكان المعثــور عليــه 
فيــه، ومــا يحتويــه مــن أثارماديــة، وبعدهــا رفعــه بالاســلوب العلمــي الســليم وتحريــزه 

وارســاله إلــى المختبــر الجنائــي للفحــص ))).

وتشــمل الأشــياء الســيارات ووســائل النقــل الاخــرى المســتخدمه في ارتــكاب الجريمــة 
والحقائــب وأداة الجريمــة كالســكين والســاح والمــواد الســامة والادوات مثــل العتلــه 

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة/ جزائــي، قــرار رقــم 1698 / 2016 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2016/12/26، 
ــان. ــة. عم ــز عدال منشــورات مرك

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص121 - 122.
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والمفــك أو مفاتيــح مصنعــه أو أي أداة اخــرى وتشــمل الأشــياء العالقــه علــى الجانــي أو 
المجنــي عليــه ويتــم رفــع وتحريــز الآثــار الماديــة مــن كل الأشــياء الســابقه وأمــا الأشــياء 
التــي لا يوجــد عليهــا آثــار فيتــم تصويرهــا ووصفهــا فقــط وتجــرى الفحوصــات 
المخبريــة علــى هــذه الأشــياء وتشــمل فحوصــات البيولوجــي أو الكيمــاوي أو البصمات 
أو أثارالاســلحه الناريــة والالات والخطــوط وغيرهــا، حســب طبيعــة القضيــة والآثــار 
الموجــوده فيها.كمــا تشــمل المعاينــة ايضــاً طبيعــة الملابــس علــى المجنــي عليــه التــي قــد 
تــدل علــى انتمــاء المتوفــى إلــى جهــة معينــة فمثــاً قــد يكــون مرتديــاً زيــاً لنــادي معــن 
أو لبــاس لوظيفــة معينــة، كمــا تشــمل الأشــياء الخطابــات والرســائل والمطبوعــات 
والطــرود والاســلحة وأدوات الجريمــة وســائر الأشــياء التــي تســاعد علــى إظهــار 

الحقيقــة.

وقــد بــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاحــكام المتعلقــة بذلــك حيــث نصــت 
المــادة )32( علــى "1- يضبــط المدعــي العــام الاســلحة وكل مــا يظهــر انــه اســتعمل في 
ارتــكاب الجريمــة أو أعــد لهــذا الغــرض كمــا يضبــط كل مــا يــرى مــن آثــار الجريمــة 
ــام  ــة. 2- يســتجوب المدعــي الع ــار الحقيق ــى اظه ــي تســاعد عل وســائر الأشــياء الت
المشــتكى عليــه عــن الأشــياء المضبوطــة بعــد عرضهــا عليــه ثــم ينظــم محضــراً يوقعــه 
والمشــتكي عليــه واذا تمنــع هــذا الاخيــر عــن التوقيــع صــرح بذلــك في المحضــر." كمــا 
نصــت المــادة )87( علــى "1- يصطحــب المدعــي العــام كاتبــه ويضبــط أو يأمــر بضبــط 
ــة لاظهــار الحقيقــة ونظــم بهــا محضــراً ويعنــى  ــي يراهــا ضروري ــع الأشــياء الت جمي
ــى  ــادة )88( عل ــادة )35( " ونصــت الم ــى مــن الم ــرة الأول ــا لاحــكام الفق ــا وفق بحفظه
"للمدعــي العــام أن يضبــط لــدى مكاتــب البريــد كافــة الخطابــات والرســائل والجرائــد 
والمطبوعــات والطــرود لــدى مكاتــب البــرق كافــة الرســائل البرقيــة كمــا يجــوز لــه 

مراقبــة المحادثــات الهاتفيــة متــى كان لذلــك فائــدة في اظهــار الحقيقــة."

ثالثاً: معاينة الأشخاص

الأشــخاص المــراد معاينتهــم أمــا مجنــي عليــه وهــو الشــخص الــذي وقــع ضحيــة 
للجريمــة أو مجموعــة الأشــخاص الذيــن وقعــت عليهــم الجريمــة أو جانــي وهــو 
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الشــخص الــذي قــام بارتــكاب الجريمــة، وعــادة يحصــل التعامــل والإحتــكاك بــن 
ــذي تشــابك أو  ــة الشــاهد ال ــم معاين ــد يت ــادرة ق ــة، )وفي حــالات ن ــي والضحي الجان
اختلــط بالجانــي(. وتعلــق بجســم الضحيــة أو ملابســه بعــض الآثــار التــي يمكــن أن 

تفيــد المحقــق في معرفــة الجانــي وبخاصــة إذا كانــت افــرازات جســمية ))).

ــن  ــون البشــره ووصــف العين ــه ول ــه والنحاف ــة وصــف الطــول والبدان وتشــمل المعاين
والانــف والفــم والأذُن والذقــن والشــعر واليديــن. ويتــم ذكــر أن كانــت هنــاك علامــات 
مميــزة أو أصابــة في الاعضــاء الظاهــرة، وتوضــح الاصابــات ولكــن ليــس علــى ســبيل 
الجــزم بــل الوصــف الظاهــري، ويخضــع للمعاينــه المجنــي عليــه حســيا أو فنيــا وكذلــك 
المتهــم وايضــا ملابســهم واحذيتهــم ومــا يعلــق بهــم مــن أثارماديــة وتــزداد أهميــة 
معاينــة الأشــخاص في جرائــم القتــل وهتــك العــرض والاغتصــاب والاجهــاض وجرائــم 
الاعتــداء علــى الأشــخاص بصفــه عامــة ويتــم وصــف ملابــس الجانــي ومــا بهــا مــن 
ثقــوب أو تمزقــات نتيجــة عــراك كمــا يتــم فحــص محتويــات جيــوب الملابــس وثناياهــا 
ومــا يوجــد علــى الملابــس مــن بقــع دم أو بقــع منويــه، وبذكــر عــدد الازره وماهــو 
مفقــود ومــكان المفقــود منهــا وكذلــك ذكــر إذا كان هنــاك نقــص في جــزء مــن الملابــس 
ويجــب اخــذ بصمــات الاصابــع في حــالات الجثــث وتصويرهــا ووصفهــا وتحديــد 

الشــخصيه مــن خلالهــا ))). 

وفي معاينــة الجثــث يجــب بيــان مــا يلــي: 1- جنــس الجثــة 2- البنيــان )نحيــف 
متوســط ممتلــىء( 3- الملابــس )وصــف كامــل وحالتهــا واي تغيــرات عليهــا أو اي بقــع 
ــة أو  ــارات ناري ــا أو جــروح أو خــدوش أو رضــوض أو ســحجات أو مداخــل لعي عليه
طعنــات، وهــل هــي منتعلــة ام لا وهــل ترتــدي مجوهــرات أو ســاعة أو عقــد ام لا...
الــخ( 4-وضــع الملابــس علــى الجثــة )طبيعــي أو تعــري خصوصــاً المنطقــة التناســلية( 
ــو ام جانبــي،  5-وضــع الــراس بالنســبة لبقيــة الاعضــاء ووضــع الجــذع هــل هــو ملت
ووضــع الاطــراف الاربعــة 6- وضــع الجيــوب، وهــل تحتــوي علــى اشــياء ثمينــة أم لا 
7-فحــص اســفل الجثــة بعــد رفعهــا واخلائهــا ومــا قــد يوجــد تحتهــا أو حولهــا مــن 

)))  الحويقل، معجب معدي، )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق ص 20.
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 126. 
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اشــياء يمكــن ربطهــا بســبب الوفــاة كوجــود كأس عصيــر أو مــاء أو اشــرطة دواء...
الــخ.

ــم البحــث عــن مدخــل ومخــرج  ــة يت ــارات ناري ــاة نتيجــة اطــاق عي وفي حــالات الوف
المقــذوف وعــدد فتحــات الدخــول أو الخــروج أن وجــدت كمــا يتــم البحــث عــن مدخــل 
ــك المخــرج  ــة وكذل ــة في حــالات الوفــاة نتيجــة الصعقــة الكهربائي الصعقــة الكهربائي
وفي حــالات المشــاجرات والاصابــة يتــم البحــث عــن الخلايــا الطلائيــه تحــت الاظافــر 
وكذلــك الحــال عنــد وضــع مــادة ســمية في حــالات التســمم والانتحــار، ونذكــر دائمــاً 
بممنوعيــة تحريــك الجثــة لاي ســبب مــن الأســباب إلا مــن قبــل الطبيــب الشــرعي، 
حيــث أن وضــع الجثــة لــه دلالات فنيــة يعلمهــا الطبيــب الشــرعي وتســاعد في اعطــاء 

رأيــه الفنــي بدقــة.

ولا بــد عنــد معاينــة ملابــس الجثــة مــن فحــص الحــذاء ومــا علــق بــه مــن اتربــة 
وحشــائش وأوراق شــجر وغيــره مــن الآثــار، ولا بــد مــن فحــص الحلــي والمجوهــرات 
وخــاتم الــزواج في الجثــث المجهولــة اذ قــد يحتــوي علــى اســم الزوجــة وتاريــخ الخطبــة 
أو الــزواج. ويتــم فحــص ســاعة اليــد ويفيــد في حالــة حــدوث مقاومــة وشــجار وعنــف 
ــا أن العلامــات  ــل. كم ــد وقــت حــدوث المشــاجرة أو القت ــد تنكســر وتتوقــف عن اذ ق
التجاريــة للســلع قــد توجــد علــى ملابــس المجنــي عليــه الخارجيــة أو الداخليــة أو 
الحــذاء وتوجــد في هــذه المــاركات والعلامــات كــودات مســجلة وقــد تحتــوي علــى 
ــى التعــرف  ــك إل ــع وقــد يقــود ذل ــة التصني ــع ورقــم عملي ــع واســم المصن ــخ الصن تاري
علــى مــكان الشــراء وتحقيــق الشــخصية أو الدلالــة علــى نــوع معــن مــن النــاس الذيــن 

يلبســون هــذه المــاركات مــن الالبســة.

وفي جميــع الحــالات يجــب أخــذ عينــات قياســية مــن الجانــي أو المشــتبه بــه وكذلــك 
ــات الملتقطــة مــن مســرح الجريمــة  ــع العين ــة والمظاهــاة م ــه للمقارن ــي علي مــن المجن
ــات  ــن الشــعر، عين ــات العشــرية، خصــال م ــدم، البصم ــات ال ــات: عين وتشــمل العين
ــة مــن الجســم، طبــع كربونيــة أو  ــة، مســحات مــن مناطــق معين بــول، مســحات فموي

ــاً عــن مــواد نفطيــة ومــا إلــى ذلــك مــن العينــات.  مســحات قــرب اطــاق أو بحث
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المتعلقــة  وبــن المشــرع الاردنــي في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاحــكام 
بإجــراءات معاينــة الأشــخاص حيــث نصــت المادة )37/1( من قانــون اصول المحاكمات 
الجزائيــة علــى "1- للمدعــي العــام في حالــة الجــرم المشــهود المســتوجب عقوبــة جنائية 
أن يأمــر بالقبــض علــى كل شــخص مــن الحضــور يســتدل بالقرائــن القويــة علــى انــه 
فاعــل ذلــك الجــرم أو شــريكاً فيــه أو متدخــاً أو محرضــاً". كمــا نصــت المــادة )40( 
ــى الشــبهة فيســتعين  ــة عل ــة باعث ــا أو بأســباب مجهول ــات شــخص قت ــى " إذا م عل
المدعــي العــام بطبيــب أو أكثــر لتنظيــم تقريــر بأســباب الوفــاة وبحالــة جثــة الميــت." 
كمــا نصــت المــادة )82( علــى "مــع مراعــاة الاحــكام الســابقة يحــق للمدعــي العــام أن 
ــا  ــي يحتمــل وجــود أشــياء أو أشــخاص فيه ــة الت ــع الامكن ــات في جمي ــوم بالتحري يق
يســاعد اكتشــافها أو اكتشــافهم علــى ظهــور الحقيقــة". ونصــت المــادة )86( مــن 
ــى "1- للمدعــي  ــة وتفتيــش المشــتكى عليــه حيــث نصــت عل ــى معاين ذات القانــون عل
العــام أن يفتــش المشــتكى عليــه ولــه أن يفتــش غيــره إذا اتضــح مــن امــارات قويــة انــه 
يخفــي أشــياء تفيــد في كشــف الحقيقــة. 2- واذا كان المفتــش انثــى يجــب أن يكــون 
التفتيــش بمعرفــة انثــى تنتــدب لذلــك". ونصــت المــادة )97( علــى "1- عنــد التحــري 
والتفتيــش في مــكان إذا اشــتبه في شــخص انــه يخفــي معــه مــادة يجــري التحــري 
عنهــا يجــوز تفتيشــه في الحــال. 2- يجــب أن ينظــم كشــف بالأشــياء التــي وجــدت مــع 
هــذا الشــخص وضبطــت منــه وأن يوقــع مــن الشــهود بالصــورة المبينــة في المــادة )95( 

ويعطــى نســخة إذا طلــب ذلــك".

والســؤال المطــروح هنــا هــل يجــب أن ينــص القانــون علــى مشــروعية أخــذ العينــات 
مــن المشــتبه فيهــم بارتــكاب الجرائــم وارســالها للمختبــر الجنائــي لإجــراء عمليــة 
المضاهــاة مــع الآثــار المعثــور عليهــا في مســرح الجريمــة أو أثارالجانــي أو المجنــي 
عليــه أو الشــاهد؟ والحــال نفســه علــى أخــذ عينــات الــدم والشــعر والبــول والبصمــات 

العشــرية؟ 

بهــم في مرحلــة جمــع  المشــتبه  مــن  العينــات  أخــذ  الــرأي في مشــروعية  اختلــف 
الاســتدلالات، لمــا قــد تســببه مــن الآلام البدنيــه أو النفســية مــن الوخــز بالإبــر والجرح 
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ــة الشــخصية،   ــى الحري ــداء عل ــا تشــكل اعت ــى انه ــه إل وغيرهــا، فذهــب بعــض الفق
ويجــب أن لا تتــم الا مــع وجــود نــص أو يــأذن بهــا ألمحقــق ولكــن الــرآي الغالــب بــن 
الفقهــاء أن هــذه الاســاليب ولــو ســببت للمشــتبه فيــه قــدراً ضئيــاً مــن الالــم إلا 
انهــا تســهم بشــكل كبيــر في كشــف غمــوض الجرائــم ومعرفــة الحقيقــة وقــد نصــت 
كثيــراً مــن التشــريعات صراحــةً علــى مشــروعية اخــذ العينــات مــن المشــتبه بهــم مثــل 
القانــون الامريكــي والبريطانــي والفرنســي والبلجيكــي بالاضافــه إلــى اتفــاق الفقهــاء 
والقانونيــن علــى أن اخــذ البصمــات مــن المشــتبه فيهــم لمضاهاتهــا مــع مــا عثــر عليــه 
في مســرح الجريمــة إجــراء مشــروع))). فهــذه الإجــراءات لا تمــس حقــوق الفــرد مــا 

دامــت تغلــب المصلحــة العامــة للجماعــة والمجتمــع.

وقــد نــص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي علــى وجــوب إذعــان كل متهــم 
ــب اي  ــى طل ــاءاً عل ــه بن ــات هويت ــة لاثب ــك التهمــة لإجــراء اي معامل أوقــف بســبب تل
ضابــط شــرطة مســؤؤل عــن مركــز الشــرطة أو مأمــور ســجن، وكل مــن يرفــض 
ذلــك يعتبــر انــه ارتكــب جرمــاً ويعاقــب حتــى اربعــة عشــر يومــاً ونصــت المــادة )110( 
مــن ذات القانــون علــى "1- يقتضــي علــى كل مــن اتهــم بارتــكاب جــرم وأوقــف بوجــه 
مشــروع بســبب تلــك التهمــة أن يذعــن لإجــراء أيــة معاملــة قــد تعــن لتأمــن اثبــات 
هويتــه وأخــذ رســم لــه مــع أوصافــه الجســمانية أو بصمــة اصابعــه وســائر العلامــات 
ــب أي ضابــط شــرطة أو درك مســؤول عــن مركــز  ــى طل ــاء عل ــه بن ــي تثبــت هويت الت
الشــرطة أو مأمــور ســجن. 2- كل مــن رفــض الاذعــان لإجــراء معاملــة اثبــات الهويــة 
أو مانــع في اجرائهــا يعتبــر انــه ارتكــب جرمــا ويعاقــب مــن قبــل قاضــي الصلــح 
بالحبــس حتــى أربعــة عشــر يومــا ولكنــه لا يعفــى بذلــك مــن واجــب العمــل بمقتضــى 
النظــام." كمــا نصــت المــادة )160( مــن ذات القانــون علــى " 1- لاثبــات هويــة المتهــم 
أو الظنــن أو المشــتكى عليــه أو هويــة مــن لــه علاقــة بالجــرم تقبــل في معــرض البنيــة 
البصمــات أو اي وســيلة علميــة معتمــدة أخــرى أثنــاء المحاكمــات وإجــراءات التحقيــق 
إذا قدمــت بواســطة الشــاهد أو الشــهود وكانــت مؤيــدة بالبينــه الفنيــة كمــا يجــوز 

)))  ســرور، احمــد فتحــي الوســيط، )1999(، في قانــون الإجــراءات الجنائيــه، دار النهضــة العربيــة م ص 485،  
ــه، مرجــع ســابق، ص 43. ــوم الجنائي ــذري، ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العل المن
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قبــول الصــور الشمســية في معــرض البينــة للتعــرف علــى صاحبهــا 2- عنــد تطبيــق 
حكــم هــذه المــادة تراعــى أحــكام البــاب الثالــث مــن الكتــاب الثانــي مــن هــذا القانــون".

الفرع الثالث

طرق البحث والتفتيش وشروط المعاينة 

أولًا: التفتيش والبحث 

يبــدأ العمــل الفعلــي في مســرح الجريمــة بالتفتيــش والبحــث عــن الآثــار والأشــخاص 
وفــق خطــة العمــل المعــدة مســبقاً ويكــون كمــا يلــي: 

خطوات البحث والتفتيش))): 

المدخــل لمســرح الجريمــة وتحديــد  نطــاق مســرح الجريمــة وتحديــد  1- تحديــد 
اتجاهــات الســير داخلــه وأماكــن التوقــف فيــه وتحديــد حركــة أفــراد الفريــق داخلــه.

2- التقاط صور عامة لمسرح الجريمة.

3- رسم كروكي أولي لمسرح الجريمة.

4- دخول المحقق لمسرح الجريمة.

5-الإذن بدخول خبراء وفقا للألية المحددة سابقاً وتوزيع الأدوار عليهم.

6- البحــث عــن التغيــرات في مســرح الجريمــة ومتابعتهــا، وتحديــد الأشــياء التــي لا 
يجــوز لمســها أو تحريكهــا.

7- البحث عن الآثار الظاهرة ورصدها بالارقام ووصفها.

8- إظهار الآثار غير الظاهرة.

9- رفع الآثار وتأمينها.

10- التصوير: التفصيل لمسرح الجريمة والآثار كل على حده.

)))  للمزيد انظر البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق،  ص 172.
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11- التصوير البانورامي لمسرح الجريمة.
12- رسم كروكي نهائي لمسرح الجريمة.

13- تحديد نطاق الخروج من مسرح الجريمة وكيفيته
14- إعداد التقرير الجنائي لمسرح الجريمة.

ويتــم توثيــق كل هــذه الإجــراءات في محضــر التحقيــق أو التقاريــر الجنائيــة التــي تعــد 
علــى نمــاذج خاصــة وتقاريــر الخبــراء كلًا في مجالــه.

ثانياً: طرق البحث والتفتيش

تختلــف طــرق البحــث والتفتيــش باختــاف مســرح الجريمــة، فهنــاك المناطــق المفتوحة 
والمناطــق الوعــرة والاماكــن المحصــورة كالغــرف والبيــوت أو المحــات، وهنــاك المناطــق 
التــي تحتــوي علــى المســتنقعات،  أو  الوحليــة  أو  الحرجيــة والمناطــق الصحراويــة 
والهــدف مــن طــرق التفتيــش جميعــاً تفتيــش كل بقعــة وكل جــزء مهمــا صغــر مــن 

المســرح المــراد تفتيشــه وبطريقــة منظمــة،  وهــذه الطــرق هــي ))): 

1- الطريقــة الطوليــة )الافقيــة أو خــط الحــرب(: ونســتخدم هــذه الطريقــة في 
المســارح الواســعة أو التــي تحــوي جبــل أو وادي، ويمكــن اســتخدامها في المناطــق 
التــي فيهــا زرع أو اشــجار ويكــون لــكل مــن المفتشــن مســاحة للبحــث فيهــا والمســير 
إلــى الأمــام حســب عــدد الأشــخاص والمســاحة العرضيــة للمنطقــة ومــن يعثــر علــى 
أثــر يقــوم بابــاغ رئيــس الفريــق وتتــم معالجتــه حــالاً أو يتــم ترقيمــه والعــودة اليــه 
عنــد الانتهــاء مــن مســح المســرح وذلــك حســب اهميتــة الأثــر المعثــور عليــه والشــكل 

رقــم )1( يبــن رســم توضيحــي لهــذه الطريقــة. 

ــن  ــن الداخــل للخــارج أو م ــش م ــون التفتي ــة(: ويك ــه )الدائري ــة الحلزوني 2- الطريق
الخــارج للداخــل، ويحــدد ذلــك وجــود الآثــار وعددهــا ومســاحة مســرح الجريمــة، 
وتســتخدم في المناطــق المحصــورة والتــي يوجــد فيهــا الكثيــر مــن الآثــار  أو التــي 
يبحــث عــن أثاردقيقــة أو خفيــة فيهــا، والشــكل رقم )2/أ+ب( يبين رســم توضيحي 

لهــذه الطريقــة.
)))  فرج، هشام عبدالحميد، )2007(، معاينة مسرح الجريمة، ط2، مطابع الولاء الحديثة، مصر، ص145.



6868

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

3- طريقــة العجلــة: وتســتخدم في المناطــق الواســعة التــي تم تحديــد مــكان الجريمــة 
فيهــا أو تحديــد جســم الضحيــة ويــراد التوســع للبحــث عــن أثارمتناثــره أو لــم 
يتســنى تحديــد الاتجــاه الــذي قــدم منــه أو غــادر اليــه الجانــي وتســتخدم في 
حــالات ســقوط الطائــرات علــى اليابســة، ولا بــد مــن وجــود عــدد جيــد مــن 

المفتشــن. والشــكل رقــم )3( يبــن رســم توضيحــي لهــذه الطريقــة.

4- طريقــة الشــبكة: وتســتخدم هــذه الطريقــة في الاماكــن الواســعة أو مناطــق العــراء 
وهــي اكثــر دقــة مــن الطريقــة الطوليــة، حيــث يتــم مســح المنطقــة مرتــن باتجاهــن 

مختلفــن. والشــكل رقــم )4( يبــن رســم توضيحــي لهــذه الطريقــة.

5- طريقــة القطاعــات )النطــاق(: وتســتخدم في المســارح الواســعة جــدا مثــل ســقوط 
الطائــرات والــزلازل والكــوارث الاخــرى ويبحــث في كل قطــاع شــخص أو مجموعــة 

مــن الأشــخاص. والشــكل رقــم )5( يبــن رســم توضيحــي لهــذه الطريقــة.

6- طريقــة الخــط المتعــرج: ونلجــأ اليهــا عندمــا لا يتوفــر عــدد كافي مــن الأشــخاص 
يبــن رســم  رقــم )6(  والشــكل  التفتيــش.  إجــراء  الســرعة في  ويتطلــب الامــر 

توضيحــي لهــذه الطريقــة. 

    

      

    الشكل رقم )1(         الشكل رقم )2/أ(      الشكل رقم 2/ب(      الشكل رقم )3( 

          

      الشكل رقم )4(               الشكل رقم )5(                  الشكل رقم )6( 
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وتتحقق الدقة في البحث عند المعاينة من خلال ما يلي: 

1- البحث من الخارج إلى الداخل.

2- البحث من الاقرب إلى الابعد.

3- البحــث مــن الاســفل إلــى الاعلــى )مــن الارضيــة إلــى الأبــواب إلــى الشــبابيك إلــى 
الحائــط والســقف(.

4- البحث من اليمين إلى اليسار أو العكس.

5- البحــث عــن الأشــياء الظاهــرة ومــن ثــم الأشــياء المخفيــة ثــم الخفيــة )التــي بحاجــة 
لاســتظهار(، والهــدف مــن اتبــاع أنمــاط التفتيــش هــو التأكــد مــن مــن البحــث 
والتفتيــش في كل جزئيــة مــن مســرح الجريمــة وعــدم نســيان أو اغفــال أي جــزء 

مــن المســرح وعــادة مــا يتــم نســيان البحــث في مناطــق الدخــول والخــروج))).

ثالثــاً: شــروط المعاينــة: هنــاك عــدة أمــور يجــب مراعاتهــا عنــد إجــراء المعاينــة حتــى 
يحصــل المحقــق علــى النتيجــة المبتغــاة وهــذه الشــروط هــي ))): 

1- ســرعة الانتقــال إلــى مســرح الجريمــة: فالدقائــق التــي تمــر هــي الحقائــق التــي 
تفــر، والإجــراء الأول للمحقــق الجنائــي هــو المعاينــة وهــذا الإجــراء لــه أولويــة علــى 
باقــي الإجــراءات لأن مســرح الجريمــة هــو مســتودع ســرها، والشــاهد الصامــت 
ــة وهــي اســعاف المصــاب،  ــة اســتثنائية تســبق المعاين ــاك حال ــا، وهن ــى ارتكابه عل
وســؤاله عــن الجانــي وتحديــداً إذا كان هنــاك احتمــال أن يدخــل في غيبوبــه أو أن 

يمــوت.

2- الدقــة والتأنــي: ويجــب عــدم إهمــال أي أثــر مهمــا كان أو بــدا غيــر مهــم وكذلــك 
ــاً  ــا. ودائم ــي كان عليه ــة الت ــاً والحال ــاً دقيق ــر أو الشــيء وصف ــكان الأث وصــف م
البقــاء في مســرح الجريمــة بعــد الانتهــاء مــن العمــل مــدة قصيــرة يجعلــك تعثــر 

)))  مــن محاضــرات اللــواء شــريف العمــري مســاق تحقيــق جنائــي لطــاب الســنة الثانيــة كليــة العلــوم الشــرطية، 
جامعــة مؤتــة عــام 2000م.

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة 
العدليــة، مرجــع ســابق ص 86 - 87. 
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علــى أثــر جديــد أو تشــاهد شــيء لــم تشــاهده ســابقاً. 

3-الترتيــب المنطقــي: وذلــك بــدءاً مــن الوصــف وانتهــاءًا برفــع الآثــار الماديــة والتحريــز 
وبهــدف عــدم نســيان أو اهمــال اي شــيء.

ــه كل الآثــار والأشــياء ذات  ــر ويرســم في 4- الرســم التخطيطــي أو الكروكــي: ويذك
الأهميــة التوضيحيــة والتحقيقيــة للحادثــة مــع ذكــر دليــل الاتجــاه للرســم بوضــع 

اتجــاه الشــمال للرســم. 

5- التصويــر: التصويــر ينقــل صــورة أوضــح لقاعــة المحكمــة عمــا جــرى في مســرح 
الجريمــة، ويشــمل التصويــر كل شــيء، كمــا يمكــن أن يكــون التصويــر فوتوغرافيــا 

أو فيديــو حســب الحاجــة.

6- تحريــر المحضــر: ويســمى ايضــا تقريــر الكشــف ضمــن الشــروط التــي ذكرناهــا 
ســابقاً.

7- المحافظــة علــى مــكان الجريمــة: قــد يحتــاج المحقــق العــودة إلــى مســرح الجريمــة 
اكثــر مــن مــرة ولذلــك لا بــد مــن وضــع حراســة كافيــة علــى مــكان الجريمــة حتــى 

لا يتــم العبــث أو التغييــر في معالــم مســرح الجريمــة ))).

8- أن يراعــى عنــد المعاينــة أثنــاء التفتيــش )بحثــاً عــن أداة الجريمــة أو المتهــم أو 
المســروقات أو مــا يربــط الجانــي بالجريمــة( أن يكــون التفتيــش وفــق الأصــول 
القانونيــة حتــى يكتســب الأثــر الــذي يتــم التقاطــه الشــرعية الاجرائيــة بــدءاً مــن 
مذكــرة التفتيــش وعــدم كســر أو اتــاف اي شــيء وحضــور الأشــخاص الذيــن 
يوجــب القانــون حضورهــم التفتيــش )المشــتكى عليــه أو مختــار المحلة أو شــاهدين( 
وتنظيــم محضــر التفتيــش ومراعــاة أن يتــم تفتيــش الانثــى بمعرفــة انثــى. ولا بــد 
مــن الاشــارة أن حــالات الجــرم المشــهود يتــم المعاينــة فيهــا والتفتيــش دون مذكــرة 

تفتيــش كمــا بينــا ســابقاً، ولا بــد مــن تنظيــم محضــر الضبــط والتفتيــش.

)))  الرفاعــي. احمــد محمــد، )1989(، كراســة محاضــرات في التحقيــق الجنائــي ومصــادر البحــث والتحــري، غيــر 
منشــور، ص58.
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المطلب الثالث

الإجراءات في مسرح الجريمة

ونتنــاول بالدراســة في هــذا المطلــب الانتقــال الــى مســرح الجريمــة وفوائــده في فــرع 
أول وإجــراءات فريــق مســرح الجريمــة في الفــرع الثانــي والعوامــل التــي تعيــق العمــل 

في مســرح الجريمــة في الفــرع الثالــث.

الفرع الأول

الانتقال إلى مسرح الجريمة وفوائده 

أولًا: الانتقال الى مسرح الجريمة 

حــدد المشــرع الاردنــي إجــراءات الانتقــال لمســرح الجريمــة وضبــط المــواد والأشــياء 
التــي لهــا علاقــة بالجريمــة في المــواد )8+9( و)29- 48( و )80-89( وأصــول دخــول 
المنــازل بــدون مذكــره في المــادة )93( وتفتيــش الأشــخاص في المــادة )97( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي ))). ان انتقــال المدعــي العام إلى مســرح الجريمة 
وجوبــي في الجــرم المشــهود المســتوجب عقوبــة جنائيــة كمــا نصــت عليــه المــادة )29( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة )))، وكذلــك الجنايــة التــي تحصــل داخــل 
ــادة  ــه الم ــق بشــأنها وهــو مانصــت علي ــت إجــراء تحقي ــب صاحــب البي المســاكن وطل
)42( مــن ذات القانــون)))، ويكــون انتقــال المدعــي العــام جــوازي إذا لــزم الامــر في 
باقــي الجرائــم )))، أمــا الضابطــة العدليــة مــن رجــال الأمــن العــام فــان انتقالهــم إلــى 
ــا يطلبهــم صاحــب  ــي في حــال وقــوع الجــرم المشــهود أو حالم مســرح الجريمــة وجوب
البيــت وهــذا مانصــت عليــه المــادة )46( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة))).

ــى مســرح الجريمــة بعــد تلقــي البــاغ عــن وقــوع الجريمــة وقــد  ويكــون الانتقــال إل
الــزم المشــرع مــن علــم بارتــكاب جريمــة جنائيــه الابــاغ عنهــا ســواء كان مــن علــم بهــا 

)))  وقد تم تفصيل ذلك في البند اولاً من هذا المبحث.
)))  انظر المادة )29( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم )9( لسنة 1961.

)))  انظر المادة )42( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

)))  انظر المادة )43( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
)))  انظر المادة )46( من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
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ــة وهــو  ــاء اداء الوظيف ــة أثن ــة عام ــف بخدم ــاس)))، أو موظــف عــام أو مكل ــة الن عام
مــا جــاء في المــادة )25( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والتــي نصــت علــى 
"علــى كل ســلطة رســمية أو موظــف علــم أثنــاء إجــراء وظيفتــه بوقــوع جنايــة أو جنحــة 
ــع المعلومــات  ــه جمي ــغ الامــر في الحــال المدعــي العــام المختــص وأن يرســل الي أن يبل
والمحاضــر والأوراق المتعلقــة بالجريمــة". وعقوبــة عــدم الابــاغ عــن الجرائــم نصــت 
عليهــا المــواد )206( و )207 ( مــن قانــون العقوبــات العــام حيــث نصــت المــادة )206( 
مــن قانــون العقوبــات الاردنــي علــى أن "1- يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة كل 
ــم باتفــاق جنائــي لارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد  مــن عل
)135و 136و 137و 138و142و143 و 145و 148( مــن هــذا القانــون ولــم يخبــر الســلطة 
العامــة بوجــه الســرعة المعقولــة 2-..." ونصــت المــادة )207( مــن ذات القانــون علــى 
"1- كل موظــف مكلــف بالبحــث عــن الجرائــم أو ملاحقتهــا، أهمــل أو أرجــأ الأخبــار 
عــن جريمــة اتصلــت بعلمــه، عوقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ســنة أو بالغرامــة مــن 
ــارا 2- كل موظــف أهمــل أو أرجــا إعــام الســلطة  خمســة دنانيــر إلــى عشــرين دين
ذات الصلاحيــة عــن جنايــة أو جنحــة عــرف بهــا أثنــاء قيامــه بالوظيفــة أو في معــرض 
ــة اشــهر أو بالغرامــة مــن خمســة  قيامــه بهــا عوقــب بالحبــس مــن اســبوع إلــى ثلاث
ــة  ــه إحــدى المهــن الصحي ــام حــال مزاولت ــارا. 3- كل مــن ق ــى عشــرين دين ــر إل دناني
بإســعاف شــخص يبــدو انــه وقعــت عليــه جنايــة أو جنحــة ولــم يخبــر بهــا الســلطات 
ذات الصلاحيــة عوقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثانيــة. 4- تســتثنى مــن 

كل ذلــك الجرائــم التــي تتوقــف ملاحقتهــا علــى الشــكوى".

وبعــد تلقــي الابــاغ مــن المســتجيب الأول )وهــو المركــز الأمنــي أو مراكــز الســيطرة 
ــي أو  ــة النجــدة أو الســير أو البحــث الجنائ ــات الميداني وتلقــي الاتصــالات أو الدوري
أي جهــة أمنيــة أو رســمية( وإبــاغ المســؤول والمدعــي العــام في الجرائــم التــي حددهــا 
القانــون يتــم التحــرك وبســرعة إلــى مســرح الجريمة والبــدء بجمع المعلومــات والمعاينة 

وحفــظ الآثــار وتحريزهــا وفــق الأصــول.
))) انظــر المــادة 26 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والتــي نصــت علــى "1 - كل مــن شــاهد اعتــداء علــى 
الأمــن العــام او علــى حيــاة أحــد النــاس او علــى مالــه يلزمــه ان يعلــم بذلــك المدعــي العــام المختــص. 2 - كل مــن علــم 

في الأحــوال الاخــرى بوقــوع جريمــة يلزمــه ان يخبــر عنهــا المدعــي العــام".
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ثانياً: فوائد سرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة 

1- التأكــد مــن وقــوع الجريمــة والتأكــد مــن خطورة الموقف وابعاد الجريمة العشــائرية 
والاجتماعية والأمنية والاعلامية.

2- جمــع المعلومــات القابلــة للتلاشــي مثــل مغــادرة الشــهود أو وفــاة المجنــي عليــه 
متأثــراً بجراحــه أو دخولــه في غيبوبــة )))، حيــث أن هــؤلاء قــد يدلــوا بمعلومــات 
عــن الجانــي وأوصافــه وغيــره مــن المعلومــات والتــي توفــر الجهــد وتســاعد في 

فــك لغــز الجريمــة بســرعة أكبــر.

3- التمكــن مــن ضبــط الجانــي واثبــات حالتــه وهــو بالجــرم المشــهود أو احــد حالاتــه، 
مثــال ذلــك أن يتــم ضبطــه وملابســه أو يديــه ملوثــه بدمــاء المجنــي عليــه أو أن 
أداة الجريمــة مــا زالــت بحوزتــه أو أن المســروقات بحوزتــه أو أن يبــدو عليــه اي 

أثــار أو علامــات أو امــارات بانــه مرتكــب الجــرم.

4- أن وصــول الأجهــزة المعنيــة إلــى مســرح الجريمــة بالســرعة المناســبة يمنــع العبــث 
بمســرح الجريمــة ســواء مــن الفضوليــن أو الجنــاة أو اصحــاب العلاقــة أو 
ــار الموجــودة في  ــى الآث ــي عل ــكان، ويحافــظ بالتال ــن في الم ــم أو المتواجدي معارفه

مســرح الجريمــة))).

5- تأمين المنطقة ضد الفوضى والاضطرابات )سرقة، نهب. تعدي، مشاجرات(.

ــف أو ضعــف تركيزهــا أو  ــا للتل ــل تعرضه ــة قب ــة الحديث ــار المادي ــى الآث 6- العثورعل
تلاشــيها بســبب هطــول الامطــار ومــا إلــى ذلــك.

7- تساعد على معاينة افضل في حالات الوصول قبل حلول الظلام.

)))  وهنــاك حادثــة حصلــت في المانيــا وتتلخــص بــأن الشــرطة تبلغــت عــن وجــود مصــاب حالتــه ســيئة جــداً وينــزف 
الدمــاء وعليــه علامــات قــرب المــوت ولــدى وصــول المســتجيب الاول مــن الشــرطة طلــب المصــاب ســيجارة ليدخنهــا 
حيــث ان رجــل الشــرطة بــدلا مــن ســؤاله عــن هويــة الفاعــل قــام بايجــاب طلبــه واعطــاءة ســيجاره ليدخنهــا، حيــث 
ــى  ــوم، وكان يجــب عل ــذا الي ــولاً له ــة والفاعــل مجه ــت القضي ــا زال ــا وم ــل اكماله ــاة قب ــارق الحي ــا وف ــام بتدخينه ق
الشــرطة او اي شــخص في هــذا الموقــف ان يســأل عــن هويــة الفاعــل لا ان يعطــي المجنــي عليــه ســيجارا او مــاء او 

نحــوه قبــل الاستفســار عــن هويــة الفاعــل او اوصافــه او معلومــات عنــه.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص284. 
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8- التعــرف علــى مســرح الجريمــة وأســلوب ارتــكاب الجريمــة والتعرف على الاســباب 
والدوافــع المؤديــة للجريمة.

9- التمكن من مساعدة المتضررين من الجريمة.

والســؤال الــذي يثــار هنــا انــه إذا صــادف أول مــن يصــل إلــى مســرح الجريمــة مــن 
ــى  ــاج إل ــة تحت ــى مطــارده وأثارمادي ــاج إل ــه مصــاب ومتهــم يحت ــي علي الشــرطة مجن

ــات العمــل.؟  المحافظــه عليهــا فمــا هــي أولوي

هنــا يتوقــف الامــر علــى حالــة المصــاب ودرجــة خطــورة الاصابــة وقــرب الجانــي 
مــن المســرح بالاضافــة إلــى وجــود قــوات كافيــة مــع أول ضابــط يصــل إلــى مســرح 
الجريمــة، ولكــن يجــب عــدم تــرك المجنــي عليــه المصــاب ليمــوت مــن اجــل مطــاردة 
الجانــي أو الحفــاظ علــى الأدلــة، وهــذا غيــر ملــزم ويحكــم الموقــف طبيعــة الواقعــة 
والمنطــق وتقديــر أول مــن يصــل إلــى مســرح الجريمــة مــع الاخــذ بعــن الاعتبــار أوامــر 

ــم))).  ــم وتقديراته الرؤســاء وقراراته
ثالثاً: أُسس الانتقال إلى مسرح الجريمة 

1: الإجراءات قبل الانتقال لمسرح الجريمة

عنــد تلقــي البــاغ يجــب علــى متلقــي البــاغ أن يســتوضح ويستفســر مــن المبلــغ 
عــن اســمه ومــكان ســكنه ورقــم هاتفــه ونــوع الجريمــة المبلــغ عنهــا، وأهــم شــيء 
مــكان وقوعهــا بالتفصيــل، وأي اشــارات أو معالــم قريبــة للمــكان والطــرق المؤديــة 
اليــه، والظــرووف الجغرافيــة المحيطــة بــه لضمــان ســرعة الوصــول مــن قبــل الجهــات 
ــع الســلطات بالمحافظــة  ــاون م ــوم بالتع ــغ أن يق ــر المبل ــاغ المخب ــكان. واب ــة للم المعني
علــى مســرح الجريمــة مــن قبلــه أولا بعــدم العبــث أو لمــس أي شــيء متــى أمكــن ذلــك، 
ومــن قبــل غيــره ثانيــاً بعــدم الســماح لاي شــخص كان الدخــول إلــى مســرح الجريمــة. 
ــل عــدم الســماح لنفســه أو لاي  ــة، مث ــع الواقع ــه تتناســب م ــات معين ــه تعليم وابلاغ
احــد أو لاهلــه - إذا كان الحــادث في منزلــه أو منــزل ذويــه " بالعبــث بالأدلــة أو لمــس 
الادوات المســتخدمة في ارتــكاب الجريمــة أو تنظيــف المنــزل أو اعــادة ترتيبــه وابــاغ 

)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1، ج 1، مرجع سابق، ص 109.
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النــاس بعــدم الدخــول لحــن وصــول افــراد الشــرطة )))، والطلــب مــن المخبــر التعــاون 
في حــال كان المجنــي عليــه حيــاً ولكــن اصابتــه قــد تــؤدي بحياتــه أن يســأله عــن اســم 
الجانــي ومحــل اقامتــه وســبب تعديــه عليــه ويشــهد شــاهدين إن أمكــن ))). كمــا يجــب 
أن يســأله عــن اســم المجنــي عليــه، ويجــب عــدم التســرع في انهــاء المكالمــة وانمــا يجــب 
ــى ينهــي هــو وحتــى لا يبقــى للمتلقــي اي ســؤال يــدور في  ــى المخبــر حت الاســتماع إل

ذهنــه.

ويتحقق التحضير السليم للإنتقال إلى مسرح الجريمة بما يلي ))):

1- تسجيل البيانات الكاملة عن مسرح الجريمة. 

2- ابلاغ المسؤولين بمضمون البلاغ 

3- إبــاغ مركــز الأمــن والدوريــات المتحركــة بســرعة الوصول وبالمحافظة على مســرح 
الجريمــة بعــدم دخولهــم أو الســماح للآخريــن بالدخــول اليــه وقفــل الطرقــات 

والممــرات المؤديــة إلــى مســرح الجريمــة.

4- أرسال قوة مناسبة للحفاظ على مسرح الجريمة كطوق خارجي.

ــق المتحــرك  ــد اعضــاء الفري ــى مســرح الجريمــة وتحدي 5- وضــع خطــة التحــرك إل
إلــى مســرح الجريمــة.

6- اعداد المعدات ووسائل النقل اللازمة.

8- اتخــاذ الإجــراءات الأوليــة للمحافظــة علــى مســرح الجريمــة ومراعــاة الظــروف 
ــم  ــى مســرح الجريمــة كالأمطــار والهــواء الشــديد وبعدهــا يت ــرة عل ــة المؤث المناخي

الإنتقــال إلــى مســرح الجريمــة.

2: الإجراءات عند الوصول إلى مسرح الجريمة 

يجــب الوصــول إلــى مســرح الجريمــة بأقصــى ســرعة ممكنــة لمــا يوفــره الوصــول 
))) الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدليــة،  

مرجــع ســابق ص 80.
)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص279.

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص167.
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المبكــر مــن الجهــد في البحــث عــن الأشــخاص والأشــياء.

أن نجــاح عمليــة التحقيــق في مســرح الجريمــة يعتمــد علــى الإجــراءات التــي يقــوم بهــا 
أول رجــل شــرطة يصــل إلــى مســرح الجريمــة وأول هــذه الإجــراءات هــو المحافظــه 

علــى مســرح الجريمــة وعــدم العبــث بــه إلا في حالتــن همــا: 

الأولــى: المحافظــة علــى أرواح النــاس الموجوديــن في المســرح كمــا في حــالات الحريــق 
أو وجــود انهيــارات في المبنــى أو وجــود الجانــي أو الجنــاة في مســرح الجريمــة.

والحالــه الثانيــة: هــي اســعاف المصابــن المتواجديــن في مســرح الجريمــة ســواء بنقلهــم 
إلــى مركــز اســعاف أو تقــديم العــاج لهــم أو ابعادهــم عــن مركــز الخطــر ومــكان 
الخطــر، وفي حالــة الجثــث يتــم التاكــد مــن الوفــاة بالعــن المجــردة باســتعمال مــرآه أو 
جســم لامــع ووضعــه أمــام الفــم والانــف وملاحظــة وجــود بخــار أم لا، أو عــن طريــق 

الاحســاس بالنبــض وفقــدان الجســم حرارتــه ))).

والإجراءات الواجبة الاتباع عند الوصول الى مسرح الجريمة هي: 

أ - المحافظة على مسرح الجريمة

وتكــون المحافظــه علــى مســرح الجريمــة مــن قبــل أول الواصلــن بعــدم التجــوال داخلــه 
ــة  ــار الموجــوده، والحال ــا اطــراف الجريمــة وعــدم طمــس الآث ــاره كمــا تركه ــرك اث وت
المثلــى للمحافظــة علــى مســرح الجريمــة هــي بعــدم الدخــول نهائيــاً وعــدم الســماح 
لاحــد بالدخــول لحــن وصــول المختصــن مــن فريــق مســرح الجريمــة )المختبــر 

ــي(. الجنائ

عنــد الوصــول إلــى مــكان الحــادث يتــم عمــل طــوق امنــي خارجــي وطــوق أمنــي داخلــي 
علــى المداخــل والمخــارج أو أي مــكان يتواجــد فيــه آثــار أو يتوجــب اتخــاذ إجــراء أمنــي فيــه.

ــاج إلــى  ــة التــي لا تحت ــة الاساســية والاســعافات الاولي ــم ببعــض المعلومــات الطبي ــى رجــل الشــرطة ان يل )))  وعل
خبــرة، مثــل ان يفــرق بــن حــالات الغيبوبــة وحــالات الوفــاة بمســرح الجريمــة ويكــون ذلــك مــن خــال معرفــة مظاهــر 
ــد  ــب وعــدم احتقــان الاطــراف عن ــة بعــدم وجــود نبــض محســوس وعــدم ســماع دقــات القل ــدورة الدموي توقــف ال
ــي، ومــن مضاهــره اختفــاء رد فعــل  ــاز العصب ــدورة التنفســية وتوقــف الجه ــا ايضــاً توقــف ال ــا ومنه الضغــط عليه
العــن عنــد فتحهــا وعــدم الاحســاس عنــد الوخــز بدبــوس او تعريضــه لمــاء او حــرارة، واخيــراً يجــب معرفــة مظاهــر 
التغيــرات الرميــة للجثــة انظــر في ذلــك محمــد، محمــود عبدالعزيــز، التحريــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، 

ص286 - 287.
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ولا بــد مــن بعــض الإجــراءات الســريعة فــور الوصــول للموقــع مثــل الاســعاف، الاطفاء، 
قطــع وفصــل التيــار الكهربائــي مــن المصــدر في حــالات وجــود الحريــق أو تســرب غــاز، 
اغــاق اســطوانات الغــاز، اخــذ افــادة أو معلومــات ســريعة مــن المصــاب قبــل دخولــه 

في غيبوبــة أو وفاتــه. 

وتختلــف إجــراءات المحافظــة علــى مســرح الجريمــة حســب نــوع الجريمــة وموقــع 
المســرح ونوعــه وعــدد القــوة المتاحــة للحفــاظ عليــه، حيــث انــه في بعــض المســارح 
العمومــي المزدحــم  الشــارع  يشــمل الإجــراء حراســة المســرح كامــاً، مثــال ذلــك 
بالمــارة والمركبــات أو أن يتعــذر احاطــة حــدود المســرح بشــريط مســرح الجريمــة في 
وقــت مبكــر، وهــذه الإجــراءات الروتينيــة البســيطة مهمــة جــداً في التحقيــق لكشــف 
ملابســات الحــادث )))، ومــن الإجــراءات للمحافظــة علــى مســرح الجريمــة ايقــاف أي 
أعمــال مــن اصحــاب العلاقــة لتنظيــف أو ترتيــب مســرح الجريمــة أو محاولــة إخفــاء 
الوضــع القائــم )مــع مراعــاة حمايــة حقوقهــم الشــخصية وأســرارهم وممتلكاتهــم 
ــا  ــواب والشــبابيك بفتحه ــن الإجــراءات ايضــاً عــدم اســتعمال الاب ــم(، وم وأعراضه
أو اغلاقهــا وكذلــك الحــال بالنســبة للإضــاءه والســتائر والصنابيــر )الحنفيــة( أو 
ــق، ويجــب  ــل المحق ــة مــن قب ــة الســفرة أو غيرهــا للكتاب اســتعمال الكرســي أو طاول
ــق  ــاغ فري ــا واب ــام به ــة ق ــى المســتجيب الأول مــن رجــال الأمــن تســجيل كل حرك عل
المختبــر الجنائــي فيهــا ))). ويجــب اخــذ معلومــات كافيــة عــن الأشــخاص الموجوديــن 
ومعلوماتهــم عــن الواقعــة والاســتدلال علــى الشــهود ومنــع اي شــخص مــن الدخــول أو 
الخــروج مــن مســرح الجريمــة حســب نــص المــادة 31/1 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة الاردنــي والتــي تنــص علــى أن "للمدعــي العــام أن يمنــع اي شــخص موجــود 
في البيــت أو في المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة مــن الخــروج منــه أو الابتعــاد عنــه 
حتــى يتــم تحريــر المحضــر"، ودائمــاً يجــب التذكــر بأنــه يجــب المحافظــة علــى مســرح 
الجريمــة مــن العبــث ســواء مــن الفضوليــن أو الجانــي أو المجنــي عليــه أو اصحــاب 
العلاقــة أو الشــرطة مــن غيــر المختصــن))) وكمــا بينــا ســابقاً ونكررهــا لاهميتهــا.

))) المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 102.
))) المنذري، سامي حارب، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 103، 

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص 168.
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ويجــب منــع اي شــخص مــن الدخــول إلــى محــل الحــادث أو تحريــك أو نقــل اي جســم 
فيــه، أو إضافــة أي شــيء إلــى مســرح الجريمــة أو انقــاص أي شــيء منــه أو تغييــر 
شــكله مهمــا بــدا تافهــاً أو ليــس لــه قيمــة، وبعبــارة مختصــرة يجــب علــى المســتجيب 
الأول الابقــاء علــى مســرح الجريمــة كمــا تركــه اطــراف الجريمــة. ومــن الجيــد والمفيــد 
جــداً مســاعدة ضحايــا الجريمــة وادخــال الطمأنينــة في نفوســهم وبنفــس الوقــت 

حمايتهــم مــن التعــرض لجرائــم أخــرى.

ومــن الإجــراءات كذلــك القبــض علــى الجانــي في حالــة تواجــده مــع الجمهــور، كمــا 
ــكان المصــاب ويحــدده  ــن أو يصــور م ــن الشــرطه أن يع ــى الواصــل أولاً م يجــب عل
بالرســم أو التصويــر في حالــة الضــرورة لنقلــه إلــى المستشــفى، ويمكــن تصويــر 
المصــاب مــع ظهــور الهواتــف الذكيــة والهواتــف المــزودة بكاميــرا ذات دقــة عاليــة 
والمتوفــرة مــع الســواد الاعظــم مــن النــاس مــع المحافظــة علــى الخصوصية الشــخصية 
ــم أو  للمصــاب، ويمكــن كذلــك رســم المــكان الــذي كان فيــه المصــاب بطبشــورة أو قل
حجــر أو عصــا إذا كان علــى تــراب، ويتــم اعــام واعطــاء شــرح تفصيلــي لرئيــس 
فريــق مســرح الجريمــة عــن الحالــة التــي كان عليهــا المصــاب والحالــة التــي كان عليهــا 

مســرح الجريمــة لحظــة وصــول المســتجيب الأول. 

ب - إدارة القوة الموجودة في مسرح الجريمة 

الجهات الواجب انتقالها لمسرح الجريمة هي: 

1- الدوريات القريبة من موقع الحادثه )المستجيب الأول(.

2- المركز الأمني المختص.

3- قسم البحث الجنائي المختص.

اذا كانــت جنايــة تســتوجب  العــام، ســيما  العامــة المختصــة )المدعــي  النيابــة   -4
مباشــرةً(. الإنتقــال 

5- الطبيب الشرعي. 
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6- الدفاع المدني.

7- فريــق مســرح الجريمــة، ويتكــون مــن ضابــط مســرح جريمــة وخبيــر بصمــات 
والمصــور الجنائــي وأي خبــراء آخريــن حســب الحاجــة وحســب نــوع الحــادث. 
ــي  ــد نطاقــه الداخل ــون بالدخــول لمســرح الجريمــة وتحدي ــدون المخول وهــم الوحي
والخارجــي ولرئيــس الفريــق ممارســة واجباتــه وصلاحياتــه التــي ســنبينها في 

هــذا الفصــل.

ويجــب أن تكــون مســؤولية إدارة القــوة الموجــودة للضابــط الاقــدم الموجــود إذا لــم يعــن 
قائــداً للموقــع، ويجــب علــى الاخيــر أن يــوكل لــكل ذي اختصــاص مهامــه وأن تجمــع 
كل المعلومــات المتوافــرة لهــذا القائــد ويقــوم بــدوره بإبلاغهــا للجميــع بعــد تنقيحهــا 

واهمــال الغيــر صحيــح منهــا.

ج - الأشخاص المسموح لهم الدخول لمسرح الجريمة 

1- فريــق مســرح الجريمــة )المختبــر الجنائــي( ويتكــون مــن )ضابــط مســرح الجريمــة، 
المصــور الجنائــي، خبيــر البصمــات، خبــراء آخــرون حســب الحاجــة(.

2- المدعي العام.

3- الطبيب الشرعي.

4- رئيس لجنة التحقيق بعد رفع الآثار وبمعرفة ودلالة ضابط مسرح الجريمة.

ــد الدخــول لمســرح الجريمــة أن يكــون المســير بنظــام  ــع الحــالات يجــب عن وفي جمي
وترتيــب وحــذر للمحافظــه علــى الآثــار وأن يتــم تحديــد المناطــق التــي تم الســير فيهــا 

وباقــل مــا يمكــن وكل ذلــك باشــراف ضابــط مســرح الجريمــة.

الفرع الثاني

إجراءات فريق مسرح الجريمة

أولًا الإجــراءات في مســرح الجريمــة: لا بــد فــور الوصــول لمســرح الجريمــة مــن التأكيــد 
علــى إجــراءات تأمــن مســرح الجريمــة بشــكل جيــد ووضــع شــريط مســرح الجريمــة، 
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ــار، والإجــراءات في  ــز الآث ــع وتحري ــق ورف ــش والتوثي ــة والتفتي ــام بالمعاين بعدهــا القي
مســرح الجريمــة تكــون كمــا يلــي: 

1- مــن واجبــات ضابــط مســرح الجريمــة جمــع البيانــات المتوفــره مــن الجهــة التــي 
ابلغتــه بالحادثــة ومــن اهــم الامــور الاســتعلام عــن موقــع الحــادث بشــكل دقيــق 
حتــى يصــل اليــه باســرع وقــت ممكــن، ومــن ثــم جمــع معلومــات عــن تفصيــات 
الجريمــة ومتــى وكيــف حدثــت وأســماء المصابــن أو المجنــي عليهــم والمشــتبه بهــم 
أو الجنــاة إذا كانــوا معروفــن أو مضبوطــن ويكــون ذلــك بســؤال مــن ســبقه مــن 
المحققــن ورجــال الشــرطة ويمكــن الاســتفادة منهــم كذلــك في معرفــة الاماكــن 
التــي تتواجــد فيهــا الآثــار الماديــة ومــا شــاهدوه في مســرح الجريمــة، وايــة 

معلومــات اخــرى عــن الحادثــة.

2- تحديــد مســرح الجريمــة وتقســيم حــدود مســرح الجريمــة بدوائــر خارجيــة 
ووســطى وداخليــة وتحديــد العاملــن بــكل منهــا وتحديــد ممــر امــن للدخــول 

والخــروج.

3- الســيطرة علــى مســرح الجريمــة وتنظيــم الدخــول لمســرح الجريمــة وتحديــد 
أســبقيات الخبــراء في المعاينــة والتفتيــش والتقــاط العينــات، )بحيــث لا يــؤدي 
عمــل احدهــم إلــى اتــاف عمــل الآخــر( وتوزيــع الادوار والعمــل وتنســيق الجهــود، 
ايضــاً تحديــد حركــة عناصــر فريــق مســرح الجريمــة  الهامــة  الأمــور  ومــن 
داخــل مســرح الجريمــة وكل مــا ســبق يكــون بإشــراف ضابــط مســرح الجريمــة 

الشــخصي.

4- التعامــل مــع الآثــار الماديــة ورفعهــا وتحريزهــا وفــق المنهــج العلمــي المتبــع، وســرعة 
التعامــل مــع الآثــار الماديــة الاكثــر عرضــة للتلــف والــزوال واعطائهــا الأولويــة 
في الرفــع والتحريــز. وكذلــك تعطــي الأولويــه للآثــار التــي تعيــق العمــل أو تعيــق 
اســعاف المصابــن وتعطــي الأولويــه للآثــار التــي لا يمكــن تامــن حراســه عليهــا 
لبعدهــا عــن المســرح الرئيســي أو لوجودهــا في مــكان لا يمكــن اغلاقــه كالشــوارع 

الرئيســية والاســواق.
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5- تصوير وتوثيق مسرح الجريمة وتصوير الآثار وربطها ببعضها.

6- حسن التعامل مع الجمهور وسرعة انجاز الخطوات.

7- إجــراء المعاينــة الميدانيــة والشــاملة واعطــاء وصــف لحالــة مســرح الجريمــة مثــل 
حالــة الابــواب والشــبابيك، واذا وجــد كســر أو خلــع يذكــر مــع الوصــف لطريقــة 
الكســر أو الخلــع، ويتــم تحديــد اماكــن الدخــول والخــروج وفيمــا إذا كان هنــاك 
وجــود لشــدة أو عنــف مــن عدمــه، وهــل هــي مــن الخــارج للداخــل ام العكــس، 
وهــل مفتــاح بــاب الشــقة في البــاب مــن الداخــل ام لا، وهــل كان بحالــة اغــاق 
ــة  ــار المادي ــان الآث ام لا )خاصــة في حــالات الانتحــار والحرائــق والســرقات( وبي
الموجــودة، ووضعهــا وتحديــد مكانهــا وإثبــات وجــود روائــح في حالــة وجودهــا 
الكهربائيــة  الأجهــزة  جميــع  وحالــة  بالغــاز(،  الاختنــاق  حــالات  في  )خاصــة 
)تحديــداً في حــالات الحرائــق(، وحالــة الاثــاث والطعــام وســلة المهمــات وبيــان 
حالــة الجثــة في حــال وجودهــا، وتحديــد فيمــا إذا كان مــكان الجثــة هــو مســرح 

ــة(. ــة منقول ــوي )أي أن الجث ــه مســرح ثان الجريمــة الرئيســي ام ان

ــة والعمــل داخــل  ــاء إجــراء المعاين ــى مســرح الجريمــة أثن 8- اســتمرار المحافظــة عل
المســرح ومنــع دخــول الأشــخاص إلــى مســرح الجريمــة مــن غيــر ذوي الاختصــاص.

9- أن لا يســمح لاي شــخص كان الدخــول لمســرح الجريمــة حتــى وأن ارتــدى القفــاز 
لأن القفــاز يتلــف الآثــار  ويطمســها أيضــاً ))).

10- عــدم التســرع في الحكــم علــى الآثــار الموجــودة وويجــب علــى ضابــط مســرح 
الجريمــة تاخيــر رأيــه حتــى يبــن ويســتظهر الآثــار الخفيــة وربمــا لحــن ظهــور 

ــج. النتائ

11- متابعــة الفحــوص المخبريــة، ويحبــذ وضــع الخبيــر في المختبــر بتفاصيــل وظــروف 
أخــذ العينــة، ومــا يريــده ضابــط المســرح مــن الفحــص، وكذلــك إبــاغ هيئــة 
التحقيــق بمــا يســتجد مــن نتائــج الفحوصــات مــع اعطــاء التحليــل المناســب 

ــج. للنتائ
)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 110.
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12- عــدم الإفــراج عــن مســرح الجريمــة إلا بعــد التأكــد مــن عــدم الحاجــة اليــه، 
ووضــع حراســة علــى مســرح الجريمــة لحــن الإفــراج عنــه، حيــث مــن المحتمــل 
أو  معلومــات  لوجــود  أو  المعاينــة  لاســتكمال  الجريمــة  مســرح  إلــى  الرجــوع 
اعترافــات جديــدة تبــن مــكان إخفــاء أداة الجريمــة أو المســروقات أو اي شــيء 

هــام في مســار التحقيــق والمحاكمــة لاحقــاً.

13- رفــع الآثــار  بالطريقــة المعتمــدة وفــق دليــل العمــل والإجــراءات، مــع وصــف العينــة 
وحالتهــا ومــكان التقاطهــا، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار تدويــن المعلومــات علــى 
الغــاف لــكل أثــر حــال رفعــه حتــى لا تختلــط العينــات المتشــابهة وعــم الاعتمــاد 
ــع الإجــراءات في محضــر خــاص بضابــط  ــك، وتثبيــت جمي ــى الذاكــرة في ذل عل

مســرح الجريمــة.

14 - اتبــاع سلســلة الوصايــة في تحريــز الآثــار )وسلســلة الوصايــة هــي: مجمــوع 
الإجــراءات القانونيــة والعمليــة التــي يقــوم بهــا ضابــط مســرح الجريمــة منــذ 
لحظــة وقــوع الجريمــة ووصولــه موقــع الحــادث وتشــمل الكشــف، والمعاينــة، 
والتفتيــش، والتصويــر والترقيــم للآثــار، والتحريــز للعينــات، ورفــع آثــار البصمــة، 
والرســم الكروكــي، ونقــل الآثــار إلــى المختبــر الجنائــي، وفحصهــا وإظهــار النتيجة 

وإرســالها إلــى القضــاء(.

15- وضــع مراقبــة ســرية للمتابعــة وللمراقبــة بالقــرب مــن مســرح الجريمــة بعــد 
الانتهــاء مــن إجــراءات الكشــف ونقــل الجثــة مــن اجــل مراقبــة حــركات المتردديــن 

علــى المــكان، لأن الجانــي لا بــد أن يعــود إلــى مــكان جريمتــه ))).

16- أن يكــون ضابــط مســرح الجريمــة مرنــاً وأن يســتجيب لاي طلــب مــن المحقــق أو 
اعضــاء هيئــة التحقيــق لفحــص أي أثــر أو تفتيــش اي منــزل أو شــخص وأن يكــون 

قــادرا علــى بنــاء نقــاش علمــي حــول الآثــار  ومــدى اهميتهــا وامكانيــة فحصهــا.

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدليــة 
مرجــع ســابق، ص 312.
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ثانياً: إجراءات التعامل مع الأشخاص في مسرح الجريمة )))

أ- التعامل مع ضحايا الجريمة: 

ــم مــن  ــم أو مــن تضــررت مصالحه وهــم المتضــررون مباشــرة مــن الجريمــة أو ذويه
جــراء مــا أصــاب المجنــي عليــه مــن ضــرر،  فقــد يكــون الضــرر في الجســم بإصابتــه 
ــة، أو مراعــاة  ــد مــن اســعافه في حــال الاصاب ــا لا ب أو في المــال أو في العــرض،  وهن
حالتــه النفســية وإبعــاده عــن وســائل الإعــام في حــال القضايــا التــي تمــس الشــرف 

والعــرض.

ويراعى عند التعامل مع المجني عليه أو المتضرر من الجريمة ما يلي:

1- أن المتضــرر مــن الجريمــة هــو شــاهد الإتهــام الأول وهــو الأكثــر إلمامــاً بوقائــع 
الحــادث الجنائــي وظروفــه وأســراره الخفيــة ولذلــك لا بــد مــن طمأنــة المتضــرر 

مــن الجريمــة بالقــول والعمــل.

2- تقديم المساعدات العاجلة للمتضرر من الجريمة.

3- توفير ملاذ آمن للمتضرر من الجريمة وأسرته.

4- الإستماع إلى المتضرر من الجريمة وأخذ جميع المعلومات المتوافرة لديه.

5- اشــراك المتضــرر مــن الجريمــة في التحقيقــات بإعلامــه بالمســتجدات في حــدود 
معينــة.

6- حماية المتضرر من أي اعتداءات لاحقة.

7- الإعتراف بدوره كاملًا أثناء سير الإجراءات الجنائية.

ب- التعامل مع الشهود: 

تعتبــر ســرعة التحقيــق مــع الشــهود مــن الأعمــال التــي تنــدرج ضمــن ســرعة التحــرك 
لمســرح الجريمــة ويتــم التعامــل مــع الشــهود وفــق مــا يلــي: 

)))  للمزيــد مــن التفصيــل انظــر: البشــرى، محمــد الأمــن، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، مرجــع ســابق، ص 174 - 
.178
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1- الإتصال بالمستجيب الأول لاحتجاز الشهود فور وصوله لمكان الحادث.

2- التدقيق على المارة منذ تلقي البلاغ وحتى العودة من مسرح الجريمة.

3- التعرف على أسماء الشهود وأوصافهم.

4- فصل الشهود عن بعضهم في مسرح الجريمة.

5- إجراء تحقيق أولي وسريع لمعرفة ما حدث والجهه التي توجه اليها الجاني.

6- الإســتعانة بالشــهود لمعرفــة مســرح الجريمــة وأبعــاده والطــرق التــي دخــل وخــرج 
منهــا الجانــي.

7- أخذ إفادات الشهود بجوار مسرح الجريمة متى أمكن ذلك.

8- البحــث عــن الشــهود حــول مســرح الجريمــة وفي المبانــي المطلــة علــى المســرح التــي 
تســمح منافذهــا بالمشــاهدة عــن بعــد ))).

9- الكاميــرات بالأماكــن العامــة لهــا دور في تحديــد ومعرفــة الشــهود الذيــن تواجــدوا 
في الموقــع وقــت حــدوث الجريمــة.

10-إدخــال الطمأنينــة في نفــوس الشــهود بإظهــار عــدم مســؤوليتهم وأهميــة دورهــم 
في معاونــة رجــال الأمــن.

11- توفير حماية للشهود من أي اعتداءات قد تقع عليهم.

12- عدم تمكين الآخرين من التعرف على الشهود أو، الإتصال بهم.

)))  ونذكــر حادثــة ابــاغ عــن وجــود جثــة في في مكتــب محامــاة وعنــد الوصــول للموقــع تبــن وجــود الجثــة جالســة 
علــى الكرســي بجانــب المكتــب وعثــر علــى ثلاثــة اضــرف فارغــه لعتــاد مســدس اثنــن منهــا موجــودة في ســلة 
المهمــات وكانــت الاصابــة في الــراس مــن اســفل الفــك الســفلي الــى الاعلــى والمســدس ملقــى علــى الارض بالقــرب 
مــن اليــد اليمنــى حيــث ان المعطيــات والمعلومــات الاوليــة تشــير الــى حالــة انتحــار ســيما وانــه تم العثــور علــى وصيــة 
ــة اضــرف آثارشــبهة  ــى ســطح المكتــب، الا ان وجــود الاضــرف الفارغــة في ســلة المهمــات ووجــود ثلاث ممزقــة عل
جنائيــة لــدى المحققــن، وكــون المكتــب في مجمــع تجــاري والوصــول اليــه يتــم مــن خــال ممــرات ومكتــب ســكرتاريا 
ممــا يتعــذر معــه ســماع الصــوت للموجوديــن داخــل المجمــع، حيــث تم التوجــه الــى الشــباك وفتحــه وكان على الشــباك 
المقابــل شــاب حيــث تم ســؤاله اذا تم ســماع اصــوات اطــاق عيــارات ناريــة فاجــاب انــه ســمع صــوت ثــاث مــرات 
متقاربــة وتم الطلــب منــه الحضــور وســماع افادتــه وتبــن بالمعابنــة انــه كان يجــرب بوضــع الســاح علــى مخــدة الكنبــة 

ويطلــق النــار كنــوع مــن التجريــب ومــن ثــم اقــدم علــى الانتحــار.
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ج- التعامل مع المتهمين:

المتهــم إمــا أن يــدور حــول جريمتــه أو أن يختفــي بالقــرب مــن مســرح الجريمــة، أو أن 
يهــرب لأبعــد موقــع ممكــن والخــروج خــارج البــاد وذلــك في حالــة أن الجانــي أجنبــي 

ومــن بــاد أخــرى، ولا بــد مــن اتبــاع القواعــد التاليــة عنــد التعامــل مــع المتهمــن.

1- الحصول على أوصاف كاملة للمتهم عند تلقي البلاغ.

2- التعميم عن المتهم والبحث عنه فور توفر معلومات عنه أو عن أوصافه.

3- إبلاغ نقاط المرور والمنافذ الحدودية والمطارات لمنع سفره ))).

4- اغلاق المنافذ والمداخل والمخارج حول مسرح الجريمة لعدم هروب الجاني.

5- ابــاغ الطــوق الأمنــي اتخــاذ إجــراءات الايقــاف متــى كان المتهــم مــا زال موجــوداً 
في مســرح الجريمــة أو محيطــه.

6- تكليــف وحــدات خاصــة بالبحــث والتفتيــش عــن المتهــم في المناطــق المجــاورة لمســرح 
الجريمة 

7- جمع معلومات إضافية عن المتهم من الشهود الموجودين.

8- الفصل بين المتهمين في حال القبض عليهم.

9- تأمين سلامة المتهمين من أي اعتداء قد يقع عليهم.

10- السرية في التعامل مع المتهمين والتحفظ على اسمائهم لحين ثبوت الأدلة.

11- تأمــن ســامة المتهــم ضــد نفســه بتفتيشــه ونــزع مــا بحيازتــه مــن أســلحة ومــواد 
خطــرة وكذلــك تأمــن الآخريــن مــن المتهــم بتقييــده أو وضعــه في الحجــز.

)))  ونذكــر في هــذا الســياق حادثــة لوافــد مــن جنســية عربيــة كان يرعــى الاغنــام عنــد احد الأشــخاص، وعلم بوجود 
مبلــغ مالــي مــع صاحــب الاغنــام فاقــدم علــى قتلــه ليــا وهــرب وعنــد الابــاغ عــن الحادثــة في الصبــاح وبمجــرد 
الكشــف علــى مســرح الجريمــة تبــن وجــود كاســن مــن الشــاي )تبــن لاحقــاًً ان الخلايــا الطلائيــة والبصمــات 
عليهمــا للجانــي والمجنــي عليــه( و لغيــاب الراعــي عــن المــكان تم الاشــتباه بــه ومباشــرة تم التعميــم علــى الحــدود لمنــع 
ســفره، الا انــه وللاســف كان قــد غــادر قبــل التبليــغ بعشــرة دقائــق. وهــذا يبــن أهميــة ســرعة الإجــراء والانتقــال 

لمســرح الجريمــة و مباشــرة التحقيقــات.
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12- تأمــن حقــوق المتهــم وحفــظ كرامتــه تطبيقــاً لمبــدأ المتهــم بــريء حتــى تثبــت 
إدانتــه.

أما إجراءات ضبط الآثار  المتعلقة بالجاني فهي: 

1- ضبــط أداة الجريمــة في حــال وجودهــا بحوزتــه بالطــرق العلميــة الصحيحــة 
للتعامــل مــع الآثــار  وحســب نــوع الأثــر )ســاح نــاري، ســاح أبيــض، عصــا، مــادة 

نفطيــة أو كيماويــة أو ســموم،...الخ(.

2- رفــع الآثــار  القابلــة للتلاشــي الموجــودة علــى المتهــم، مثــل مخلفــات الاســلحة 
الناريــة، قــرب اطــاق، آثاردمــاء علــى الايــدي أو الاقــدام أو الاحذيــة أو الملابــس(.

3- اخــذ العينــات اللازمــة مــن الجانــي للمقارنــة والمضاهــاة مــع الآثــار  الملتقطــة مــن 
مســرح الجريمــة كالــدم أو البصمــات العشــرية، الشــعر أو اي عينــات اخــرى.

د- التعامل مع الجمهور في مسرح الجريمة 

يســبق الجمهــور عــادةً الأجهــزة الأمنيــة إلــى مســرح الجريمــة، وقــد يقــوم الجمهــور 
بطمــس الآثــار والقضــاء علــى الأدلــة الجنائيــة وقــد يضــر أحياناً بالضحايــا والمصابين 
ولا يقــدم المســاعدة الضروريــة إمــا لجهلــه أو خوفــاً مــن المســاءلة، كمــا قــد يعيقــون 
وصــول المحققــن وفريــق مســرح الجريمــة مــن الوصــول بســرعة إلــى مــكان الحــادث.

ويقتضي التعامل مع الجمهور ما يلي: 

وعلــى  عليــه  والمحافظــة  الجريمــة  مســرح  بأهميــة  للعامــة  المســبقة  التوعيــة   -1
الأمنيــة. خصوصيتــه 

2- التعامــل مــع الجمهــور بحــذر حتــى لا تعــم الفوضــى ويقحــم قــوات الأمــن في 
نشــاط أمنــي آخــر لا مبــرر لــه.

3- مخاطبة الجمهور عن بعد بمكبرات الصوت للإبتعاد عن المسرح بهدوء.

4- مراقبة تحركات الجمهور تحسباً لوجود متهمين أو شهود بينهم.
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5- الاستعانة بالأشخاص العقلاء من الجمهور للتعامل مع الجمهور.

6- الإستعانة بالجمهور في معرفة المنطقة ومخارجها ومداخلها ومخابئها.

7- طمأنة الجمهور واظهار القدرة على اكتشاف الجاني.

الفرع الثالث

العوامل التي تعيق العمل في مسرح الجريمة

قــد يواجــه رجــل الأمــن )المســتجيب الأول( والمحقــق وضابــط مســرح الجريمــة بعــض 
المعوقــات والعوامــل التــي تحــول دون الحصــول علــى مســرح الجريمــة كمــا تركــه 
ــي:  ــة المثاليــة التــي ينشــدها المحققــون، ومــن هــذه العوامــل مــا يل الجانــي، وبالحال

1- تنظيــف المــكان أو العبــث بمســرح الجريمــة مــن قبــل المجنــي عليه وأهلــه وأقاربه))). 
دون قصــد كتنظيــف الغرفــة أو مــكان الحادثــة أو ترتيب الأثاث.

2- إخفــاء الأدلــة عــن المحققــن مــن قبــل أصحــاب العلاقــة للرغبــة في الحصــول علــى 
تأمــن- في حــالات الحريــق والســرقات - أو الرغبــة في انهــاء القضيــة بــدون علــم 
الســلطات )في حــال كان الجانــي مــن أصحــاب العلاقــة وتربطــه بــه قرابــة كالابــن 

أو الأخ أو العــم أو الخــال(.

3- إخفــاء الأدلــة عــن المحققــن أو إتلافهــا مــن قبــل الجانــي وخصوصــاً المجرمــن 
المحترفــن وأحيانــاً يكــون الجانــي مــن أصحــاب العلاقــة، زوج أو زوجــه أو ابــن.

4- تخريــب الجانــي للآثــار في مســرج الجريمــة أو التــي علــى ملابســه أو جســمه عنــذ 
ضبطــه في مســرح الجريمة ))). 

5- ضعــف المعرفــة والإجــراء مــن قبــل أول مــن يصــل مــن رجــال الشــرطة وحــب 
الفضــول والاســتطلاع ومحاولــة إمســاك الأشــياء باليــد أو باســتخدام فايــن أو 

ــى الأثــر.  ــه بهــذا يحافــظ عل ــه أن ــاً من ورقــه ظن

)))  المنذري، سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1، ج 1، مرجع سابق، ص 111.
)))  المنذري، سامي حارب، المرجع نفسه، ص 111.
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6- عــدم المحافظــة والعنايــة بملابــس الجانــي أو المجنــي عليــه الــذي يتــم اســعافه إلــى 
المستشــفى وعــدم الاهتمــام بالآثــار  التــي قــد تكــون علــى جســمه. 

7- احــال بعــض الضبــاط انفســهم مــكان ضبــاط مســرح الجريمــة من خــال قيامهم 
بالتقــاط العينــات مثــل الاظــرف الفارغــه وعينــات الحريــق أو الأجهــزة المحترقــة 
أو أي شــيء اخــر وارســالها عــن طريقهــم للمختبــر متجاهلــن أهميــة الاســباب 

الأخــرى في المســرح ومتجاهلــن سلســلة الوصايــة. 

8- عــدم ســرعة الوصــول إلــى مســرح الجريمــة نتيجــة التأخــرفي إبــاغ فريــق مســرح 
الجريمــة أو لمعيقــات أخــرى خــارج إرادة الفريــق كالازدحــام المــروري أو قــدم 

ــة أو اي ســبب آخــر. المركب

9- تأثيــر العوامــل الجويــة علــى الآثــار الماديــة في مســارح الجريمــة المكشــوفة كوجــود 
جــو ماطــر أو عاصــف أو حــار. 

امنيــة في مســرح الجريمــة وهــذا يظهــر جليــاً في حــالات  10 - وجــود مخاطــر 
المشــاجرات الكبــرى وحــالات العصيــان ومقاومــة الســلطات والثــورة والمظاهــرات 

والشــغب. 

أو مســرح  11- خطــورة المــكان كأن يكــون ايــل للســقوط أو منحــدر شــديد جــداً 
متفجــرات. 

12- طبيعــة المنطقــة كالمنطقــة الصحراويــة أو مناطــق زراعيــة كثيفــة الاعشــاب 
والاشــجار. 

13- عــدم وجــود قــوة كافيــة في بعــض المســارح واســعة النطــاق أو في مناطــق شــديدة 
الازدحــام. 

ــي  ــز الأمن ــل المرك ــة أصــاً مــن قب ــق مســرح الجريمــة بالحادث 14- عــدم اعــام فري
ــة. ــرة طويل ــد فت ــا بع ــم به ــي أو إبلاغه المختــص أو محقــق البحــث الجنائ

15- فضــول و تدخــل الجمهــور ودخولــه إلــى مســرح الجريمــة قبــل وصــول الســلطات 
المعنية.
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16-عــدم الفهــم الصحيــح لمســرح الجريمــة واهميتــه مــن قبــل المجتمــع )رجــال شــرطة 
الأمــن العام(.

المبحث الثالث

الآثار والأدلة المادية في مسرح الجريمة

نتنــاول في هــذا المبحــث ماهيــة الأثــر المــادي والدليــل المــادي في المطلــب الأول ومصادر 
الآثــار  الماديــة وهــي الجانــي والمجنــي عليــه ومســرح الجريمــة وأداة الجريمــة في 
المطلــب الثانــي، وفي المطلــب الاخيــر نبــن قــوة وحجيــة الأدلــة الماديــة في الاثبــات مــع 

بعــض الاحــكام القضائيــة في هــذا الشــأن.
المطلب الأول

ماهية الأثر المادي والدليل المادي

ونبــن في هــذا المطلــب تعريــف الأثــر المــادي والدليــل المــادي والفــرق بينهمــا في الفــرع 
الأول وفي الفــرع الثانــي نبحــث في الآثــار  الظاهــرة والآثــار  غيــر الظاهــرة )الخفيــة( 

امــا في الفــرع الثالــث فنبحــث في أهميــة الآثــار  والأدلــة الماديــة.
الفرع الأول

تعريف الأثر المادي والدليل المادي
أولاً: تعريــف الأثــر المــادي: الأثــر في اللغــة: بقيــة الشــيء، والجمع آثــار وأثُور. وخرجت 
ــره أيَ بعــده. وأتْثَرَْتُــه وتأََثَّرْتــه: تتبعــت أثَــره؛. والأثــر، بالتحريــك: مــا  ــره وفي أثََ في إِثْ
بقــي مــن رســم الشــيء. والتأْثيــر: إِبقْــاءُ الأثــر في الشــيء. وأثََّــرَ في الشــيء: تــرك فيــه 

أثَــراً ))). 
امــا الأثــر المــادي فهــو كل علامــه يمكــن أن يدركهــا الانســان بالنظــر ومــن ذلــك قولــه 
ــن أثَـَـرِ السُــجُود" ))). وقولــه تعالــى "فَانظُــر إلــى ءاثـَـارِ  تعالــى "سِــيمَاهُم في وُجُوهِهِــم مِّ
ــا  ــا وَجَدن ــوا إنَّ ــل قَالُ ــه تعالــى "بَ ــدَ مَوتِهــا" ))) وقول ــفَ يحُيــي الأرَضَ بعَ ــةِ الِله كَي رَحمَ

)))  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص68. 
)))  القرآن الكريم، سورة الفتح، ايه رقم29.

)))  القرآن الكريم، سورة الروم الاية رقم 50.
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ــا عَلَــى ءَاثاَرِهِــم مُهتــدَونَ" ))). والأثــر هــو التغيــر الــذي يحدثــه  ــةِ وَإِنَّ ــا عَلَــى أمَُ ءَاباَءَنَ
الإنســان أو الحيــوان أو الجمــاد أو الطبيعــة علــى أي شــيء،  عــن قصــد أو دون قصــد 

وبفعــل مباشــر أو غيــر مباشــر.

ويعــرف الأثــر المــادي الجنائــي بأنــه: كل علامــة توجــد في مــكان الجريمــة، أو تشــاهد 
بملابــس، أو جســم المجنــي عليــه أو المتهــم أو تكــون هــذه العلامــة عالقــة بشــيء مــا في 
مــكان الحــادث، أو في مســكن المتهــم تســاعد علــى كشــف الحقيقــة مــن حيــث وقــوع 

الجريمــة ومعرفــة هويــة الجانــي ))).

ويعرفــه البعــض بأنــه الشــيء الملمــوس والمحســوس أو الــذي يمكــن إدراكــه بتقنيــات 
حديثــه والتــي يعتمــد عليهــا المحقــق والخبــراء في مســرح الجريمــة، ومــا يتصــل بــه مــن 
اماكــن أو يوجــد في جســم المجنــي عليــه أو بملابســه أو يحملــه الجانــي، ويكشــف عــن 
هــذه الآثــار بالحــواس أو بواســطة الاجهــزه العلميــة والتحاليــل الكيميائيــه،  وبمعنــى 
اخــر هــي كل مــا يتركــه الجانــي أو المجنــي عليــه في مســرح الجريمــة أو مــا يعلــق 
بــاي منهــا نتيجــة وقــوع النشــاط الاجرامــي وتســاعد في كشــف الغمــوض واظهــار 

الحقيقــة))). 

ويعرفــه اخــر بانــه: اي علامــة يتركهــا الجانــي في مســرح الجريمــة أو خارجــه أو علــى 
جســم المجنــي عليــه، أو يحملــه الجانــي نتيجــة تفاعلــه مــع المجنــي عليــه، تســاعد 
ــا أو عــدد  ــة وقــوع الجريمــة، أو زمنه في كشــف الغمــوض واظهــار الحقيقــة في كيفي
الجنــاة، ويســهم في النهايــة في تحديــد هويــة الجانــي، واثبــات التهمــة عليــه أو نفيهــا 

عنــه واثبــات براءتــه ))). 

ونعــرف الأثــر المــادي الجنائــي بانــه "كل علامــة تتخلــف عــن الجانــي أو المجنــي عليــه 
أو مســرح الجريمــة أو أداة الجريمــة أو اي شــيء يعلــق بــاي منهــم وســواء كان ظاهريــاً 

أو خفيــاً أو كامنــاً ويســاهم في كشــف الجريمــة وملابســاتها". 

)))  القرآن الكريم، سورة الزخرف الاية رقم 22.
)))  عاشور، محمد أنور،  )1978(،  الموسوعه في التحقيق الجنائي العلمي، مرجع سابق، ص199.

)))  المنذري،  سامي حارب،  )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 61 - 62.
)))  الحويقل، معجب معدي،  )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق  ص 10.
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ثانياً: تعريف الدليل المادي 

ــه علــى  . وقــد دَلَّ الُّ لِيــل: الــدَّ 1- الدليــل المــادي: الدليــل في اللغــه مــا يسُْــتدََلُّ بــه. والدَّ
ــا  ــة وأدَِلاَّء وقولــه تعالــى: ثــم جَعَلنْ ــه دَلالــة ودِلالــة ودُلولــة،  والجمــع أدَِلَّ الطريــق يدَُلُّ

الشــمس عليــه دَلِيــاً ؛ قيــل: معنــاه تنَقُْصــه قليــاً قليــاً))).

الدليــل المــادي: هــو الــذي لــه وجــود مــادي ملمــوس بعضــه يمكــن استشــعاره باحــدى 
الحــواس كالبصــر أو الســمع أو الشــم أو التــذوق أو اللمــس فهــو حالــة ماديــة وقانونيــة 
تنشــأ مــن العثــور علــى أثــر مــادي بمســرح الجريمــة أو علــى جســم الجانــي أو ملابســه 
ــى  أو علــى المجنــي عليــه أو نقطــة مــن أي منهــا بمســرح الجريمــة ويتــم الكشــف عل
هــذه الآثــار  ورفعهــا وتحريزهــا بالطــرق العلميــة الصحيحــة واذا وجــد بعــد فحصهــا 
صلــه بينهــا وبــن المتهــم أو انعدمــت الصلــه اصبــح دليــاً ماديــاً يحتمــل معــه وجــود 

المتهــم في هــذا المــكان))).

والدليــل هــو: الوســيلة التــي يســتعين بهــا القاضــي للوصــول إلــى الحقيقــة التــي 
ينشــدها أي كل مــا يتعلــق بالوقائــع المعروضــة علــى القاضــي لأعمــال حكــم القانــون 

عليهــا ))). 

ويعرفــه اخــر بانــه: كل شــيء يفيــد في اثبــات أو نفــي مســأله معينــه في القضيــة أو كل 
مــا يتصــل اتصــالاً مباشــراً بادانــة المتهــم أو تبرئتــه ))). 

أمــا الدليــل المــادي الجنائــي فهــو الحالــة القانونيــة التــي تنشــا عــن ضبــط الأثــر أو 
المتخلفــات الماديــة في مــكان الجريمــة أو الحــادث أو في حــوزة المتهــم والتــي تنشــأ عــن 
الفحــص الفنــي العلمــي لهــا بواســطة الخبــراء فتوجــد الصلــة أو الرابطــة بينهــا وبــن 

المتهــم،  وهــذه الرابطــة قــد تكــون ايجابيــة فتثبــت الصلــه أو ســلبية فتنفيهــا ))).

والأدلــة الماديــة هــي التــي تنبعــث مــن عناصــر ماديــة ناطقــة بنفســها وتؤثــر في اقتنــاع 

)))  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 3531 - 3532.
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 53.

)))  سرور، احمد فتحي، )1981(، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية دار النهضه العربيه القاهره ص373.
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص 28.
)))  عزمي،  ابو بكر عبد اللطيف )د، ت( مسرح الحادث للضباط،  الرياض ص 95.
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القاضــي بطريــق مباشــر، كمــا انهــا تعتبــر اقــوى انــواع الأدلــة اثباتــاً في مجــال البحــث 
الجنائــي، وامكانيــة اثبــات ارتــكاب الفعــل مــن قبــل الجانــي، ويقصــد بهــا ذلــك النــوع 
مــن الأدلــة المحسوســة ســواء كانــت جســماً أو مــادة أو صوتــاً أو رائحــة أو اي شــيء 
ــة بالحــادث أو الجريمــة محــل  ــه علاق ــه باحــد الحــواس ويكــون ل اخــر يمكــن ادراك
البحــث، ويمكــن أن يســاعد في حــل غموضهــا وكشــف اســرارها، والقــاء الضــوء علــى 

شــخصية مرتكبهــا، وطريقــة ارتكابــه لهــا ))). 

ثالثاً: الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي: 

ــا  ــه كل م ــادي بان ــر الم ــادي فيعــرف الأث ــل الم ــادي والدلي ــر الم ــن الأث يفــرق البعــض ب
يــدرك بالحــواس وتخلــف عــن ارتــكاب الجريمــة ســواء كان ذلــك مــن الجانــي أو 
ــة  ــة القانوني ــل المــادي فهــو الحال ــكاب الجريمــة،  أمــا الدلي ــه أو أداة ارت ــي علي المجن
التــي تنشــا عنــد ضبــط الأثــر المــادي ومعالجتــه علميــاً وفنيــاً ومضاهاتــه ومقارنتــه 
وتواجــد صلــة بينــه وبــن المتهــم بارتــكاب الجريمــة )))، وهــذه الصلــه قد تكــون ايجابية 
تثبــت الواقعــة الاجراميــة أو ســلبية عندمــا تنفــي علاقــة المتهــم بالجريمــة ومثــال ذلــك 
البصمــة قبــل فحصهــا تعتبــر أثــراً أمــا بعــد فحصهــا ومضاهاتهــا تصبــح دليــاً علــى 
وجــود الجانــي في موقــع الحــادث فالأثــر عــام وقــد يكــون للجانــي أو للمجنــي عليــه أو 
لشــخص ثالــث وجــد في المــكان قبــل حــدوث الجريمــة أو كان معتــاداً علــى الحضــور 
اليــه أمــا عنــد فحــص البصمــة ومضاهاتهــا وربطهــا بالجانــي والجريمــة فانهــا تصبــح 
دليــاً ماديــا علــى ارتــكاب الجريمــة ))). فالأثــر المــادي أعــم وأشــمل مــن الدليــل المــادي 

والأثــر المــادي في مســرح الجريمــة ليــس بالضــرورة أن يكــون الدليــل المــادي.

والآثــار  الماديــة - ســواء كانــت بصمــه أو عينــة تحتــوي DNA أو اثــر كيمــاوي أو 
فيزيائــي - المرفوعــه مــن مســرح الجريمــة بعــد فحصهــا لا تخــرج عــن احــد االحــالات 

التاليــة: 

ــد  ــه عن ــي،  مشــار ل ــات الجنائ ــا في الاثب ــا وحجيته ــر، البصمــات، البصمــات - وســائل فحصه )))  اســامة الصغي
ــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص 302. ــز، التحري ــد العزي محمــود عب

)))  عبدالعزيز،  حمدي، )1973(، البحث الفني في مجال الجريمة، عالم الكتاب، مصر، ص 93.
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 67.
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رابعاً: حالات الأثر المادي بعد الفحص المخبري )نتائج فحص الأثر المادي(: 

1- الأثر لا يصلح للفحص الفني.

2- الأثر يصلح للفحص ولكنه يعود لاصحاب العلاقة.

3- الأثــر يصلــح للفحــص ولكنــه لشــخص وجــوده شــرعي أو مبــرر )كالخــادم أو ســائق 
العائلــة أو مجموعــات الشــرطة أو الدفــاع المدنــي المتواجــدة في المــكان أو الشــخص 

الــذي قــام بالاســعاف...(. 

4- الأثــر يصلــح للفحــص الفنــي ويعــود لشــخص متهــم ضمــن دائــرة الاشــتباه أو 
لشــخص بعيــد عــن الاشــتباه ومخــزن علــى قاعــدة البيانــات أو لصاحــب العلاقــة 
ومتهــم في آن واحــد، وهــذه الحــالات يصبــح المشــتبه بــه في دائــرة الإتهــام. ويتــم 
التحقيــق معــه وارســاله مــع باقــي الأدلــة والاقــوال والافــادات إلى القضــاء المختص 

وفقــاً للأصــول 

5- الأثــر يصلــح للفحــص الفنــي ويعــود لشــخص مجهــول الهويــة وغيــر مخــزن بياناتــه 
ــاً  ــه يبقــى كامن ــه، وفي هــذه الحال ــى قاعــدة البيانــات وغيــر مرســل كمشــتبه ب عل

إلــى أن ترســل بيانــات خاصــة بالبصمــة أو الــدم في المســتقبل. 

ونشــير الــى انــه وفي الحالــه الرابعــة يصبــح الأثــر المــادي دليــل مــادي بعــد ربــط 
الجريمــة بالجانــي و في باقــي الحــالات يبقــى أثــراً إلــى أن تتغيــر حالتــه.

الفرع الثاني

الآثار الظاهرة والآثار غير الظاهرة )الخفية(

وتقســم الآثــار الماديــة إلــى عــدة تقســيمات منهــا: أثــار صلبــة وســائلة وغازيــة، 
وآثارحيويــة مصدرهــا جســم الانســان واخــرى مصادرهــا غيــر بيولوجيــة، وتقســم 
ايضــاً وفقــاً لحجمهــا إلــى أثــار كبيــرة الحجــم وأثارصغيــرة الحجــم ))) ومــا يهمنــا في 

ــر ظاهــرة:  ــى ظاهــرة وغي ــار إل هــذا الموضــع تقســيم الآث

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 62 - 63.
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ــور  ــك العث ــال ذل ــه بشــكل مباشــر، مث ــر ظاهــراً ويمكــن الحصــول علي قــد يكــون الأث
علــى هويــة الجانــي الشــخصية أو هاتفــه أو اي وثيقــة لــه أو اي شــيء يتعلــق بــه أو 
العثــور علــى اثــر دم منــه. كمــا يمكــن أن يكــون الأثــر خفيــاً، ويتــم اســتظهاره ومعرفــة 
الأشــخاص الذيــن كانــوا في مســرح الجريمــة والتعــرف علــى المتهمــن والجنــاة مثــال 
ذلــك العثــور علــى البصمــات بعــد تحليلهــا وفحصهــا بتبــن انهــا تعــود لشــخص مــن 
ــرة الاتهــام لحــن  ــم وضعــه ضمــن دائ ــه بالمــكان فيت ــادي الاجــرام أو لا علاقــة ل معت

اثبــات العكــس.

أولًا: الآثار المادية الظاهرة 

وهــي التــي يمكــن للمحقــق الجنائــي أن يدركهــا بالعــن المجــردة أو يكشــف عنهــا 
العلميــة والأجهــزة والالات الاخــرى،  بالوســائل  باحــدى الحــواس دون الاســتعانة 
ومثالهــا الآثــار الصلبــة كالأســلحة والأظــرف الفارغــة ورؤوس الطلقــات والزجــاج 
وادوات الجانــي كالعتلــه ومقــص الحديــد والعصــي والأســلحة البيضــاء ويمكــن أن 
تكــون ســائلة مثــل الــدم والســائل المنــوي والمشــتقات النفطيــه والســموم الســائلة 
وغيرهــا مــن الآثــار  الظاهــرة ومثــال الآثــار  الغازيــة آثارالدخــان والغــاز المنزلــي او 

اي غــازات أخــرى في المســرح.

كمــا يمكــن الحصــول علــى معلومــات ســريعة مــن مســرح الجريمــة والآثــار  الظاهــرة 
الموجــودة فيــه مثــال ذلــك العثــور علــى لبــاس صــاة نســائي )يانــس صــاة( أو وجــود 
أحمــر شــفاة علــى عقــب ســيجارة في مســرح الجريمــة، يــدل علــى وجــود عنصــر انثوي 
في دائــرة الاشــتباه. ويمكــن الاســتدلال علــى عــدد الجنــاه مــن خــال الآثــار  )وجــود 
أثاراقــدام لاكثــر مــن شــخص، أو عــدة انــواع لاعقــاب ســجائر، أو عــدد فناجــن 
قهــوة أو اكــواب الشــاي...الخ(، كمــا يمكــن معرفــة اماكــن الدخــول والخــروج للجانــي 

وبالتالــي تحديــد الاســلوب الجرمــي.

ثانياً: الآثار المادية غير الظاهرة )الخفية(

ــة  ــار  التــي لا تــدرك بالعــن المجــردة ولا يكشــف عنهــا بالحــواس الطبيعي وهــي الآث
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للانســان ويتطلــب اظهارهــا اســتعمال الوســائل الفنيــة واجهــزة أو الالآت أو مســاحيق 
لاظهارهــا كالبصمــات الخفيــة علــى الاســطح والخلايــا الطلائيــة وآثارالــدم علــى 
الملابــس والارضيــات والأشــياء المغســولة والاحبــار الســرية التــي تســتخدم في بعــض 

الجرائــم))). 

ــي  ــق أن يتقمــص شــخصية الجان ــد للمحق ــة لا ب ــار الخفي وفي ســبيل اســتظهار الآث
حتــى يتمكــن مــن تحديــد المناطــق التــي قــام بلمســها والاحتــكاك بهــا، ومتــى قــام 
ــف مســرح الجريمــة البحــث  ــة تنظي ــداء(، وفي حال ــة الارت ــازات )في حال ــس القف بلب
عــن الدمــاء بــن مســامات البــاط والشــقوق والملابــس المغســولة. باختصــار المحقــق 
الناجــح هــو الــذي لا يكتفــي بالآثــار  الظاهــرة أو البحــث عــن الآثــار الخفيــة بشــكل 
روتينــي وانمــا الــذي يتقمــص شــخصية الجانــي ويعمــل التفكيــر والاحتمــالات ويوســع 
مــن محيــط مســرح الجريمــة، ويكــون مؤمنــاً بقدرتــه في الحصــول علــى أثــر يــدل علــى 

الجانــي.

ويجــب ان لا يغيــب عــن احتمــالات المحقــق وضابــط مســرح الجريمــة ان الآثــار  الماديــة 
قــد تتأثــر ببعــض العوامــل ومنها ))): 

1- التدخــل الخارجــي: وهــو تدخــل اشــخاص غيــر ذوي الاختصــاص ممــا يــؤدي إلــى 
اتــاف الأثــر. 

2- إخفاء الآثار من قبل الجاني. 

3- المجنــي عليــه واهلــه: قــد يقــوم المجنــي عليــه أو ذويــه بغيــر قصــد باتــاف الآثــار 
مثــال ذلــك تنظيــف المنــزل ازالــة حطــام الزجــاج أو تنظيــف الدمــاء أو مخلفــات 

الحريــق أو اصــاح الابــواب المكســورة. 

4- العوامل الطبيعية: مثل الامطار والرياح أو انخفاض درجة الحرارة.

)))  السيد المهدي، مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني، مرجع سابق، ص 132.
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص 89.
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ثالثاً: الأساس العلمي للآثار المادية)))

يرجــع الاصــل في وجــود الآثــار الماديــة إلــى قاعــدة علميــة وهــي نظريــة تبــادل المــواد 
واساســها أن كل جســم يلمــس جســماً آخــر أو يحتــك بــه لا بــد وأن يتــرك جــزءاً مــن 
مادتــه أو شــكله عليــه، ويتوقــف ذلــك علــى حالــة الجســمين وطريقــة تلامســهما. اي 
انــه إذا تلامــس أو احتــك اي جســمين ببعضهمــا البعــض فــا بــد أن يتــرك احدهمــا 
أو كلاهمــا أثــرا علــى الاخــر. فمــادة الجســم الاقــل صلابــة تنتقــل إلــى الجســم الاكثــر 
صلابــة بنســبة أكبــر وتختلــف كميــة المــادة المتبادلــة حســب طبيعــة المــواد المحتكــة 

وشــدة الاحتــكاك.

ومثــال هــذه الحالــة انــه إذا لامســت اصابــع أو يــد الجانــي اي ســطح فــا بــد أن يتــرك 
ــة  ــع، وكذلــك يتــرك مــادة الوراث ــى شــكل بصمــة للاصاب ــة عل ــرا مــن المــادة العرقي أث
DNA علــى اقــل تقديــر في حالــة الاســطح الخشــنة التــي لا تتكــون عليهــا بصمــة وقــد 
يجــرح الجانــي ونجــد أثــراً لدمــه علــى الزجــاج أو نســيج لحمــي علــى اطــراف الزجــاج 
أو علــى الادراج التــي حــاول كســرها. ومثــال اخــر علــى هــذه النظريــة عندمــا تحتــك 
مركبتــان ببعضهمــا في حــادث ســير، احدهمــا لونهــا ابيــض والاخــرى لونهــا احمــر، 
ــى البيضــاء أو مــن البيضــاء علــى  فــان أثــر الدهــان ينتقــل مــن المركبــة الحمــراء عل
الحمــراء أو قــد نجــد في كثيــر مــن الاحيــان أثــراً مــن المركبــة الحمــراء علــى المركبــة 
البيضــاء واثــراً مــن المركبــة البيضــاء علــى المركبــة الحمــراء اي أن كلا المركبتــن تــرك 

أثــراً علــى الاخــرى.

الفرع الثالث

أهمية الآثار والأدلة المادية

الآثــار الماديــة تعطــي المحقــق دلالات توفــر عليــه الجهــد والوقــت وكذلــك الحــالاذا تم 
فحــص الأثــر وتم ربــط الجانــي بالجريمــة وتكمــن أهميــة الآثــار والأدلــة الماديــة فيمــا 

يلي: 

1- اثبــات وقــوع الجريمــة أو عــدم وقوعهــا ونــوع الجريمــة متعمــدة أو غيــر متعمــدة 
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 54.
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أم خطــأ.

2- تحديــد مــكان ارتــكاب الجريمــة والاداة المســتخدمة في ارتكابهــا ))). مثــل وجــود 
ســم في محتــوى معــدة المجنــي عليــه دليــل علــى موتــه متســمماً.

3- ربــط الأثــر المرفــوع مــن مســرح الجريمــة بالجاني وشــركاءه إن وجدوا أو المتدخلين 
واثبــات العلاقــة بينهــم وادانــة الجانــي أو تبرئــة المتهــم، وتحديد شــخصية الجاني 

مثــل وجــود بصمــة أو دم للمتهم في مســرح الجريمة.

4- تحديــد الاســلوب الجرمــي والبصمــة النفســية للجانــي أو الجنــاه،  قتــل وحــرق، 
اســتعمال ســكين، ســرقه بالخلــع والكســر، بمفتــاح مقلــد. وتحديــد نــوع الجريمــة 
وبالتالــي يمكــن تغييــر التكييــف القانونــي )ظــرف مشــدد،  مخفــف حســب المــكان 

والزمــان(. وكذلــك تحديــد عــدد الجنــاة.

5- يمكن الاستفاده من كميه قليله جدا من الأثر المادي في كشف هوية الجاني.

6- معرفــة طــرق دخــول وخــروج الجانــي وبالتالــي توســيع رقعــة مســرح الجريمــة 
اطــاق  تواجــده في حالــة  ومــكان  ومــدى معرفــة الجانــي بمســرح الجريمــة 

عيــارات ناريــه. 

7- تكشــف الأدلــة الماديــة عيــوب في ادلــة الاثبــات الاخــرى وخاصــة الأدلــة المعنويــة 
مــن شــهادة الشــهود واعتــراف المتهــم ))).

8- مــن زاويــه اخــرى قــد يحصــل العكــس بــأن تبــرر الأدلــة الماديــة وجــود بعــض الآثــار  
وتضفــي عليهــا الصفــة الشــرعية أو تبــرر وجودهــا، ومــن جهــة اخــرى قــد تحمــل 
المتهــم علــى الإعتــراف بعــد مواجهتــه بالدليــل المــادي وعــدم القــدرة علــى دحضــه 

والصمــود في مواجهتــه. 

9- تســاند وتدعــم الأدلــة الماديــة باقــي الأدلــة المطروحة في القضية وتعززها وتكشــف 
عــن مدى تناســقها وصحتها ))).

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 58.
)))  المعايطــه، منصــور عمــر، الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 47، المنــذري،  ســامي حــارب، 

موســوعة العلــوم الجنائيــه، ســابق، ص 60.
)))  المنذري،  سامي حارب،  موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 60.
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10- يمكــن الاســتفادة مــن الأدلــة الماديــة في عمــل دراســات عــن الجرائــم ودوافعهــا 
واسبابها ودور المجني عليه في وقوعها والثغرات في التحقيق أو المنظومة الأمنية 
وكذلــك معرفــة حجــم جرائــم معينــه وأداة ارتكابهــا مثــل جرائــم الاســلحة الناريــة 
ونســبة غيــر المرخــص منهــا ونســبة الاســلحة المرخصــة التــي تم اســتخدامها في 

الجرائــم واعــادة النظــر في منــح التراخيــص ))). 
11- الآثار والأدلة المادية لا تتأثر بالأهواء الشخصية. 

المطلب الثاني

مصادر الآثار المادية

في عــام 1910م وضــع العالــم ادمونــد لــوكارد الاســاس العلمــي للأدلــة الماديــة بنظريــة 
اســماها نظريــة تبــادل المــواد ومفــاد هــذه النظريــة انــه: إذا احتــك أو تلامــس أي 
جســمين أو شــيئين أو مادتــن ببعضهمــا البعــض يتــرك كل منهمــا علــى الاخــر شــكله 
ومادتــه، فالجانــي يتــرك بصمــات يــده علــى الســطح الاملــس الــذي يلامســه ))) 
وكذلــك يعلــق علــى المجنــي عليــه أثــار دم أو غيــره عنــد احتكاكــه مــع الجانــي وكذلــك 
الامــر فــأن ادوات الجريمــة يعلــق بهــا أثــار وتنطبــع عليهــا أثــار مــن الجانــي والمجنــي 
عليــه والحــال نفســه بالنســبه لمســرح الجريمــة الــذي يعلــق جــزء منــه بالجانــي أو 
المجنــي عليــه نتيجــة المشــي عليــه أو ملامســته مثــل أن تعلــق بــه ورقــة شــجر أو طــاء 
ــه إذا احتــك جســمين  ــا مــواد )نجــارة خشــب، بــرادة حديــد(. أي ان ــة أو بقاي أو اترب
 (EVERY معــاً لا بــد أن يتــرك كل منهمــا أو احدهمــا علــى الاقــل أثــره علــى الآخــر
(CONTACT LEAVES A TRACE وانطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ والاخــذ ببعــض 
الاســس العلميــة التــي منهــا أن المــادة لا تفنــى )ربمــا تتحــول مــن الصلابه إلى الســيولة 
أو مــن الســيولة إلــى الغازيــة( وانهــا لا تتلاشــى وانــه لا يمكــن اعادتهــا إلــى حالتهــا 
الأولــى وانــه وفــق الاســس العلميــة ايضــا أن الطبيعــة لا تكــرر ذاتهــا ممــا يعنــي انــه لا 
يوجــد مــادة تتطابــق مــع غيرهــا حتــى وأن تشــابهت في الصفــات وأن كانــت مــن مصدر 

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1،  ج 1، مرجع سابق، ص 60.
)))  المرجع السابق، ص 54.
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واحــد)))، فالأثــر المــادي لا بــد أن يتخلــف مــن احــد العناصــر التاليــة: الجانــي، المجنــي 
عليــه، أداة الجريمــة، مســرح الجريمــة، مــع ملاحظــة أن بعــض الجرائــم لا يمكــن 
ــم الســلبية(  ــاع )أو الجرائ ــم الامتن ــك جرائ ــال ذل ــة مث ــى أثارمادي ــا عل الحصــول فيه
التــي يتطلــب فيهــا القانــون القيــام بعمــل مثــل امتنــاع الطبيــب أو الممــرض عــن اعطــاء 
الــدواء للمريــض، وكذلــك جرائــم الــذم والقــدح والتحقيــر وجرائــم المؤامرة...الــخ، ولا 
بــد لنــا مــن الاشــارة أن لــكل جريمــة ظروفهــا وخصوصيتهــا في العمــل، ففــي بعــض 
الجرائــم قــد تكــون الآثــار  مــن الجانــي ومســرح الجريمــة ذات الأهميــة دون المجنــي 
عليــه كمــا في جرائــم الســرقة وفي احيــان اخــرى تكــون الأهميــة لمســرح الجريمــة أو 

أداة الجريمــة وهكــذا. ونبــن تاليــاً هــذه المصــادر: 

الفرع الأول

الجاني كمصدر للآثار المادية

وهــو مــن قــام بالفعــل المــادي للجريمــة، والــذي كان موجــودا في مســرحها، وتتخلــف 
عنــه الآثــار في مســرح الجريمــة أو علــى أداة الجريمــة أو علــى المجنــي عليــه.

وهــو اهــم مصــدر للآثــارلأن الأثــر المعثــور عليــه دليــل علــى وجــود الجانــي وبالتالــي 
ادانتــه في حــال عــدم مشــروعية وجــوده، وهــذا مــا يــراه البعــض ))).

والأثر المتخلف عن الجاني له ثلاث حالات: 

1- أثــر مــن الجانــي علــى المجنــي عليــه: وهــذه الحالــة متصــورة عندمــا تكــون الجريمة 
واقعــة علــى شــخص، مثــال ذلــك وجــود دمــاء مــن الجانــي الجريــح علــى ملابــس 
أوجســم المجنــي عليــه وكذلــك وجــود خلايــا طلائيــة تحــت اظافــر المجنــي عليــه 
في جرائــم المشــاجرات وفي حالــة المقاومــة مــن الجانــي والاشــتباك بــن الجانــي 
والمجنــي عليــه، وكذلــك حالــة وجــود حيوانــات منويــة علــى جســم المجنــي عليــه في 

جرائــم الاغتصــاب والزنــا.
)))  نفس المرجع.

ــة،  ط1، الكويــت، ص28. الحويقــل،  ــة لخدمــة العدال ــوم الجنائي ــد، )1996(، توظيــف العل ــدر خال )))  الخليفــة، ب
ــة، مرجــع  ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــي، اكاديمي ــات الجنائ ــادي في الاثب ــر الم معجــب معــدي، )1999(، دور الأث

ســابق، ص18.
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2- أثــر مــن الجانــي علــى أداة الجريمــة: وهــذه الحالــة مثاليــة للتحقيــق في حالتــن: 
الأولــى العثــور علــى أداة الجريمــة في مســرحها كالعثــور علــى الســاح المســتخدم 
)مســدس أو ســكين( في مســرح الجريمــة أو جســد المجنــي عليــه وعلــى هــذا 
الأثــر بصمــة الجانــي أو دم يعــود لــه. والثانيــة: ضبــط أداة الجريمــة مــع الجانــي 
ــة  ومثالهــا ضبــط المســدس المســتخدم أو الســكين التــي عليهــا أثاردمــاء الضحي
بحــوزة الجانــي، أو وجــود خلايــا طلائيــة علــى العتلــه أو المقــص الــذي اســتخدمه 

الجانــي في احــداث الســرقة.

ــق  ــة اذ يبحــث المحق ــة العام ــي في مســرح الجريمــة: وهــذه الحال ــن الجان ــر م 3- أث
ــار المتخلفــة عــن  ــة في مســرح الجريمــة عــن الآث ــط مســرح الجريمــة بداي وضاب
ــي قــد تفيــد في  ــه وأداة الجريمــة وكذلــك عــن الأشــياء الت الجانــي والمجنــي علي
ــرات الموجــودة في المــكان  ــي والموجــودة في مســرح الجريمــة كالكامي كشــف الجان
أو بالقــرب منــه، ونوضــح هــذه الحــالات في مواضعهــا، ومــا يهمنــا هنــا هــو الآثــار 
ــن  ــون جــزءا م ــد تك ــار ق ــي في مســرح الجريمــة. وهــذه الآث ــة عــن الجان المتخلف
الجانــي كالــدم الــذي نــزف مــن جرحــه أو شــعر مــن جســمه أو راســه أو جــزء مــن 
نســيجه اللحمــي، أو اظفــر أو ســن...الخ، وقــد يكــون الأثــر مــن متعلقــات الجانــي 
وادواتــه الخاصــة مثــال ذلــك ســقوط هويــة الجانــي أو اي ورقــة أو هاتــف يــدل 
علــى شــخصيته، أو أن يتــم العثــور علــى بصمــة الجانــي في مــكان الســرقة أو 
القتــل أو الفعــل الاجرامــي ايــا كان أو أن يتــم العثــور علــى ســماعة هاتــف أو رفــع 

آثــار أو مســحات تحريــاً عــن خلايــا طلائيــة تعــود للجانــي.

ــي في  ــاً هــي وجــود بصمــة مدممــه للجان ــي نجدهــا احيان ــازة والت ــة الممت والحال
ــام  ــام، وهــي قي ــت نســردها في هــذا المق ــه وقع ــاك حادث مســرح الجريمــة،  وهن
ــاء صعــوده  ــه في صــدره وظهــره أثن ــه 39 طعن ــل شــخص اخــر بطعن شــخص بقت
الــدرج إلــى بيتــه علــى أثــر تحــرش )المغــدور( بزوجــة الجانــي وقــام الجاني بســحبه 
إلــى اســفل الــدرج حيــث وجــدت بصمــه مدممــه علــى الجــدار تم تصويرهــا 
وارســالها علــى الفــور إلــى المختبــر الجنائــي، وبعــد البحــث عنهــا في قاعــدة 
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البيانــات طابقــت علــى الجانــي المخزنــة بصماتــه مســبقاً علــى قاعــدة البيانــات، 
فوجــود البصمــة المدممــه دليــل علــى أن المتهــم تلطــخ بــدم ضحيتــه ودليــل علــى 
انــه الجانــي أو الشــريك علــى أقــل تقديــر وتم التحــرك لمــكان ســكن الجانــي علــى 
الفــور والقــي القبــض عليــه ووجــد قميصــه الــذي قــام بوضعــه في غرفتــه وكان 

ملطخــاً بدمــاء الضحيــة وهــذا في أقــل مــن ســاعات علــى حــدوث الجريمــة.

 وفي حادثــه اخــرى تمــت ســرقة مبلــغ مالــي كبيــر مــن مركبــه خــرج صاحبهــا 
مــن البنــك للتــو،  وتوجــه إلــى مكتــب هندســي بســيارته وعنــد مغــادة ســيارته 
لدقائــق علــى بعــد امتــار ليعــود ويجــد الزجــاج الخلفــي الجانبــي للبــاب الايمــن 
مكســور وتم ســرقة المبلــغ الموضــوع في كيــس داخــل المركبــة المصطفــة علــى جانــب 
الطريــق، حيــث تم فحــص اطــراف الزجــاج المكســور وتم العثــور علــى قطعة نســيج 
ــا  ــي وبفحصه ــر الجنائ ــى المختب ــرة حيــث تم تحريزهــا وارســالها إل لحمــي صغي
كشــفت شــخصية الســارق وأدلــى باعترافــه عــن خمــس ســرقات اخــرى وعــن 

وجــود شــريك لــه. 

الفرع الثاني

مسرح الجريمة كمصدر للآثار المادية

يبــدأ نشــاط المحقــق الجنائــي مــن المــكان الــذي حدثــت فيــه الجريمــة أو انتقلــت اليــه، 
وهــو مســرح الجريمــة، ولمســرح الجريمــة أهميــة في التحقيــق الجنائــي، فهــو الــذي 
يعطــي انطباعــاً بــأن الجريمــة جنائيــة ام انهــا عرضيــة، ويبــن ظــروف الجريمــة 

وبواعــث ارتكابهــا وتحديــد زمــن ارتكابهــا واســلوب ارتكابهــا وادوات ارتكابهــا))). 

والأثر الذي يعلق من مسرح الجريمة له ثلاث حالات:

1- أن يعلــق أثــر مــن مســرح الجريمــة بالجانــي: ومثــال ذلــك أن يعلــق طــاء أو زيــوت 
أو طين...الــخ علــى حــذاء الســارق أو ملابســه. 

ــرادة  ــق ب ــك أن يعل ــال ذل ــه: ومث ــي علي ــر مــن مســرح الجريمــة بالمجن ــق أث 2- أن يعل
)))  الحويقــل، معجــب معــدي، )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم 

الأمنيــة، مرجــع ســابق ص 16.
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حديــد أو نجــارة خشــب أو تــراب أو غبــار الاســمنت بالمجنــي عليــه الــذي الــذي 
ــي))).  ــاء تعــود للجان كانــت اخــر مشــاهداته في منجــرة أو محــددة أو ورشــة عمــل بن

3- أن يعلــق أثــر مــن مســرح الجريمــة بــأداة الجريمــة: كأن يعلــق اعشــاب أو شــحوم 
أو دهــان علــى الســاح المســتخدم )مســدس أو ســكين...الخ(.

والمثــال علــى الحالــة الأولــى )أن يعلــق شــيء مــن مســرح الجريمــة علــى الجانــي( 
القصــة التاليــة التــي حصلــت في جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة: اقــدم شــخص علــى قتــل 
زوجتــه وذهــب بالجثــة إلــى ولايــة اخــرى تبعــد 300 كــم عــن مــكان الجريمــة الحقيقــي 
)وهــو مــكان ســكنهما( وقــام بدفنهــا في ذلــك المــكان وعــاد إلــى منزلــه وقــام بالابــاغ 
عنهــا انهــا مفقــودة وبعــد التوســع بالتحقيــق لــم يجــد المحققــون إلا إفــادات مــن 
الشــهود تفيــد بمشــاهدتهما ســوياً بمنزلهمــا قبــل الحادثــة وعنــد تفتيــش منزلهمــا لــم 
يعثــر علــى آثارمفيــدة ســوى ورقــة شــجر وبفحصهــا تبــن انهــا لا تعــود لشــجر يعيــش 
في الولايــة التــي فيهــا المنــزل وانمــا تتشــابه مــع أوراق الشــجر الــذي يعيــش في مــكان 
العثــور علــى الجثــة في الولايــة الاخــرى، وعندمــا اجريــت الفحوصــات المخبريــة تبــن 
انهــا مــن نفــس الشــجر في مــكان العثــور علــى الجثــة وحكمــت المحكمــه علــى الــزوج 

بنــاء علــى هــذا الأثــر الوحيــد ))). 

ــة، ومخلفــات الدهــان والزيــوت وكذلــك الزجــاج  ــى الاترب والشــيء نفســه ينطبــق عل
والكســر الزجاجيــه الناعمــة التــي تعلــق باحذيــة وملابــس الجانــي دون علمــه وهنــا 
يثبــت الفحــص نوعيــة الزجــاج المحطــم في مســرح الجريمــة وهــل هــو نفــس نوعيــة 
الزجــاج العالــق علــى المتهــم وهــذه تســاند وتدعــم الأدلــة الاخــرى لاثبــات الادانــة أو 

البــراءة. 
)))  يختلــف تكويــن التربــه مــن مــكان لاخــر و يختلــف الغبــار المترســب في كل مهنــة عــن الاخــرى،  و تتاثــر التربــه 
بنشــاط الجماعــة فتــراب المــزارع لا يشــبه تــراب المصانــع فــالاول توجــد بــه بعــض العناصــر الخضــراء و الثانــي يعــج 
بمخلفــات الحــداده و النجــارة و المــواد البتروليــه و الكيميائيــه و المخلفــات الصناعيــه علــى اختــاف انواعهــا،  فتــراب 
المهنــه يعلــق بصاحبــه فعامــل المطاحــن نجــد الدقيــق علــى ملابســه وشــعره وحذائــه فــا تخلــو هــذه مــن ذرات الدقيــق 
والحــال ذاتــه مــع الحــاق الــذي لا يخلــو جســمه وملابســه مــن انــواع متعــددة مــن الشــعر المقصــوص وعامــل البنــاء 

لا يخلــو مــن مــواد البنــاء والاســمنت وغيــره. 
)))  المصــدر محاضــرات ضبــاط تحقيــق المكتــب الاتحــادي للشــرطة الجنائيــة الالمانيــة )BKA( في دورة التعامــل 
مــع مســرح الجريمــة في الحــالات الكبــرى المنعقــدة في ادارة المختبــرات والأدلــة الجرميــة، الاردن عمــان في الفتــرة 
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الفرع الثالث

المجني عليه كمصدر للآثار المادية

لا بــد للمحقــق مــن معاينــة المجنــي عليــه في الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص حتــى 
يتبــن لــه أداة الجريمــة وكيــف تمــت الجريمــة وحتــى يحــدد مــا هــي الآثــار التــي يمكــن 
أن يأخذهــا مــن ملابــس أو جســم المجنــي عليــه إذا كان حيــاً وفي حالــة المتــوفي يكــون 

هــذا العمــل للطبيــب الشــرعي. 

والحالات التي يترك فيها المجني عليه أثر لا تخرج عن ثلاث: 

1- أن يتــرك المجنــي عليــه أثــراً علــى الجانــي: ومثــال ذلــك أن يعلــق دم المجنــي عليــه 
بجســم أو ملابــس الجانــي أو أن يعلــق خلايــا طلائيــه للمجنــي عليــه تحــت اظافــر 
الجانــي نتيجــة للمقاومــه أو التشــابك الحاصــل بينهمــا وفي حــالات كثيــره تم اخــذ 
مســحات قطنيــه مــن تحــت الاظافــر للجانــي بحثــاً عــن خلايــا طلائيــه للمجنــي 
ــة  ــرة تم معاين ــه كثي ــك في امثل ــي وكذل ــى الجان ــا عل ــت دلي ــه، ووجــدت وكان علي
ملابــس الجانــي لنجــد دم المجنــي عليــه عليهــا وفي حادثــة اخــرى تم تفتيــش منــزل 
احــد المشــتبه بهــم بجريمــة قتــل عثــر علــى اســفل حذائــه أثــار دمــاء وبعــد فحصها 

مخبريــا تبــن بانهــا للمقتــول وبمواجهتــه بالدليــل اعتــرف بقيامــه بالقتــل.

2- أن يتــرك المجنــي عليــه أثــراً في مســرح الجريمــة: والحالــة الممتــازة للمحقــق أن 
يكــون مســرح الجريمــة الحقيقــي هــو مكتــب أو منــزل الجانــي أو ســيارته ونتيجــة 
ــق بالجانــي قبــل نقــل  ــراً في مســرح الجريمــة المتعل ــه يتــرك أث جــرح المجنــي علي
ــه  ــر بصمــه أو يســقط من ــه أث ــي علي ــرك المجن ــى مــكان آخــر. أو أن يت ــة إل الجث
شــعر في مســرح الجريمة المتعلق بالجاني كمنزله أو ســيارته. اما إذا كان مســرح 
الجريمــة مكانــا عامــا أو متعلــق بالمجنــي عليــه فــا تصبــح هــذه الحالــة مثاليــة 

للحصــول علــى رابــط يربــط الجانــي بالجريمــة.

3- أن يتــرك المجنــي عليــه أثــر علــى أداة الجريمــة التــي ضبطــت بحــوزة الجانــي أو 
انهــا احــدى ممتلكاتــه أو متعلقاتــه، ومثــال ذلــك أن يعثــر علــى ســكين عليهــا دمــاء 
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بحــوزة الجانــي أو في ســيارته وبفحصهــا يتبــن أن الــدم للمقتــول. وحصلــت 
جريمــة في احــد المناطــق ملخصهــا أن امــرأه قتلــت اخــرى بعصــا وقامــت بعدهــا 
بحــرق المقتولــه وبالبحــث في محيــط مســرح الجريمــة عثــر علــى عصــا خشــبيه في 
حاويــة للمهمــات بالقــرب مــن منــزل المجنــي عليهــا وبفحصهــا تبــن أن الخلايــا 
ــة والطــرف الاخــر مــن العصــاء وجــد أن الدمــاء  ــى المقبــض للقاتل ــة عل الطلائي
تعــود للمجنــي عليهــا وبمواجهــة القاتلــة بالدليــل انهــارت واعترفــت بالجــرم 

وبجريمــة ســابقة ايضــاً متعلقــة بالقــاء طفــل جارتهــا بالحفــرة الامتصاصيــة. 

الفرع الرابع

أداة الجريمة كمصدر للآثار المادية

لابــد لــكل جريمــة ترتكــب مــن أداة اســتخدمها الجانــي لاتمــام جريمتــه أو لاحــداث 
النتيجــة الجرميــة، وقــد تكــون الأداة ســاحاً ناريــا أو أداة صلبــة أو أداة حــادة أو 
عتلــة أو شــاكوش أو ســماً أو غيــر ذلــك مــن الادوات. وهنــاك ثــاث حــالات متصــورة 
تتــرك فيهــا أداة الجريمــة أثــرا علــى الجانــي أو المجنــي عليــه أو في مســرح الجريمــة:  

1- أن تتــرك أداة الجريمــة أثــراً علــى الجانــي: ومثــال ذلــك أن يتــرك الســاح النــاري 
ــم  ــة في جرائ ــن هــذه الحال ــي ويســتفاد م ــدي الجان ــى ي ــارودي عل ــار الب أثارالغب
المشــاجرات التــي ينجــم عنهــا وفيــات نتيجــة اســتعمال الاســلحه الناريــة، ومثالهــا 
كذلــك الأثــر المتخلــف عــن أداة الجريمــة أو جــزء منهــا ســواء كانــت خشــبية أو 
حديديــة أو بلاســتيكية أو أن يتــرك جــزء مــن مــواد نفطيــة )في حــال الحرائــق( 

علــى الجانــي أو مــواد كيماويــة في حــال القتــل بالســم أو بمــواد كيماويــة. 

2- أن تتــرك أداة الجريمــة أثــراً علــى المجنــي عليــه ومثالهــا اســتقرار رأس الطلقــة 
مــن الســاح النــاري في جســم الضحيــة وفي حــالات كثيــره تم التعامــل مــع مثــل 
هــذه الحالــه وتجمــع الاســلحه بحــوزة الأشــخاص المشــتبه فيهــم ثــم تتــم عمليــة 
المضاهــاة لبيــان الســاح الــذي خــرج منــه رأس الطلقــة. وحصلــت حادثــة اطــاق 
عيــارات ناريــة علــى أحــد الأشــخاص أثنــاء مطاردتــه مــن قبــل رجــال الشــرطة 
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واطــاق عــدة عيــارات ناريــة باتجاهــه، واصيــب وتــوفي علــى الفــور، وعنــد جمــع 
الاســلحة وإجــراء المقارنــة لــرأس الطلقــة المســتخرج مــن الجثــة مــع الاســلحة 
المحــرزة طابــق علــى احداهــا وثبتــت ادانــة حائــز ذلــك الســاح وتبرئــة الباقين لأن 

الــذي احــدث النتيجــة الجرميــة وهــي الوفــاة هــذا المقــذوف وليــس غيــره.

ومثالهــا كذلــك أن تتــرك الــة الصعــق الكهربائــي المســتخدمه مــن قبــل البعــض أثــرا 
علــى جســم المجنــي عليــه وأن تتــرك الســكين أثــراً ممــا يشــير إلــى عرضهــا 

ــن خــال الجــرح. ــا م ــا وطــول نصله وحافته

3- أن تتــرك أداة الجريمــة أثــرا في مســرح الجريمــة: - ومثــال هــذه الحالــة الموجــودة 
بكثــرة، أن يتــرك الســاح النــاري أثارالاظــرف الفارغــة في مســرح الجريمة ليصار 
بعــد تحريــزه ورفعــه وارســاله للمختبــر الجنائــي لفحصــه مخبريــاً ومقارنتــه مــع 
اســلحة المشــتبه بهــم أو البيانــات المخزنــة علــى قاعــدة البيانــات، أو ومثالهــا 
كذلــك أن يعثــر علــى جــزء مــن أداة الجريمــة )جــزء مــن عصــا خشــبيه جــزء مــن 
عتله...الــخ( في مســرح الجريمــة، أو أن يســقط اجــزاء مــن جســم المركبــه علــى 
الشــارع في حــوادث الدهــس والفــرار، وكذلــك عندمــا تتــرك الــه الخلــع والكســر 
أثرهــا علــى الشــيء المخلــوع أو المكســور وتعطــي انطباعــاً عــن شــكلها مــن خــال 
الانطباعــات علــى الجســم الاخــر وقــد تشــير إلــى قــوة أو ضعــف الجانــي وعــدد 

الجنــاة. 

ولا بــد مــن الاشــارة بوجــوب التعامــل مــع جميــع الآثــار الموجــودة في مســرح الجريمــة 
ســواء كانــت مــن الجانــي أو المجنــي عليــه أو أداة الجريمــة حتــى وأن كانــت هــذه 
الآثــار  لاشــخاص ســمح لهــم بالدخــول لمســرح الجريمــة أو كانــت لرجــال الاســعاف 
أو رجــال الشــرطة أو البحــث الجنائــي أو اصحــاب العلاقــة علــى أن يتــم اســتبعادها 
بعــد مظاهاتهــا وثبــوت ارتبطهــا بهــؤلاء الأشــخاص وثبــوت عــدم علاقتهــم بالحادثــة. 
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المطلب الثالث

قوة وحجية الأدلة المادية في الاثبات

للإجــراءت  وفقــاً  قــد جمعــت بطريقــة مشــروعة  تكــون  ان  يجــب  الماديــة  الأدلــة 
القانونيــة ونبــن ذلــك في الفــرع الأول مــن هــذا المطلــب، وفي الفــرع الثانــي نبــن كيــف 
عالــج المشــرع الدليــل المــادي، وفي الفــرع الثالــث نبــن حجيــة وقــوة الأدلــة الماديــة في 

ــات. الاثب

الفرع الأول

مشروعية الأدلة المادية

لا بــد لأي قرينــة أو دليــل تســتند اليــه المحكمــة أن يتســم بالمشــروعية بعــدم مخالفتــه 
لمــا نــص عليــه القانــون الاجرائــي، ويجــب علــى المحقــق وضابــط مســرح الجريمــة أن 
يجعــل الإجــراءات التــي يقــوم بهــا فريقــه للحصــول علــى الدليــل المــادي مــن مســرح 
الجريمــة أو داخــل المختبــر الجنائــي أو عنــد اخــذ عينــه مــن الشــخص المشــتبه فيــه 
مشــروعه اي انهــا لا تتعــارض مــع حقــوق الانســان وحرياتــه، وهنــا يثــار الســؤال 
التالــي: مــا مــدى تعــارض الإجــراء للحصــول علــى الدليــل المــادي مــع حقــوق الانســان 

وحريــات الأشــخاص وقرينــة البــراءه؟

للاجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن توضيــح أن عمليــة معالجــة الدليــل المــادي تمــر 
بمرحلتــن همــا ))): 

المرحلــه العامــة: وفيهــا يتــم التعــرف المبدئــي علــى الأثــر المــادي مثــل حالــة العثــور علــى 
بصمــه وتحديــد نوعهــا وصنفهــا بشــكل عــام وكذلــك العثــور علــى مقــذوف نــاري فيتــم 
تحديــد نــوع الســاح وعيــاره بشــكل عــام وهــذه تشــكل فحــص مبدئــي للاثــر المــادي،  
وقــد يســتفاد مــن هــذه المرحلــة ويكتفــى بهــا لوحدهــا في تحديــد الجانــي أو مــن لــه 

صلــه بموضــوع الحــادث. 

المرحلــه الثانيــة: وفي هــذه المرحلــه تبــدأ عمليــة تحديــد طبيعــة مصــدر الأثــر ثــم نســبة 
)))  المنذري،  سامي حارب، المرجع السابق، ص 68.
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هــذا الأثــر إلــى شــخص معــن، جانــي أو مجنــي عليــه أو شــخص آخــر وتتــم عمليــة 
الفحــص في المختبــر الجنائــي.

القاعــدة العامــة تقــول انــه كلمــا كانــت الوســائل العلميــة المســتخدمة للحصــول علــى 
الدليــل المــادي صالحــة وصادقــة ومؤكــدة النتائــج بالاضافــة إلــى عــدم مساســها 
بحريــة الانســان وحقوقــه وحرياتــه وحياتــه الخاصــه، كانــت هــذه الوســائل في نطــاق 
مــن الشــرعيه، وعندمــا يتطلــب الامــر التعــرض لحريــه الشــخص لاخــذ العينــة منــه 
ــه  ــص علي ــا ين ــاع م ــادي يجــب اتب ــل الم ــى الدلي ــن للحصــول عل أو اتخــاذ إجــراء مع
قانــون الإجــراءات الجزائيــه )))، ومــن ذلــك عنــد إجــراء المعاينــة في الاماكــن المملوكــة 
يجــب الحصــول علــى اذن مــن المدعــي العــام أو الســلطة التــي يخولهــا القانــون امتثــالاً 
للمــادة )10( مــن الدســتور الاردنــي والتــي نصــت علــى "للمســاكن حرمــة فــا يجــوز 
دخولهــا الا في الاحــوال المبينــة في القانــون،  وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا فيــه" ومثالــه 
ــوك للبحــث عــن  ــه أو أي مــكان خــاص أو ممل تفتيــش منــزل الجانــي أو المجنــي علي
ادلــة الجريمــة أو الشــيء المســروق أو الجثــة وإلا كان الإجــراء باطــاً حســب مــا نصــت 
عليــه المــادة )81( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والتــي نصــت علــى "لا يجــوز 
دخــور المنــازل وتفتيشــها إلا إذا كان الشــخص الــذي يــراد دخــول منزلــه وتفتيشــه 
مشــتبها فيــه بانــه فاعــل جــرم أو شــريك أو متدخــل فيــه أو حائــز أشــياء تتعلــق 
بالجــرم أو مخــف شــخصا مشــتكى عليــه.2- يترتــب البطــان غلــى مخالفــة احــكام 
الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة" ونشــير إلــى أن المشــرع رتــب البطــان علــى مخالفــة 

احــكام المــادة )81( في التعديــل بموجــب القانــون المعــدل رقــم )32( لســنة 2017.

أمــا الاماكــن المفتوحــة والاماكــن العامــة فقــد اجمــع الفقــه والقضــاء علــى شــرعيتها 
ولــو اجريــت دون الحصــول علــى اذن مــن ســلطات التحقيــق لانهــا لا تــؤدي إلــى تقييــد 
الحريــة للاشــخاص فالبحــث عــن البصمــة وفحصهــا وكذلــك الــدم وافــرازات الجســم 

والالآت وادوات الجانــي وادوات الجريمــة وغيرهــا لا تمــس الحريــات. 

نخلــص إلــى أن وســائل الحصــول علــى الدليــل المــادي تخضــع للمشــروعية في جميــع 

)))  المرجع السابق، ص 69.
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وحرمــة  الأشــخاص  لحريــة  يتعــرض  ولا  الإجــراء صحيحــاً  كان  وكلمــا  المراحــل 
مســاكنهم كان الإجــراء مشــروع أمــا في حالــة التعــرض لحريــة الشــخص أو المســكن 
يجــب أن يكــون الإجــراء موافقــاً للقانــون أو أن يتــم الحصــول علــى اذن مــن الســلطات 

القضائيــة المختصــة وفقــاً للقانــون ايضــاً.

ولكــن هنالــك إجــراءات اجمــع الفقــه والقضــاء علــى مشــروعيتها ولــو ادى اخذهــا إلــى 
ــة في البحــث عــن  ــه وذلــك في ســبيل المصلحــة العامــة المتمثل ــم بســيط للمشــتبه ب ال
ــال  ــى أمــن وامــان المجتمــع ومث ــل الاجتماعــي للحفــاظ عل ــق رد الفع ــي وتحقي الجان
ــور عليهــا  ــار  المعث ــدم والبصمــات لمضاهاتهــا بالآث ــات مــن المتهــم كال ذلــك اخــذ عين
ــة  ــة أو تبرئ ــة، ممــا يســهم في ادان ــات وجــود علاقــه بينهمــا أو عــدم وجــود صل واثب
المتهــم وصــولاً لكشــف الغمــوض وبيــان الحقيقــه ))). وقــد عالــج المشــرع الاردنــي 
هــذا الامــر وأورد نصوصــاً في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي علــى 
وجــوب اذعــان كل متهــم أوقــف بســبب تهمــة لإجــراء اي معاملــة لاثبــات هويتــه بنــاءاً 
ــب اي ضابــط شــرطة مســؤؤل عــن مركــز الشــرطة أو مأمــور ســجن، وكل  ــى طل عل
مــن يرفــض ذلــك يعتبــر انــه ارتكــب جرمــاً ويعاقــب حتــى اربعــة عشــر يومــاً ونصــت 
المــادة )110( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى "1- يقتضــي علــى كل مــن 
ــة أن يذعــن لإجــراء  ــك التهم ــكاب جــرم وأوقــف بوجــه مشــروع بســبب تل ــم بارت اته
أيــة معاملــة قــد تعــن لتأمــن اثبــات هويتــه وأخــذ رســم لــه مــع أوصافــه الجســمانية 
أو بصمــة اصابعــه وســائر العلامــات التــي تثبــت هويتــه بنــاء علــى طلــب أي ضابــط 
شــرطة أو درك مســؤول عــن مركــز الشــرطة أو مأمــور ســجن 2- كل مــن رفــض 
الاذعــان لإجــراء معاملــة اثبــات الهويــة أو مانــع في اجرائهــا يعتبــر انــه ارتكــب جرمــا 
ويعاقــب مــن قبــل قاضــي الصلــح بالحبــس حتــى أربعــة عشــر يومــا ولكنــه لا يعفــى 
بذلــك مــن واجــب العمــل بمقتضــى النظــام " كمــا نصــت المــادة )160( مــن ذات القانون 
علــى "1- لاثبــات هويــة المتهــم أو الظنــن أو المشــتكى عليــه أو هويــة مــن لــه علاقــة 
بالجــرم تقبــل في معــرض البنيــة البصمــات أو اي وســيلة علميــة معتمــدة أخــرى أثنــاء 
المحاكمــات وإجــراءات التحقيــق إذا قدمــت بواســطة الشــاهد أو الشــهود وكانــت 

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص70.
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مؤيــدة بالبينــه الفنيــة كمــا يجــوز قبــول الصــور الشمســية في معــرض البينــة للتعــرف 
علــى صاحبهــا 2- عنــد تطبيــق حكــم هــذه المــادة تراعــى احــكام البــاب الثالــث مــن 

الكتــاب الثانــي مــن هــذا القانــون."
الفرع الثاني

الدليل المادي في التشريع والقضاء

ــة أو دليــل نفــي )بــراءة( ويقــوم الخبــراء  الدليــل قــد يكــون دليــل اتهــام أو دليــل ادان
بجمــع الأدلــة الماديــة مــن مســرح الجريمــة باعتبارهــم مســاعدي الضابطــه العدليــه))) 
ويقومــون قبــل ذلــك بتوثيــق مســرح الجريمــة بالتصويــر ومــن ثم ترميز الآثــار  بالارقام 
ورســم المخطــط الكروكــي لمســرح الجريمــة ولمــكان الآثــار  وبعدهــا كتابــة تقريــر كشــف 
بالمشــاهدات ووصــف الآثــار  والإجــراءات التــي تمــت، وبعــد كل ذلــك يتــم ســماع 
ــه أمــام المدعــي العــام وبعدهــا أمــام القضــاء المختــص في  شــهادة الخبيــر عــن خبرت
ــة فــأن فريــق مســرح الجريمــة  ــه القانوني ــة اخــرى مــن المحاكمــة، ومــن الناحي مرحل
وفريــق التحقيــق هــم مــن مســاعدي الضابطــه العدليــة الذيــن خولهــم القانــون القيــام 
بأعمالهــم، وهــذا مــا جــاء في المــادة )8( من قانون أصــول المحاكمات الجزائيه الاردني 
بــأن يقــوم موظفــو الضابطــة العدليــة بالتحقيــق في الجرائــم وجمــع الاســتدلالات 
والأدلــة الماديــة ونصــت علــى" 1- موظفــو الضابطــة العدليــة مكلفــون بإســتقصاء 
الجرائــم وجمــع الاســتدلالات والأدلــة الماديــة والقبــض علــى فاعليهــا واحالتهــم علــى 
المحاكــم الموكــول اليهــا أمــر معاقبتهــم." وكذلــك كلــف القانــون مســاعدي الضابطــة 
العدليــة بأعمــال قضائيــة اخــرى وهــي أن يتلقــوا التبليغــات والشــكاوى حيــث نصــت 
المــادة )44( علــى انــه "في المراكــز التــي لا يوجــد فيهــا مدعــي عــام علــى رؤســاء 
المراكــز الأمنيــة وضبــاط الشــرطة أن يتلقــوا الاخبــارات المتعلقــة بالجرائــم المرتكبــة 
في الاماكــن التــي يمارســون فيهــا وظائفهــم وأن يخبــروا المدعــي العــام حــالاً بالجرائــم 

المشــهودة في حينهــا". 

ومــن هــذه النصــوص يتبــن أن المشــرع أوضــح إجــراءات مســاعدي الضابطــة العدليــة 

)))  انظر المادة )9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم )9( لسنة 1961.
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بجمــع الاســتدلالات وجمــع الأدلــة الماديــة بالاضافــه إلــى قبــول البلاغــات والشــكاوي 
وســماع الشــهود وإجــراء التحريــات وتفتيــش البيــوت في حالــة الجــرم المشــهود حيــث 
نصــت المــادة )46( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائية علــى "أن موظفي الضابطة 
العدليــة المذكوريــن في المــادة )44( ملزمــون في حــال وقــوع جــرم مشــهود أو حالمــا 
يطلبهــم صاحــب البيــت أن ينظمــوا ورقــة الضبــط ويســتمعوا لافــادات الشــهود وأن 
يجــروا التحريــات وتفتيــش المنــازل وســائر المعامــات التــي هــي في مثــل هــذه الاحــوال 
مــن وظائــف المدعــي العــام وذلــك كلــه طبقــاً للصيــغ والقواعــد المبينــه في الفصــل 
ــى "يمكــن المدعــي  ــادة )48( عل ــام"، ونصــت الم الخــاص بإجــراء وظائــف المدعــي الع
العــام أثنــاء قيامــه بالوظيفــة في الاحــوال المبينــة في المادتــن )29 و 42( أن يعهــد إلــى 
أحــد موظفــي الضابطــة العدليــة كل حســب اختصاصــه بقســم مــن الأعمــال الداخلــة 
في وظائفــه إذا رأى ضــرورة لذلــك مــا عــدا اســتجواب المشــتكى عليــه. -2 في غيــر 
الأحــوال المبينــة في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة إذا عهــد المدعــي العــام إلــى أي مــن 
موظفــي الضابطــة العدليــة بقســم مــن الأعمــال الداخلــة في وظائفــه وفقــاً لأحــكام 
هــذا القانــون وجــب عليــه أن يصــدر مذكــرة خطيــة بذلــك تتضمــن الزمــان والمــكان 

المعــن لإنفــاذ مضمونهــا كلمــا كان ذلــك ممكنــا".

كمــا نصــت المــادة 92 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي علــى "1- يجــوز 
للمدعــي العــام أن ينيــب أحــد قضــاة الصلــح في منطقتــه أو مدعــي عــام آخــر لإجــراء 
معاملــة مــن معامــات التحقيــق في الامكنــة التابعــة للقاضــي المســتناب ولــه أن ينيــب 
أحــد موظفــي الضابطــة العدليــة لايــة معاملــة تحقيقيــة عــدا اســتجواب المشــتكى 
عليــه. 2- يتولــى المســتناب مــن قضــاة الصلــح أو موظفــي الضابطــة العدليــة وظائــف 

المدعــي العــام في الامــور المعينــة في الاســتنابه".

وقــد خــول المشــرع المدعــي العــام الاســتعانه بأهــل الخبــره مــن اربــاب الصنائــع 
ــه  والفنــون مــن اهــل الخبــرة في بعــض الجرائــم التــي تتطلــب ماهيــة الجــرم وأحوال
معرفــة ودرايــة ببعــض الفنــون والصنائــع، ونصــت المــادة )39( مــن قانــون اصــول 
ــة  ــى معرف ــه عل ــة الجــرم وأحوال ــز ماهي ــى "إذا توقــف تميي ــة عل المحاكمــات الجزائي
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بعــض الفنــون والصنائــع فعلــى المدعــي العــام أن يســتصحب واحــداً أو أكثــر مــن 
أربــاب الفــن والصنعــة". ويقــوم خبــراء ادارة المختبــرات والأدلــة الجرميــة وفريــق 
مســرح الجريمــة بالوقــوف علــى ادلــة الجريمــة قبــل زوالهــا، كمــا يقومــون بالتفتيــش 
للحصــول علــى الدليــل المــادي الــذي يثبــت وقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى مرتكبهــا وفــق 
مــا نــص عليــه قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة في أحــوال الجــرم المشــهود وعندمــا 
يطلبهــم صاحــب البيــت وعنــد انابتهــم أو انتدابهــم مــن قبــل المدعــي العــام او تكليفهــم 

ــاً بالتفتيــش. ــرة أو عندمــا يمنحــون إذن بإجــراء الخب

ــد  ــن أن المشــرع ق ــة يتب ــواد القانوني ــن نصــوص للم ــا ســبق عرضــه م ــن خــال م م
منــح مســاعدي الضابطــة العدليــة ســلطه البحــث عــن الدليــل المــادي والانتقــال إلــى 
ــة المــكان الــذي  ــة الأشــياء ومعاين مســرح الجريمــة وتفتيــش الأشــخاص واثبــات حال
وقعــت فيــه الجريمــة، كمــا يجــوز للمدعــي العــام أن ينتــدب الخبــراء عندمــا يقتضــي 
التحقيــق ذلــك في ســبيل الحصــول علــى الدليــل أو ســبب الوفــاه أو طريقــة الســرقه أو 
ســبب الحريــق واســتظهار الآثــار وغيرهــا مــن الامــور الفنيــة التــي لا خبــره للمدعــي 
العــام بهــا، وتحتــاج إلــى شــخص ذي علــم وخبــره فيهــا ولا تســتطيع المحاكــم الوصــول 
إلــى نتائــج حاســمة بشــأنها، وعلــى الخبيــر تقــديم تقريــر الخبــره مبينــاً فيــه العمــل 
الــذي قــام بــه مــن خبــرة والنتائــج التــي حصــل عليهــا في الموعــد المحــدد وللمدعــي 
العــام نــدب اكثــر مــن خبيــر في امــور خبــرة متعــددة أو عــن نفــس الموضــوع في ســبيل 
الحصــول علــى دليــل اثبــات أو بــراءه وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )39( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة، علــى انــه يقــدم الخبيــر تقريــره في الوقــت المعــن وفي 
ذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة بـــ "3. لــم تشــترط المــادة 48/1 مــن الأصــول 
الجزائيــة أن يصــدر المدعــي العــام مذكــرة خطيــة في حــال مــا إذا عهــد إلــى موظفــي 
الضابطــة العدليــة بقســم مــن الأعمــال الداخلــة في وظائفــه وبالتالــي فــإن انتخــاب 
ــى مــكان  ــل القضــاة لإجــراء الكشــف عل ــب نائ ــر الرقي ــدب للخبي ــام المنت المدعــي الع
الســرقة ليــس فيــه مــا يخالــف لنــص المــادة 39 مــن الأصــول الجزائيــة مــا دام أن 
الخبيــر أجــرى الكشــف حســب خبرتــه وليســت بالضــرورة أن يكــون الخبيــر حــداداً 
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أو نجــاراً لإجــراء الخبــرة" ))). وبعــد احالــة القضيــة مــن الادعــاء العــام إلــى المحكمــة 
وعنــد جلســات المحاكمــة يطلــب القاضــي الخبيــر لاداء الشــهادة بخبرتــه وتقــديم 
ــل ويكــون  ــرة أو بالدلي ــق بموضــوع الخب ــي ويســئل عــن أي ايضاحــات تتعل ــه الفن رأي
الســؤال مــن القاضــي ومناقشــة محامــي الدفــاع والمدعــي العــام في المرافعــة، ويحــق 
ــن أن  ــل ويمك ــق بالدلي ــن يتعل ــر مع ــر لايضــاح ام ــرا أو اكث ــب خبي ــة أن تطل للمحكم
يطلــب الخصــوم ذلــك مــن المحكمــة. ونشــير إلــى أن التقاريــر الصــادرة عــن مختبــر 
ــل كشــاهد إلا في حــال ارتئــت  ــة دون أن يدعــى الموظــف أو المحل حكومــي يقبــل كبين
المحكمــة أو القاضــي حضــوره للشــهادة تحقيقــاً للعدالــة، وهــذا مــا جــاء في المــادة 
)161( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــه والتــي نصت علــى "1- أن التقرير الذي 
يســتدل منــه بأنــه صــادر مــن الموظــف المســؤول عــن مختبــر الحكومــة الكيمــاوي أو مــن 
محلــل الحكومــة الكيمــاوي والموقــع بتوقيعــه والمتضمــن نتيجــة الفحــص الكيمــاوي أو 
التحليــل الــذي أجــراه بنفســه بشــأن أيــة مــادة مشــتبه فيهــا يقبــل في معــرض البينــة في 
الإجــراءات الجزائيــة دون أن يدعــى ذلــك الموظــف أو المحلــل كشــاهد.2- بالرغــم مــن 
أحــكام الفقــرة )1( يترتــب علــى الموظــف أو المحلــل أن يحضــر كشــاهد في الإجــراءات 
الجزائيــة القائمــة أمــام أيــة محكمــة بمــا في ذلــك محكمــة الصلــح إذا رأت المحكمــة 

أو قاضــي الصلــح أن حضــوره ضــروري لتأمــن العدالــة".

وتخضــع الخبــرة للســلطة التقديريــة للقاضــي، ورأي الخبيــر غيــر ملــزم للقاضــي 
وعلــى وجــه الخصــوص اذ تعارضــت الخبــرة مــع مــا توصــل اليــه التحقيــق أو القناعــة 
الوجدانيــة للقاضــي أو منطــق الامــور وتأخــذ بهــا في هــذه الحالــة للاســتئناس بهــا 
كدليــل مســاعد، ومــن جهــة اخــرى لا يســتطيع القاضــي أن يحــل نفســه محــل الخبيــر 
في الفصــل في الامــور الفنيــه البحتــه التــي تحتــاج إلــى اهــل الفــن والصنعــة لبيانهــا، 

وإن فعــل يشــوب حكمــه البطــان.

ويختلــف الخبيــر في الوقائــع الجنائيــه عــن الشــاهد في أن الاخيــر يقــوم بروايــة مــا 
شــاهده أو ســمعه أو مــا يعرفــه عــن موضــوع الجريمــة دون أن يبــدي رأيــه أمــا الخبيــر 
ــة خماســية( تاريــخ 2006/5/2  ــة رقــم 477 / 2006 )هيئ ــة بصفتهــا الجزائي ــز الاردني )))  قــرار محكمــة التميي

منشــورات مركــز عدالــة.
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فانــه يقــوم بتقــديم الخبــره لســلطات التحقيــق أو هيئــة المحكمــة في المســائل الجنائيــه 
ــوم  ــه لتخصصــه ويق ــور الفني ــو مجــرد فاحــص للام ــا، فه ــي فيه ــرأي الفن ــداء ال واب
بابــداء المشــورة الفنيــة نحــو الدليــل وايضــاح ذلــك للمحكمــة وعليــه فانــه يســتعاض 
ــذي  ــى العكــس مــن الشــاهد ال ــة ونفــس المهمــة عل ــر آخــر في ذات الواقع ــه بخبي عن
لا يمكــن الاســتعاضة عنــه في الواقعــة التــي شــاهدها وادركهــا بحواســه أو لديــه 

ــا))). معلومــات بخصوصه

الفرع الثالث

حجية وقوة الأدلة المادية في الإثبات

يقــال أن القاضــي المدنــي اســير الدعــوى المدنيــة والقاضــي الجزائــي اميــر الدعــوى 
الجزائيــة، ومعنــى ذلــك أن القاضــي المدنــي أســير الأوراق المقدمــة أمامــه ولا مــكان 
ــه يحكــم بمــا  ــي فان ــا القاضــي الجزائ ــه الوجدانيــة إلا في أمــور محــددة، أم لقناعت
أمامــه مــن أدلــة وبراهــن ويعمــل قناعتــه الوجدانيــة بمــا ينســجم مــع منطــق الامــور 
والعقــل وبمــا لا يتعــارض مــع الأدلــة التــي أمامــه. وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز 
بانــه "يقــوم القضــاء الجزائــي علــى حريــة القاضــي في تقديــر الأدلــة القائمــة في 
ــة  ــه ولا رقاب ــع ب ــم تقن ــه نفســه وطــرح مــا ل ــن الي ــى مــا تطمئ الدعــوى والاعتمــاد عل
وتقديرهــا  البينــات  بــوزن  يتعلــق  فيمــا  الموضــوع  علــى محكمــة  التمييــز  لمحكمــة 

واســتخلاص النتيجــة)))".

ــي  ــة الت ــد الأدل ــم تحدي ــى أن يت ــي بمعن ــات القانون ــى الاثب في الماضــي كان يعتمــد عل
يتــم علــى اساســها اثبــات الواقعــة الجنائيــة ويقتصــر دور القاضــي علــى التاكــد مــن 
وجــود هــذه الأدلــة والحكــم بنــاء عليهــا ولا عبــرة لقناعتــه، وبعــد ذلــك ظهــر الاثبــات 
الحــر ويعتمــد علــى حريــة اقتنــاع القاضــي الــذي تاتــي قناعتــه بعدمــا يتبــن صحــة 
جمــع الاســتلالات التــي تمهــد للتحقيــق وبعدهــا جمــع الأدلــة التــي تكشــف الغمــوض 
وتبــن الحقيقــه وتكــون قابلــه للنقــاش والبحــث في جلســات المحاكمــه العلنيــة، ويكــون 

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 76 - 77.
)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 818 / 2004 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2004/9/23 

منشــورات مركــز عدالــة
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مــن حــق المتهــم أو محامــي الدفــاع وكذلــك المدعــي العــام والمحكمــة مناقشــتها وهــذا 
ــره وقناعــه ))). وقــد  ــه عــن بصــر وبصي ــت الي مــا يجعــل المحكمــة تحكــم بمــا اطمأن
نصــت المــادة )148( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى انــه "1- لا يجــوز 
للقاضــي أن يعتمــد إلا البينــات التــي قدمــت أثنــاء المحاكمــة وتناقــش فيهــا الخصــوم 

بصــورة علنيــة".

وقــد اخــذ قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــه الاردنــي بحريــة القاضــي الجنائــي في 
الاقتنــاع في المــادة )147( منــه والتــي نصــت علــى "2- تقام البينــة في الجنايات والجنح 
ــه الشــخصية".)))  والمخالفــات بجميــع طــرق الإثبــات ويحكــم القاضــي حســب قناعت
وايضــاً تمــت الاشــارة إلــى قناعــة المحكمــة في المــادة )172( والتــي نصــت علــى "4- إذا 
أنكــر الظنــن التهمــة أو رفــض الاجابــة عليهــا، أو لــم تقنــع المحكمــة باعترافــه تشــرع 
في اســتماع البينــات وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فيمــا بعــد" وكذلــك في المــادة )216( 
والتــي نصــت علــى "4- اذا انكــر المتهــم التهمــة أو رفــض الاجابــة أو لــم تقنــع المحكمــة 
باعترافــه بهــا أو كان الجــرم معاقبــاً عليــه بالإعــدام تشــرع - المحكمــة - في الاســتماع 
الــى شــهود الاثبــات " وممــا ســبق يتبــن لنــا أن المحكمــة عندمــا تاخــذ الأدلــة فانهــا 
تاخذهــا مجتمعــة وهنــاك مــن الأدلــة مــا يقــوي بعضهــا بعضــاً بالاضافــة إلــى القرائــن 
وشــهادات الشــهود وغيرهــا مــن الأدلــة تســاند بعضهــا لتكويــن قناعــة المحكمــة،  

وبعدهــا تــوزن المحكمــه البيانــات والأدلــة المعروضــة لتحكــم بالادانــة أو البــراءة.

أن حجيــة الدليــل المــادي وأثــره في الإقنــاع يبــدو في مــدى اليقــن المنبعــث منــه في 
الدلالــة القاطعــة علــى تحقيــق شــخصية الانســان وإثبــات ذاتيــة المــادة بالاضافــة 
إلــى الدقــة في عمليــة المضاهــاة ))) ومــدى إثباتــه التطابــق بــن العينــة والمــادة المشــتبه 

)))  المنذري،  سامي حارب،  )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1،  ج 1، مرجع سابق، ص 78.
ــخ  ــة خماســية( تاري ــم 4029 / 2019 )هيئ ــة في قرارهــا جــزاء رق ــز الاردني ــة التميي ــك قضــت محكم )))  وفي ذل
2020/2/18 منشــورات مركــز عدالــة بـــ "إن وزن البينــة وتقديرهــا يعــود إلــى محكمــة الموضــوع وذلــك علــى مقتضــى 
المــادة )147( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة شــريطة أن تكــون النتائــج المســتخلصة ســائغة ومقبولــة ولهــا 
مــا يؤيدهــا مــن البينــة في الدعــوى، ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف اســتعرضت واقعــة الدعــوى اســتعراضاً شــاملًا 
وناقشــت الأدلــة الــواردة فيهــا مناقشــة وافيــة وتوصلــت إلــى قناعــة وجدانيــة بارتــكاب المميــز للجرائــم المســندة إليــه 

فيكــون مــا توصلــت إليــه واقعــاً في محلــه".
)))  المضاهــاة: هــي عمليــة فنيــة يتــم فيهــا مقارنــة عينــات معروفــة المحتــوى والعناصــر وعينــات اخــرى مجهولــة 

وبيــان العلاقــة بينهمــا.
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فيهــا)))، فمثــا وجــود بصمــه علــى اظــرف خزانــه في غرفــة النــوم أو وجــود دمــاء تعــود 
ــق  ــذي طاب ــى المســدس ال ــور عل ــي أو العث ــات الجان ــول في مقتني ــه المقت ــي علي للمجن
رأس الطلقــة - بعــد فحصــه والمعثــور عليــه في جســم الضحيــة " بحــوزة الجانــي دليــل 
ــم بالجريمــة ســواء  ــة المته ــر علاق ــل تقدي ــى اق ــه الجريمــة أو عل ــى ارتكاب ــادي عل م
ــد في معرفــة  ــه بالجريمــة أو الادلاء بمعلومــات تفي بالاشــتراك أو التدخــل أو معرفت
الجانــي والقــاء القبــض عليــه، مــع الاخــذ بالاعتبــار أن هــذا الدليــل قــد يبــرره المتهــم 
ويضفــي عليــه الصفــة الشــرعية لا الإتهــام، مثــال ذلــك اثبــات انــه مــن قــام باســعاف 
المجنــي عليــه أو تحريكــه أو انــه أول مــن وصــل إلــى الموقــع وابلــغ عــن الجريمــة، أو 
ــك مــن الاحتمــالات، ويقــع عــبء  ــر ذل ــل حصــول الجريمــة وغي ــر موجــود قب أن الأث

الاثبــات في هــذه الحالــه علــى المتهــم.

والأدلــة الماديــة تعتبــر قرائــن قضائيــة والقرائن القضائية عبارة عن اســتنباط مجهول 
مــن معلــوم وهــذا يعتمــد علــى الصلــة المنطقيــة بــن الواقعتــن المعلومــه والمجهولــه، أمــا 
القرائــن القانونيــة فهــي اســتخلاص الواقعــة المــراد بيانهــا مــن واقعــة اخــرى مثبتــه 
ــرد  ــم ي ــي ل ــه الت ــى الواقع ــة عل ــر قرين ــل تعتب ــت بالدلي ــي تثب ــة الت ــل،  فالواقع بالدلي
ــي يعمــل  ــه الت ــن القضائي ــي، والقرائ ــراض قانون ــى افت ــل فهــو يعتمــد عل بشــأنها دلي
فيهــا العقــل والمنطــق تخضــع لتقديــر القاضــي، وهــي قابلــة لاثبــات العكــس ومثالهــا 
ضبــط المخــدر في جيــب المتهــم يســتنتج منــه الاحــراز ويوخــذ بالقرائــن القضائيــة 

عندمــا يعجــز المتهــم عــن اثبــات براءتــه بمــا يفيــد اتهامــة ))).

وتختلــف القرائــن عــن الدلائــل والتــي هــي عمليــة اســتنتاج الصلــة بــن واقعتــن 
احدهمــا مجهولــة والأخــرى معلومــة وأن كانــت هــذه الصلــة ليســت حتميــة وبالتالــي 

ــة ))).  ــح ســنداً للإدان ــث تصل ــة أخــرى بحي ــد بأدل ــى أن تؤي فهــي بحاجــة إل

ــح  ــي والجريمــة يصب ــد فحصــه وربطــه بالجان ــه وعن ــه ل ــدأ لا قيم ــادي يب ــر الم فالأث
ــد فحصــه.  ــة إلا بع ــاً ولا يكســب هــذه الصف ــاً مادي ــة أو دلي قرين

)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، ط 1،  ج 1، مرجع سابق، ص80.
)))  المنذري،  سامي حارب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 64.

)))  المرجع السابق، ص 64 - 65.
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وخلاصــة القــول أن وجــود الدليــل في مســرح الجريمــة أو علــى جســم الجانــي أو 
المجنــي عليــه أو أداة الجريمــة يكــون دليــاً علــى تواجــد المتهــم صاحــب الأثــر في 
مســرح الجريمــة أو علاقتــه بهــا ويقــوي هــذا وجــود أدلــة اخــرى تدعمــه مالــم يثبــت 
ســبب تواجــد هــذا الأثــر في هــذا المــكان وفي ذات الزمــان علــى أن يكــون هــذا الســبب 
مقنــع ولا يتعــارض مــع وجــود أدلــة اخــرى تســانده ويرجــع الامــر إلــى قناعــة القاضــي 
بعــد الاخــذ بجميــع الأدلــة والإعترافــات واقــوال الشــهود والقرائــن الموجــوده أمامــه.

وحتــى يكــون للدليــل المــادي حجيــة وقــوة في الاثبــات لا بــد مــن اتبــاع الإجــراءات 
القانونيــة وهــي: 

1- أن يكــون الإجــراء قــد نظــم ضمــن حــدود اختصــاص الموظــف وأثنــاء قيامــه بمهــام 
وظيفته))). 

2- أن يكــون الموظــف الــذي نظــم تقاريــر الكشــف على مســرح الجريمــة وضبط الأدلة 
ــذه الإجــراءات  ــام به ــة بنفســه وق ــد شــهد الواقع ــا وتحريزهــا ق ــا وجمعه ورفعه

فعــاً))).

ــى الدليــل أو القــاء  3- أن يكــون إجــراء التفتيــش للمنــزل أو الشــخص للحصــول عل
ــاً للنصــوص  ــه إجــراءا مشــروعاً ووفق ــات من ــى الشــخص واخــذ عين القبــض عل
هــذه  تخالــف  وأن لا  الأدلــة  بجمــع  قانونــا  المختصــة  الجهــه  ومــن  القانونيــة 
الإجــراءات التشــريعات المرعيــة ويجــب مراعاة عدم المســاس بالحقــوق والحريات 
ــة مــن الإجــراء،  ــون وبقــدر مــا اجــاز للغاي الاساســية للفــرد إلا بمــا اجــازه القان

وعــدم تعــدي ذلــك فالاســتثناء يقــدر بقــدره))).

)))  انظــر المــادة )151 /أ ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي والتــي نصــت علــى " لكــي تكــون للضبــط 
قــوة اثباتيــة يجــب: أ. ان يكــون قــد نظــم ضمــن حــدود اختصــاص الموظــف وأثنــاء قيامــه بمهــام وظيفتــه. ب...". 

)))  انظــر المــادة )151 /ب ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي والتــي نصــت علــى "لكــي تكــون للضبــط 
قــوة اثباتيــة يجــب: أ.... ب. ان يكــون الموظــف قــد شــهد الواقعــة بنفســه". والمــادة 161 مــن القانــون والتــي نصــت علــى 
"1. ان التقريــر الــذي يســتدل منــه بانــه صــادر مــن الموظــف المســؤول عــن مختبــر الحكومــة الكيمــاوي او مــن محلــل 
الحكومــة الكيمــاوي والموقــع بتوقيعــه والمتضمــن نتيجــة الفحــص الكيمــاوي او التحليــل الــذي اجــراه بنفســه بشــان ايــة 
مــادة مشــتبه فيهــا يقبــل في معــرض البينــة في الإجــراءات الجزائيــة دون ان يدعــى ذلــك الموظــف او المحلــل كشــاهد".

)))  وقــد تم الحديــث عــن ذلــك والمــواد القانونيــة المتعلقــة بالتفتيــش وضوابطــه وصلاحيــات المدعــي العــام 
ومســاعدي الضابطــة العدليــة بشــكل مفصــل في الفصلــن الاول والثانــي مــن هــذا المؤلــف.
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وعــدم مراعــاة الضوابــط الســابقة يســلب الدليــل قوتــه ويجعــل الدليــل قاصــرا عــن 
الاثبــات الجنائــي ومــن اســباب قصــور الأدلــة الماديــة في الاثبــات مــا يلــي ))): 

1- عدم مشروعية الدليل )بطلان الدليل(. 

2- الشــك في صحــة الدليــل وإثــارة الشــبهة حــول صحــة الدليــل لأن الشــك يفســر 
لصالــح المتهــم والاصــل في المتهــم البــراءة. فالاحــكام الجنائيــه تبنــى علــى الجــزم 

واليقــن لا علــى الظــن والاحتمــال. 

3- الصعوبات المتعلقه بالقدرة على كشف الدليل أو الوصول اليه ومنها.

أ- قلة الخبرة العلمية والفنية. 

ب- عدم توفر الامكانات كماً وكيفاً. 

ج- التأخــر في المحافظــة علــى مســرح الجريمــة أو عــدم القــدرة على ضبطه بالســرعة 
اللازمــة والتعامــل الخاطئ معه. 

وبعــد أن بيَنــا ماهيــة التحقيــق ومســرح الجريمــة والآثــار والأدلــة الماديــة ننتقــل إلــى 
الفصــل الثانــي ومــا بعــده مــن المؤلــف والــذي ســنتناول فيــه أنــواع الآثــار  الماديــة وطرق 
التعامــل معهــا وفحصهــا، وســيتم بيــان المــواد القانونيــة والاحــكام القضائيــة المتعلقــة 
بهــا نهايــة كل فصــل أو مبحــث حيــث تقتضــي الحاجــة لزيــادة المعرفــة واكتمالهــا لــدى 

القارىء.

)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص 54 - 61.
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الف�صل الثاني
آثار  البصمات

نتنــاول في هــذا الفصــل والفصــول اللاحقــة أنــواع الآثــار الماديــة وكيفيــة التعامــل 
معهــا مــن لحظــة الكشــف علــى مســرح الجريمــة وإســتظهار الآثــار  ورفعهــا بالطــرق 
الفنيــة وتحريزهــا بالطــرق العلميــة الصحيحــة ونقلهــا الــى المختبــر وتســليمها وفقــاً 
للبروتوكــول المعــد ســلفاً لهــذه الغايــة، وأخيــراً فحصهــا واعــان نتائــج الفحــص 
للمحقــق ليقــوم بتحليــل النتائــج بنــاءاً علــى المعطيــات التــي لديــه بخصــوص القضيــة.

ــم  ــا والتطــور التاريخــي لعل ــوم البصمــات ومكوناته ونبحــث في هــذا الفصــل في مفه
البصمــات في المبحــث الأول وأنــواع البصمــات في المبحــث الثانــي وطــرق التعامــل مــع 

البصمــات في المبحــث الثالــث. 

المبحث الأول

ماهية البصمة

تعتبــر البصمــات مــن أهــم الآثــار الماديــة لدلالتهــا القاطعــة علــى صاحبهــا وتواجــده 
في مــكان العثــور عليهــا أو لمســه للشــيء الموجــود عليــه وتشــمل بصمــات أصابــع اليــد 

والقــدم وراحــة اليــد وباطــن القــدم ))).

المطلب الأول

مفهوم البصمة

ــم  ــون، والتطــور التاريخــي لعل ــف تتك ــة وكي ــف البصم ــب تعري ــاول في هــذا المطل ونتن
البصمــات.

)))  المنذري،  سامي حارب، 2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 138.
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الفرع الأول

تعريف البصمة

أولًا: تعريف البصمة لغة واصطلاحاً 

البصمة في اللغة: أثر الختم بالإصبع ويقال بصم بصماً أي ختم بطرف إصبعه))).

والبنــان لغــة: أطــراف الأصابــع واحدتــه بنانــة )))، ومنهــا قولــه تعالــى " بلــى قادريــن 
علــى أن نســوي بنانــه ")))، والإعجــاز هنــا أن الله يعيــد البنــان وهــي أطــراف الأصابــع 
وليــس العظــام فحســب لأن لــكل شــخص بنــان مختلــف عــن الآخــر وهــذا كنايــة إعــادة 
التكويــن الإنســاني بــأدق مــا فيــه بحيــث لا تضيــع منــه بنــان ولا تختــل عــن مكأنهــا، 

ولا ينقــص عنهــا عضــو ولا شــكل هــذا العضــو مهمــا صغــر أو دق))). 

تعريــف البصمــة اصطلاحــا: خطــوط حلميــه بــارزه ودقيقــه توجــد بينهــا مســاحات 
غائــرة بنفــس الحجــم والشــكل تقريبــاً محاذيــه لهــا وهــي تغطــي الأصابــع في اليديــن 
والقدمــن وباطــن الكفــن والقدمــن ))). فهــي خطــوط البشــرة الطبيعيــة علــى باطــن 

أصابــع اليديــن والكفــن والقدمــن.

ــارزة التــي تحاذيهــا خطــوط  ــارة عــن بعــض الخطــوط الب وعرفهــا البعــض بأنهــا عب
أخــرى منخفضــة تتخــذ اشــكالاً مختلفــة علــى جلــد أصابــع اليديــن والكفــن مــن 
الداخــل وعلــى أصابــع وباطــن القــدم وتســمى هــذه الخطــوط بالخطــوط الحلميــة))).

ــد  ــل عن ــل ويكتم ــن الحم ــع م ــث والراب ــن في الشــهر الثال ــات في الجن ــون البصم تتك
ــى  ــا حت ــذ تكوينه ــا من ــى شــكلها وإتجاهه الشــهر الســادس مــن الحمــل وتحافــظ عل
الوفــاة والــى أن يتلــف الجلــد،  وكل مــا يطــرأ عليهــا أنهــا تنمــو وتكبــر ويتباعــد 
بعضهــا عــن بعــض تبعــاً لنمــو الجســم وحتــى ســن الواحــدة والعشــرين وهــو الســن 

)))  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص60.
)))  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 72.

)))  القرآن الكريم،  سورة القيامة، اية رقم )4(.
)))  ســيد قطــب، )1982(، في ظــال القــران، مجلــد، 6 ط10، الشــروق، ص3768، مشــار لــه عنــد محمــود عبــد 

العزيــز محمــد، التحريــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص12.
)))  المنذري،  سامي حارب،  )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص171.

)))  الصغير، اسامه، البصمات - وسائل فحصها وحجيتها في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص22.
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الــذي يقــف فيــه الجســم عــن النمــو)))، وعــدد الخطــوط وتفرعهــا وإتجاههــا لا يتغيــر 
مطلقــاً نتيجــة لهــذا النمــو، قــال تعالــى: "أيحســب الإنســان ألــن نجمــع عظامــه، بلــى 
قادريــن علــى أن نســوي بنأنــه" ))). وقولــه تعالــى: "وأنظــر الــى العظــام كيــف ننشــزها 

ثــم نكســوها لحمــاً"))).

ثانياً: كيف تتكون البصمة 

يفــرز جســم الإنســان عرقــاً مشــبعاً بالأمــاح والمــواد الدهنيــة ونســبة عاليــة مــن 
الميــاه، وعليــه إذا لمــس الشــخص بأصابعــه ســطحاً مــا فإنــه ســيطبع خطــوط حلميــة 

ــراً يســمى البصمــة. ــة وتتــرك أث ــى ذلــك الســطح بفعــل المــادة العرقي عل

والمــادة العرقية تتكــون ممــا يلــي: مــن 98،5 - 99،5 مــاء ومــن 5 - 1،5 أجســام 
صلبــة))) وتضــم هــذه الأجســام الصلبــة )ملــح، أحمــاض دهنيــة،  أحمــاض أمينيــة(.

ــه وتكــون  ــي علي ــي أو المجن ــار البصمــات في مســرح الجريمــة عــن الجان ــف آث وتتخل
علــى الأســطح المصقولــة نتيجــة طبيعيــة لوجــود الخطــوط الحلميــة التــي تحتــوي 
علــى فتحــات مســامية عرقيــة ممــا يــؤدي الــى انطبــاع هــذه الخطــوط علــى الســطح، 
ويمكــن انطبــاع الخطــوط نتيجــة وجــود زيــوت أو شــحوم أو أصبــاغ أو دمــاء علــى اليــد 
وعلــى الخطــوط الحلميــة. وفي حالــة وجــود البصمــات علــى أســطح غيــر مصقولــة أي 
أســطح تمتــص العــرق فهنــا يكــون الحصــول علــى البصمــة أكثــر صعوبــة ويتحكــم بــه 
عــدة عوامــل منهــا: كميــة الافــرازات المترســبة علــى الســطح،  حالــة الســطح ونوعيتــه، 

والحالــة الجويــة والرطوبــة ))).

وحيــث أن الإنســان لا يســتطيع القيــام بــأي عمــل دون إســتخدام رؤوس أصابعــه،  
فــإذا صبغــت الخطــوط البــارزة بمــاده ملونــه مثــل )الــدم، الحبــر، الدهــان( ثــم لامســت 
ــا  ــي تتركه ــي الإنطباعــات الت ــة، فه ــرك صــوره للبصم ــع أي ســطح ســوف تت الأصاب
رؤوس الأنامــل عنــد ملامســتها إحــدى الســطوح المصقولــة، وهــي صــورة طبــق الأصــل 

)))  قيشاوي،  محمود محمد قاسم، )1987(، فن البصمة في خدمة العدالة، ط1، ص 33.
))) القرآن الكريم،  سورة القيامة، الايتان )3، 4(.

))) القرآن الكريم،  سورة البقرة، اية رقم 259.
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص 34.

​﻿﻿5 الحويقل، معجب معدي،  )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص44.
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لأشــكال الخطــوط الحلميــة التــي تكســو جلــد الأصابــع))). وعنــد تحبيــر الأصابــع 
ــون أســود  وطبعهــا علــى بطاقــة البصمــة العشــرية، فــإن الخطــوط البــارزة تظهــر بل
ــون ابيــض لعــدم وصــول  ــر اليهــا بينمــا تظهــر الخطــوط المنخفضــة بل لوصــول الحب
الحبــر إليهــا وتكــون هــذه الخطــوط أشــكالا تختلــف مــن شــخص لآخــر وقــد تتشــابه 

ولكنهــا لا يمكــن أن تتطابــق.

وتختلــف درجــة وضــوح البصمــات فقــد تبــدو غائــرة أو ملوثــة وقــد تكــون خفيــة 
ويتوقــف ذلــك علــى كميــة المــادة العرقيــة المفــرزة التــي كلمــا زادت زاد معهــا وضــوح 
ــل الأســطح  ــع دور في وضــوح البصمــة مث ــذي لامســته الأصاب البصمــة، وللســطح ال
الملســاء، الملوثــة، الجافــة، الطريــة،... ويعتمــد وضــوح البصمــة علــى تلــوث الأصابــع 
واليديــن فكلمــا زاد التلــوث قــل الوضــوح لأن التلــوث يطمــس الثنأيــا )يعالــج هــذا 
الأمــر برفــع الأثــر أكثــر مــن مــرة حيــث أنــه في كل مــرة يقــل التلــوث وتكــون البصمــة 
أوضــح مــن ســابقتها( ويؤثــر أيضــا علــى وضــوح البصمــة حالــة المــكان،  فالمــكان 
المغلــق الغيــر معــرض للعوامــل الجويــة )الحــرارة، تيــارات الهــواء، الأتربــة( يجعــل عمــر 
البصمــة أكثــر وتحافــظ علــى وضوحهــا،  وكذلــك تؤثــر حرفــة ومهنــة تــارك الأثــر علــى 
ــر في ظــروف  ــي يؤث ــق المســامات وبالتال ــارد يغل ــك فــإن الطقــس الب ــا، وكذل وضوحه
ــاً أو  ــاً أو زيت ــاً أو دهن ــرك البصمــات )يجــب أن تحمــل الحــواف أو الخطــوط عرق ت

مــادة ملونــه(.

ــل المســام  ــي تتشــكل بفع ــة والت ــا يســمى بالخطــوط الرغوي ــاك م ــى أن هن ونشــير إل
ــدة:  ــاً بشــكل موجــز للفائ ــا تالي ــة ونبينه ــة والفراغــات الخطي العرقي

المسام والفراغات الخطية ))) )الخطوط الرغوية(

في بعــض الحــالات يعثــر علــى جــزء صغيــر مــن بصمــة في مســرح الجريمــة، ولا نجــد 
العــدد الــازم مــن المميــزات والخطــوط الحلميــة فيهــا )والمســام هــي الإنطبــاع النــاتج 
عــن فتحــات التعــرق في الجلــد بــن خطــوط البصمــة(، وقــد لاحــظ العالــم الفرنســي 
ــم، التحقيقــات  ــم البصمــات، دمشــق، ص )53(. غــازي، إبراهي ــة لعل ــدوة العربي ــم، )1973(، الن )))  غــازي، إبراهي

ــة، ط1، ســوريا، ص47. ــة الجنائي والأدل
)))  غازي، ابراهيم، )1973(، الندوة العربية لعلم البصمات، دمشق، ص204  - 206.
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د. ادمونــد لــوكارد أن المســام في قمــم الخطــوط الحلميــة تختلــف مــن حيــث القيــاس 
والشــكل، والموضــع، والعــدد في خــط حلمــي بطــول معــن عنهــا في خــط حلمــي آخــر 
بنفــس الطــول، وتبــن بالدرأســات أن هــذه المســام تظــل - رغــم خضوعهــا للتوســع في 
ــة النمــو- ثابتــه مــدى الحيــاة لا تــزول بالجــروح الســطحية، وقــد تم اكتشــاف  مرحل
أحــد الجرائــم المجهولــة مــن قبــل العالــم ادمونــد لــوكارد عــن طريــق عــد المســام في 
الخطــوط الحلميــة في الأثــر ومقارنتهــا مــع بصمــة المتهــم وأطلــق علــى هــذه الطريقــة 
ــى الطــرق  ــة مضاهــاة المســام " poroscopy ". وتعتمــد مضاهــاة المســام عل طريق

التاليــة: 

1 - اختلاف عدد المسام في خط حلمي بطول معين وفي خط آخر بنفس الطول.

ــة أو  ــة، أو مســتطيلة أو مثلث ــة أو دائري 2 - تبايــن أشــكال المســام، قــد تكــون بيضوي
مربعــة.

3 - المسافة بين المسام غير ثابتة.

4 - اختلاف مواقع المسامات بالنسبة لحافات الخطوط الحلمية.

وتتبــع نفــس طريقــة الترقيــم في المميــزات الخطيــة الحلميــة، ولا يوجــد عــدد معــن 
للقــول بوجــود تطابــق ولكــن يمكــن عرفــاً الإكتفــاء بـــ 12 مســام كحــد أدنــى ويعتمــد 

ذلــك علــى درجــة وضــوح المســام وعلــى مميزاتــه.

الفرع الثاني
التطور التاريخي لعلم البصمة )))

تشــير الآثــار التاريخيــة الــى أن أهــل الصــن والفراعنــه أول مــن عرفــوا البصمات منذ 
قــرون عديــدة،  وذكــر المــؤرخ الصينــي "كياكــونج يــن" )650 ق م( إســتعمالات البصمــة، 
وفي نفــس الزمــان ذكــر المؤلــف الصينــي "بونــغ هيــو" في كتابــه "القانــون الصينــي" )أن 
الطــاق يجــب أن يقــدم ضمــن عريضــة تحتــوي ســبعة أســباب مكتــوب بخــط اليد وفي 

)))  المنــذري، ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص 168، قيشــاوي، محمــود محمــد 
قاســم، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق، ص21 - 27.
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حــال عــدم قدرتــه علــى الكتابــة يجــب أن يطبــع بصمــة إصبعــه عليهــا(. كمــا اســتعملت 
البصمــة علــى الجيــوب الطينيــة لقدمــاء الآشــوريين والبابليــون ويحتفــظ المتحــف 
البريطانــي علــى أحــد النقــوش لضابــط آشــوري فيــه أمــر لمصــادرة الممتلــكات وإجــراء 
الإعتقــالات ويؤمــن بصمــات المدافــع عنهــم،  لكــن هــذه المعــارف كانــت ســطحية 
 "Nehemiah Grew" ولــم تأخــذ شــكلًا علميــاً،  وفي عــام 1684م اكتشــف العالــم
ــت أبحــاث  ــم أجري ــدن البصمــة ث ــة بلن ــة الجراحــن الملكي ــا كــرو" الجــراح بكلي نهيمي
نظريــة عــن البصمــات مــن قبــل كل مــن مارســيليو مالبيجــي أســتاذ التشــريح بجامعــة 
بولونيــا بأيطاليــا ســنة 1686م، وأيضــا جــون أيفــا نجلســت بركنجــي أســتاذ وظائــف 
جســم الانســان بجامعــة برتيســا بالمانيــا عــام 1823م )ووصــف في رســالته أنــواع 
البصمــات وصنفهــا ضمــن تســع مجموعــات رئيســية(، وجمــع الســير وليــام هيرشــل 
الموظــف والمنتــدب مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة في الهنــد عــام 1858 جمــع بصمــات 
الســكان المحليــن واعتمــد طبــع البصمــة )الأكــف كاملــة( علــى العقــد مــع المقاولــن 
ــري  ــزي هن ــا أن الإنجلي ــع التحأيــل والخــداع في المســتقبل، كم ــع لمن ــن التوقي بــدلا م
فولــدز عــام 1880م )كان رأيــه أن البصمــات الموجــودة في مســرح الجريمــة يمكــن أن 
تحــدد وتحقــق شــخصية المجــرم مــن خــال تركــه بصماتــه في هــذا المســرح أو ذاك(،  
ــن الخطــوط  ــع وتكوي ــة نشــأة البصمــة في الأصاب ــة تبــن كيفي وهــذه الأبحــاث نظري
الحلميــة التــي تتشــكل منهــا والجــزم باختلافهــا وعــدم تطابقهــا والتوصيــه بالإســتفادة 
منهــا في تحقيــق الشــخصية، أمــا الأبحــاث العلميــة فــكان أولهــا عــام 1890م عندمــا 
نشــر عالــم الإحصائيــات فرنســيس جالتــون أول كتــاب عــن البصمــات أكــد فيــه ثبــوت 
عــدم تكــرار البصمــات بــن شــخصين أو حتــى بــن إصبعــن في يــد شــخص واحــد 
واســتمرار ثبــات أشــكالها مــدى الحيــاة وعــدم تأثرهــا بالجنــس أو الوراثــه، وقــام 
بتصنيــف البصمــات حيــث قســمها الــى ثــاث مجموعــات هــي المنحنيــات والدائريــات 
والحلزونيــات، كمــا بــن أن هنــاك ثــاث حقائــق علميــة هــي -1 بقــاء النمــط الجلــدي 
ثابتــا خــال حيــاة الفــرد -2 اختــاف النمــط الجلــدي لــكل شــخص يكــون خصائــص 
ــف يســمح  ــكار اســلوب تصني ــى ابت ــك الانســان -3 الحاجــة ال ــدة لذل ــزات فري وممي
بتحديــد وتمييــز بصمــات إنســان أخــذت بصماتــه مســبقا،  وفي عــام 1891م قــام جــان 
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فيزوكتــش بابتــكار طريقــة فنيــه في تصنيــف وحفــظ طبعــات البصمــات، وقــام مديــر 
ــة أخــرى  ــري( عــام 1899م بنشــر بحــث عــن طريق شــرطة اســكتلنديارد )ادوارد هن
لحفــظ وترتيــب طبعــات البصمــات ووضــع نظأمــا مبســطاً لترتيــب وحفــظ البصمــات 
يســتوعب بصمــات ملأيــن النــاس مــع ســرعة إســترجاع المعلومــات واســتخدمت هــذه 
الطريقــة في شــرطة اســكتلنديارد عــام 1901م ثــم عممــت الــى معظــم دول العالــم، وفي 
عــام 1907م إعتمــد المؤتمــر الجنائــي الدولــي الــذي عقــد في مدينــة توريــن طريقــة 

هنــري كاســلوب لفحــص وتصنيــف البصمــات.

وفي الأردن فقــد تم تأســيس مجموعــات البصمــات منــذ عــام 1923 وكانــت تقتصــر 
علــى تحقيــق شــخصية المحكومــن الصــادرة بحقهــم أحــكام قضائيــة والذيــن كانــت 
تنفــذ احكامهــم في الســجون. وفي عــام 1965 تم اعتمــاد نظــام هنــري وتم توســيع 
الفئــات التــي يتــم ادخــال بصماتهــم ليشــمل كافة طبقات الشــعب المتقدمين بمعاملات 
التوظيــف وجــوازات الســفر والهويــات الشــخصية. وفي عــام 1966 تم تأســيس فــرع 
لمجموعــات البصمــات الفرديــة يتعلــق عملــه بالبحــث عــن آثــار البصمــات التــي يتركهــا 

الجانــي في مســرح الجريمــة))).
المطلب الثاني 

أهمية البصمات

ونبــن في هــذا المطلــب خصائــص ومميــزات البصمــة وفوائــد وإســتخدامات البصمــة 
ومــن هــم الأشــخاص الذيــن تؤخــذ منهــم البصمــة.

الفرع الأول

خصائص ومميزات البصمة

قيمــة البصمــات كبينــة معصومــة عــن الخطــأ تعتمــد علــى مميــزات البصمــة وهــذه 
المميــزات ))) هــي: 

ــده  ــع ي ــاً: فالإنســان يحمــل في أصاب ــاة وعــدم تغيرهــا مطلق ــا مــدى الحي أولًا: ثباته
)))  قيشاوي، محمود محمد قاسم، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص17.

)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص39.
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ــه  وكفهــا وباطــن قدمــه وأصابعهــا خطوطــا مميــزة لا تتغيــر منــذ مولــده حتــى ممات
)قــد يتغيــر حجمهــا أو مســاحتها لكــن الخطــوط لا تتغيــر مــن حيــث الشــكل والعــدد 
والرســومات والعلامــات المميــزة التــي تبقــى ثابتــة(، وتبقــى ثابتــة حتــى بعــد وفاتــه الــى 
أن يتحلــل الجلــد. إلا أن بعــض الجــروح والحــروق والمــواد الكيميائيــة وممارســة بعــض 
المهــن تلحــق الضــرر والتلــف في الخطــوط الحلميــة بصــورة جزئيــة أو كليــة وبالتالــي 

فــإن التلــف الــذي يصيبهــا يكــون أمــا مؤقتــاً أو دائمــاً وحســب شــدة المؤثــر))).

ــم  ــا توائ ــو كان ــى ول ــد لشــخصين مختلفــن حت ــع الي ــن أصاب ــا ب ثانيــاً: عــدم تطابقه
مولــودون مــن بويضــة واحــدة ويشــتركان في العوامــل الوراثيــة فــا تتطابــق بصماتهــم، 
وحتــى بصمــات يــد الشــخص الواحــد لا تتطابــق مــع بعضهــا،  فهــذه الخطــوط 
خاصــة بــكل فــرد. والبصمــات قــد تتشــابه شــكلًا إلا أنهــا لا تتطابــق، ويرجــع تشــابه 
البصمــات مــن حيــث الشــكل وتميزهــا بطابــع خــاص الــى عامــل الوراثــة وتدخــل 
الجينــات البشــرية في تشــكيلها وإضفــاء صفــات خاصــة عليهــا تميزهــا، وعليــه 
ــس  ــارب والجن ــات الأســرة الواحــدة والأق ــات التوأمــن وتتشــابه بصم تتشــابه بصم
البشــري غيــر المخلــط )العــرب، زنــوج افريقيــا الوســطى، الأجنــاس النقيــة())). وقــد 
أكــدت الدرأســات أنــه لا يمكــن أن تتطابــق بصمتــان في العالــم لشــخصين مختلفــن 

ــة))):  ــاداً عــل الأســس التالي ــات الشــخص الواحــد اعتم أو في بصم

ــان تمــام  ــق بصمت ــن أن تتف ــه لأيمك ــون أن ــم جالت ــد العال 1 - الأســاس الحســابي: أك
ــة.  ــون بصم ــف ملي ــن 64 أل ــة إلا ب المطابق

ــي  ــات الت ــن البصم ــم يكشــف ضمــن ملأي ــة عــام ل ــذ مائ ــي: من 2 - الأســاس العمل
تم أخذهــا بــإدارات تحقيــق الشــخصية في جميــع أنحــاء العالــم عــن بصمتــان 

متطابقتــان ســواء لشــخصين مختلفــن أو لشــخص واحــد.

3 - الأســاس الطبيعــي: لقــد ثبــت أن الطبيعــة لا تكــرر نفســها بشــكل متطابــق،  
ــرة،   ــى درجــة كبي ــات متشــابهة إل ــة أشــجار وحيوان ــه يوجــد في الطبيع ــى أن بمعن

)))  غازي، ابراهيم، مرجع سابق، ص 61.
)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص372.
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص 38.
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ولكــن لــدى التدقيــق في تفاصيلهــا الدقيقــة لا نجدهــا متطابقــة، كذلــك البصمــات 
تتشــابه إلــى حــد بعيــد ولكنهــا لا تتطابــق.

الفرع الثاني
فوائد وإستخدامات البصمات

تســتخدم البصمــات في العديــد مــن المجــالات القضائيــة والإداريــة والتجاريــة وغيرهــا 
ونبــن بعــض هــذه الإســتخدامات والفوائــد في النقــاط التاليــة: 

أولًا: المجالات غير الجنائية 
1 - لإثبات أوقات الحضور والمغادرة للموظفين في القطاعين العام والخاص.

2 - الإســتخدامات المتعلقــة بالأمــان مثــال ذلــك الأجهــزة الإلكترونيــة )كالهواتــف 
المركبــات  في  كذلــك  وتســتخدم  وغيرهــا(،  الكمبيوتــر  وأجهــزة  الخلويــة 
كأمــان للإغــاق والفتــح كمــا تســتخدم في الخزائــن الماليــة وغيرهــا ذلــك مــن 

الإســتخدامات.
3 - في المعاملات المالية والتجارية والبنوك بالإضافة إلى التوقيع.

ــرة  ــة وفاقــدي الذاك ــي الهوي ــد الأشــخاص مجهول ــث وتحدي ــى الجث 4 - التعــرف عل
الحرائــق،   الــزلازل،  مثــل  والكــوارث  الحــروب  حــالات  في  المجهولــة  والجثــث 

الطائــرات. وســقوط  الإنفجــارات، 
5 - التعرف على هوية الأطفال حديثي الولادة في حالات التبديل. 

الــذات، أو فقــدان الذاكــرة، أو  6 - التعــرف علــى الأشــخاص في حــالات انــكار 
اللقطــاء. وكذلــك  كالمجانــن،  الأهليــة  فاقــدي  الأشــخاص 

ثانياً: المجالات الجنائية 
1- كشــف هويــة مرتكبــي الجرائــم بمقارنــة البصمــات الملتقطــة مــن مســرح الجريمــة 
مــع البصمــات المخزنــة في قاعــدة البيانــات ويعنــي تطابقهــا ووجــود المشــتبه بــه 
في مســرح الجريمــة وهــذا دليــل إدانــة مــا لــم يثبــت مشــروعية وجــوده في المــكان. 

2- يفيــد أخــذ البصمــات وإدخالهــا علــى قاعــدة البيانــات في حــالات طلــب عــدم 
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المحكوميــة وحالــة منــح الإقامــة أو تجديدهــا للأجانــب وكذلــك في حــالات التقــدم 
بطلبــات التجنيــد، في معرفــة فيمــا إذا كان لــدى طالبهــا أي بصمــات مخزنــة 

ســابقاً علــى قاعــدة البيانــات أو ملتقطــة مــن مســرح الجريمــة ســابقاً.

ــي  ــاب الســوابق وبالتال ــادي الإجــرام وأرب ــن معت ــي م ــا إذا كان الجان ــة فيم 3- معرف
ــث الإجــرام))).  ــه حدي ــه )مكــرر للجريمــة( أم أن ــق الظــروف المشــدده علي تطب

4- تحقــق الشــخصية لمــن يقومــون بانتحــال الشــخصيه أو إعطــاء إســماء مســتعاره أو 
وهميــة أو تغييــر إســمائهم هربــا مــن التــزام أو تنفيــذ عقوبــة أو للقيــام بأعمــال 

الإحتيــال.

5- التحقــق مــن الشــخصية في حــال تزويــر بصمــات الموتــى علــى الشــيكات والوثائــق 
والمســتندات والتعــرف علــى الأشــخاص في حــالات التأمــن علــى الحيــاة.

ــة  ــث أن البصمــة حيوي ــة البصمــة وكشــف تزويرهــا مــن حي ــان أهمي ــد مــن بي  ولا ب
أو غيــر حيويــة، فالبصمــة الحيويــة تحتــوي الإفــرازات الدهنيــة والعرقيــة التــي 
ــل هــذه  ــم آخــراج مث ــاة لا يت ــة الوف يفرزهــا الجســم البشــري الحــي أمــا في حال

ــة))). ــر حيوي ــال أن البصمــة غي ــي يق ــرازات وبالتال الإف

ــن  ــث يمك ــا: حي ــى ســن صاحبه ــدل عل ــي ت ــة الت ــات ودلالات البصم 6- درأســة صف
ــا في مســرح الجريمــة مــن  ــي تركه ــي مــن خــال البصمــة الت معرفــة ســن الجان

ــة))). خــال عــدد الخطــوط الحلمي
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص 69.

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص 432.
ــره،  ــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق ذك ــد، التحري ــد العزيزمحم ــود عب ــف محم ــك مؤل ــل ذل )))  انظــر تفصي

ــي:  ــا يل ــة معرفــة ســن صاحــب البصمــة وفــق م ــى امكاني ــه إل ــذي يشــبير في ص384 - 385. وال
بصمــة الطفــل حديــث الــولادة ولغايــة ســن 5 ســنوات مســاحتها 1/2 ســم2 وتصــل الــى 3/4 ســم2 وعــدد الخطــوط الحلميــة في 
إصبــع اليــد لحديــث الــولادة حتــى 8 ســنوات تتــراوح مــا بــن 36-30 في الســنتمتر المربــع اي مــن 15 - 18 خــط في 1/2 ســم2 في: 
- الفئــة العمريــة مــن 9 - 12 ســنه عــدد الخطــوط الحلميــة في الســنتميتر المربــع الواحــد 22 خــط أي مــا يعــادل 

11 خطــا في 1/2 ســم2 
- الفئــة العمريــة مــن 13 - 16 ســنه عــدد الخطــوط الحلميــة في الســنتميتر المربــع الواحــد 22 خــط أي مــا يعــادل 

12 خطــا في 1/2 ســم2 
- الفئــة العمريــة مــن 17 - 21 ســنه يبلــغ عــدد الخطــوط الحلميــة في الســنتيمتر المربــع الواحــد 20 خطــا أي مــا 
يعــادل 10 خطــوط في 1/2 ســم2 وتقــل عــدد الخطــوط الحلميــة بعــد ســن الواحــد والعشــرون حتــى تصــل مــن 6 - 9 

خــط في 1/2 ســم2 وفي مرحلــة الشــيخوخه تنكمــش البصمــة ويظهــر فيهــا آثــار تجعــدات.
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7- معرفــة مهنــة وحرفــة أو صفــة الجانــي صاحــب البصمــة: أجريــت درأســات 
التــي يمارســها  والصفــة  المهنــة  بــن  العلاقــة  إثبــات  إلــى  هدفــت  إحصائيــة 
الشــخص وبــن مــا تتركــه مــن آثــار علــى بصمــات ذلــك الشــخص حيــث جمعــت 
ــع  ــل صان ــن مث ــة تشــمل مه ــن مختلف ــن بمه ــع ل 1847 مــن العامل ــات أصاب طبع
ــدس،  ــاط، مــدرس، مهن ــة، خي ــع احذي ــاء، قهوجــي، صان ــل بن ــواء، عام ــز، ك الخب
ــآكل، جــروح، وخــز،  ــار للت ــت آث ــا ترك ــة منه ــاح، حــداد... ولوحــظ أن كل مهن ف

حــروق، تجاعيــد وثنأيــا ))).

8- كمــا تــدل البصمــة علــى الحالــة الصحيــة والمرضيــة لصاحبهــا مثــل الجفــاف 
والحمــى وأمــراض الشــيخوخة وتتأثــر كذلــك بالأمــراض الجلديــة كآكزيمــا الجلــد 
ــة  ــى الفتحــات المســامية العرقي ــع درجــة الحــرارة عل ــي ترف ــر الأمــراض الت وتؤث
التــي تؤثــر علــى شــكل الخطــوط والتــي مــا تلبــث أن تعــود لحالتهــا بعــد الشــفاء.

كذلــك الحــال في مــرض البــرص والجــذام وتأثيــره علــى وضــوح البصمــة لأنهــا تجعــل 
ــر  ــة ناعمــة وملســاء وكذلــك الحــال في الحــروق الجــروح، ويؤث الخطــوط الحلمي
هــذا تأثيــرا مســتديماً علــى بصمــات اليــد وحــدوث تلــف دائم أو جزئــي بالخطوط 
ــي تغذيهــا وهــذا يجعلهــا بصمــة  ــة الت ــف الغــدد العرقي ــا وتل ــة له ــة المكون الحلمي
مميــزة يســهل التعــرف علــى صاحبهــا لمــا بــه مــن حــرق في جــزء مــن البصمــة أو 

الجــرح الشــديد لعــدم الالتئــام))).

9- دلالــة البصمــة علــى الجنــس))): التمييــز بــن بصمتــي الذكــر والأنثــى مــن حيــث 
الشــكل: إن بصمــة الأنثــى تتميــز بالإنســجام والتناســق في الشــكل العــام لهــا 
نتيجــة إســتقامة الضلعــن الجانبيــن للأصابــع واتســاع المســافة بينهمــا مــن أعلــى 
واقترابهمــا مــن أعلــى مــع إســتدارة الحافــة العليــا لــكل بصمــة، في حــن أن 
أصابــع الذكــر )البالــغ( عــادة مــا تكــون مفلطحــة ومســتقيمة مــن أعلــى أو منحنيــة 

ــاءة بســيطة. إنحن
))) د. محمــود محمــد محمــود، ص236 مشــار لــه عنــد محمــد، محمــود عبدالعزيــز، التحريــات ومســرح الجريمــة، 

مرجــع ســابق، ص385.
)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص 386.

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص386 - 387.
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التمييز بين بصمتي الذكر والأنثى من الناحية الفنية: 

أ قطر الخطوط الحلمية في بصمات الإناث أقل منه في الرجال.	-

ب بصمــة الأنثــى تشــبه الــى حــد كبيــر بصمــة الطفــل والفــارق بينهمــا هــو عــدد 	-
الخطــوط الحلميــة لــكل منهمــا في النصــف ســنتيميتر الواحــد حيــث تزيــد في 

الانــاث عــن الاطفــال.

ج قطــر الفتحــات المســامية في بصمــة الأنثــى تكــون أقــل من قطرهــا في بصمات 	-
الرجــال وكذلك عددها. 

د الخطــوط الحلميــة لبصمــة الأنثــى تتميــز بالنعومــة وانخفــاض المســتوى، وفي 	-
الرجــال تتميــز بالخشــونة والصلابــة والارتفــاع.

10- تحقيــق الامــن الوطنــي والدولــي مــن خــال مشــاركة الــدول بقاعــدة بيانــات 
المجرمــن الخطريــن لوقأيــة المجتمــع الدولــي مــن اجرامهــم وعــدم افلاتهــم مــن 

العقــاب.

الفرع الثالث

الأشخاص الذين يجب أخذ بصماتهم

هنــاك اشــخاص يتوجــب أخــذ بصماتهــم وتخزينهــا علــى قاعــدة البيانــات حيــث 
يســتفاد مــن وجودهــا للمقارنــة عنــد الحاجــة وهــذه الفئــة مــن الأشــخاص هــم: 

1- المتهمــن في الجرائــم الجنائيــة قبــل المحاكمــة لمعرفــة ســوابقهم ولضمــان تســجيل 
الأحــكام التــي تصــدر ضدهــم. 

2- المشــتبه فيهــم لمقارنتهــا بآثــار البصمــات الملتقطــة )التــي تم رفعهــا( مــن مســرح 
الجريمــة.

3- الأشــخاص المطلوبــن للتجنيــد بالجيــش والشــرطة والمواقــع الأخــرى الحساســة 
للتأكــد مــن حالاتهــم الجنائيــة )وكذلــك في حــالات الحــروب والكــوارث للتأكــد مــن 

هويــة الجثــث(.
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4- الاجانب عند منحهم إذن الإقامة وعند تجديدها.

5- الأشــخاص المبعديــن عــن البــاد لضمــان عــدم عودتهــم بإســماء مســتعارة أو 
وهميــة.

الســيرة  عــدم محكوميــة وشــهادة حســن  يطلبــون شــهادة  الذيــن  الأشــخاص   -6
والســلوك وطلبــات الهجــرة وكذلــك الذيــن يطلبــون شــهادات فقــدان وثائــق الســفر.

7- الأشــخاص المجهولــن الهويــة والجثــث المجهولــة والضالــن بقصــد التعــرف علــى 
شــخصياتهم.

8- الأشــخاص للإثبــات في العقــود والمعامــات التجاريــة والماليــة والأطفــال والأجنــة 
في المستشــفيات لضمــان عــدم تبديلهــم.

9- وحديثــاً أصبحــت تؤخــذ البصمــات الكترونيــاً عنــد تقــديم طلــب الحصــول علــى 
هويــة الأحــوال الشــخصية. وقــد تم النــص علــى ذلــك في تعديــل قانــون الأحــوال 
ــر عــام 2015 حيــث  ــل الأخي ــه رقــم )9( لســنة 2001 في التعدي ــة وتعديلات المدني
نصــت المــادة )56/هـــ)  منــه علــى "1- للدائــرة أخــذ بصمــة الأردنــي أو المقيــم في 
المملكــة وتنشــأ لهــذه الغأيــة قاعــدة بيانــات خاصــة بهــا 2- للمحاكــم والــوزارات 
والدوائــر الرســمية والمؤسســات والهيئــات العامــة والبلديــات وأي جهــة أخــرى 
يوافــق عليهــا الوزيــر إســتخدام البيانــات المتعلقــة بالبصمــة المنصــوص عليهــا في 

البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة لغأيــات أعمالهــا".
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المبحث الثاني
أنواع البصمات من حيث الشكل )))

ــا  ــا إذا م ــق الشــخصية لصاحبه ــة في تحقي ــة الثابت ــة المادي ــة مــن الأدل ــر البصم تعتب
عثــر عليهــا في مــكان الجريمــة وتم مقارنتهــا ومضاهاتهــا وتصنيفهــا ومطابقتهــا مــع 
صاحــب الأثــر. وقــد تم تقســيم البصمــات وحصرهــا ودرأســة أشــكالها في ثلاثــة 
أنــواع رئيســية ويتبــع لــكل نــوع مــن هــذه الأنــواع مجموعــات فرديــة وهــذه الأنــواع هــي: 

.)WHORL( المستديرات - )LOOP( المنحدرات - )ARCH( المقوسات
ــوع البصمــة وفــروع  ــز ن ــى نتمكــن مــن تميي ــا حت ــاك مصطلحــات يجــب معرفته وهن

ــاً:  ــا تالي ــوع الواحــد ونبينه الن
المطلب الأول

مصطلحات البصمة )))
الإنحنــاءة،   البصمــة،  ســطح  الزاويــة،  الشــكل،  وخطــا  البصمــة،  مركــز  تشــمل  و 
الشــعري، خــط  الخــط  العــد،  المعترضــة، خــط  الصالحــة، الخطــوط  الإســتدارة 

تاليــاً:  ونبينهــا  الفرديــة،  الميــزات  جالتــون، 
الفرع الأول

مصطلحات مركز البصمة وخطا الشكل والزاوية
أولاً: المركــز : هــو النقطــة الواقعــة في منتصــف ســطح البصمــة والتــي تبــدأ الخطــوط 

بالتكــون منهــا وأدنــاه مــن حولهــا. أنظــر الرســم رقــم )1( أدنــاه.

)))  المرجــع والرســومات في هــذا المبحــث: كراســة مــن اعــداد قســم البصمــة /ادارة المختبــرات والأدلــة الجرميــة، 
)2012(، عمان.انظــر ايضــاً: الدروبــي، طــه كاســب فــاح )2006(، المدخــل الــى علــم البصمــات، دار الثقافــة،  

عمــان.
)))  للمزيــد مــن التفصيــات: انظــر القيشــاوي. محمــود محمــد قاســم، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع 

ســابق، ص74-83.

الشكل رقم 

)1(
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ثانيــاً: خطــا الشــكل: همــا أقــرب خطــان يبــدأن مــن أحــد جانبــي البصمــة ويســيران 
بشــكل متــوازِ لمســافة معينــة، ثــم يفترقــان أحدهمــا يصعــد للأعلــى والآخــر ينــزل إلــى 

الأســفل للإحاطــة بســطح البصمــة. كمــا في الرســوم أرقــام )2، 3، 4( التاليــة:  

الرسوم أرقام 2، 3، 4

- إذا لــم يســير أحــد الخطــوط بشــكل مــوازِ للآخــر فــا يمكــن إعتبــاره مــن خطــوط 
الشــكل: - كمــا في الشــكل رقــم 5. 

- إذا كان افتــراق أحــد الخطــوط علــى شــكل زاويــة قائمــة فــا يمكــن إعتبــاره مــن 
خطــوط الشــكل: - كمــا في الشــكل رقــم 6 أعــاه.

- إذا حــدث انقطــاع أو توقــف في خطــوط الشــكل أثنــاء ســيرها ننتقــل إلــى الخطــوط 
التــي تليهــا مــن الجهــة الخارجيــة حتــى يتــم الإحاطــة بســطح البصمــة: كمــا في الشــكل 

رقــم 7 أدنــاه.
- إذا حــدث تفــرع في خطــوط الشــكل أثنــاء ســيرها، يعتبــر خــط الشــكل هــو الجهــة 

الخارجيــة للتفــرع:  كمــا في الشــكل رقــم 8 أعــاه: 
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- إذا تفــرع خــط إلــى خطــان، ولــو أحاطــا بســطح البصمــة فــا يمكــن إعتبارهمــا مــن 
خطوط الشــكل:

  أنظر الشكل 9.

- إذا تفــرع خــط إلــى خطــان ثــم ســارا بشــكل متــواز لمســافة معينــة ثــم افترقــا 
ليحيطــا بســطح البصمــة يمكــن إعتبارهمــا مــن خطــوط الشــكل: كمــا في الشــكل رقــم 

10 أعــاه.

ــر أحــد  ــرع الأول تعتب ــة للتف ــة الخارجي ــإن الجه ــرع ف ــرع مــن تف ــاك تف - إذا كان هن
ــم 11. ــا في الشــكل رق خطــوط الشــكل: - كم

- يمكــن أن يوجــد خطــا شــكل مــن الجهتــن اليمنــى واليســرى في أنــواع البصمــات 
المســتديرة كمــا في الشــكل رقــم 12 أعــاه.

ثالثاً: الزاوية

هي النقطة الواقعة أمام افتراق خطا الشكل بإتجاه المركز.

إحتمالات الزاوية:
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أن تكون الزاوية على نقطة: كما في الشكل رقم 13.

- أن تكون الزاوية على رأس خط قصير: كما في الشكل رقم 14.

- أن تكون الزاوية على رأس خط طويل:- كما في الشكل رقم 15.

 - أن تكــون الزاويــة علــى جزيــرة،  علــى الجهــة القريبــة مــن افتــراق خطــا الشــكل: 
كمــا في الشــكل رقــم  16 أعــاه. 

- أن تكون الزاوية على أول خط عد: كما في الشكل رقم 17.

- أن تكون الزاوية على تفرع: كما في الشكل رقم 18.
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   - أن تكون الزاوية على ملتقى خطان: كما في الأشكال 19، 20، 21.

- أن تكون الزاوية على ملتقى خطان مع أول خط عد: كما في الشكل رقم 22.

- إذا كان هنــاك تفــرع مــن تفــرع تكــون الزاويــة علــى التفــرع الأقــرب للمركــز:  كمــا 
في الشــكل رقــم 23. 

- في حــال وجــود تفــرع ملتقــى بخــط أو أكثــر بأحــد جانبيــة تكــون الزاويــة علــى 
التفــرع: كمــا في الشــكل رقــم 24.

في حــال وجــود أكثــر مــن احتمــال مــن الإحتمــالات الســابقة أمــام افتــراق خطــا الشــكل 
وكان مــن بــن هــذه الإحتمــالات تفــرع، تكــون الزاويــة علــى التفــرع:  كمــا في الأشــكال 

أرقــام 25- 28.
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الفرع الثاني
مصطلحات سطح البصمة والإنحناءة والإستدارة

أولًا: سطح البصمة 
والتــي  والمســتديرات،  المنحــدرات  في  الشــكل  خطــا  بــن  الواقعــة  المنطقــة  هــو 
تحتــوي علــى الزاويــة والمركــز والتفرعــات ونهأيــات الخطــوط وغيرهــا مــن الميــزات 

الفرديــة، أنظــر الشــكلين 29 و30.

ويســتفاد مــن ســطح البصمــة في معرفــة أنــواع البصمــات وفي عمليــة التصنيــف 
بشــكل عــام،  وفي إجــراء عمليــة المقارنــة بــن أي بصمــة وأخــرى.

ــه يؤخــذ  ــا ســطح للبصمــة، إلا أن ــة فــا يحــدد فيه ــة والخيمي ــا المقوســات العادي أم
ــام. كمــا في الأشــكال التاليــة:  ــان بشــكلهما الع ســطح البصمــة في هــذان النوع

ثانياً: الإنحناءة 

عبــارة عــن خــط يدخــل منطقــة ســطح البصمــة مــن أحــد الجانبــن ثــم يرتفــع إلــى 
أبعــد إمتــداد لــه ثــم يتقــوس عائــداً إلــى الجهــة التــي دخــل منهــا دون أن يلتقــي بنقطــة 

الزاويــة، وأن يمــر بــن الزاويــة و المركــز.

1- شروط صلاحية الإنحناءة:
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أ- أن يكون لها كتفإن. كما في الأشكال التالية.

ــة يشــترط أن يقطــع أو يلامــس  ــز والزاوي ــن المرك ــداد خــط وهمــي ب ــد إمت ب - عن
ــم 36، 37. ــا في الأشــكال رق ــاءة: كم أحــد طــرفي الإنحن

ج- لا تتأثــر الإنحنــاءة بالخطــوط التــي تنســاب بشــكل تفــرع في أي موقــع كان: كمــا 
في الأشــكال 38، 39.

د - لا تتأثــر الإنحنــاءة بالخطــوط التــي تلتقــي بهــا بزوايــا قائمــة دون منطقة الأكتاف: 
- كما في الشــكل رقم 40.

هـــ - لا تتأثــر الإنحنــاءة بوجــود نقطــة عليهــا بســماكة الخطــوط في أي منطقــة كانــت 
حتــى بــن الأكتــاف: كمــا في الأشــكال 41، 42. 

2: حالات عدم صلاحية الإنحناءة.
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أ- أن لا يكون للإنحناءة كتفإن متقابلان: كما في الشكل رقم 43.

ب- أن تكــون الإنحنــاءة مضروبــة بخــط عامــودي بــن الأكتــاف: كمــا في الأشــكال 
أرقــام 44 - 46.

ج- إذا كانت الإنحناءة ملتقية بخطين بين منطقة الأكتاف:  كما في الشكل التالي: 

      

3- كيفية تحديد أكتاف الإنحناءة:

أ- يتــم رســم خــط وهمــي لإكمــال كل طــرف 
ــا  ــى:  كم ــاءة بإتجــاه الأعل ــن أطــراف الإنحن م

في الشــكل رقــم 48.

يبــدأ  التــي  النقطــة  هــو  الكتــف  يعتبــر  ب- 
عندهــا خــط الإنحنــاءة بالانفصــال عــن الخــط 

الوهمــي والإنحنــاء نحــو الداخــل كمــا هــو مبــن في الشــكل رقــم 48.



140140

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

ثالثاً: الإستدارة الصالحة 

ــا يشــبه الإســتدارة  ــدور حــول نفســة مشــكلًا إســتدارة أو م ــارة عــن خــط ي هــي عب
ســواء كانــت بيضويــة أو حلزونيــة دون أن تكــون مضروبــة بخــط عامــودي بإتجــاه 
الزاويــة ودون أن تكــون ملتقيــة بخطــن بإتجــاه الزاويــة. كمــا في الأشــكال أرقــام 50، 

.49

الفرع الثالث

الخطوط المعترضة وخط العد والخط الشعري وخط جالتون والمميزات الفردية

أولاً: الخطــوط المعترضــة: هــي الخطــوط التــي تتعــارض مــع انســياب الخطــوط 
الأصليــة الإتجــاه التــي تكــون الانحنــاءات والاســتدارات.

1- تأثير الخطوط المعترضة على الإنحناءات:

ــه  ــة فأن ــة قائم ــاف بشــكل زاوي ــة الأكت ــن منطق ــد وجــود خطــوط معترضــة ب أ- عن
يبطــل مفعــول هــذه الإنحنــاءة وتصبــح إنحنــاءة غيــر صالحــة:  كمــا في الأشــكال 

التاليــة: 
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ب- الخطــوط المعترضــة إذا كانــت دون منطقــة الأكتــاف فإنهــا لا تؤثــر علــى صلاحيــة 
الإنحنــاءة حتــى لــو كانــت بزاويــة قائمــة: كمــا في الشــكل رقــم 40.

ــة  ــة الخارجي ــى الجه ــذ إل ــاءة واتصــل ونف ــرض داخــل الإنحن ج- إذا وجــد خــط معت
فأنــه يبطــل مفعــول هــذه الإنحنــاءة وتصبــح إنحنــاءة غيــر صالحــة: كمــا في الشــكل 

رقــم 46.

د- إذا وجــد خــط معتــرض داخــل الإنحنــاءة واتصــل بهــا ولــم ينفــذ إلــى الجهــة 
الخارجيــة نكــون أمــام إحتمالــن: 

1- عنــد إمتــداد خــط وهمــي بــن الزاويــة والمركــز،  إذا وجــدت منطقــة بيضــاء بــن 
الإنحنــاءة والخــط الوهمــي، في هــذه الحالــة تكــون الإنحنــاءة صالحــة: كمــا في الشــكل 

رقــم 51.

2- عنــد إمتــداد خــط وهمــي بــن الزاويــة والمركــز إذا لــم تظهــر أي منطقــة بيضــاء 
بــن الإنحنــاءة والخــط الوهمــي أي أن الخــط الوهمــي مــر فــوق الإنحنــاءة، في هــذه 

الحالــة تكــون الإنحنــاءة غيــر صالحــة: كمــا في الشــكل رقــم 52 أعــاه.

هـ - تأثير الخطوط المعترضة على الإستدارات: 

1- عنــد وجــود خطــوط معترضــة بإتجــاه الزوايــا تتفــق وســير الخــط الوهمــي المــار 
مــا بــن الزاويــة والمركــز فإنــه يبطــل مفعــول هــذه الإســتدارة وتصبــح إســتدارة غيــر 
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صالحــة: - كمــا في الشــكل رقــم )53(.

2- إذا وجــدت إســتدارة ملتقيــة بخطــان بإتجــاه الزوايــا فإنــه يبطــل مفعولهــا وتصبــح 
إســتدارة غيــر صالحــة: كمــا في الشــكل رقــم )54(.

3- إذا كانــت الخطــوط المعترضــة تنســاب مــع إتجــاه خــط الإســتدارة فأنــه لا يبطــل 
مفعــول الإســتدارة ســواء كانــت باتجــاه الزوأيــا أو في أي مــكان آخــر: كمــا في الأشــكال 

أرقــام )56 و57(.

ثانياً: الخطوط في البصمة وهي: 

1- خــط العــد: هــو كل خــط بســماكة خطــوط البصمــة يحاذيــه مــن الجانبــن خطــن 
منخفضــن،  ويقطــع الخــط الوهمــي المــار مــا بــن الزاويــة والمركــز.

ــي خطــوط  ــن ســماكة باق ــل م ــون ســماكته أق 2- الخــط الشــعري: هــو كل خــط تك
البصمــة ولا يحتــوي علــى حلمــات أو مســامات.

3- خــط جالتــون: هــو عبــارة عــن خــط مثبــت علــى عدســة مجهــر البصمــة يســتخدم 
ــز  ــن نقطــة المرك ــه يمــر ب ــك بجعل ــواع المنحــدرات، وذل ــات عــد الخطــوط في أن لغأي

والزاويــة ثــم عــد أي خــط يقطــع خــط جالتــون.
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ثالثاً: الميزات الفردية

ــة  ــي الصف ــي تضف ــي والت ــة بشــكل طبيع ــى ســطح البصم ــاط المنتشــرة عل هــي النق
الفرديــة علــى طبيعــة البصمــة وذلــك بترابطهــا كوحــدة واحــدة. 

أمثلة على الميزات الفردية:
11 نهاية خط..
22 تفرع خط.        .
33 نقطة.           .
44 جزيرة. لاحظ الشكل التالي الذي يبين الميزات الفردية:          .

المطلب الثاني
أنواع البصمات )))

تقســم البصمــات حســب شــكلها الــى ثــاث أنــواع رئيســية))) وهــي المقوســات وتشــكل 
10 % مــن أنــواع البصمــات وتنقســم الــى مقوســات عاديــة ومقوســات خيميــة، والنــوع 
الثانــي هــو المنحــدرات وتشــكل 60 % مــن أنــواع البصمــات وتنقســم الــى منحــدرات 
زنديــة ومنحــدرات كعبريــة، والنــوع الثالــث هــو المســتديرات وتشــكل 30 % مــن 

)))  لمزيــد مــن التفصيــل انظــر قيشــاوي، محمــود محمــد قاســم، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق، 
ص72 - 124.

ــادر وهــو: الشــكل المركــب: وهــو البصمــة التــي تتشــكل مــن اكثــر مــن نــوع مــن  )))  ويضيــف البعــض اليهــا نــوع ن
الانــواع الثــاث المشــار اليهــا ســلفا ً وتمثــل حوالــي 1 % مــن البشــر.
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ــة ومســتديرات ذات جيــب مركــزي  ــى مســتديرات عادي ــواع البصمــات وتنقســم ال أن
والمســتدير المضاعــف والمســتدير الشــاذ. ونبينهــا تاليــاً: 

الفرع الأول

المقوسات

وتشــكل %10 مــن أنــواع البصمــات ويمثــل هــذا النــوع %6 مــن البشــر)))، وتقســم 
الــى المقوســات العاديــة والمقوســات الخيميــة )))، ونبينهــا تاليــاً: 

أولًا- المقوسات العادية )البسيطة(: 

هــي خطــوط حلميــه تبــدأ مــن أحــد طــرفي البصمــة ثــم تتمــوج في منطقــة الوســط دون 
أن تكــون أي نــوع مــن أنــواع الزوأيــا وتخــرج مــن الطــرف الآخــر، ويكــون علــى شــكل 

.)A - a) )ARCH ( قبــة، ويرمــز لهــا بالرمــز

ثانياً - المقوسات الخيمية: 

هــي خطــوط حلميــه تبــدأ مــن أحــد طــرفي البصمــة ثــم تتمــوج في منطقــه الوســط 
وتنتهــي في الطــرف الآخــر شــريطة أن يرتفــع خــط واحــد علــى الأقــل بزاويــة 90-45 
درجــة أو أحــد أنــواع المنحــدرات الفاقــدة شــروطها ويكــون علــى شــكل خيمــة، ويرمــز 

. (TENTED) .)T , t) لهــا بالرمــز

ــر:   ــة 45 درجــة أو أكث قــد يتكــون المقــوس الخيمــي بســبب وجــود خــط يرتفــع بزاوي
كمــا في الأشــكال أرقــام 64 و 65 التاليــة: 

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص375.
)))  ويضيــف البعــض اليهــا - المقــوس الاعتبــاري: وهــو احــد اشــكال البصمــات التــي تعطــي انطباعــا باتهــا 

مســتديرة او منحــدرة ولكنهــا فقــدت احــد شــروط المســتدير او المنحــدر.
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قــد يتكــون المقــوس الخيمــي بســبب وجــود خــط يرتفــع بزاويــة 90 درجــة أو أقــل: كمــا 
في الأشــكال 66 و67 التالية: 

قــد يتكــون المقــوس الخيمــي بســبب وجــود منحــدر فاقــد لأحــد شــروطه: كمــا في 
الأشــكال أرقــام 68-75 التاليــة: 

قــد يتكــون المقــوس الخيمــي بســبب التقــاء خطــان علــى شــكل مثلــث رأســه إلــى 
الأعلــى بشــرط أن تكــون زاويــة رأس المثلــث 90 درجــة أو أقــل: كمــا في الأشــكال 

التاليــة:  66و77 

ثالثاً: الفرق بين المقوسات العادية والمقوسات الخيمية

لا  العــادي  المقــوس  في  وجــد  إن  الخــط   -1
المقــوس  أمــا  درجــة،   45 مــن  أكثــر  يرتفــع 
ــة 45  ــع بزاوي ــي فالخــط الموجــود يرتف الخيم
درجــة أو أكثــر. لا حــظ الشكـــل رقـــم )79(
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يعتبــر مقــوس عــادي لأن الخــط يرتفــع بزاويــة أقــل مــن 45 درجــة. أمــا الشــكل رقــم 
)64( فيعتبــر مقــوس خيمــي بســبب وجــود خــط يرتفــع بزاويــة 45 درجــة أو أكثــر.

2- في المقــوس العــادي قــد لا نجــد خطــاً أمــا في المقــوس الخيمــي فيوجــد خــط يرتفــع 
بزاويــة 90 درجــة لاحــظ أن الشكـــل رقـــم )58( يعتبــر مقــوس عــادي، أمــا الشــكل رقــم 

)66( فيعتبــر مقــوس خيمــي بســبب وجــود خــط يرتفــع بزاويــة 90 درجــة.

3- في المقــوس العــادي يعتبــر إمتــداد الخــط خطــاً واحــداً وبالتالــي لا يعتبــر احدهمــا 
مرتفــع بزاويــة أكثــر مــن 45 درجــة، أمــا المقــوس الخيمــي فــا يمكــن إعتبــار إمتــداد 
ــر  ــة أكث ــع بزاوي ــر مرتف ــي يعتب الخــط خطــاً واحــداً وإنمــا خطــان منفصــان وبالتال
مــن45 درجــة، لاحــظ أن الشــكل رقــم )59( يعتبــر مقــوس عــادي لأنــه لا يمكــن 
اعتبــار الخــط الممتــد مرتفــع بزاويــة أكثــر مــن )45( درجــة وذلــك لأنــه إمتــداد للخــط 
»ب« ومكمــل لــه،  أي أن إمتــداد الخــط أ والخــط ب يعتبــران خطــاً واحــدا، أمــا 
الشــكل رقــم )80( فيعتبــر مقــوس خيمــي لان الخــط »أ« مرتفــع بزاويــة أكثــر مــن 45 
درجــة ولا يمكــن إعتبــاره إمتــداد للخــط »ب« أي أن الخــط »أ« والخــط »ب« خطــان 

منفصــان. 

4- مقــوس العــادي في حــال التقــى خطــان ليشــكلا مثلــث رأســه إلــى الأعلــى تكــون 
زاويــة هــذا المثلــث أكثــر مــن 90 درجــة أمــا في المقــوس الخيمــي فــإن زاويــة هــذا المثلــث 
أقــل مــن 90 درجــة. لاحــظ أن الشــكل رقــم )63( يعتبــر مقــوس عــادي لان الخطــان 
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»أ« و »ب« يلتقيــان ليشــكلا مثلــث رأســه إلــى الأعلــى ولكــن زاويــة هــذا المثلــث أكثــر 
مــن 90 درجــة، أمــا الشــكل رقــم )77( فيعتبــر مقــوس خيمــي لأن الخطــان »أ« و»ب« 
يلتقيــان ليشــكلا مثلــث رأســه إلــى الأعلــى ولكــن زاويــة هــذا المثلــث أقــل مــن 90 

درجــة.

5- في المقــوس العــادي لا تعبــر النقطــة )في حــال وجودهــا( علــى أحــد الخطــوط عــن 
إتجــاه معــن، أمــا في المقــوس الخيمــي فــإن وجــود خــط ولــو كان قصيــراً يرتفــع بزاويــة 
أكثــر مــن 45 درجــة. لاحــظ أن الشــكل رقــم )81( يعتبــر مقــوس عــادي رغــم وجــود 
نقطــة علــى أحــد الخطــوط والســبب في ذلــك أن النقطــة لا تعبــر عــن إتجــاه معــن، 
أمــا الشــكل رقــم )82 ( فيعتبــر مقــوس خيمــي رغــم قصــر الخــط الــذي يرتفــع بزاويــة 

أكثــر مــن 45 درجــة.

الفرع الثاني

المنحدرات

وتشــكل %60 مــن أنــواع البصمــات ويمثــل هــذا النــوع %68 مــن البشــر )3% 
تقريبــاً))). زنــدي(  و65%  كعبــري 

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص375.
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أولًا:  تعريف المنحدرات وشروطها 

المنحــدرات: عبــارة عــن خــط أو أكثــر يدخــل منطقــة ســطح البصمــة مــن أحــد 
الجانبــن ثــم يرتفــع إلــى أبعــد إمتــداد لــه ثــم ينحنــي ويعــود إلــى الجانــب الــذي دخــل 
ــة. ويشــترط  ــي بنقطــة الزاوي ــة ودون أن يلتق ــز والزاوي ــي المرك ــن نقطت ــاراً ب ــه م من

ــي:  ــى مــا يل ــواء المنحــدرات عل إحت
 1- مركز.
 2- زاوية.

 3- إنحناءة صالحة تقع بين نقطتي الزاوية والمركز.
 4- خــط عــد واحــد علــى الأقــل ولا يمنــع مــن أن يكــون هــذا الخــط هــو نفــس 

الإنحنــاءة. كمــا في الشــكل رقــم 84.

ولا بد من معرفة أم الكف لمعرفة وتحديد أقسام المنحدرات وهي:

1- المنطقة العلوية وهي المشار لها بالرقم 1.    

2- المنطقة الزندية وهي المشار لها بالرقم 2.

3- المنطقة الكعبرية وهي القريبة من الإبهام. 

والمشار لها بالرقم 3.

ثانياً: أقسام المنحدرات 

وتقسم المنحدرات إلى قسمين هما:
1- منحدرات زنديه 

وهــي المنحــدرات التــي تتجــه فيهــا الإنحنــاءة نحــو اليمــن 
في اليــد اليمنــى ونحــو اليســارفي اليــد اليســرى ويرمــز لهــا 
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.)U، u – ULNER LOOP( بالرمــز
2 - منحدرات كعبريه 

وهــي المنحــدرات التــي تتجــه فيهــا الإنحنــاءة نحــو اليســار في اليــد اليمنــى ونحــو 
.)R r. RADIAL LOOP( اليمــن في اليــد اليســرى ويرمــز لهــا بالرمــز

ملاحظة هامة: إذا فقد المنحدر أحد شروطه يصبح مقوس خيمي.
ثالثاً: تحديد نقطة المركز في المنحدرات 

11 إذا وجــد في المنحــدر إنحنــاءة صالحــة خاليــة مــن أيــة خطــوط بداخلهــا،  أو كان .
بهــا خطــوط لا تصــل إلــى مســتوى الأكتــاف،  تكــون نقطــة المركــز علــى الكتــف 

الأبعــد عــن الزاويــة: كمــا في الأشــكال التاليــة: 

22 ــى . ــز عل ــار نقطــة المرك ــم اختي ــر صالحــة،  يت ــة غي ــاءة الداخلي ــت الإنحن إذا كان
ــم 88. ــا في الشــكل رق ــون صالحــة: كم ــا بشــرط أن تك ــي تليه ــاءة الت الإنحن

33 إذا وجــد بداخــل الإنحنــاءة أكثــر مــن خــط، فأنــه لا يعتمــد منهــا إلا الخطــوط .
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التــي تصــل في ارتفاعهــا إلــى مســتوى الأكتــاف: - كمــا في الشــكل رقــم 89 
أعــاه.

44 ــك الخــط هــو نقطــة . ــر رأس ذل ــاءة،  يعتب إذا وجــد خــط واحــد بداخــل الإنحن
ــم 84. ــا في الشــكل رق ــز: كم المرك

55 إذا وجــد خطــان بداخــل الإنحنــاءة يعتبــر رأس الخــط الأبعــد عــن الزاويــة هــو .
نقطــة المركــز،  كمــا في الشــكل: 

66 إذا وجــدت ثــاث خطــوط بداخــل الإنحنــاءة،  يعتبــر رأس الخــط الأوســط هــو .
نقطــة المركــز:

77 إذا وجــدت أربعــة خطــوط بداخــل الإنحنــاءة يعتبــر .
رأس الخــط الثالــث مــن جهــة الزاويــة هــو نقطــة 

المركــز كمــا في الشــكل: 
88 إذا وجــدت خمســة خطــوط بداخــل الإنحنــاءة يعتبــر .

ــا في  ــز:  كم رأس الخــط الأوســط هــو نقطــة المرك
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الشــكل التالــي:

99 ــز تكــون . ــة، فــإن نقطــة المرك ــرأس بإتجــاه الزاوي ــة ال ــاءة متدلي إذا وجــدت إنحن
ــي:  ــة: كمــا في الشــكل التال ــاءة بإتجــاه الزاوي ــى منتصــف الإنحن عل

10. إذا وجــدت إنحنــاءة متدليــة الــرأس بإتجــاه الزاويــة وكان بداخلهــا خــط،  فــإن 
نقطــة المركــز تكــون علــى رأس الخــط: كمــا في الشــكل التالــي: 

1111 إذا وجد خطان كل منهما ينثني على الآخر تكون أمام احتمالين:

أ إذا كان الخطــان يتقاطعــان في نقطــة علــى مســتوى الأكتــاف يكــون المركــز علــى 	-
نقطــة التقاطــع: كمــا في الشــكل التالــي:
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ب إذا كان الخطــان يتقاطعــان في نقطــة أعلــى مــن مســتوى الأكتــاف،  يكــون المركــز 	-
علــى الكتــف الأبعــد مــن الإنحنــاءة القريبــة مــن الزاويــة: كمــا في الشــكل التالــي: 

1212 إذا وجــد خطــان كل منهمــا ينثنــي علــى نفســه و لكــن كانــا بشــكل متجــاور،  يكــون 
المركــز علــى الكتــف الأقــرب مــن الإنحنــاءة البعيــدة عــن الزاويــة: كمــا في الشــكل 

التالي:

رابعاً: طريقة عد الخطوط في المنحدرات 
11 يجــري عــد جميــع الخطــوط المتعاقبــة الواقعــة في منطقــة العــد مــا بــن .

الزاويــة والمركــز: كمــا في الشكـــل التالــي: 

22 ــد: كمــا في . ــة الع ــة في منطق ــة الشــعرية الواقع ــم عــد الخطــوط الرفيع لا يت
ــاه. الشــكل أدن
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33 إذا قطــع خــط المجهــر نقطــة بســماكة الخطــوط .
الحلميــة تحســب هــذه النقطــة خــط عــد واحــد: 

- كمــا في الشــكل.

44 إذا قطــع خــط المجهــر تفــرع، يحســب التفــرع .
خطــان: كمــا في الأشــكال التاليــة: 

55 إذا قطــع المجهــر جزيــرة يعــد كل جانــب منــه خطــاً واحــداً ســواء كانــت ملتقيــة .
مــن طرفيهــا أمــا منفصلــة:  كمــا في الأشــكال التاليــة: 

66 إذا مس خط المجهر رأس خط قطوع يحسب خط: كما في الشكل أدناه: .

77 إذا كانــت المســافة بــن خــط المجهــر وبــن رأس الخــط المقطــوع أقــل مــن .
ســماكة الخطــوط يحســب خــط: كمــا في الشــكل التالــي: 
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88 ــن . ــر م ــن رأس الخــط المقطــوع أكث ــر وب ــن خــط المجه ــت المســافة ب إذا كان
ســماكة الخطــوط أو تعادلهــا لا يحســب خــط:  كمــا في الشــكل أدنــاه: 

99 لا يتم عد نقطتي الزاوية والمركز..
1010 يشــترط ظهــور مســافة بيضــاء بــن نقطــة الزاويــة وبــن أول خــط عــد، وعنــد 

ــة وأول خــط، ويكــون باســتقامة خــط  وجــود خــط واصــل بــن نقطــة الزاوي
المجهــر يتــم الإنتقــال إلــى الخــط الــذي يليــه، كمــا في الشــكل التالــي: 

1111 ــد والخــط  ــن خطــوط الع ــن كل خــط م يشــترط وجــود مســافات بيضــاء ب
ــاه:  ــا في الشــكل أدن ــز كم ــى المرك ــى الوصــول إل ــه حت ــذي يلي ال

1212 إذا مــر خــط المجهــر علــى منطقــة خــط مقطــوع يجــب التأكــد أن هــذا القطــع 
أوســاخ منعــت  أو  وليــس مجــرد عوائــق  طبيعــي »حقيقــي« في الخطــوط 

اســتمرار هــذا الخــط.
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خامساً: الملاحظات على عد الخطوط 

11 في الشكل التالي يوجد خط عد واحد، لأن خط المجهر يقطع خط الإنحناءة..

22 في الشكل أدناه لا يوجد خط عد، لان خط المجهر لا يقطع خط الإنحناءة:.

33 ــن . ــر لا يقطــع أي خــط ب ــاه لا يوجــد خــط عــد، لان خــط المجه في الشــكل أدن
ــز. ــة والمرك الزاوي

44 هناك خط عد واحد. كما في الشكل التالي: .

55 لا يوجد خط عد. كما في الشكل التالي:.
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66 يوجد خط عد واحد.كما في الشكل التالي: .

77 لا يوجد خط عد. كما في الشكل أدناه..

الفرع الثالث

المستديرات 

وتشــكل 30 % مــن أنــواع البصمــات ويتكــون لــدى 25 % مــن البشــر ))) ويرمــز لهــا 
.) whoral( W بالرمز

عبــارة عــن خــط أو مجموعــه مــن الخطــوط تــدور حــول نفســها مشــكلة إســتدارة أو ما 
يشــبه الإســتدارة ســواء كانــت حلزونيــة أو بيضويــة شــريطة أن يحتــوي علــى زاويتــن 
علــى الأقــل ومركــز وإســتدارة صالحــة وتقســم المســتديرات إلــى المســتديرات العاديــة 

والمســتديرات ذات الجيــب المركــزي والمســتديرات المضاعفــة والمســتديرات الشــاذة: 

أولًا: المستديرات العادية

تعريــف: عبــارة عــن خــط واحــد علــى الأقــل يــدور حــول نفســه مشــكلًا إســتدارة صالحة 
أو مــا يشــبه الإســتدارة ســواء كانــت بيضويــة أو حلزونيــة،  ويحيــط به زاويتــن متقابلتين 

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص 375.
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ويرمــز لهــا بالرمــز W. كما في الشــكلين أدناه.

ويشترط إحتواء المستديرات العادية على ما يلي: 

11 مركز، زاويتين، لا تقع أي منهما على الإستدارة..

إستدارة صالحة واحدة على الأقل..22

عنــد إمتــداد خــط وهمــي بــن الزاويتــن يشــترط أن يقطــع أو يلامــس إســتدارة .33
واحــدة علــى الأقــل.

ملاحظة: إذا فقد المستدير العادي أحد الشروط يصبح منحدر.

ثانياً: المستديرات ذات الجيب المركزي

ــارة عــن خــط يــدور حــول نفســه مشــكلًا إســتدارة صالحــة،  مــع تكــون  تعريــف: عب
زاويتــن إحدأهمــا قريبــة والأخــرى بعيــدة عــن هــذه الإســتدارة ويرمــز لهــا بالرمــز 

.W

شروط المستديرات ذات الجيب المركزي: 

11 مركز..
22 زاويتين، لا تقع أي منهما على الإستدارة..
33 إستدارة صالحة واحدة على الأقل..
44 عنــد إمتــداد خــط وهمــي بــن الزاويتــن يشــترط أن لا يقطــع أو يلامــس أي .

مــن الاســتدارات الواقعــة أمــام الزاويــة القريبــة.
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إلا أن هناك شواذ في تركيب المستديرات ذات الجيب المركزي وهذه الشواذ هي: 
11 في حــال وجــود نصــف إســتدارة صالحــة منســابة مــع خــط الإنحنــاءة تقطــع .

الخــط الوهمــي المــار بــن الزاويــة ومنتصــف الإنحنــاءة: كمــا في الشــكلين 
ــن:  التالي

22 في حــال وجــود خــط يشــكل زاويــة قائمــة مــع الخــط الوهمــي المــار بــن .
الزاويــة ومنتصــف الإنحنــاءة،  وبنفــس الوقــت يقــع الخــط الوهمــي:  كمــا في 

ــاه. الشــكلين أدن

33 الخطــوط التــي لا تصــل إلــى الخــط الوهمــي أو التــي تلمــس الخــط الوهمــي .
دون أن تقطعــه لا تعتبــر مــن المســتديرات ذات الجيــب المركــزي وإنمــا تعتبــر 

مــن المنحــدرات: كمــا في الشــكليين التاليــن: 
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44 أي خطــوط لا تشــكل زاويــة قائمــة مــع الخــط الوهمــي لا تعتبــر متممــه .
للإســتدارة، وبالتالــي لا تعتبــر مــن المســتديرات ذات الجيــب المركــزي وإنمــا 

ــاه. ــا في الشــكل أدن ــر مــن المنحــدرات: كم تعتب

55 في حــال وجــود إســتدارة تقــع عليهــا نقطتــي الزاويــة والمركــز فيعتبــر الشــكل .
منحــدر: كمــا فـــي الشـــكل التالــي: 

أما الشكل التالي فيعتبر مستدير:

ويتبــن ممــا ســبق الفــرق بــن المســتديرات العاديــة والمســتديرات ذات الجيــب المركــزي 
ونوجزهــا فيمــا يلي: 

11 في المســتديرات العاديــة الزاويتــن متقابلتــن، أمــا في المســتديرات ذات الجيــب .
المركــزي فإحــدى الزاويتــن قريبــة مــن الإســتدارة أو المركــز والأخــرى بعيــدة عنــه.

22 في المســتديرات العاديــة الخــط الوهمــي المــار بــن الزاويتــن يشــترط أن يقطــع أو .
يلامــس علــى الأقــل إســتدارة واحــدة، أمــا في المســتديرات ذات الجيــب المركــزي 
فيشــترط أن لا يقطــع أو يلامــس الخــط الوهمــي المــار بــن الزاويتــن أي إســتدارة.

33 ــا المســتديرات ذات . ــام، أم ــة يمكــن تمييزهــا مــن الشــكل الع المســتديرات العادي
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الجيــب المركــزي في بعــض الاحيــان تكــون قريبــة مــن أنــواع المنحــدرات وهــذا 
ــرة لتمييزهــا. ــا بعدســة مكب ــى فحصه ــاج إل يحت

ثالثاً: المستديرات المضاعفة

 تقسم المستديرات المضاعفة إلى قسمين هما: 

 أ - مستديرات ذات منحدرين متفقين: 

 وهــي عبــارة عــن منحدريــن بكامــل شــروطهما يتجهــان إلــى نفــس الجهــة،  ويرمــز لهــا 
بالرمــز W كمــا في الشــكل التالــي: 

 ب - مستديرات ذات منحدرين مختلفين: 

    وهــي عبــارة عــن منحدريــن بكامــل شــروطهما كل منهمــا يتجــه عكــس الآخــر 
ويرمــز لهــا بالرمــز W. كمــا في الشــكل: 

ولا بد من الأخذ بالاعتبار الملاحظات التالية: 

ــى شــكل حــرف  ــة عل ــاءات متصل ــت الانحن 1 - إذا كان
كمــا في  الشــكل مســتدير مضاعــف:   يكــون  »S« لا 

الشــكل التالــي: 
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2 - إذا كانــت الانحنــاءات متداخلــة لا يكــون الشــكل مســتدير مضاعــف: كمــا في 
الشــكل أدنــاه.

ــن شــروطه لا يكــون الشــكل مســتدير مضاعــف: -  3 - إذا فقــد أحــد المنحدري
ــاه. كمــا في الشــكل أدن

رابعاً: المستديرات الشاذة 

تعريــف: تتكــون المســتديرات الشــاذة مــن نوعــن مختلفــن مــن البصمــات باســتثناء 
.W ــر ويرمــز لهــا بالرمــز المقوســات البســيطة،  مــع وجــود زاويتــن أو أكث

وحالات المستديرات الشاذة هي: 

1 - منحدر مع مستدير: كما في الشكل التالي: 

2 - مستدير مع مقوس خيمي: كما في الشكل التالي: 
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3 - منحــدر مــع مقــوس خيمــي ويشــترط في هــذه الحالــة أن يتشــكل المنحــدر فــوق 
المقــوس الخيمــي وليــس العكــس: كمــا في الشــكل أدناه.

خامساً: تحديد نقطة المركز في المستديرات 

 يتم تحديد نقطة المركز في المستديرات كما يلي: 

1 - إذا كانــت الإســتدارة الصالحــة الداخليــة خاليــة مــن النقــط أو الخطــوط تعتبــر 
نقطــة المركــز علــى منتصــف إنحنــاءة الإســتدارة مــن الأعلى وتكون مشــتركة للزاويتين. 

كمــا في الشــكل التالــي: 

2 - إذا وجــد خــط بداخــل الإســتدارة تعتبــر نقطــة المركــز علــى رأس الخــط وتكــون 
مشــتركة للزاويتــن. كمــا في الشــكل رقــم )130( أدنــاه.

3 - إذا وجــد خطــان بداخــل الإســتدارة فأنــه يوجــد نقطتــان 
للمركــز أحدهمــا يكــون للزاويــة اليمنــى وهــو الخــط الأبعــد عنهــا 
والثانــي يكــون للزاويــة اليســرى وهــو الخــط الأبعــد عنهــا:  كمــا 

في الشــكل التالــي: 
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4 - إذا وجــدت ثــاث خطــوط بداخــل الإســتدارة،  تعتبــر نقطــة المركــز علــى رأس 
الخــط الأوســط وتكــون نقطــة مشــتركة للزاويتــن. كمــا في الشــكل التالــي: 

5 - إذا وجــدت نقطــة بداخــل الإســتدارة وكانــت بســماكة الخطــوط،  تكــون هــي 
نقطــة المركــز،  وتكــون مشــتركة للزاويتــن: كمــا في الشــكل التالــي: 

6 - إذا كانــت خطــوط الإســتدارة حلزونيــة فــإن بدأيــة تكــون الخطــوط تعتبــر هــي 
نقطــة المركــز،  وتكــون مشــتركة للزاويتــن: كمــا في الشــكل التالــي: 

7 - إذا كانــت الإســتدارة تتكــون مــن خطــن يــدوران بشــكل حلزونــي فأنــه يوجــد  
نقطتــان للمركــز،  أحدهمــا يكــون للزاويــة اليمنــى وهــو الخــط الأبعــد عنهــا، 
والثانــي يكــون للزاويــة اليســرى وهــو الخــط الأبعــد عنهــا: كمــا في الشــكل أدنــاه.

ــة تكــون  ــة الشــكل فــإن بدأي 8 - إذا كانــت الإســتدارة بيضوي
الخــط تعتبــر نقطــة المركــز ويكــون مشــترك للزاويتــن كمــا في 

الشــكل. 
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سادساً: طرق تتبع الخطوط في المستديرات 

يتم تتبع خطوط البصمة في المستديرات بالطرق التالية: 
11 ــى،  لان بعــض . ــة اليمن ــة اليســرى والزاوي ــد الزاوي تحدي

ــن وفي هــذه  ــر مــن زاويت ــى أكث ــوي عل المســتديرات يحت
الحالــة تعتمــد أقصــى زاويــة في الجهــة اليســرى وأقصــى 
زاويــة في الجهــة اليمنــى وتهمــل الزاويــة الوســطى. كمــا 

في الشــكل التالــي: 
22 يكون التتبع من الزاوية اليسرى بإتجاه الزاوية اليمنى على النحو التالي: .

أ إذا كانــت الزاويــة اليســرى تقــع علــى نقطــة أو علــى رأس خــط قصيــر أو علــى 	-
رأس خــط طويــل، يبــدأ التتبــع مــن خــط الشــكل أعلــى الزاويــة اليســرى: كمــا 

في الأشــكال التاليــة:      

ب إذا كانــت الزاويــة اليســرى تقــع علــى ملتقــى خطــن أو علــى تفــرع خطــن يبــدأ 	-
التتبــع مــن نقطــة الزاويــة اليســرى: كمــا في الشــكلين التاليــن:   

ج ــن نقطــة 	- ــع م ــدأ التتب ــى أول خــط عــد يب ــع عل ــة اليســرى تق ــت الزاوي إذا كان
الزاويــة:  كمــا في الشــكل أدنــاه.    
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3. في حــال وجــود تفــرع يســتمر التتبــع في الخــط الســفلي منــه أي الخــط الأبعــد عــن 
المركــز:  كمــا في الشــكل التالــي: 

44 ــة . ــه مباشــرة مــن الجه ــذي يلي ــى الخــط ال ــع عل إذا إنقطــع الخــط يســتمر التتب
ــي:  ــا في الشــكل التال ــة: كم ــة قائم ــة بزاوي الخارجي

55 ــة يســتمر . ــل مــن ســماكة باقــي خطــوط البصم إذا أصبحــت ســماكة الخــط أق
ــي:  ــا في الشــكل التال ــع في هــذا الخــط. كم التتب

66 إذا كانــت الخطــوط قصيــرة ومتقطعــة لا يقــام عليهــا أي تتبــع: - كمــا في الشــكل .
التالي: 

77 ــع بالخــط الســفلي . ــا يســتمر التتب ــن طرفيه ــة م ــرة متصل ــاك جزي ــت هن إذا كان
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منهــا ثــم يســتمر بهــذا الخــط مــن جهــة التقائهــا،  أمــا إذا كانــت الجزيــرة غيــر 
متصلــة مــن الجهــة الأخــرى يســتمر التتبــع علــى الخــط الــذي يليــه مباشــرة 

ــة:  ــا في الأشــكال التالي ــة: كم ــة قائم بزاوي

88 يجــب أن يســتمر التتبــع في الخطــوط حتــى الوصــول إلــى أقــرب نقطــة للزاويــة .
اليمنــى،  وتســمى هــذه النقطــة نقطــة التتبــع: - كمــا في الشــكل أدنــاه.

99 إذا كانــت نقطــة التتبــع تقــع داخــل الزاويــة اليمنــى بثــاث خطــوط فأكثــر تأخــذ .
الرمــز » I ». كمــا في الشــكل التالــي: 

إذا كانــت نقطــة التتبــع تقــع داخــل أو خــارج الزاويــة اليمنــى بخطــن فأقــل تأخــذ 1010
الرمــز«M«: - كمــا في الشــكلين أدنــاه.
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1111 إذا كانــت نقطــة التتبــع تقــع خــارج الزاويــة اليمنــى بثــاث خطــوط فأكثــر تأخــذ 
الرمــز ''O'':  كمــا في الشــكل التالــي: 

    

الفرع الرابع
بصمات الأكف )راحات الأيدي( )))

تتكون بصمة الأكف من خمسة أقسام وهي: 

1- كلوه راحة اليد: وهي المنطقة التي توجد أعلى إصبع الإبهام.

2- كلوه الخنصر: وهي المنطقة التي توجد أعلى إصبع الخنصر.

3- منطقــة أعلــى الأصابــع: وهــي المنطقــه التــي توجــد في بدأيــة الكــف مــن الأعلــى في 
نهأيــة التكويــن البصمــي للأصابــع )أي أعلــى أصابــع اليد مباشــرة(. 

4- دلتا الرسغ: وهي المنطقة التي توجد بين كلوة راحة اليد وكلوة الخنصر. 

5- وســط راحــة اليــد: وهــي المنطقــة التــي تتوســط المناطــق الأربــع الســابقة وتقــع في 
مركــز اليديــن وبهمــا مــا يشــبه الرقــم 8.

 وعنــد رفــع أثــر بصمــة لأكــف مــن مســرح الجريمــة يتــم مقارنتــه على قواعــد البيانات 
»في حــال وجــود قواعــد بيانــات أكــف« أو مــع أكــف المشــتبه فيهــم، حيــث أن بصمــات 
الأكــف لا تتغيــر ولا تتطابــق بــن أي شــخصين أو بــن يــدي الشــخص الواحــد، شــأنها 
شــأن بصمــات الأصابــع،  ويمكــن بالتالــي نســبة الأثــر الــى الجانــي وربطــه بالجريمــة،  

كمــا يمكــن تحقيــق الشــخصيه مــن خــال الأكــف. 

)))  المنذري،  سامي حارب،  )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 174 + 175.



168168

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

طريقة تصنيف بصمات راحات الأيدي )لحفظها وسهولة استرجاعها(: 

نبــدأ مــن منطقــة كلــوه الإبهــام وكلــوه الخنصــر وذلــك متابعــة خطوطهــا الحلميــة 
ــن هــذه أدرجــت  ــت م ــإذا خل ــل المســتديرات أو المنحــدرات ف ــا تحــت فصائ وإدراجه
ــه كســر  ــة في ــى صــورة معادل ــا عل ــم تصنيفه ــة المقوســات البســيطة ويت تحــت فصيل
اعتيــادي،  البســط فيــه تصنيــف راحــة اليــد اليمنــى والمقــام تصنيــف اليــد اليســرى 
وينطبــق ذلــك علــى راحــات الأقــدام التــي تتــرك خطوطــا حلميــة بــارزه وأخــرى غائــره 
عنــد ملامســتها لأســطح ملســاء وتكــون أوضــح عنــد ملامســتها للاصبــاغ والشــحوم 

ــات الشــخصية ))). ــار ويعتمــد عليهــا لإثب والاحب

ونشــير الــى ان مــا ينطبــق علــى بصمــات الأصابــع لليــد ينطبــق علــى أصابــع القــدم 
وكذلــك مــا ينطبــق علــى راحــة الكــف ينطبــق علــى باطــن القــدم.

المبحث الثالث
طرق أخذ البصمات ورفعها وحجيتها

نتنــاول في هــذا المبحــث طــرق أخــذ البصمــات في المطلــب الأول وطــرق رفعهــا في 
المطلــب الثانــي وحجيتهــا في المطلــب الثالــث.

المطلب الأول

طرق أخذ البصمات

لا بــد مــن درأســة تصنيــف البصمــات العشــرية قبــل الخــوض في طــرق أخــذ البصمات 
ونبينهــا تالياً: 

الفرع الأول
تصنيف البصمات العشرية )))

يمكن تقسيم التصنيف إلى ستة مراحل على النحو التالي:

)))  للمزيــد مــن التفصيــات المنــذري،  ســامي حــارب،  )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص175. 
قيشــاوي، محمــود محمــد قاســم. فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق، ص268.

)))  الدروبي، طه كايب فلاح )2006(،  المدخل الى علم البصمات، دار الثقلفة،  عمان، ص91 - 98.
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1- التصنيف البدائي.

2- التصنيف الثانوي.

3- التصنيف دون الثانوي.

4- التصنيف الرئيسي.

5- التصنيف النهائي.

6- تصنيف المفتاح.

 أما مواقع هذه المراحل على خط التصنيف فهو على النحو التالي:
      6         4            1          2          3            5        

     نهائي    دون ثانوي   ثانوي      بدائي     رئيسي     مفتاح
أولاً: الخطــوات الواجــب اتخاذهــا علــى نمــوذج البصمــة العشــرية قبــل البــدء بعمليــة 

التصنيــف 
1- تحديــد نــوع البصمــة لــكل إصبــع،  ووضــع رمــز النــوع في المســتطيل الخــاص 

بذلــك تحــت كل إصبــع: 
نضــع  العاديــة  المقوســات  مــن  البطاقــة  في  الأصابــع  جميــع  كانــت  فــإذا 
حــرف ”A” في المســتطيلات الخاصــة بالســبابتين ونضــع حــرف ”a” في 

الأصابــع: ببقيــة  الخاصــة  المســتطيلات 

ــة نضــع حــرف  ــة مــن المقوســات الخيمي ــع في البطاق ــع الأصاب ــت جمي إذا كان
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”T” المســتطيلات الخاصــة بالســبابتين ونضــع حــرف ”t” في المســتطيلات 
الخاصــة ببقيــة الأصابــع.

ــة نضــع حــرف  ــة مــن المنحــدرات الزندي ــع في البطاق ــع الأصاب ــت جمي إذا كان
بالســبابتين ونضــع إشــارة خــط مائــل في  ”U” في المســتطيلات الخاصــة 

المســتطيلات الخاصــة ببقيــة الأصابــع حســب إتجــاه الانحنــاءات.

إذا كانــت جميــع الأصابــع في البطاقــة مــن المنحــدرات الكعبريــة نضــع حــرف 
”R” في المســتطيلات الخاصة بالســبابتين ونضع حرف ”r” في المســتطيلات 

الخاصــة ببقيــة الأصابــع.       
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إذا كانــت جميــع الأصابــع في البطاقــة مــن المســتديرات بكافــة أنواعهــا نضــع 
حــرف »w« في كل المســتطيلات:

2- القيــام بعمليــة عــد الخطــوط إذا كان نــوع البصمــة مــن المنحــدرات الزنديــة 
والكعبريــة،  ووضــع رقــم العــد في الزاويــة اليمنــى العلويــة مــن المربــع: 

3- القيــام بعمليــة تتبــع الخطــوط إذا كان نــوع البصمــة مــن المســتديرات، ووضــع 
رمــز التتبــع في الزاويــة اليمنــى العلويــة مــن المربــع: 
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التمييز بين المنحدر الزندي والمنحدر الكعبري

يتكــون الســاعد مــن عظمتــن الأولــى عظمــة الكعبــرة وتقــع في جهــة الإبهــام والثانيــة 
عظمــة الزنــد وتقــع في جهــة الخنصــر:

اليــد اليمنــى: إذا كانــت تتجــه نحــو الخنصــر أو نحــو اليمــن تكــون  منحــدرات 
منحــدرات زنديــة وإذا كانــت تتجــه نحــو الإبهــام أو نحــو اليســار تكــون منحــدرات 

كعبريــة 

منحــدرات اليــد اليســرى: إذا كانــت تتجــه نحــو الخنصــر أو نحــو اليســار تكــون 
منحــدرات زنديــة،  وإذا كانــت تتجــه نحــو الإبهــام أو نحــو اليمــن تكــون منحــدرات 

كعبريــة.

ثانياً: تصنيف البصمات

الثانــوي،  التصنيــف  البدائــي،  التصنيــف  التاليــة  الأقســام  الــى  البصمــات  اتنــف 
التصنيــف دون الثانــوي، التصنيــف الرئيســي، التصنيــف النهائــي، تصنيــف المفتــاح.

ــه الاصــل:  ــاً كون ــي تالي ــف البدائ ــن التصني ونب

 التصنيــف البدائــي: يعتمــد هــذا التصنيــف علــى القيــم العدديــة للأصابــع وهــذه 
ــي: ــى النحــو التال ــم عل القي

الإبهام الأيمن والسبابة اليمنى       ـــــــــــــــــــ 16 لكل منهما 
الوسطى اليمنى والبنصر الأيمن     ـــــــــــــــــــ 8 لكل منهما 
الخنصر الأيمن والإبهام الأيسر      ـــــــــــــــــــ 4 لكل منهما 
السبابة اليسرى والوسطى اليسرى  ـــــــــــــــــــ 2 لكل منهما 
البنصر الأيسر والخنصر الأيسر     ـــــــــــــــــــ 1 لكل منهما 

البصمات التي لها قيمة عددية هي: 

المستديرات بكل أنواعها: أ- العادية ب- المضاعفة ج- الجيب المركزي د- الشاذة
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البصمات التي ليس لها قيمة عددية هي: 

1- المقوســات العاديــة  2- المقوســات الخيميــة 3- المنحــدرات الزنديــة 4- المنحــدرات 
الكعبرية.

ويؤخــذ التصنيــف البدائــي مــن القيــم العدديــة للمســتديرات،  ويتكــون هــذا التصنيــف 
مــن بســط ومقــام وكمــا يلــي: 

السبابة اليمنى+البنصر الأيمن+الإبهام الأيسر+الوسطى اليسرى+الخنصر الأيسر+1 / البسط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإبهام الأيمن+الوسطى اليمنى+الخنصر الأيمن+السبابة اليسرى+البنصر الأيسر1+/ المقام

أمثلة على التصنيف البدائي:

 بطاقــة تحتــوي علــى مســتديرات في الســبابتين وعلــى منحــدرات زنديــة في باقــي 
الأصابــع يكــون التصنيــف البدائــي =    17 

   ـــــــــــــــــــــــ
3   

 بطاقــة تحتــوي علــى مســتديرات في الوســطى اليمنــى والإبهــام الأيســر ومنحــدرات 
كعبريــة في باقــي الأصابــع فــإن التصنيــف البدائــي =      5     

                                       ـــــــــــــــــــــــ
 9                                       

بطاقة لا تحتوي على أي مستدير يكون التصنيف البدائي =       1 
                                                         ـــــــــــــــــــــــ

1                                                          

بطاقة تحتوي على مستديرات في كل الأصابع التصنيف البدائي =     32   
                                                                      ـــــــــــــــــــــــ  
      

32
                                                                       

بطاقة تحتوي على مستدير في الوسطى اليسرى وعلى مقوسات عادية في باقي الأصابع 
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  التصنيف البدائي =      3

  
     ـــــــــــــــــــــــ

 1       

بطاقة تحتوي على مستدير في السبابة اليمنى وعلى مقوسات خيمية في باقي الأصابع 

   التصنيف البدائي =     17

  
    ـــــــــــــــــــــــ

 1        

الفرع الثاني

طرق أخذ البصمات العشرية من الأشخاص

تؤخذ البصمات العشرية على نموذج خاص بها يسمى نموذج البصمة أو كرت البصمة 
كما هو متعارف عليه ولا بد من توضيح ما يحتوي هذا النموذج قبل بيان طرق أخذ 
البصمــات وكذلــك بيــان الأدوات اللازمــة لأخــذ البصمــات وعليــه نتنــاول بالبحــث في 
ــك طــرق أخــذ البصمــات  ــم بعــد ذل هــذا الفــرع أقســام نمــوذج البصمــة العشــرية ث
مــن الأشــخاص وبعدهــا نتنــاول بالبحــث الأمــور الواجــب إتباعهــا عنــد أخــذ البصمــة 

والأخطــاء الشــائعة عنــد التبصيم.

أولًا: أقسام نموذج البصمة العشرية ))) 

يقسم النموذج الى قسمين وهما: 

القسم الأول: العلوي للأصابع كاملة: 

وســميت بالبصمــات الكاملــة لان كل إصبــع يدحــرج وحــده مــن أحــد طرفيــه وحتــى 
الطــرف الآخــر ومــن رأس الإصبــع حتــى أعلــى الســامية الأولــى.

القسم الثاني: السفلي للأصابع بشكل سطحي: 

وســميت بالســطحية لان الأصابــع تحبــر وتطبــع وهــي مجتمعة فلا مجــال لدحرجتها،  
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص46.
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ولهــذا القســم غأيتان:

ــي يعتمــد  ــواع البصمــات والت ــة في أن ــار النقــاط المركزي ــى: إظه ــة الأول أ - الغاي
ــا وأشــكالها. ــد أنواعه ــا في تحدي عليه

ب - الغايــة الثانيــة: معرفــة فيمــا إذا كانــت العشــر أصابــع الكاملــة قــد طبعــت 
في المربعــات المخصصــة لهــا أم لا.

ولا بد من بيان الأدوات اللازمة لأخذ البصمات ))) وهي:

1- طاوله بارتفاع 90سم أو 150سم لوضع الماسك واللوح عليها.

2- حبر بصمه اسود خاص لطباعة البصمات.

3- مدحلة مطاطية تدور على محورها لفرد حبر البصمة ولها مقبض. 

4- لوح من النحاس أو الزجاج أو الفورمايكا بطول 35سم وعرض 15سم. 

5- ماسكة نماذج لاستعمالها عند أخذ البصمة لتمنع البطاقة من الإنزلاق. 

6- كروت مخصصه بشكل نموذج لطباعة البصمات عليها قياس 20 *20ْ سم.

7- مواد تنظيف للحبر العالق مثل الكازأو البنزين أو الكحول.

8- عدسات مكبره.

ثانياً : طرق أخذ البصمة العشرية من الأشخاص 

ونبحــث في هــذا البنــد طــرق أخــذ البصمــات للاشــخاص علــى قيــد الحيــاة والمتوفــن 
)الجثث(: 

1- طريقة أخذ البصمات العشرية للأشخاص على قيد الحياة 

تؤخــذ البصمــات عــادة بواســطة قســم البصمــة التابــع للتحقيقــات الجنائيــة ويمكــن 
أخذهــا في أي مــكان وزمــان مــن قبــل خبيــر البصمــة.

)))  المنــذري،  ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص 181،  قيشــاوي، محمــود 
ــة، مرجــع ســابق،  ص42. ــة العدال ــة في خدم ــن البصم ــد، ف محم
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أ- بصمات الأصابع 

يتم أخذ بصمات الأصابع وفقاً للإجراءات التالية: 

1- يثبت لوح الصفيح على حافة الطاولة من الجهة اليمنى ))).

2- تثبــت ماســكة النمــاذج علــى الجهــة اليســرى بحيــث تكــون اليــد ممــدودة بشــكل 
أفقــي ليتمكــن المأمــور مــن أخــذ البصمــات وتجنــب الجهــد العضلــي أو ضغــط 
الأصابــع الزائــد حتــى يتــم الحصــول علــى بصمــات واضحــة، أمــا المدحلــة 
فتســتعمل لفــرش الحبــر علــى اللــوح،  ويجــب تنظيــف الأدوات بعــد كل مــرة تؤخذ 

فيهــا البصمــة، فالــكاز والبنزيــن والكحــول كلهــا ســوائل مفيــدة لهــذه الغأيــة.

3- يتــم تعبئــة نمــوذج البصمــة العشــرية مــن وثيقــة معتمــدة مثــل هويــة أحــوال مدنيــة،  
أو جــواز ســفر علــى النحــو التالــي:

 الوجــه الأول للبطاقــة: الإســم مــن اربــع مقاطــع، الجنــس، مــكان الــولادة، مــكان 
الإقامــة،  تاريــخ الــولادة، إســم الام،  توقيــع صاحــب البصمــة، إســم أخــذ البصمــة.

 الوجــه الثانــي للبطاقــة: تاريــخ القبــض، التهمــة، رقــم الهويــة أو جــواز الســفر،  
الجنســية،  المهنــة،  نــوع المعاملــة، أوصــاف الشــخص مــن حيــث الطــول،  البنيــة،  
لــون العينــن،  لــون الشــعر، .....الــخ وبعــد ذلــك يتــم تثبيــت البطاقــة بماســكة 

ــاذج. النم

ــة  ــك بواســطة المدحل ــى الصفيحــة وتدل ــر الأســود عل ــاط الحب 4- توضــع بعــض نق
حتــى تكــون طبقــة رقيقــة مــن الحبــر علــى جميــع ســطح الصفيحــة دون زيــادة أو 

نقصــان ))). 

5- يقــف الشــخص المــراد أخــذ بصمــات أصابعــة علــى بعــد ذراع مــن الطاولــة وعلــى 
يمــن مأمــور البصمــة. 

6- يبــدأ المأمــور بتحبيــر الإبهــام الأيمــن وذلــك بوضــع طــرف الإصبــع مــن أحــد 
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص43.
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص43.
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جانبــي الاظفــر علــى الصفيحــة ثــم يدحرجــه حتــى الجانــب الآخــر مــع مراعــاة 
أن الإصبــع أخــذ كميــة حبــر مناســبة مــن الــرأس حتــى أعلــى الســامة،  ثــم تحبــر 

الســبابة والوســطى والبنصــر والخنصــر بنفــس الطريقــة. 

7- ثــم يقــوم المأمــور بطبــع الأصابــع المحبــرة كل إصبــع في المــكان المخصــص لــه علــى 
النموذج. 

8- يقوم المأمور بتحبير وطبع أصابع اليد اليسرى كما فعل في اليد اليمنى. 
9- يجــب علــى المأمــور عنــد تحبيــر الأصابــع وعنــد طبعهــا أن يدحرجهــا بإتجــاه 

الداخــل. 
ــا في  ــم طبعه ــام الأيمــن والأيســر بشــكل ســطحي ث ــر الإبه ــور بتحبي ــوم المأم 10- يق

ــع منهمــا في الجــزء الســفلي مــن النمــوذج. ــكل إصب ــكان المخصــص ل الم
11- يقــوم المأمــور بضــم أصابــع الســبابة والوســطى والبنصــر والخنصــر في اليــد 
اليمنــى معــاً ثــم تحبيرهــا وطبعهــا في المــكان المخصــص لهــا في الجــزء الســفلي،  

ــد اليســرى))). ــة في الي ــم يقــوم بنفــس العملي ث

ب - بصمة الأكف 

تتــم عمليــة تبصيــم الأكــف))) علــى نمــوذج خــاص يذكــر فيــه ان الكــف المــراد تبصيمــة 
أيمــن ام أيســر وتذكــر كذلــك جميــع المعلومــات التــي تم ذكرهــا في نمــوذج البصمــة 
ــى ورق مقــوى وحســب حجــم القــدم.  ــم عل ــة التبصي ــم عملي العشــرية، ويمكــن ان تت

ــة:  ــم وفقــاً للإجــراءات التالي ــة التبصي وتكــون عملي

1- وضع بعض نقاط الحبر على الصفيحة ثم تدلك بالمدحلة.

2- تثبت بطاقة الأكف على الطاولة. 

ــراد أخــذ  ــى مــن الرســغ للشــخص الم ــد اليمن ــده اليســرى، الي 3- يمســك المأمــور بي
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص45.

)))  تتكــون بصمــة الاكــف مــن خمســة اقســام وهــي: 1 - كلــوه راحــة اليــد: وهــي المنطقــة التــي توجــد اســفل اصبــع 
الابهــام. 2 - كلــوه الخنصــر: و هــي المنطقــة التــي توجــد اســفل اصبــع الخنصــر 3 - منطقــة اســفل الاصابــع: وهــي 
ــد  ــع الي ــع )أي اســفل اصاب ــن البصمــي للاصاب ــة التكوي ــى في نهاي ــة الكــف مــن الاعل ــي توجــد في بداي ــه الت المنطق
مباشــرة (. 4 -  دلتــا الرســغ: وهــي المنطقــة التــي توجــد بــن كلــوة راحــة اليــد وكلــوة الخنصــر. 5 - وســط راحــة 

اليــد.
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ــده. ــع ي ــح أصاب ــه أن يفت ــب من ــه ويطل بصمــات أكــف ل

4- يمســك المأمــور المدحلــة بيــده اليمنــى ويقــوم بتحبيــر يــد الشــخص المــراد تبصيمــه 
مــن رؤوس الأصابــع حتــى منطقــة الرســغ.

5- يقــوم المأمــور بطبــع الكــف المحبــر علــى النمــوذج المثبــت وذلــك بإنــزال الكــف ببــطء 
مــن منطقــة الرســغ أولاً بإتجــاه رؤوس الأصابــع،  ثــم يضغــط علــى ظهــر الكــف.

6- يقوم المأمور برفع الكف من منطقة الرسغ أولاً وبشكل بطيء.
ج: بصمات الأقدام

 يتم أخذ بصمات الأقدام كما يلي:

1- وضع بعض نقاط الحبر على الصفيحة ثم تدلك بالمدحلة. 

2- تحبير القدم بواسطة المدحلة.

3- تثبت بطاقة القدم على ارض مستوية بواسطة الدبابيس من اربع جهات.

4- يطلــب مــن الشــخص المــراد أخــذ بصمــات لقدمــه أن يســير فــوق البطاقــة بشــكل 
عــادي دون ضغــط زائــد.

5- تؤخذ بصمات الأصابع حسب الخانات كل إصبع في خانته المحددة.

6- وبعدها توضع البصمة الســطحية 
ــا وبجانبهــا  ــع طولي ــع الأرب للأصاب
بصمــة الإبهــام مــع مراعــاة عــدم 
زيــادة الحبــر أو إنقاصــه، ونظافــة 

النمــوذج ونظافــة اليديــن ))).

)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص 188.
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2- تبصيم المتوفين )الجثث( )))

يتوجــب في كثيــر مــن الأحيــان أخــذ بصمــات أصابــع الأشــخاص المتوفــن في حــالات 
وظــروف توجــب الشــبهة يكــون معهــا مــن العســير معرفــة هوياتهــم كحــوادث الغــرق 
ــة المتوفــى  ــة هوي ــم، لان معرف ــل والحــرق والمتوفــن فجــأة للتحقــق مــن هوياته والقت
توصــل المحقــق إلــى معرفــة الجنــاة في حــال كانــت الوفــاة حصلــت بســبب القتــل أو إلى 
معرفــة ذوي المتوفــى لتســليمه إليهــم في حــالات الوفــاة غيــر الجنائيــة. وقــد أثبتــت 
البصمــة في مــرات عديــدة أنهــا أداة فعالــة للتعــرف علــى هويــات المتوفــن مجهولــي 
الهويــة وخصوصــاً إذا كانــوا مــن ذوي الســوابق أو لهــم بصمــات محفوظــة لــدى قســم 

البصمــة في المختبــر الجنائــي.

ولا بــد قبــل بيــان طــرق أخــذ بصمــة الجثــة ان نذكــر الأدوات اللازمــة لأخــذ بصمــات 
الموتــى وهي: 

 1- حبر بصمة أسود.
 2- مدحلة مطاطية.

 3- أداة تشبه السكين.
 4-أداة تشبه الملعقة لها أطراف حادة.

 5- محاليل )الفورمالدهايد، الاسيتون، الجلسرين(.
 6- سرنج طبي.

)))  انظــر لمزيــد مــن التفصيــل قيشــاوي، محمــود محمــد، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق، ص56 
.64  -
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 7- قفازات.

 8- محلولي هيروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم بنسبة 1 الى 3.

 9- مقص ورق+ صمغ.

ويتوقــف أخــذ البصمــة علــى حالــة الجثــة والمــدة التــي مضــت بعــد وفــاة صاحبهــا،  
ــة:  ــاً طريقــة أخــذ البصمــة في كل حال ونبــن تالي

أ- الوفاة الحديثة: )ما قبل التيبس الرمي( 

ــا  ــا وفرده ــم ثنيه ــف ويت ــم تجف ــاء أو الكحــول ث ــون والم ــع بالصاب ــف الأصاب 1- تنظي
عــدة مــرات. 

2- تحبيرها بواسطة حبارة أو مدحلة.

3- وضع المتوفى فوق طاولة بحيث يكون وجهه وراحتيه نحو الأعلى. 

4- تؤخــذ بصمــات الأصابــع بالطريقــة العاديــة المتبعــة في أخــذ بصمــات أصابــع 
الأحيــاء لأن الأصابــع في هــذه الحالــة تكــون لينــة ومرنــة الحركــة.

وفي حالــة عــدم امكانيــة وضــع المتوفــى فــوق طاولــة، يتــم قــص مربعــات البطاقــة 
ــة أو بواســطة الأداة التــي  ــى انفــراد بواســطة المدحل العشــرية وتحبيــر كل إصبــع عل
تشــبه الســكين ثــم يتــم وضــع أحــد المربعــات داخــل الاداة التــي تشــبه الملعقــة ثــم 
ــى الإصبــع بــدلاً مــن دحرجــة الإصبــع وبعدهــا إلصــاق المربعــات  ــع عل دحرجــة المرب

علــى بطاقــة جديــدة كل إصبــع في مكانــه الصحيــح. 

ب- الجثة في حالة تيبس رمي

في هــذه الحالــه الجلــد يبــدأ بالانكمــاش والتجعــد ويلــزم فــرد الأصابــع بقــوة أو قطــع 
وتــر العضلــه، ثــم تحقــن الأصابــع مــن ناحيــة الاظافــر تحــت الجلــد بالمــاء الســاخن 
ــة  ــة بالطريق ــم تؤخــذ البصم ــي ث ــه الطبيع ــد وضع ــى يأخــذ الجل أو الجليســرين حت

الســابقة. 
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ملاحظتان:

ــوة لكســر  ــوم المأمــور باســتعمال الق ــة ومتيبســة يق ــع متصلب ــا تكــون الأصاب - عندم
ــة. ــى البطاقــة بالطريقــة العادي ــا عل ــع وطبعه ــر الأصاب ــم تحبي ــم يت التيبــس، ث

- عندمــا تكــون عمليــة كســر التيبــس صعبــة، يتــم التبصيــم حســب الطريقــة الثانيــة 
مــن حالــة المتوفــن حديثــاً.

ج - الجثة في حالة تحلل رمي 

في هــذه الحالــة يصعــب أخــذ البصمــة بالطــرق الســابقه وهنــا يتــم نــزع الجلــد ووضعه 
في محلــول الفورمالــن حتــى يتماســك ثــم يقــوم الفنــي بلبــس جلــد الأصابــع المنزوعــة 
كالقفــاز ويتــم تحبيرهــا وطبعهــا وتكــون هــذه الحالــه في الغــرق غالبــاً. أو يمكــن 
طــاء طبقــة الجلــد بمــواد كيميائيــة معينــة تتخلــل الفراغــات بــن الخطــوط الحلميــة 

وبعدهــا يتــم تصويرهــا بالاشــعة الســينية.

د - أخذ البصمات في حالة التجعدات 

 1- تحقن الأصابع بمادة خاصة لبناء النسيج مثل الجليسرين.

 2- يتم الحقن بغرز الإبرة في أعلى السلامة الأولى بإتجاه رأس الإصبع.

 3- إذا لــم تفــي الإبــرة الأولــى يتــم غــرز إبــرة أخــرى في رأس الإصبــع بإتجــاه 
الســامة.

ــع وتؤخــذ حســب  ــر الأصاب ــم تحبي ــة يت ــه الطبيعي ــى حالت ــد إل ــد عــودة الجل  4- عن
الطريقــة الثانيــة في حالــة المتوفــن حديثــاً.

هـ - أخذ بصمات المتوفين في حالة بدء التعفن 

 1- سلخ الجلد أمر. 

 2- تنظيف الجلد بالقطن وتركه حتى يجف.

 3- وضع الجلد على إصبع المأمور.
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 4- يحبر الجلد ويطبع على البطاقة كما لو كان أحد أصابع المأمور. 

و - أخذ بصمات الأصابع في حالة التعفن 

 1- سلخ الجلد أمر.

 2- غمس الجلد في محلول »فورمالدهايد« لمدة ساعة حتى يصبح الجلد جامداً.

 3- تنظيف الجلد بالقطن وتجفيفه.

 4- وضع الجلد على إصبع المأمور.

 5- يحبر الجلد ويطبع على البطاقة كما لو كان أحد أصابع المأمور. 

ز - أخذ بصمات الأصابع في حالة الجفاف 

1- غمــس الأصابــع في محلــول هيدروكســيد الصوديــوم أو هيدروكســيد البوتاســيوم 
لمــدة نصــف ســاعة.

2- غمس الأصابع في الماء حتى يصبح اللحم ليناً.

3- غمس الأصابع في محلول فورمالدهايد.

4- غمس الأصابع في محلول الأسيتون.

5- تحبير الأصابع وطبعها بالطريقة العادية.

ح - الجثة في حالة تعفن تام 

في هــذه الحالــه لا يمكــن نــزع الجلــد ويؤخــذ أمــر مــن الإدعــاء العــام بالموافقــة علــى 
قطــع الأصابــع ويوضــع كل إصبــع في علبــة بهــا محلــول الفورمالــن ويكتــب علــى 
كل علبــه إســم الإصبــع ثــم توضــع في مــاء دافــئ حتــى يلــن الجلــد وتؤخــذ البصمــة 
ــة بضمــادات منقوعــة في  ــع الجث بالطــرق الســابق ذكرهــا. وكذلــك يمكــن لــف أصاب

ــم يتــم أخــذ البصمــات. مــادة الجلســرين لمــدة 24 ســاعة ث
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3- الأمور الواجب إتباعها عند أخذ البصمة والأخطاء الشائعة عند التبصيم: 

الأمور الواجب إتباعها عند أخذ البصمات ما يلي: 

أ- تنظيــف أدوات أخــذ البصمــة مثــل المدحلــه ولوحــة البصمــة حتــى لا يعلــق بهــا 
شــوائب تــؤدي الــى طمــس بعــض معالــم البصمــة عنــد طباعتهــا أو طمــس بعــض 

العلامــات والنقــاط المميــزة بهــا.

ب- وضــع كميــة مناســبة مــن حبــر الطباعــة الخــاص بالبصمــات علــى لوحــة البصمــة 
ونشــرها بشــكل جيــد بالمدحلــة المخصصــة بحيــث تكــون مســتوية وبكميــة واحــدة علــى 

اللوحــة، بحيــث لا يكــون زيــادة أو نقصــان في الحبــر.

ج- يجــب أن تنظــف الأصابــع أو أن تغســل حتــى يــزول مــا قــد يكــون عالقــا بــن 
الحلميــة. الخطــوط  فجــوات 

ــى كــرت البصمــة  ــم وضعهــا عل ــرة ومــن ث ــى اللوحــة المحب ــع عل ــم وضــع الإصب د- يت
بحيــث تغطــي مســاحه البصمــة كاملــة )كاملــة الاســتدارة( أمــا راحــة اليــد فيتــم 
الضغــط عليهــا مــن أعلــى حتــى تظهــر كاملــة ويتــم تبصيــم كل إصبــع علــى حــده في 
الخانــة المخصصــة والأصابــع الأربــع مــع بعضهــا أعلــى النمــوذج والإبهــام لوحــده )كمــا 

في النمــوذج الســابق(. 

أما الأخطاء والصعوبات الشائعة عند أخذ البصمات العشرية فهي ))): 

11 اســتعمال الحبــر العــادي الغيــر مخصــص لغايــات أخــذ البصمــة والحبــر الخفيف .
أو الملــون يــؤدي إلــى ظهــور البصمــات باهتــة أو أن تكــون خطــوط البصمــة 

ــر واضحــة. مطموســة أو غي

22 التهــاون في تنظيــف أدوات البصمــة تنظيفــاً كامــاً وكذلــك الأصابــع مــن الأوســاخ .
ــات  ــور علام ــى ظه ــؤدي إل ــك ي ــرق كل ذل ــن الع ــة وتنشــيفها م والأجســام الغريب

غريبــة في البصمــة أو طمــس النقــاط الواجــب ظهورهــا.

33 التهــاون في دحرجــة الإصبــع وتدويــره تدويــراً كامــاً مــن جانــب لآخــر وتحبيــره .
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص49 - 51.
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مــن الــرأس حتــى أعلــى الســامة الأولــى ومــن أحــد طــرفي الإظفــر حتــى الطــرف 
الآخــر مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى عــدم ظهــور النقــاط المركزيــة في البصمــة، وكذلك 

التوقــف أثنــاء دحرجــة الأصابــع.

44  اســتعمال الكثيــر مــن الحبــر يطمــس الخطــوط ويجعلهــا غيــر واضحــة ويطمــس .
بعــض العلامــات المميــزة،  كمــا وأن قلــة الحبــر تــؤدي إلــى جعــل الخطــوط غيــر 

واضحــة ويصعــب عدهــا وتتبعهــا.

55 ــاء أخــذ البصمــة مــن شــأنهما أن يشــوها البصمــة . ــه أثن ــع أو ثني ــزلاق الإصب إن
ويجعلاهــا تبــدو وكأنهــا مــن نــوع آخرغيــر الــذي تنتمــي إليــه. وكذلــك الضغــط 
الزائــد أثنــاء تحبيــر الأصابــع أو أثنــاء أخــذ البصمة ممــا يطمس خطوط البصمة 
ــى  ــل إتصــال خطــي نتيجــة للضغــط عل ــده مث ــى ظهــور علامــات جدي ــؤدي ال وي
ــد الطباعــه وكذلــك طمــس مركــز الشــكل فيصعــب  ــد عن ــع أو راحــة الي الأصاب

تحديــد نوعــه الفنــي. 

66  عــدم تعبئــة نمــوذج البصمــات حســب الأصــول مثــال ذلــك - عــدم تدويــن الرقــم .
الوطنــي - عــدم كتابــة جميــع المعلومــات الشــخصية - عدم أخــذ بصمات واضحة 
صالحــة للمقارنــة - ســوء الخــط وتســجيل إســم شــخص آخــر علــى البطاقــة غيــر 
إســم صاحــب البصمــات أو وضــع صــورة شــخصية علــى البطاقــة لشــخص آخــر 
غيــر صاحــب البصمــات،  أو تدويــن المعلومــات الشــخصية لصاحــب البصمــات 
بشــكل غيــر دقيــق وعــدم التأكــد مــن الأصابــع أثنــاء تحبيرهــا بســبب تبــادل 
الحديــث أو الانشــغال، وأخيــراً التأخيــر في إرســال بطاقــات البصمــات إلــى 

الجهــة المعنيــة ذات الإختصــاص.

77 ظهور الخطوط الحلمية معكوسة )إلغاء البارز والعكس(..

88 العجــز المؤقــت: هــو عبــارة عــن الضــرر الــذي يصيــب ســطح الجلــد ويــؤدي إلــى .
تلــف الخطــوط الحلميــة،  الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم ظهــور هــذه الخطــوط 
هــو ممارســة  المؤقــت  العجــز  وســبب  البصمــات،  أخــذ  عنــد  واضــح  بشــكل 
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الأشــخاص لبعــض الأعمــال اليدويــة مثــل البنــاء والنجــارة وغيرهــا، ويمكــن 
معالجــة العجــز المؤقــت بإراحــة الجلــد مــده مــن الزمــن والغســيل بالمــاء الفاتــر 

والصابــون وإســتعمال المطريــات.

99 الأصابـــع،  . تصيـــب  دائمـــة  عـــوارض  عـــن  عبـــارة  هـــو  الدائـــم:  العجـــز 
نتيجـــة  أو  تشـــوهها  أو  الأصابـــع  قطـــع  بســـبب  الدائـــم  العجـــز  ويكـــون 
بالســـن. التقـــدم  نتيجـــة  أو  زائـــدة  أصابـــع  وجـــود  أو  عميقـــة   جـــروح 
ـــى  ـــو الإشـــارة عل ـــة ه ـــع المقطوع ـــم بالنســـبة للأصاب ـــون عـــاج العجـــز الدائ  ويك
ــع  ــن والأصابـ ــدم بالسـ ــا التقـ ــن،  أمـ ــخ معـ ــذ تاريـ ــة منـ ــا مقطوعـ ــوذج أنهـ النمـ

المشـــوهة فيجـــب أن تســـتعمل معهـــا كميـــة حبـــر أقـــل.

10. أمــا في حالــة وجــود الأصابــع الإضافيــة فتطبــع بجانــب الخنصــر أو الإبهــام 
ــك. ــى ذل ــع الإشــارة إل ــا م حســب مكأنه

المطلب الثاني

أماكن تواجد آثار البصمة وطرق رفعها

ينبغــي علــى الخبيــر الجيــد عندمــا يبحــث عــن آثــار البصمــات في مســرح الجريمــة 
ان يتقمــص شــخصية الجانــي ويتوقــع الأماكــن والأشــياء التــي لمســها وتــرك بصماتــه 
عليهــا. مــع عــدم تجاهــل بقيــة الأماكــن " واحيانــا نجــد هــذه البصمــات في الأماكــن 
قبــل الدخــول للمنــزل أو المــكان " ســيما عندمــا يرتــدي الجانــي القفــازات فهــو يرتــدي 
القفــازات عندمــا يختفــي عــن انظــار العامــة وليــس قبــل ذلــك " واحيانــا نجــد هــذه 
البصمــات في الأماكــن الأخيــره التــي تواجــد فيهــا الجانــي لأنــه يكــون قــد بــذل الجهــد 
واصبــح الافــراز لمــادة العــرق أكثــر، وبالتالــي نحصــل علــى بصمــات أوضــح، بالاضافــة 
ان الجانــي يكــون متوتــرا عصبيــاً ومنفعــل نفســياً خوفــاً مــن كشــف أمــره أو ضبطــه 
ــع  فيقــل حرصــه علــى عــدم وضــع بصمــات علــى الأســطح كمــا ان الجانــي قــد يخل
القفــازات عندمــا تعيقــه لفتــح أو جــر أو ازاحــة أو فــك شــيء معــن، ويســتخدم 
المصبــاح أثنــاء البحــث عــن آثــار البصمــات مــع تحريــك الضــوء الســاقط بشــكل 
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مائــل أو منحــرف حيــث تظهــر بهــذه الحالــة أكثــر وضوحــاً. ويجــب ان يتــم تحديــد 
أماكــن تواجــد البصمــات عــن طريــق البحــث عــن الآثــار الظاهــرة والغائــرة والخفيــة 
واســتظهارها تمهيــداً لرفعهــا بالطــرق الصحيحــة ونبــن تاليــاً ذلــك بشــكل موجــز: 

الفرع الأول

أماكن العثور على البصمات

يتــم تحديــد الأماكــن التــي يمكــن ان نجــد بصمــات فيهــا مــن خــال المعأينــة الخارجيــة 
والمعأينــة الداخليــة ومــن هــذه الأماكــن مــا يلــي: 

أولًا: المعاينة الخارجيه للمكان وتشمل: 

1- أماكــن التســلق لســور المنــزل خصوصــا إذا كان التســلق علــى جســم معدنــي أو 
بلاســتيكي.

2- أماكن الكسر والخلع والمناطق الملاصقة والقريبة منه. 

3- أماكــن الدخــول والخــروج: كالبــاب أو الشــباك أو منــور درج أو مــا شــابه ويبحــث 
عــن آثــار بصمــات عليهــا وعلــى الجــدران المحيطــة بهــا. 

4- الســالم وقضبــان الحمايــة الموضــوع علــى الشــباك أو علــى البلكونــه مــكان دخــول 
الجانــي، ويبحــث عــن آثــار بصمــات أصابــع وبصمــات اقــدام أو طبــع احذيــه في 

هــذه الحالــه. 

5- معاينــة جميــع النوافــذ والابــواب التــي لــم يدخــل منهــا الجانــي بحثــاً عــن بصمــات 
لأن الجانــي قــد يكــون حــاول فتحهــا أو الاستكشــاف مــن خلالهــا، وكذلــك مقابض 

الابواب والشــبابيك. 

6- الأدوات التي اســتخدمها الجاني للتســور أو الخلع والأدوات والآلات التي نســيها 
أو تركهــا أو ســقطت مــن الجانــي ويحتمــل وجــود بصمــات عليهــا، مثــال ذلــك 
مفــكات أو عتلــه أو مفاتيــح مصطنعــة أو الزجــاج المكســور الــذي قــد يمســكه 
الجانــي لازالتــه حتــى لا يصــاب بجــرح، أو أي ورقــة أو شــيء للجانــي تنطبــع عليــه 
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بصمتــه.

ثانياً: المعاينة الداخلية للمكان وتشمل 

ــده  ــد مــن وضــع ي ــا أو لاب ــي ارتكــز فيه ــن الت ــن الدخــول وخصوصــاً الأماك 1 - أماك
ــع والأكــف.  ــن وضــع الصاب ــة أماك ــي لمعرف ــا مــع تقمــص شــخصية الجان عليه

2 - جميــع الأشــياء التــي قــام الجانــي بتحريكهــا أو العبــث بهــا أو لمســها أثنــاء 
أحــداث الســرقة ويتــم ســؤال صاحــب العلاقــة عــن الأشــياء التــي تم تحريكهــا أو 

ــة. ــد الحادث ــا بع ــر موقعه اســتعمالها تغي

3 - الجــدران الداخليــة وأســطح المكاتــب وأظــرف الخزائــن والأدراج التــي عبــث 
بهــا الجانــي ومفاتيــح )كبســات( الإنــارة وصنابيــر الميــاه )الحنفيــات( وعلــب 

والقاصات....الــخ. المجوهــرات، 

ثالثاً: حالات آثار البصمات في مسرح الجريمة 

آثار البصمات تكون إما ظاهرة أو غير مرئية )خفية(. 

والآثــار الظاهــرة تكــون نتيجــة تلــوث الأصابــع بمــواد أو ســوائل ذات لــون كالأحبــار 
ــا  ــاغ أو البــودرة أو الســناج أو م ــار أو الأوســاخ أو الأصب ــان أو الغب أو الــدم أو الده
شــابه هــذه المــواد، فــإذا لامســت تلــك الأصابــع بعــد تلوثهــا ســطحاً أو جســماً آخــر 
فأنهــا تتــرك علــى ذلــك الجســم طبعــة للخطــوط الحلميــة المكونــة للبصمــة، وترفــع 
هــذه الآثــار بواســطة التصويــر الفوتوغــرافي العــادي أو بواســطة البــودرة والجلاتــن 
أو بواســطة المعجــون والجلاتــن وحســب طبيعــة الأثــر، ولا بــد مــن الإشــارة أنــه في 
بعــض الأحيــان نشــاهد طبــع لبصمــات ولكنهــا غيــر واضحــة أو مطموســة أو طبعــات 
لبصمــات فــوق بعضهــا البعــض ومتداخلــة الخطــوط ويحــدد خبيــر البصمــات فيمــا 

إذا كان بالامــكان رفــع أم مــن هــذه البصمــات ام أنهــا غيــر صالحــة للفحــص.

ــة كالطــاء أو  ــى مــاده لين ــع عل ــا تنطب ــره عندم والبصمــات الظاهــرة قــد تكــون غائ
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ــة والزبــدة والشــوكولاته والطــن والشــمع الســائل والغــراء والســليكون الغيــر  والجبن
جــاف وفي هــذه الحالــه إذا كانــت علــى جســم يســهل نقلــه يحــرز وينقــل بعنايــه وإذا 
كانــت البصمــات علــى جســم لا ينقــل يعمــل للبصمــات قوالــب مــن مــواد تناســب 
ــة الأخــرى هــي  ــاً والطريق ــب الجبــص مث ــه كقوال البصمــة والجســم المطبوعــة علي
ــار الظاهــرة بالجلاتــن  ــم رفــع الآث رفــع البصمــات بواســطة المعجــون واللاصــق ويت
اللاصــق ويجــب تصويــر الأثــر قبــل ذلــك خوفــاً مــن تلفــه )وهنــا يكــون الأثــر معكــوس( 
ويمكــن ان يكــون أثــر البصمــة علــى شــيء يمكــن نقلــه بســهولة هنــا يرفــع هــذا الشــيء 

نفســه))).

أمــا الآثــار الغيــر مرئيــة )الخفيــة( فنحتــاج لإظهارهــا إســتخدام مواد ووســائل خاصة، 
ونجــد هــذه الآثــار نتيجــة ملامســة الأصابــع أو الأكــف لأجســام مصقولــة مثــل الزجــاج 
ــكا والأوانــي  ــا والفورماي والجــدران ذات الدهــان المصقــول والبــاط الصينــي والمراي
المصقولــه والأوراق المصقولــة. وتنتــج هــذه الآثــار كمــا أســلفنا بفعــل المــادة العرقيــة)))، 
ولا بــد مــن التنويــه أن بعــض الأســطح التــي تنطبــع عليهــا البصمــات تكــون غيــر 
مســتوية أو خشــنة أو فيهــا بــروز أو نتــوء أو نقــوش أو حفــر ممــا يجعــل البصمــة غيــر 
صالحــة للمقارنــة والمضاهــاة لانقطــاع الخطــوط الحلميــة وعــدم انطبــاع جــزء كافي 

منهــا. 

ويشــار الــى أن آثــار البصمــات الظاهــرة منهــا والخفيــة عرضــة للتلاشــي والتلــف أو 
قلــة الوضــوح كلمــا تم التآخــر في رفعهــا ولذلــك يجــب الإســراع في الإنتقــال لمســرح 
الجريمــة بكافــة التجهيــزات اللازمــة مثــل الكاميــرا، فراشــي البصمــة والبــودرة 

ــب المعجــون المطاطــي. ــن وأنابي ــددة والجلات ــا المتع ــة والمغناطيســية بالوأنه العادي

ــر بواســطة المســاحيق  ــة اســتظهار الأث ــأن يتــم في البداي ــار ب وطريقــة رفــع هــذه الآث
الخاصــة )يتــم التصــاق المســحوق بالمــادة العرقيــة( ويتــم إزالــة المســحوق الزائــد 
الغيــر ملتصــق بواســطة الفرشــاة، وبعدهــا يتــم رفــع أثــر البصمــة بواســطة اللاصــق 

)))  المنــذري،  ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص 139. قيشــاوي، محمــود 
محمــد، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق،. ص196 + ص194 - 195.

)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص182.
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المخصــص ويتــم كتابــة مــكان التقــاط الأثــر ورقمــه ويتــم إرســالها الــى المختبــرات 
ليصــار الــى مضاهاتهــا ومقارنتهــا مــع بصمــات المشــتبه بهــم وأصحــاب العلاقــة 

والبصمــات المخزنــة علــى قاعــدة البيانــات.

الفرع الثاني

طرق إظهار ورفع آثار البصمات

تعتمــد الطريقــة التــي يتــم بهــا رفــع البصمــات علــى الأماكــن والأســطح الموجــودة 
عليهــا، فإمــا أن تكــون هــذه الأســطح ملســاء صلبــه )غيــر مســامية( كالزجــاج والمعــادن 
والخشــب المصقــول وترفــع بواســطة البــودره والفرشــاة، وإمــا أن تكــون ملســاء لينــه 
ــار البصمــات  ــه، وإمــا أن تكــون آث ــة والأوراق النقدي )شــبه مســاميه( كالأوراق العادي
علــى أماكــن وأجســام مســاميه كالقمــاش والجلــد والأخشــاب الغيــر مصقولــة ويمكــن 
إظهــار البصمــة فيهــا باســتعمال الاشــعة الليــزر ثــم التصويــر المباشــر لهــا. وقــد تكــون 
آثــار البصمــات علــى أســطح لينــه كالمعجنــات والحلــوى والصابــون والشــحوم والدهــان 

والصلصــال والزيــوت والســيلكون والمعجــون.

أولًا: طرق إظهار البصمات بالبودرة ورفعها بواسطة الجلاتين 

بالنسبة للآثار على الأسطح غير المسامية فيتم التعامل معها وإظهارها كما يلي: 

- تســتعمل البــودرة لإســتظهار البصمــات، والأنــواع المتداولــة في العمــل هــي البــودرة 
ــوان  ــر ال ــد تتواف ــون الأســود والفضــي والرمــادي وق ــة( ومتوفربالل ــة )البركاني العادي
أخــرى إلا أن هــذه الألــوان الثلاثــة تفــي بالغــرض المنشــود والنــوع الثانــي مــن البــودرة 
هــو البــودرة المغناطيســية ))) والنــوع الثالــث هــو البــودرة المشــعة والنــوع الأخيــر يمكــن 

استعماله على جميع الأسطح وفي جميع الأماكن. 
ــار  ــى آث ــوي عل ــذي يحت ــى الســطح ال ــر عل ــم غمــس الفرشــاه في المســحوق وينث - يت

بصمــات .
)))  ولا بــد مــن الاشــارة ان اســتخدام المســحوق أو البــودرة المغناطيســية ذات اللــون الفــاتح علــى الاســطح الغامقــة 
)كالاســود او الكحلــي ( يظهــر البصمــة معكوســة حيــث تظهــر الخطــوط المنخفضــة للبصمة باللــون الغامق والخطوط 
المرتفعــة باللــون الفــاتح ممــا يعنــي ضــرورة قلــب البصمــة لتصبــح الخطــوط الغامقــة اللــون فاتحــة اللــون والفاتحــة 

اللــون غامقــه.
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- تمريــر الفرشــاة برفــق فــوق الأثــر وبــدون شــدة وفي إتجــاه واحــد وعندمــا يظهــر أثــر 
البصمــة يوقــف تحريك الفرشــاة.

- تحريك الفرشاة على شكل حلقات دائرية أو وفقاً لإتجاه خطوط البصمة.

- بعد ذلك يتم إزالة الزائد من مسحوق البودرة عن الأثر.

- بعد ذلك يكون الأثر واضح وجاهز لرفعه بالجلاتين.

- علــى الخبيــر تذكــر مــا يلــي: 1. ارتــد قفــاز دائمــاً 2. احمــل الفرشــاة بخفــة 3. ضــع 
المســحوق بخفــة بإســتخدام طــرف الفرشــاة 4. لا تضــع الكثيــر مــن المســحوق.

ويتم رفع الآثار كما يلي: )))

1- يرفــع الأثــر بواســطة جلاتــن علــى ســطح أبيــض أو أســود حســب لــون البــودرة 
المســتخدمة ويجــب أن يكــون لــون الســطح مضــاد للــون البــودرة مــع ملاحظــة أنــه في 

حالــة رفــع آثــار أكــف تســتخدم أحجــام أكبــر مــن الجيلاتــن.

2- يتــم نــزع الغطــاء الشــفاف عــن الجلاتــن وتوضــع علــى الأثــر ويضغــط عليهــا 
بأحــد الأصابــع للتأكــد مــن لصــق القطعــة علــى حامــل الأثــر وانتقــال البصمــات الــى 

الجلاتــن وإخــراج جميــع الفقاقيــع الهوائيــة الموجــودة بــن الجلاتــن والبصمــات.

3- ترفــع الجلاتــن مــن جانبهــا وتغلــق علــى القطعــة الأخــرى بالصاقهــا عليــه لحفــظ 
الأثــر ويكتــب عليهــا رقــم الأثــر والقضيــة والتاريــخ وإســم محــرز العينــة.

4- يســتعمل بخــار اليــود لإظهــار البصمــات الخفيــة التــي مضــى عليهــا بعــض الوقــت 
ثــم يتــم تصويــر هــذه الآثــار لأنهــا تختفــي بســرعة.

ــى  ــكان الفحــص يجــب مراعــاة المحافظــة عل ــى م ــر إل ــل الأث ــل حام ــة نق 5- في حال
حامــل الأثــر ومــا عليــه مــن آثــار وحملهــا بملقــط خــاص ولا يجــوز لفهــا بــورق أو 

قمــاش إذ أن ذلــك يطمــس الآثــار  .

)))  محمــد عــوض ابــو النجــا، )1984(، علــم البصمــات التطبيقــي، الريــاض، ص26 - 37، مشــار لــه عنــد، البشــرى، 
محمــد الامــن، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، ط1، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض. ص190 . 
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6- يجــب مراعــاة كيفيــة نشــوء الأثــر ســواء كان بالمســك أو الســحب أو اللمــس إذ أن 
ذلــك يســاعد الخبيــر في التعــرف وإيجــاد العلاقــة بــن آثــار البصمــات والفعــل الــذي 

أتــى بــه الجانــي في مــكان الحــادث وكل ذلــك يعتبــر قرائــن تقــود إلــى الحقيقــة.

البصمــات  آثــار  بتدقيــق  المعنيــة  الــى الجهــه  إرســالها  يتــم  الآثــار  رفــع  بعــد   -7
ومضاهاتهــا مــع قاعــدة بيانــات مخزنــة ســلفاً لأشــخاص مشــبوهين وكذلــك إرفــاق 
ــا  ــول بهــدف مقارنتهــا دولي ــى الإنترب بصمــات أصحــاب العلاقــة ويمكــن إرســالها ال

خصوصــاً في الجرائــم المنظمــة والدوليــة والإرهابيــة.

- استعمال المعجون بدلًا من البودرة 

في حالــة أن أثــر البصمــة موجــود علــى ســطح بــه نتــوءات أو تجاويــف أو بــروزات أو 
انحنــاءات كمــا في حالــة وجــود البصمــة علــى الأبــواب ذات الزركشــات أو الرســومات 
أو الأشــكال وكمــا في حالــة وجــود البصمــة علــى الجلــد المرســم أو المجعــد أو الأســطح 
الحديديــة ففــي هــذه الحالــة يتــم إســتخدام المعجــون المخصــص ويتــم وضــع المعجــون 
ــدة 20-5 دقيقــة  ــرك لتجــف لم ــادة المســرعة للجفــاف وتت ــر البصمــة مــع الم ــى أث عل
ثــم ترفــع بلطــف ويتــم الصــاق الجلاتــن بهــا للحفــاظ علــى شــكلها وترســل للمختبــر 

حيــث يتــم تصويرهــا وإجــراء المقارنــة والمضاهــاة عليهــا. 

 )spr( استعمال محلول البودرة -

في أيــام الشــتاء قــد نجــد آثــار البصمــات علــى الأســطح المبللــة كمــا قــد نبحــث عنهــا 
علــى هــذه الأســطح ممــا يتعــذر معــه اســتعمال البــودرة بأنواعهــا أو المعجــون، وفي هذه 
الحالــة نســتخدم محلــول البــودرة والمتوفــر بعبــوات جاهــزا مــع بخــاخ. وطريقــة العمــل 
هــي أن يقــوم الخبيــر بــرش المحلــول بلطــف ومــن مســافة مناســبة لوصــول المحلــول 
دون ان يتلــف الأثــر وعندمــا يظهــر الأثــر يتــم تركــه ليجــف طبيعيــاً أو بإســتخدام 
ــة  ــة العادي ــر بالطريق ــع الأث ــم رف ــا يت ــه وبعده ــارة علي ــف أو تســليط كشــاف إن مجف

بواســطة الجلاتــن.
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- استعمال مادة الهيدروفلوريك أو مادة سودان بلاك

ــى  ــات عل ــار البصم ــة وآث ــات القديمــة والجاف ــار البصم في بعــض الحــالات نجــد آث
الســطوح المزيته والمشــحمة والســطوح المغطاة بطبقة دهنية وعلى الأســطح الزجاجية 
المشــبعة بالدهــون والشــحوم والتــي مضــى عليهــا فتــرة طويلــة،  ومثالهــا الزجــاج فــوق 
ــول  ــودرة أو المعجــون أو المحل ــه إســتخدام الب ــذر مع ــن الشــوي في المطاعــم ويتع أماك
في هــذه الحالــة تســتخدم مــواد خاصــة مثــل مــادة الســودان بــاك التــي تســتعمل 
بســكبها علــى الســطح المشــحم أو الموجــود عليــه دهــون وزيــوت جافــه ومتصلبــه ومــن 
ثــم يســكب المــاء برفــق وبعدهــا يتــم تصويــر ورفــع البصمــة ويتــم عنــد الإمــكان رفعهــا 

بالبــودرة والجلاتــن. ويمكــن إســتخدام بخــار اليــود لرفــع هــذه البصمــات ))).

- إستخدام أطياف الضوء

ويكــون ذلــك بإســتخدام جهــاز يصــدر اطيافــاً ضوئيــة لرؤيــة أماكــن تواجــد البصمات، 
كمــا يمكــن إســتخدام البــودرة المشــعة وأطيــاف الضــوء لنفــس الغايــة. وتتوافــر هــذه 

الأجهــزة غالبــاً مــع فريــق مســرح الجريمــة.

ثانياً: إظهار البصمات بالطرق الكيميائية: 

ذكرنــا فيمــا ســبق أن هنــاك بعــض الأســطح المســاميه أو الماصــه التــي لا يمكــن 
ــه  ــة الســطح الموجــود علي ــودره نظــراً لطبيع ــا بواســطة مســحوق الب إظهارهــا ورفعه
البصمــة أو لإكتشــاف الجريمــة في وقــت متأخــر وفي هــذه الحالــه يتــم إســتخدام أحــد 

الطــرق التاليــة: 

1- طريقة بخار اليود: 

وتســتخدم لإظهــار البصمــات مــن علــى الأوراق والمســتندات والأســطح التــي تمتــص 
الإفــرازات العرقيــة فــإذا تبخــر المــاء الموجــود بالعــرق أو جف تبقــى الأحماض الأمينية 
والمــواد الدهنيــة وعنــد تعريضهــا لبخــار اليــود يتحــد معهــا )يتفاعــل( ويعطيهــا اللــون 
البنــي الفــاتح أو الاصفــر الداكــن، وبعــد ذلــك يتــم تصويــر الأثــر ويمكــن حفظهــا لمــدة 

)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص 204.
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أطــول بوضــع قطعــة جلاتــن شــفاف علــى البصمــة الظاهــرة، كمــا يمكــن أن يتــم 
ــا  نقلهــا علــى شــريحة مصقولــة والضغــط عليهــا فيتفاعــل الالمنيــوم مــع اليــود مكون
ــم  ــا يت ــون الأســود )))، وبعده ــات بالل ــر البصم ــرض للضــوء لتظه ــد الفضــه وتع يوري

تصويرها فوتوغرافياً.

2- طريقة إستخدام الننهيدرين: 

إذا لــم تنجــح الطريقــة الســابقة في إظهــار البصمــات يمكــن إســتعمال هــذه الطريقــة 
التــي تعتمــد علــى أحــداث تفاعــل كيميائــي ملــون بــن مــادة الننهيدريــن والأحمــاض 
الأمينيــة الموجــوده في الإفــرازات العرقيــة وتعتبــر طريقــة مثلــى في إظهــار البصمــات 
مــن علــى الأوراق والمســتندات التــي تم العبــث بهــا ومضــى عليهــا مــدة طويلــة لحــن 

اكتشــاف الجريمــة. 

وبعــد وضــع المحلــول الخــاص توضــع هــذه الأوراق في فــرن كهربائــي علــى درجــة 
حــرارة 80 -90" درجــه مئويــة أو يتــم تمريــر المكــوى علــى المســتند، أو يتــم وضعهــا 
تحــت جهــاز الأشــعة فــوق البنفســجيه ذات الموجــات الطويلــة وتظهــر البصمــات هنــا 
باللــون البنفســجي وتتــرك لمــدة 48 ســاعة لتظهــر البصمــات بعدهــا ليتــم إبطــال 
مفعــول الننهيدريــن بواســطة بخــاخ ســبري خــاص)))، وفي بعــض الأحيــان يمكــن إظهــار 
البصمــات التــي يصــل عمرهــا الــى ســنتان بإســتخدام الننهيدريــن ))). وبعدهــا يتــم 

ــاً. تصويرهــا فوتوغرافي

3- طريقة نترات الفضة: 

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى تفاعــل كلوريــد الصوديــوم في المــادة العرقيــة بعــد تبخــر 
ــرات الفضــه بنســبة 5 % في  ــول نت ــك بوضــع محل ــم ذل ــرات الفضــة ويت ــاء مــع نت الم
حــوض مــن المــاء المقطــر وغمــر المســتند أو الأوراق موضــوع الفحــص ويمكــن اســتعمال 
ــالأوراق المــراد فحصهــا  ــول وتمريرهــا ب ــه بالمحل فرشــاة ناعمــة أو قطعــة قطــن مبلل
)))  للمزيــد يراجــع المنــذري،  ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص 200 - 201، 

وقيشــاوي، محمــود محمــد، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق،  ص201 - 207.
)))  انظــر المزيــد و طريقــة عمــل المحلــول عنــد المنــذري، ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع 

ســابق، ص 201.
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص 201.
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وأحــداث التفاعــل وإظهــار البصمــات الموجــوده بعــد تعريضهــا لمصدر ضوئي كالأشــعة 
ــم  ــون الأســود، وبعدهــا يت ــة بالل ــر البصم ــوق البنفســجية أو اشــعة الشــمس وتظه ف

ــاً.)))  تصويرهــا فوتوغرافي

ــم  ــي يت ــار الت ــات الخاصــة بالآث ــق البيان ــد مــن توثي ــع الحــات الســابقة لاب وفي جمي
اســتظهارها ابتــداءاً مــن مــن تحديــد مــكان رفــع الأثــر وانتهــاءاً بمعلومــات القضيــة 

حتــى لا يتــم نســيانها أو فقدانهــا أو ذكــر معلومــات غيــر دقيقــة عنهــا.

4- بإستخدام مادة السوبر جلو عن طريق التبخير بواسطة الجهاز المخصص:

5- إستخدام محلول )DFO( العادي والمركز. 

6- بإستخدام جهاز تبخير الذهب والزنك. 

ثالثاً: رفع البصمات بواسطة التصوير 

يتــم رفــع آثــار البصمــات بالتصويــر في الحــالات التــي ذكرناهــا ســابقاً كمــا يتــم 
تصويــر الآثــار المســتظهرة بالبــودرة لحفظهــا وإجــراءات التصويــر لأثــر البصمــة كمــا 

يلــي ))):
- تصوير البصمات الكامنة بحجم صور 1:1 

- ضع بطاقة تعريف مع ذكر القياس. 
- يجب تثبيت الكاميرا تثبيتاً جيداً.

- يجب وضع شيء خلف الأثر إذا كان على زجاج. 

- يجب أن يكون الأثر أمام مركز العدسة وعلى مستوى سطحها. 
- يجب استعمال الضوء الجانبي عندما يكون الأثر مشوهاً أو باهتاً أو غامقاً.

- التصويــر ثــاث مشــاهد الأول بعيــدة المــدى توضــح كل أثــر بصمــة وعلاقتهــا 
ــة  ــف كامل ــة التعري ــع أيضــاح بطاق ــدى م ــي متوســطة الم ــا الباق ــا وبمــا حوله ببعضه
)))  المنــذري،  ســامي حــارب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص203، قيشــاوي، محمــود 

محمــد، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق، ص197.
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق،  ص224.
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والبصمــة والمشــهد الثالــث صــورة مقربــة مــع مقيــاس والتاريــخ.

رابعاً: الأخطاء الشائعة عند رفع الأثر من مسرح الجريمة 

ــار البصمــات تفقدهــا  ــاء عمليــة رفــع آث تقــع بعــض الأخطــاء البشــرية أو الفنيــة أثن
ــي:  ــاً  ومــن هــذه الأخطــاء مــا يل قيمتهــا الفنيــة أو القانونيــة أحيان

ــر  ــاط الأث ــكان التق ــة م ــن مســرح الجريمــة وكتاب ــار الملتقطــة م ــم الآث 1- عــدم ترقي
وتاريخــه وتدويــن إســم القضيــة كذلــك.

2- دمج أكثر من حادث في قضية واحدة دون فصل كل حادث على حده.

3- وضــع كميــة كبيــرة مــن البــودرة لاســتظهار الأثــر ممــا يــؤدي الــى طمســه خصوصــاً 
في حالــة وجــود كميــة كبيــرة مــن المــادة العرقيــة.

4- تحريك الفرشاة بعكس الخطوط الحلمية والضغط الزائد على الفرشاة.

5- إســتخدام الجلاتــن ذو القاعــدة البيضــاء عنــد إســتخدام البــودرة فاتحــة اللــون 
علــى الأســطح الغامقــة ممــا يجعــل الخطــوط معكوســة. وفي حــال حــدوث هــذه الحالة 

يجــب الإشــارة الــى ذلــك ليتــم عمــل انعــكاس لهــذه الخطــوط في المختبــر.

6- الضغط الزائدعلى الأثر بعد انطباعه على الجلاتين.

7- الإكثــار مــن رش المحاليــل )spr، ســودان بــاك( لإظهــار البصمــة أو اســتعمالها 
بشــكل خاطــيء.

8- اســتعمال المعجــون أو المــادة المســاعدة علــى التنشــيف أو أنــواع البــودرة بشــكل 
خاطــيء.

9- عدم تصوير البصمة عندما تكون قابلة للتلاشي.

خامساً: العوامل الخارجيه المؤثرة في البصمات ))) 

تؤثــر بعــض العوامــل في وضــوح أو صلاحيــة البصمــات للمقارنــة أو حتــى الحصــول 

)))  المنــذري،  ســامي حــارب،  )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص185، قيشــاوي، محمــود 
محمــد، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق،  ص35 - 37.
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علــى آثــار في مســرح الجريمــة والتــي يجــب علــى الخبيــر الجيــد معرفتهــا وهــذه 
العوامــل هــي: 

1- المهنــه: تؤثــر بعــض المهــن علــى الخطــوط الحلميــة للبصمــة وعلــى الأثــر الــذي 
تتركــه علــى الأســطح التــي تلامســها ومــن هــذه المهــن العاملــن بالمــواد الكيماويــة 
ــن، فتكــون الخطــوط  ــن والعمــال الزراعي ــن والنجاري ــك الحدادي ــاء وكذل ومــواد البن
الحلميــة في أصابعهــم مســتويه أي تظهــر الآثــار كان البصمــة ممســوحة لأن الخطــوط 
البــارزة والمنخفضــة بنفــس المســتوى وغيــر صالحــة لإجــراء المضاهــاه والمقارنــة وتظهر 
الآثــار متآكلــة، ممــا يصعــب معهــا أخــذ بصمــات واضحــة لهــم وفي مهــن أخــرى نجــد 

آثــار حــروق أو قطــع في الطبقــة الخارجيــة وتشــققات في الجلــد.)))

2- الأمــراض: بعــض الأمــراض مثــل الاكزيمــا والجــذام والأمــراض الفطريــة والقــروح 
للخطــوط الحلميــة وأيضــا بعــض الأمــراض مثــل الحميــات  تســبب تلفــاً جزئيــاً 
والتيفوئيــد يســبب اتســاع مســام الغــدد العرقيــة ممــا يزيــد في الإفــرازات العرقيــة. 

3- عامــل الســن: يظهــر في أصابــع الأشــخاص المتقدمــن في الســن تجعــدات وخطــوط 
بيضــاء نتيجــة لكرمشــة الجلــد بســبب ضمــور في بعــض الغــدد الدهنيــة تحــت الجلــد. 

4- الجــروح والحــروق: قــد تختفــي الخطــوط في الحــروق والجــروح البســيطة وتعــود 
عنــد التــآم الجــرح أو تبديــل الجلــد المحــروق أمــا إذا وصــل الجــرح الــى الطبقــة 
الداخليــة المعوضــة فــإن الخطــوط الحلميــة لا تظهــر عنــد التــآم الجــرح وحســب حجــم 

الجــرح أو الحــرق ولكــن قــي معظــم الحــالات تتــرك علامــات مميــزة. 

5- التشــوه الخلقــي: ويكــون بســبب قصــور في النمــو للأصابــع وزيــادة عــدد الأصابــع 
أو التصاقهــا ببعضهــا ))). 

ــر  6- طبيعــة الأســطح التــي تركــت عليهــا الآثــار : كلمــا كان الســطح المــراد رفــع الأث
عنــه أملــس أمكــن الإســتفادة منــه للحصــول علــى آثــار عاليــة الجــودة صالحــة لعمليــة 
المقارنــة والمضاهــاة وبعكــس ذلــك إذا كان الســطح المــراد رفــع الأثــر عنــه خشــناً أو فيــه 

)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص208.
)))  عربيات، محمود، )2014(، ادارة مسرح الجريمة، بحث غير منشور، ص28.
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نتــوءات وتجاويــف وتموجــات مثــل: قطــع القمــاش أو الجلــد الخشــن، فــإن الحصــول 
علــى آثــار صالحــة لإجــراء عمليــة المقارنــة والمضاهــاة صعبــة، بــل ومســتحيلة في 
بعــض الحــالات إلا إذا كانــت الأصابــع ملوثــة بمــادة مغايــرة تمامــاً للــون الســطح،  كأن 

تكــون الأصابــع ملوثــة بالــدم أو الدهــان ))). 

7- الحالــة النفســية للجانــي: إن أي خطــأ أو فعــل مخالــف للقانــون يســبب توتــراً 
لــدى مرتكبــه فبعــض الجنــاة أثنــاء ارتكابهــم لجرائمهــم وبســبب عوامــل الخــوف 
هــذه  نســبة  كانــت  فــإذا  العرقيــة،   المــادة  إفــرازات  لديهــم  تــزداد  والإضطــراب 
الإفــرازات عاليــة جــداً فــإن ذلــك يــؤدي إلــى طمــس الخطــوط الحلميــة، ممــا يســبب 
وجــود آثــار غيــر صالحــة لإجــراء المقارنــة والمضاهــاة،  علــى عكــس البعــض الآخــر 
فــإن التوتــر قــد يســبب لديهــم قلــة في إفــرازات المــادة العرقيــة ممــا يعيــق عمليــة رفــع 

ــة والمضاهــاة ))).  ــة المقارن ــار واضحــة وصالحــة لإجــراء عملي آث

ــع بحــرارة الجــو ممــا  ــار طبعــات بصمــات الأصاب ــر آث 8- حــرارة الجــو وبرودتــه: تتأث
يــؤدي إلــى تبخــر القســم الأكبــر مــن إفــرازات المــادة العرقيــة، ويفقدهــا بعــض 
خصائصهــا التــي يعتمــد عليهــا في إتمــام الميــزات، أو التقــاء نقــاط الزوايــا أو تركيــب 
المركــز، كمــا أن حــرارة الجــو تضاعــف أو تكثــف مــن نســبة الإفــرازات بعــد ملامســتها 

الأجســام الأخــرى ممــا يطمســها أو يفقدهــا تلــك الخصائــص))). 

علــى تجفيــف الإفــرازات  الهوائيــة غالبــاً  التيــارات  9- التيــارات الهوائيــة: تعمــل 
ــاً مــا تتراكــم الأتربــة والغبــار علــى آثــار البصمــات ممــا يــؤدي إلــى  العرقيــة،  وغالب
طمــس معالمهــا وخاصــة عوامــل التعريــة بالنســبة لمســرح الجريمــة كســرقة الســيارات 

ــن ماطــرة ))). ــي أو في أماك ــار الهوائ ــا التي ــن يتوفــر فيه ــا في أماك وتركه

10-اســتعمال العنــف وأدوات الكســر والخلــع: يــؤدي اســتعمال الأدوات وبشــكل عنيــف 

)))  قيشــاوي، محمــود محمــد، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق، 208. عربيــات، محمــود، ادارة 
مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص28.

)))  عربيــات، محمــود، ادارة مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص28.  قيشــاوي، محمــود محمــد، فــن البصمــة في 
خدمــة العدالــة، مرجــع ســابق، 208.

)))  عربيات، محمود، ادارة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص28.
)))  المرجع السابق، ص29.
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مــن قبــل الجانــي إلــى إنــزلاق الأصابــع عــن الأســطح،  وبالتالــي عــدم اســتقرار وضــع 
الأصابــع الطبيعــي التقريبــي فأحيانــا يظهــر شــكل البصمــة علــى شــكل طبــع فقــط، لا 
تحتــوي علــى الخطــوط الحلميــة التــي مــن خلالهــا تتــم عمليــة المقارنــة والمضاهــاة ))).

11- مــدى التحفــظ علــى مــكان الحــادث: إن العبــث في الأجســام التــي تركــت عليهــا 
الآثــار مــن قبــل أصحــاب العلاقــة والحضــور بمكان الحــادث يجعل الخطــوط الحلمية 
تتراكــم فــوق بعضهــا البعــض ممــا يــؤدي إلــى عــدم الاســتفادة مــن هــذه الطبــع، لذلــك 

يجــب التحفــظ علــى الأجســام المعبــوث بهــا مــن قبــل الجانــي))).

المطلب الثالث

أثر البصمة في القانون والقضاء 

لا بــد قبــل البحــث في حجيــة أثــر البصمــة في الإثبــات مــن بيــان الأمــور المتعلقــة 
وفي  الأول  الفــرع  في  ونبحثــه  صاحبــه  علــى  يــدل  الأثــر  تجعــل  التــي  بالمظاهــاة 
ــث  ــرع الثال ــة وفي الف ــاول بالبحــث البصمــة في التشــريعات الأردني ــي نتن ــرع الثان الف

نبــن التطبيقــات القضائيــة لأثــر البصمــة في الإثبــات.
الفرع الأول

المضاهاة
ــوى والعناصــر  ــات معروفــة المحت ــة عين ــا مقارن ــم فيه ــة يت ــة فني المضاهــاة: هــي عملي
وعينــات أخــرى مجهولــة وبيــان العلاقــة بينهمــا. ولا تتــم المضاهــاة والجــزم بــأن 
البصمــة تعــود لأحــد الأشــخاص إلا بعــد التأكــد الــذي يصــل إلــى حــد اليقــن، 
ويســتند هــذا إلــى التطابــق التــام بــن العناصــر الأساســية والشــكل العــام لإتجــاه 
الخطــوط ونقطــة الزاويــة والمركــز وعــدد الخطــوط بــن الزاويــة والمركــز وعــدد 
الميــزات،  والمضاهــاة تتــم بطريقــة آليــة ثــم يتــم التدقيــق عليهــا بطريقــة يدويــة ))). 

وتتــم المقارنــة والمضاهــاة اعتمــاداً علــى مــا يلــي ))): 
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، 209.
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، 210.

))) محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص 371.
)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق، ص233.
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1- النوع.
2- الشكل العام من حيث الحجم والإتجاه.

3- موقع الميزات وبعدها عن بعضها.
4- قيمة الميزات ونوعها وإتجاهها وعددها. 

وقــد أعلــن أغلبيــة الحضــور مــن مندوبــي الــدول المشــاركة في نــدوة البصمــات التــي 
عقــدت في مقــر الانتربــول في باريــس ســنة 1967م بالإكتفــاء باثنتــي عشــر ميــزة 
متوافقــة ومتطابقــة في كل مــن البصمــة والأثــر، شــريطة أن تكــون الميــزات والخطــوط 
الحلميــة وعددهــا وإتجاهاتهــا ونوعهــا ومــكان وقوعهــا واضحــة المعالــم تمامــاً وأن لا 
يكــون هنــاك أي نقــاط اختــاف متناقضــة في احــدى البصمتــن يصعــب تفســيرها))). 

ويــرى البعــض))) أنــه يجــب توافــر ثلاثــة أمــور لاعتبــار البصمــة كدليــل اثبــات في 
التطابق وهي: 

الأول - إذا كان عــدد الميــزات أكثــر مــن اثنتــي عشــر ميــزه في البصمــات الواضحــة 
فــإن التعــرف في هــذه الحالــة حتمــي ويكــون قــرار التطابــق 100 %.

الثانــي - إذا كان عــدد الميــزات )8 - 12( فــإن اعطــاء الــرأي الجــازم بتطابقهــا مــع 
بصمــة المشــتبه بــه يتوقــف علــى مــا يلــي: 

- وضوح البصمة.

- ندور النوع أو الشكل العام في البصمتين.

- ظهور المركز والزاوية في القسم الواضح من البصمتين.

- ظهور الخطوط البارزة والمنخفضة. 

ويجــب ان تفحــص البصمــة مــن قبــل خبيريــن مــن خبــراء البصمــة كــي يتمكنــا مــن 
الوصــول الــى اتفــاق حــول قيمــة ذلــك التطابــق واعطــاء قــرار مشــترك بشــأنه. 

)))  قيشاوي، محمود محمد، فن البصمة في خدمة العدالة، مرجع سابق،  ص231.
ــة  ــة في خدم ــن البصم ــد، ف ــود محم ــد قيشــاوي، محم ــه عن ــة، مشــار ل ــة والبصم ــاب البين ــوكار، كت ــد ل )))  ادمون

العدالــة، مرجــع ســابق، ص233.
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الثالــث- إذا كانــت الميــزات المتوفــرة أقــل ممــا ذكــر فــا يمكــن اعتبــار البصمــة كبينــة 
ولا تصلــح عــادة لاعطــاء رأي جــازم بالتطابــق بــل يعطــى فيهــا رأي احتمالــي يســاعد 

في وضــع فرضيــات بالنســبة لعــدد الميــزات الموجــودة.

الفرع الثاني

البصمة في التشريعات الأردنية 

أورد المشــرع الأردنــي البصمــة كبينــة في الإثبــات لهــا حجيــة كالتوقيــع في قانــون 
البينــات كمــا أورده كطريقــة مــن طــرق تحقيــق الشــخصية وكبديــل عــن التوقيــع علــى 
الإفــادات والإخبــارات والضبوطــات في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وعاقــب 
علــى تزويــر البصمــة أو اســتعمالها علــى وجــه غيــر مشــروع في قانــون العقوبــات 

ــاً:  العــام. ونبــن القوانــن التــي تطرقــت لموضــوع البصمــة تالي

أولًا:  قانون البينات الأردني رقم )24( لسنة 1988

نصــت المــادة )10 ( مــن قانــون البينــات علــى " الســند العــادي هــو الــذي يشــتمل علــى 
ــه صفــة الســند  ــى خاتمــه أو بصمــة إصبعــه وليســت ل ــه أو عل ــع مــن صــدر عن توقي
الرســمي" كمــا نصــت المــادة )11( مــن ذات القانــون علــى " 1- مــن احتــج عليــه بســند 
عــادي وكان لا يريــد أن يعتــرف بــه وجــب عليــه أن ينكــر صراحــة مــا هــو منســوب إليــه 
مــن خــط أو توقيــع أو خــاتم أو بصمــة إصبــع وإلا فهــو حجــة عليــه بمــا فيــه ". والنــص 
واضــح وناطــق بمــا فيــه والــذي يبــن أن لبصمــة الإصبــع نفــس قــوة التوقيــع والختــم 
في الإثبــات. وأنــه مــن وجــدت بصمــة إصبعــه علــى ســند ولــم ينكــر أن هــذه البصمــة 
تعــود لــه فإنــه لا يقبــل منــه القــول بــأن الســند لــم يصــدر عنــه،  إذ أن علــى مــن يريــد 
أن ينكــر صراحــة ذلــك الســند أن ينكــر كذلــك البصمــة الموجــودة علــى الســند ابتــداءً. 
وفي ذلــك قــررت محكمــة التمييــز الأردنيــة " لمــا كان المفــوض بالتوقيــع عــن المؤسســة 
المدعــى عليــه حنــا.. لــم يحضــر جلســات المحاكمــة ولــم ينكــر مــا هــو منســوب إليــه مــن 
تواقيــع علــى تلــك العقــود والكمبيــالات فأنهــا تعتبــر حجــة عليــه بمــا ورد فيهــا ســنداً 
لأحــكام المادتــن )10 و 11( مــن قانــون البينــات وتعتبــر ملزمــة للمدعــى عليهــا الأولــى 
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رنــا.. باعتبــار أن المدعــى عليــه حنــا.. يمثلهــا ومفــوض بالتوقيــع عنهــا وعــن الإســم 
ــة  ــات القانوني ــان للســياحة والســفر( وإن التصرف ــه وهــو )الرب ــذي تملك التجــاري ال
التــي أجراهــا المدعــى عليــه حنــا كنائــب في التعاقــد يســتند لأحــكام المــادة )112( مــن 
القانــون المدنــي وبالتالــي فــإن الآثــار القانونيــة لتلــك التصرفــات بمــا ينشــأ عنهــا مــن 
حقــوق وأحــكام يضــاف للأصيــل وهــو المدعــى عليهــا رنــا بحيــث تصبــح ملزمــة لهــا 

حتــى وإن كانــت تلــك العقــود لا تحمــل توقيعهــا " )))

كمــا قضــت محكمــة التمييــز في حكــم آخــر لهــا بــرد الدفــع المقــدم مــن المدعــى عليــه 
والــذي جــاء فيــه أن المــادة )144 / 1( مــن قانــون نقابــة المحامــن أعطــت للمحامــي 
الأســتاذ حــق المصادقــة علــى تواقيــع موكليــه علــى الــوكالات الخصوصيــة ولــم تعطــه 
حــق المصادقــة علــى بصمــات الموكلــن لأنهــا لا تعتبــر تواقيــع،  فــردت المحكمــة الدفــع 
ــه الموجــودة  ــى بصمــات موكلي ــق عل وقــررت أن للمحامــي الأســتاذ الحــق في التصدي

علــى الــوكالات الخاصــة شــأنها شــأن التواقيــع.

ــادي حجــة  ــون الســند الع ــى: ".1 لا يك ــون عل ــن ذات القان ــادة )12( م ــا نصــت الم كم
علــى الغيــر في تاريخــه إلا منــذ أن يكــون لــه تاريــخ ثابــت. .2 ويكــون لــه تاريــخ ثابــت: 

 أ. من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل.

 ب. من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

 ج. من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف مختص.

 د. مــن يــوم وفــاة أحــد ممــن لهــم علــى الســند أثــر ثابــت أو معتــرف فيــه مــن خــط أو 
توقيــع أو ختــم أو بصمــة أو مــن يــوم أن يصبــح مســتحيلًا علــى أحــد هــؤلاء أن يكتــب 

أو يبصــم لعلــة في جســمه ".
ــات  ــون العقوب ــة رقــم )9( لســنة 1961 وقان ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ثانيــاً: قان

العــام رقــم )16( لســنة 1960:

تنــص المــادة )160( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردني علــى: "1 - لإثبات 
)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة بصفتهــا الحقوقيــة رقــم 8106 / 2018 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2018/12/23، 

منشــورات مركــز عدالــة، عمــان.
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هويــة المتهــم أو الظنــن أو المشــتكى عليــه أو هويــة مــن لــه علاقــة بالجــرم، تقبــل في 
ــاء المحاكمــات أو  ــة معتمــدة أخــرى أثن ــة البصمــات أو أي وســيلة علمي معــرض البين
ــة  ــدة بالبين ــق إذا قدمــت بواســطة الشــاهد أو الشــهود وكانــت مؤي إجــراءات التحقي
الفنيــة كمــا يجــوز قبــول الصــور الشمســية في معــرض البينــة للتعــرف علــى صاحبهــا".

ونصــت المــادة )95( مــن ذات القانــون علــى أنــه " يجــب علــى الشــخص الــذي يقــوم 
بالتحــري ســواء بمذكــرة تحــر أو بدونهــا أن ينظــم كشــفاً بجميــع الأشــياء التي ضبطها 
والأمكنــة التــي وجدهــا فيهــا وأن يوقــع علــى هــذا الكشــف مــن حضــر معاملــة التحــري 

أو تبصــم ببصماتهــم في حالــة عــدم معرفتهــم الكتابــة."

وورد كذلــك في المــادة )109( والمــادة )110( مــن ذات القانــون أن البصمــة مــن وســائل 
اثبــات الشــخصية لــكل مــن أوقــف في الســجن حيــث نصــت المــادة )109( علــى " يجــوز 
لوزيــر الداخليــة بموافقــة جلالــة الملــك أن يضــع أنظمــة لإثبــات هويــة الســجناء ســواء 
بتصويرهــم أو بأخــذ أوصافهــم الجســمانية أو بصمــة أصابعهــم وتســجيل العلامــات 

التــي تثبــت هويتهــم ".

ويجــب علــى ذلــك الشــخص الإذعــان لإجــراء معاملــة إثبــات الشــخصية وأخــذ رســم 
لــه أو بصمــة أصابعــه وســائر العلامــات التــي تثبــت شــخصيته، وكل مــن يرفــض 
الإذعــان لإجــراء معاملــة إثبــات الهويــة أو مانــع في إجرائهــا يعتبــر أنــه ارتكــب جرمــاً، 
ونصــت المــادة )110( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى "  .1يقتضــي علــى 
ــة أن يذعــن  ــك التهم ــف بوجــه مشــروع بســبب تل ــكاب جــرم وأوق ــم بارت ــن اته كل م
ــه  ــع أوصاف ــات هويتــه وأخــذ رســم لــه م ــن إثب ــن لتأم ــد تع ــة ق لإجــراء أيــة معامل
الجســمانية أو بصمــة أصابعــه وســائر العلامــات التــي تثبــت هويتــه بنــاء علــى طلــب 
أي ضابــط شــرطة أو درك مســؤول عــن مركــز الشــرطة أو مأمــور ســجن. 2. كل مــن 
رفــض الإذعــان لإجــراء معاملــة إثبــات الهويــة أو مانــع في اجرائهــا يعتبــر أنــه ارتكــب 
جرمــاً ويعاقــب مــن قبــل قاضــي الصلــح بالحبــس حتــى أربعــة عشــر يومــاً ولكنــه لا 

يعفــى بذلــك مــن واجــب العمــل بمقتضــى النظــام.

كمــا ورد في المــادة )72 /3( مــن ذات القانــون بخصــوص توقيــع الشــاهد علــى إفادتــه 
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أو أن يضــع بصمتــه عليهــا)))، وكذلــك بالنســبة لإفــادة المشــتكى عليــه كمــا ورد في 
المــادة )63 / 3( مــن ذات القانــون. وكذلــك الحــال بالنســبة للأخبــار فيوقــع مــن 
صاحبــه بإمضــاء أو بصمــة إصبعــه كمــا ورد في المــادة )27 / 2( مــن قانــون أصــول 

ــة.))) ــات الجزائي المحاكم

ولا بــد مــن الإشــارة الــى أن المشــرع الأردنــي قــد جــرم التزويــر بإســاءة اســتعمال 
الواقــع علــى بصمــة الإصبــع مــن قبــل الموظــف العــام في مضمــون صــك أو مخطــوط،  
وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )262 / 1( مــن قانــون العقوبــات العــام والتــي نصــت علــى 
"يعاقــب بالأشــغال المؤقتــة خمــس ســنوات علــى الأقــل الموظــف الــذي يرتكــب تزويــراً 
ماديــاً في أثنــاء قيامــه بالوظيفــة أمــا باســاءة اســتعمال إمضــاء أو ختــم أو بصمــة 
إصبــع أو اجمــالا بتوقيعــه امضــاء مــزورا، وأمــا بصنــع صــك أو مخطــوط وأمــا بمــا 
يرتكبــه مــن حــذف أو اضافــة تغييــر في مضمــون صــك أو مخطــوط."، وعاقــب المشــرع 
ايضــاً الشــخص غيــر الموظــف علــى تزويــر البصمــة حيــث نصــت المــادة )265( مــن 
قانــون العقوبــات علــى "يعاقــب ســائر الأشــخاص الذيــن يرتكبــون تزويــراً في الأوراق 
الرســمية بإحــدى الوســائل المذكــورة في المــواد الســابقة بالأشــغال المؤقتــة أو الإعتقــال 
في الحــالات التــي لا ينــص فيهــا القانــون علــى خــاف ذلــك.". وفي ذلــك قضــت 
محكمــة التمييــز بقــرار لهــا في هــذا الســياق والــذي جــاء فيــه "أن اتفــاق المميزيــن علــى 
أن تقــوم المتهمــة بانتحــال شــخصية شــقيقتها أمــام كاتــب العــدل وعلــى أن يقــوم هــؤلاء 
ــدل  ــب الع ــرة كات ــا لدائ ــم جميع ــا بإســم شــقيقتها، وذهابه ــف عليه ــن بالتعري المميزي
وتنفيــذ مــا اتفقــوا عليــه أمــام كاتــب العــدل، بــأن بصمــت المتهمــة علــى نمــوذج الوكالــة 
ــة،  ــن كمعرفــن وشــهود صــك الوكال ــع المميزي ــة شــقيقتها وتوقي ــة هوي العامــة منتحل
هــذه الأفعــال تشــكل مــن جانــب التهمــة أركان وعناصــر جنايــة التزويــر بأوراق رســمية 
بحــدود المــادة )265( مــن قانــون العقوبــات، وبالنســبة لباقــي المتهمــن )المميزين(، فإن 
أفعالهــم تشــكل تدخــا بهــذا الجــرم بحــدود المادتــن )265(،  )80/ح/د( مــن القانــون 
)))  حيــث نصــت المــادة 82 / 3 علــى "3. اذا ادلــى المشــتكى عليــه بافــادة يدونهــا الكاتــب ثــم يتلوهــا عليــه فيوقعهــا 
بامضائــه او ببصمتــه ويصــدق عليهــا المدعــي العــام والكاتــب واذا امتنــع المشــتكى عليــه عــن توقيعهــا بامضائــه او 

ببصمتــه يــدون الكاتــب ذلــك بالمحضــر مــع بيــان ســبب الامتنــاع ويصــادق عليهــا المدعــي العــام والكاتــب.
)))  ونصــت المــادة 27 / 2 علــى "اذا كان المخبــر او وكيلــه لا يعــرف كتابــة امضائــه فيســتعاض عــن امضائــه ببصمــة 

اصبعــه واذا تمنــع وجبــت الاشــارة الــى ذلــك".



204204

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

ذاتــه،  وذلــك باعتبــار أن أفعالهــم قــد ســهلت وأتمــت ارتــكاب جريمــة التزويــر." ))) 

وكذلــك نصــت المــادة )271( مــن ذات القانــون علــى أن " مــن ارتكــب التزويــر في أوراق 
خاصــة باحــدى الوســائل المحــددة في المادتــن )262( و )263( يعاقــب بالحبــس مــن 

ســنة الــى ثــاث ســنوات."

وكذلــك جــرم المشــرع في المــادة )414 / 2( مــن ذات القانــون "كل مــن أقــدم بالتهديــد 
ــر  ــى 1-...2. تحري ــره عل ــه أو لغي ــر مشــروع ل ــاب نفــع غي ــف لاجت أواســتعمال العن
ورقــة أو بصمــة أو توقيــع أو ختــم أو علامــة أخــرى علــى صــك كــي يســتطاع فيمــا بعــد 
تحويلــه أو تغييــره أو اســتعماله كصــك ذي قيمــة. وتفــرض عقوبــة الأشــغال المؤقتــة إذا 

كان الفاعــل حامــاً ســاحاً هــدد بــه المجنــي عليــه."

ثالثاً: قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )31( لسنة 1959 

 والبصمــة في حكــم الخــاتم في الدعــاوى الشــرعية حيــث تنــص المــادة 79 مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الشــرعية علــى أنــه " تعتبــر البصمــة في حكــم الخــاتم ويجــري فيهــا 
التطبيــق عنــد الإنــكار بمعرفــة الخبيــر الفنــي إن وجــد أو الخبــراء وفــق الأصــول 

المدرجــة في هــذا الفصــل ".

رابعاً: قانون التجارة رقم )12( لسنة 1966

 تنــص المــادة )221( مــن قانــون التجــارة علــى: "1. يطلــق لفــظ التوقيــع في هــذا الكتــاب 
علــى الإمضــاء والختــم وبصمــة الإصبــع. 2. ويجــب أن يشــهد شــاهدان علــى صاحــب 
الختــم أو البصمــة بأنــه وقــع أمامهمــا عالمــا بمــا وقــع عليــه " وفي ذلــك قضــت محكمــة 
التمييــز بأنــه " يعتبــر توقيــع الســاحب علــى الشــيك مــن البيانــات الإلزاميــة الواجــب 
ــإن وجــود  ــه ف ــون التجــارة وعلي ــن قان ــادة )228/و( م ــاً بالم توفرهــا في الشــيك عم
بصمــة إبهــام المشــتكى عليــه دون أن يشــهد شــاهدان علــى أن صاحــب البصمــة قــد 
بصــم أمامهمــا عالمــا بمــا بصــم عليــه وفقــا لأحــكام المــادة )221( مــن قانــون التجــارة 
ــة المنصــوص  ــات الإلزامي ــة قــد خــا مــن أحــد البيان فيكــون الشــيك في هــذه الحال

)))  انظــر قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 317 / 1999 )هيئة خماســية( تاريخ 1999/9/13،  
المنشــور علــى الصفحــة 728 مــن عــدد المجلــة القضائية رقــم 9 بتاريخ 1999/1/1.
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ــارة عــن ســند  ــة هــذه عب ــرز والحال ــع الســاحب ويكــون الشــيك المب عليهــا وهــو توقي
عــادي وليــس شــيكا وبالتالــي فــا عقــاب علــى المشــتكى عليــه إذا أعيــد الســند بــدون 

صــرف مــن البنــك ويتعــن الحكــم بعــدم مســؤوليته." )))

خامساً: قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم )9( لسنة 2001 

واعتبــر المشــرع البصمــة مــن أدوات تحقيــق الشــخصية حيــث ورد في التعديــل علــى 
القانــون لعــام 2015 في المــادة )56/هـــ)  مــن قانــون الأحــوال المدنيــة والتــي نصــت على 
ــة قاعــدة  ــم في المملكــة وتنشــأ لهــذه الغاي ــي أو المقي ــرة أخــذ بصمــة الأردن "1- للدائ
بيانــات خاصــة بهــا 2- للمحاكــم والــوزارات والدوائــر الرســمية والمؤسســات والهيئــات 
العامــة والبلديــات وأي جهــة أخــرى يوافــق عليهــا الوزيــر إســتخدام البيانــات المتعلقــة 

بالبصمــة المنصــوص عليهــا في البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة لغايــات أعمالهــا".

سادساً: قانون أصول المحاكمات المدنية

أوجبــت المــادة )88( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة بنــاء علــى الطلــب إجــراء 
خبــرة للتحقيــق بالمضاهــاة والإســتكتاب في حــال الإنــكار للبصمــة علــى الســند حيــث 
نصــت المــادة )88( علــى "إذا أنكــر أحــد الطرفــن أو ورثتــه مــا نســب إليــه مــن خــط أو 
إمضــاء أو ختــم أو بصمــة إصبــع في ســند عــادي أو أفــاد الورثــة بعــدم العلــم بمــا نســب 
للمــورث وكان المســتند أو الوثيقــة ذا أثــر في حســم النــزاع فيترتــب علــى المحكمــة بنــاء 
علــى طلــب مبــرز الســند أو الوثيقــة أن تقــرر إجــراء التحقيــق بالمضاهــاة والإســتكتاب 
وســماع الشــهود وأي عمــل فنــي أو مخبــري أو بإحــدى هــذه الوســائل حســبما تكــون 

عليــه الحالــة."

ــة الأصــول  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــواد )91( و)95( و)96( مــن قان وعالجــت الم
ــى أن "يجتمــع الخبــراء  ــى البصمــة حيــث نصــت المــادة )91( عل المتعلقــة بالخبــرة عل
في الزمــان والمــكان اللذيــن عينتهمــا المحكمــة أو القاضــي المنتــدب وبعــد أن يحلفــوا 
ــق والمضاهــاة تحــت  ــة يباشــروا التحقي ــم بصــدق وأمان ــؤدوا عمله ــى أن ي اليمــن عل

)))  انظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 482 / 1996 )هيئة خماسية( تاريخ 1996/8/22، 
منشــورات مركز عدالة، عمان.
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إشــرافه وبحضــور الطرفــن علــى الوجــه الآتــي:1. إذا اتفــق الطرفــان علــى الأوراق 
التــي ســتتخذ أساســاً ومقياســاً للتحقيــق والمضاهــاة عمــل باتفاقهمــا وإلا فتعتبــر 
ــا  ــر أو وقعه ــا المنك ــي كتبه ــر: أ. الأوراق الرســمية الت ــا ذك ــة صالحــة لم الأوراق التالي
بإمضائــه أو ختمهــا بختمــه أو بصمهــا بإصبعــه أمــام موظــف عــام مختــص أو أمــام 
ــي كتبهــا أو وقــع عليهــا أو ختمهــا أو وضــع بصمــة إصبعــه  محكمــة. ب. الأوراق الت
عليهــا خــارج الدوائــر الحكوميــة واعتــرف أمــام إحــدى المحاكــم أو الكاتــب العــدل أو 
الدائــرة الحكوميــة المختصــة بالخــط التــي كتــب فيهــا أو التوقيــع أو الختــم أو البصمــة 
ــن  ــة م ــا وهــو يشــغل وظيف ــا أو امضاه ــي كتبه ــه. ج. الأوراق الرســمية الت ــة ب الموقع
وظائــف الدولــة. د. الســندات العاديــة والوثائــق الأخــرى التــي يعتــرف المنكــر بحضــور 
القاضــي المنتــدب والخبــراء أن خطهــا أو التوقيــع أو الختــم أو بصمــة الإصبــع الموقعــة 
ــق  ــه.2. لا يتخــذ أساســاً للتحقي ــه أو ختمــه أو بصمــة إصبع ــه هــو خطــه أو توقيع ب
والمضاهــاة الإمضــاء أو الختــم أو بصمــة الإصبــع الموقــع بــه أو المختــوم بــه ســند عــادي 
أنكــره الخصــم وإن حكمــت إحــدى المحاكــم في دعــوى ســابقة بنــاء على تقريــر الخبراء 
ــا  ــي تســتند فيه ــع الحــالات الت ــه. 3. في جمي ــه أو ختمــه أو بصمــة إصبع ــه توقيع أن
إجــراءات التثبــت مــن صحــة المســتندات علــى عمــل مخبــري وكان المختبــر حكوميــا أو 
تابعــاً لمؤسســة رســمية فيجــوز للمحكمــة أن لا تتقيــد بــأي إجــراء ممــا ورد في المــواد 
الســابقة بمــا فيهــا إجــراءات التحليــف وأن تباشــر مــن تلقــاء نفســها إحالــة الموضــوع 
ــة  ــه وفي هــذه الحال ــة من ــة المطلوب ــان المهم ــع بي ــر م ــى المختب ــة ال ــع الأوراق اللازم م

تحــول أيــة نفقــات أمــرت المحكمــة بايداعهــا كنفقــات خبــرة لخزينــة الدولــة."

الشــهود  شــهادة  ســماع  جــواز  للخبــراء  القانــون  ذات  مــن   )95( المــادة  وأجــازت 
ــراء أن يســتمعوا  ــى "للخب ــرة ونصــت عل ــرأي في الخب ــداء ال ــد إب للإســتئناس بهــا عن
إلــى إفــادات مــن ذكــر لهــم أنهــم رأوا المنكــر وهــو يكتــب الوثيقــة أو الســند المنكــر أو 
شــاهدوه وهــو يضــع إمضــاءه عليــه أو وهــو يختمــه بختمــه أو ببصمــة إصبعــه والــى كل 
مــن يعتقــد أن لــه علمــاً بحقيقــة الحــال ويدونــوا إفاداتهــم في محضــر خــاص يحفــظ 
للإســتئناس بــه عنــد إبــداء الــرأي في صحــة الخــط أو الختــم أو التوقيــع أو البصمــة."
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ونصــت المــادة )96( علــى "بعــد الإنتهــاء مــن التحقيــق والمضاهــاة والإســتكتاب وســماع 
الإفــادات يجــب علــى الخبــراء أن ينظمــوا تقريــراً يوضحــون فيــه إجــراءات التحقيــق 
الــذي قامــوا بــه ويقــررون مــن حيــث النتيجــة مــا إذا كان الخــط أو الإمضــاء أو بصمــة 
الإصبــع هــو للمنكــر أم لا، معززيــن رأيهــم بالعلــل والأســباب ثــم يوقعونــه مــع القاضــي 

المنتــدب الــذي عليــه أن يرفعــه مــع المســتند المنــازع فيــه إلــى المحكمــة."

سابعاً: قانون كاتب العدل رقم )16( لسنة 1952 

اعتبــرت البصمــة بديــاً عــن التوقيــع في قانــون كاتــب العــدل حيــث نصــت المــادة 16 
ــب  ــى الكات ــام فعل ــم أخت ــس له ــة ولي ــون الكتاب ــة يجهل ــه " إذا كان ذوو العلاق ــى أن عل

العــدل أن يذكــر ذلــك بوضــوح ويوقعــه ثــم يأخــذ بصمــات إبهاماتهــم".

ثامناً: نظام السجون رقم )1( لسنة 1955 

واعتمــد نظــام الســجون علــى البصمــة في تحقيــق هويــة المســاجين حيــث نصــت المــادة 
ــة  ــه " يكــون مأمــورو الســجون مســؤولين عــن: أ. تحقيــق هوي ــى أن 3 مــن النظــام عل
المســاجين بواســطة البصمــة والعلامــات الجســدية وتســجيل علامــات تحقيــق الذاتيــة 

للمحكومــن بالجرائــم الأخلاقيــة مــن أســبوع فمــا فــوق ".

الفرع الثالث

حجية أثر البصمة في القضاء

))) العلميــة التــي لهــا قيمــة برهانيــة في  تعتبــر البصمــة مــن القرائــن القضائيــة 

)))  انظــر قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 2004/566 )هيئة خماســية( تاريخ 2004/6/6، 
منشــورات مركــز عدالــة، عمــان والــذي جــاء فيــه » تنقســم القرائــن الــى نوعــان: 1 - قرينــة قانونيــة: وهــي الصلــة 
الضروريــة التــي قــد ينشــئها القانــون بــن وقائــع معينــة - وهــي مســتمدة مــن نصــوص قانونيــة صريحــة ومــن ذلــك 
قرينــة العلــم بالقانــون بمجــرد نشــره في الجريــدة الرســمية فــا يجــوز الدفــع بالجهــل بــه. وكذلــك قرينــة إنعــدام 
التمييــز في المجنــون والصغيــر غيــر المميــز وبالتالــي عــدم مســؤوليتهما.2 - قرينــة فعليــة أو قضائيــة: وهــي كل 
اســتنتاج لواقعــة مجهولــة مــن واقعــة معلومــة بحيــث يكــون الإســتنتاج ضروريــاً بحكــم اللــزوم الفعلــي وليــس فيهــا 
شــيء يمكــن عــده قاطعــاً وللمحكمــة أن تأخــذ بهــا متــى كان اســتنتاجها في شــأنها ســائغاً ومقبــولاً ولا يعطــي الفقــه 
أمثلــة علــى هــذه القرائــن ومنهــا وجــود بصمــة أصبــع المتهــم في مــكان الجريمــة كقرينــة علــى مســاهمته فيهــا وظهــور 
ثــراء فاحــش علــى المتهــم كقرينــة علــى اختلاســه المــال. ان الفــارق بــن القرائــن وشــهادات الشــهود أن الإثبــات في 
القرائــن غيــر مباشــر لأنــه اســتنتاج واقعــة مــن أخــرى أمــا شــهادة الشــهود فالأصــل أنهــا تنصــب مباشــرة علــى نفــس 

الواقعــة المطلــوب إثباتها.مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة الدكتــور رؤوف عبيــد طبعــة 1966 ص 587 - 589”.
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الإثبــات)))، وهــي دليــل علــى وجــود صاحبهــا في المــكان الــذي وجــد فيــه،  وقــد قضــت 
محكمــة التمييــز بحكــم لهــا بــأن " اعتمــاد المحكمــة علــى البصمــة كبينــة في الدعــوى 
هــو إعتمــاد قانونــي لأن البينــة تقــام في الجنايــات والجنــح بجميــع طــرق الإثبــات 

ويحكــم القاضــي حســب قناعتــه الشــخصية.")))

ويثــار التســاؤل فيمــا إذا كان يمكــن الإعتمــاد علــى البصمــة في حــال عــدم توفــر أدلــة 
أخــرى تســاندها )بينــة فرديــة(؟ 

يــرى البعــض ضــرورة تأييــد قرينــة البصمــة بأدلــة أخــرى،  بينمــا يــرى آخــرون جــواز 
الإثبــات بالقرائــن دونمــا حاجــة الــى أدلــة تدعمهــا بإعتبارهــا دليــاً مســتقلًا.

ويذهــب بعــض الشــراح الــى أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تبنــي حكمهــا علــى قرينــة 
واحــدة، إذ أن القرينــة مهمــا كانــت قيمتهــا العلميــة تعتبــر ناقصــة،  أمــا إذا تعــددت 
القرائــن فيجــوز للمحكمــة أن تســتند إليهــا في الحكــم. وفي رأ ي د. محمــد الأمــن))) 

أنــه لا ينبغــي وضــع قاعــدة عامــة تحــدد القيمــة البرهانيــة للبصمــة.

القضــاء الجزائــي الأردنــي لا يأخــذ بالبينــة الفرديــة لبنــاء الحكــم دون وجــود قرائــن 
وأدلــة أخــرى تســاندها وفي ذلــك قــررت محكمــة التمييــز الأردنيــة أنــه "مــن المســتقر 
عليــه في قضــاء محكمــة التمييــز أنــه وإن كانــت البصمــة الملتقطــة مــن مــكان وقــوع 
الســرقة تــدل دلالــة قاطعــة علــى تواجــد صاحــب البصمــة في ذلــك المــكان إلا أنهــا 
لا تعتبــر وحدهــا دليــاً كافيــاً علــى قيــام صاحــب البصمــة بالأفعــال المنســوبة إليــه 
مــا لــم تؤيــد ببينــة أو قرائــن أخــرى يســتدل منهــا علــى علاقتــه بهــذه الأفعــال 
)أنظــر ت. ج 914 / 2009 تاريــخ 2009/8/4 و160 / 2009 تاريــخ 2009/3/15 

و1790/2013(.))).
تاريــخ  خماســية(  )هيئــة   2007/1276 رقــم  الجزائيــة  بصفتهــا  الأردنيــة  التمييــز  محكمــة  قــرار  انظــر    (((
2007/12/26، منشــورات مركــز عدالــة، عمــان. والــذي جــاء فيــه » تعتبــر البصمــة بينــة فنيــة لهــا دلالــة كافيــة في 
الإثبــات وليســت مجــرد قرينــة ونشــير في هــذا الخصــوص إلــى القــرار التمييــزي رقــم 2002/41 تاريــخ 2002/4/4 

والقــرار التمييــزي رقــم 2004/566 تاريــخ 2004/6/6.«
)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 1966/114 )هيئــة خماســية( المنشــور علــى الصفحــة 

1254 مــن عــدد مجلــة نقابــة المحامــن بتاريــخ 1966/1/1
)))  البشرى، محمد الأمين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص 192.

)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة )جــزاء( رقــم 2327 / 2014 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2015/2/19. منشــورات 
مركــز عدالــة، عمــان.
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كمــا قــررت محكمــة التمييــز في حكــم آخــر لهــا بأنــه " لا يعــدو وجــود البصمــة عــن 
كونــه قرينــة لــم تؤيــد ببينــة أخــرى بالإضافــة إلــى أن المميــز ضــده يتــردد باســتمرار 
علــى محــل المشــتكي لشــراء الدخــان وحيــث خلصــت محكمــة الاســتئناف إلــى أن هــذه 
ــاً لتجــريم المتهــم بمــا أســند إليــه فيكــون قرارهــا بــرد  القرينــة لا تشــكل دليــاً كافي
ــه ومتفقــاً وأحــكام القانــون  الاســتئناف وتأييــد قــرار محكمــة جنايــات إربــد في محل
ــات  ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 147 م ــا بموجــب الم ــات المعطــاة له ــاً للصلاحي وفق

ــة." ))). الجزائي

وذهبــت محمكــة التمييــز الــى أكثــر مــن ذلــك وقــررت أن البصمــة التــي عثــر عليهــا 
في مســرح الجريمــة قــد تكــون ناتجــة عــن وجــود مشــروع لصاحــب البصمــة في المــكان 
وقــررت أنــه " يعتبــر تقريــر خبيــر البصمــة هــو تقريــر فنــي قاطــع الدلالــة مــن حيــث 
ــة ســابقة لرفــع البصمــات الملتقطــة مــن  دخــول المتهــم إلــى محــل المشــتكي في مرحل
علــى البــاب ولا تشــكل دليــاً كامــاً علــى أن المتهــم قــد قــام بإيقــاع الســرقة أو أنــه هــو 
الــذي قــام بكســر البــاب وخلعــه إذ مــن الممكــن أن يكــون تواجــده داخــل المحــل ولمســه 
للبــاب كان لأي ســبب أو ظــرف غيــر أيقــاع الســرقة. كمــا أن البينــة الدفاعيــة تشــير 
إلــى أن المتهــم كان يقــوم بإيصــال طلبــات القهــوة إلــى المحــات وفي حــال عــدم معرفــة 
حامــل هــذه الطلبــات ومــن ضمنهــم المتهــم وأمثالــه فإنهــم كانــوا يدخلــون إلــى محــات 
غيــر المحــات المقصــودة ويســألون عــن المحــات المقصــودة بإرســال القهــوة إليهــا 
وربمــا يكــون المتهــم قــد دخــل إلــى محــل المشــتكي بهــذه الطريقــة وعلقــت آثــار بصماتــه 
علــى البــاب مــن الداخــل. وبالتالــي ولعــدم وجــود بينــة قاطعــة تثبــت قيــام المتهــم 
بالســرقة يرتــاح إليهــا ضميــر المحكمــة ولمــا كان الحكــم وجــدان الحاكــم وضميــره 
فإنــه كان يتوجــب إعــان بــراءة المتهــم لعــدم قيــام الدليــل القانونــي المقنــع بحقــه." ))).

وفي قــرار آخــر اعتبــرت محكمــة التمييــز أن تقريــر الخبــرة الــذي يفيــد بعــدم تطابــق 
العينــة مــع العينــات الأخــرى لا يكفــي لاعتبــار البصمــة مــزورة،  وهــذا توجــه محمــود 
لمحكمــة التمييــز حيــث أن عــدم تطابــق البصمــة مــع العينــات الأخــرى قــد يكــون 
)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة )جــزاء( رقــم 1790 / 2013 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2014/1/7، منشــورات مركــز 

عدالــة، عمان.
)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة )جزائيــة( رقــم 160 / 2009 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2009/3/15، منشــورات 

مركــز عدالــة، عمــان
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بســبب أحــد الأخطــاء البشــرية ســواء مــن حيــث تبديــل أو تبــدل العينــات أو أخطــاء 
فنيــة بشــرية، أو أن البصمــة تمــت مقارنتهــا بعينــات أخــرى قياســية مــن وثائــق ســابقة 
وليــس مقارنــه مــع البصمــات العشــرية لصاحــب البصمــة نظــراً لوفاتــه أو غيابــه 
ــز  ــة التميي ــررت محكم ــك ق ــات. وفي ذل ــى قاعــدة البيان ــه عل أو عــدم وجــود بصمات
"يتوجــب علــى محكمــة الموضــوع مناقشــة فيمــا إذا كانــت البصمــة الموجــودة علــى 
عقــد البيــع تعــود للمدعــوة زهــرة وفيمــا إذا كانــت مــزورة أم لا، ولا يكفــي عــدم تطابــق 
العينــة رقــم 1- عقــد البيــع - مــع العينــات الأخــرى إعتبارهــا مزورة.ويتوجــب والحالــة 
هــذه علــى محكمــة الموضــوع اســتعمال الصلاحيــة المخولــة لهــا قانونيــاً بجلــب أيــة بينة 
أو دعــوة أي شــاهد للوصــول إلــى الحقيقــة مثــل دعــوة الخبــراء للمناقشــة أو دعــوة أي 
شــاهد قــام بالتوقيــع علــى عقــد البيــع ومناقشــة أقــوال الشــهود وبالتالــي وزن البينــة 
ومناقشــتها فيمــا إذا كان التوقيــع علــى عقــد البيــع مــزوراً أو لا، وحيــث لــم تفعــل فــإن 
ــا تم  ــز وبحــدود م ــب الإســتدلال وأســباب التميي ــة هــذه مشــوب بعي قرارهــا والحال

توضيحــه تــرد علــى القــرار المميــز ممــا يســتوجب نقضــه" ))).

ومســاعديهم  العدليــة  الضابطــة  علــى  يتوجــب  للقضــاء  الإجتهــاد  هــذا  وأمــام 
والمحققــن أن لا يركنــوا الــى وجــود دليــل مــادي وحيــد في القضيــة وأن يقدمــوا 
ــل  ــزز وتقــوي الدلي ــي تســاند وتع ــة الأخــرى الت للمحكمــة المختصــة الأســانيد والأدل
المــادي ومــن هــذه الأدلــة الأعتــراف وشــهادة الشــهود وضبــط المســروقات وكشــف 
الدلالــة وتقاريــر الكشــف والمحاضــر والضبوطــات الصحيحــة وفقــاً للمــادة )151( مــن 
ــة أو اســتدلالات أخــرى،  وفي  ــن وأدل ــة وأي قرائ ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم قان
هــذا الســياق حكمــت محكمــت التمييــز بأنــه " مــن المقــرر فقهــاً وقضــاءً أن القاضــي 
الجزائــي يحكــم بقناعتــه المســتمدة مــن البينــات المطروحــة عليــه وأن لــه كامــل الحريــة 
ــة لمحكمــة  ــه لا رقاب في أن يســتخلص منهــا الصــورة الصحيحــة لواقعــة الدعــوى وأن
التمييــز علــى محكمــة الموضــوع في تقديرهــا ووزنهــا للبينــات المطروحــة عليهــا والتــي 
تناقــش بهــا الخصــوم مــا دام أن النتيجــة المســتمدة منهــا وكمــا توصلــت إليهــا ســائغة 

)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة )جزائيــة( رقــم 1837 / 2008 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2009/1/29، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمان.
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ومقبولــة ولهــا أصلهــا الثابــت في أوراق الدعــوى لأن الحكــم في القضايــا الجزائيــة هــو 
وجــدان القاضــي وفــق مقتضــى المــادة 147 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
التــي أعطــت قاضــي الموضــوع الصلاحيــة الكاملــة في تقديــر الأدلــة والحكــم حســب 
ــا محكمــة الموضــوع  ــي اعتنقته ــة الت ــة الجرمي ــث أن الواقع ــه الشــخصية. وحي قناعت
جــاءت مســتمدة مــن بينــات قانونيــة ثابتة في الدعوى ومســتخلصة اســتخلاصاً ســائغاً 
ومقبــولاً وقــد قامــت تلــك المحكمــة بتســمية هــذه البينــات في مــن قرارهــا والتــي 
كونــت مــن خــال عقيدتهــا والتــي ثبــت لهــا مــن خلالهــا اقتــراف المميــز لمــا أســند إليــه 
إذ أنــه وبحــدود الســاعة الواحــدة إلا ربــع ليــاً توجــه وبرفقتــه المحكــوم عليــه خلــف.. 
إلــى منطقــة الجبيهــة وعنــد وصولهمــا دوار المنهــل قامــا بخلــع أقفــال ســوبر ماركــت 
المنهــل العائــد للمشــتكي والدخــول إلــى الســوبر ماركــت وســرقة مبالــغ نقديــة ودخــان 
ــة وبعــض  ــان حديدي ــا قضب ــل الشــرطة وبحوزتهم ــن قب ــا م وشــوكولاته وتم ضبطهم
قطــع الشــوكولاته والبســكويت والســكاكر ومبلــغ )16( دينــار معظمهــا علــى شــكل فكــة 
ولــدى تفقــد المشــتكي لمحلــه تبــن أن المــواد المضبوطــة هــي المســروقة مــن محلــه. 
وحيــث أن محكمــة الموضــوع قــد قنعــت مــن أقــوال المشــتكي واعتــراف المحكــوم عليــه 
خلــف بقيامــه بســرقة ســوبر ماركــت المشــتكي بالإشــتراك مــع المميــز وتأيــدت أقــوال 
المحكــوم عليــه بالضبــط المنظــم مــن قبــل أفــراد الشــرطة بإلقــاء القبــض علــى المحكــوم 
عليــه خلــف والمميــز وبحوزتهمــا قضبــان حديديــة وبعــض الأغــراض التــي تبــن بأنهــا 
المســروقات التــي تعــرف عليهــا المشــتكي ومــن خــال التقريــر الفنــي والــذي ثبــت مــن 
خلالــه أن الأثــر المأخــوذ مــن علــى بــاب الســوبر ماركــت يعــود لطبعــة بصمــة إصبــع 
الســبابة اليمنــى للمميــز وأن كل ذلــك يشــكل قرينــة تولــد صحــة أقــوال المحكــوم عليــه 
خلــف بإشــتراك المميــز معــه بســرقة ســوبر ماركــت المشــتكي عــن طريــق خلــع الأقفــال 
ــة عناصــر وأركان جــرم  ــال تشــكل كاف ــل وأن هــذه الأفع في ســاعة متأخــرة مــن اللي

الســرقة بالإشــتراك وفــق أحــكام المادتــن 404 و76 مــن قانــون العقوبــات." ))) 

ونؤكــد علــى أن وجــود البصمــة قــد يكــون مشــروعاً لشــرعية تواجــد صاحــب البصمــة 
في المــكان قبــل ارتــكاب الجريمــة ومــن واجــب المحكمــة التأكــد مــن ذلــك لتصــل الــى 
)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة )جزائيــة( رقــم 999 / 2008 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2008/7/23، منشــورات 

مركــز عدالــة، عمــان.
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قناعتهــا بذلــك مــن خــال إســتدعاء الشــهود أو الخبــراء وفي ذلــك حكمــت محكمــة 
التمييــز بأنــه " رغــم أن البصمــة بينــة فنيــة لهــا دلالــة قاطعــة في الإثبــات )نشــير في 
هــذا الخصــوص إلــى القــرار التمييــز رقــم 41 / 2002 تاريــخ 2002/4/4( فإنــه كان 
يتوجــب علــى محكمــة الموضــوع دعــوة الخبيــر الفنــي )خبيــر البصمــة( أو اســتعمال 
المحكمــة للصلاحيــة المنوطــة لهــا بموجــب المــادة )162/2( مــن الأصــول الجزائيــة 
باســتدعاء أي شــاهد أو خبيــر لاســتجلاء الحقيقــة وبيــان المــدة التــي تبقــى فيهــا 
ــي شــهد  ــدة الت ــت خــال الم ــى البي ــم عل ــردد المته ــا إذا كان ت البصمــة صالحــة وفيم
شــهود الدفــاع أن المتهــم كان يتواجــد في البيــت تبقــى موجــودة علــى الأثــاث وداخــل 
الشــقة خــال فتــرة الســرقة ومــن ثــم علــى ضــوء ذلــك إجــراء المقتضــى القانونــي." )))

ــى بصمــات  ــور عل ــه مــن خــال الممارســة العمليــة تم العث ونذكــر في هــذا الصــدد أن
ــع القاصــات  ــل في محــل بي ــود للعام ــا تع ــن أنه داخــل قاصــه تعرضــت للســرقة وتب
علمــاً أنــه مضــى علــى بيعهــا شــهور،  كمــا أنــه تم العثــور علــى بصمــات علــى زجــاج 
طاولــة مكتــب مــن الجهــة الداخليــة الســفلى وتبــن أنهــا لمــن قــام بتركيــب الزجــاج،  

وغيرهــا مــن الحــوادث. 

ــوع مــن مســرح الجريمــة تحــت  ــر المرف ــى الأث ــة عل ــى عــدم جــواز الإضاف ــد عل ونؤك
طائلــة فقــدان القيمــة القانونيــة للأثــر واعتبــار الإجــراء باطــاً والأثــر كأن لــم يكــن 
وفي هــذا قضــت محكمــة التمييــز بأنــه " تعتبــر البصمــة بينــه فنيــه لهــا دلالــة قاطعــة 
في الإثبــات وكان يتوجــب علــى محكمــة الجنأيــات الكبــرى أن تتوقــف عندهــا وتتمهــل،  
ــدم ظاهــر  ــرى إســتدعاء المق ــات الكب ــة الجناي ــى محكم ــد كان يتوجــب عل ــه فق وعلي
الغرايبــه والإســتماع إلــى شــهادته حــول مــا ورد في المذكــره الداخليــه والتثبــت فيمــا 
إذا كان قــد تم إضافــة خطــوط علــى الأثــر الحقيقــي بتدخــل العنصــر البشــري 
ــر هــذا  ــى تكبي ــه إقتصــر دور العنصــر البشــري عل ــر أم أن ــى هــذا الأث بالإضافــه عل
الأثــر وتوضيحــه مــن خــال إدخالــه لجهــاز الكمبيوتــر،  وفي ضــوء هــذه الشــهاده فــإن 
وجــدت أن ليــس هنــاك تدخــل مــن العنصــر البشــري وليــس هنــاك إضافــه لهــذا الأثــر 
ولــم يحصــل عليــه أي تغييــر تقــوم بإجــراء خبــره جديــده علــى هذيــن الأثريــن مــن قبــل 
)))  قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة )جزائيــة( رقــم 507 / 2008 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2008/5/21، منشــورات 

مركــز عدالــة،  عمــان.
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أكثــر مــن خبيــر فنــي للتثبــت مــن مــدى مطابقتهــا لبصمــات المتهــم وهــل تعــود للمتهــم 
أم لا بشــكل جــازم وذلــك وصــولاً للحقيقــه.")))

وبهــذا نكــون قــد انتهينــا مــن بحــث أثــر البصمــة وننتقــل الــى البحــث في الآثــار 
 :)DNA الوراثيــة  الجينيــة  )البصمــة  البيولوجيــة 

ــخ 2002/4/4،  ــة خماســية( تاري ــم 41 / 2002 )هيئ ــة رق ــا الجزائي ــة بصفته ــز الأردني ــة التميي ــرار محكم )))  ق
ــة، عمــان منشــورات مركــز عدال
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الف�صل الثالث
الآثار  الحيوية )البيولوجية(

ــى  ــاة عل ــم الــذي يــدرس كافــة أشــكال الحي ــاء هــو ذلــك العل ــم الاحي عل
ســطح الارض ســواء كانــت نباتــات أو حيوانــات أو كائنــات بدائيــة دقيقــة 
ــم  ــة، عل ــم الاجن ــه، عل ــم الوراث ــة، عل ــم البيئ ــم التشــريح،  عل ويشــمل عل
الخلية،  علم الانسجة، علم الفسيولوجيا،  علم التطور، علم التصنيف،  
علــم ســلوك الحيــوان، وعلــم الثديــات، وإليــه ينتمــي الانســان ويمكــن 
إعتبــار علــم الاحيــاء الجنائيــة جــزءاً أو فرعــاً مــن فــروع علــم الاحيــاء)))،  
وهــو العلــم الــذي يقــوم علــى دراســة وتحليــل الاثــارِ البيولوجيــة )الأدلــة 
الماديــة( المتخلفــه عــن عناصــر الجريمــة واســتنباط الحقائــق والمعلومــات 
التــي تحمــل هــذه الآثــار  وربطهــا بالجانــي والجريمــة ))). ومصــادر 
ــة بشــكل  ــار  المادي ــة هــي نفســها مصــادر الآث ــة البيولوجي ــار  المادي الآث
عــام التــي ســبق ان بيناهــا في هــذا المؤلــف، وهــي الجانــي والمجنــي عليــه 

ويعثــر عليهــا في مســرح الجريمــة وعلــى أداة الجريمــة. 

وتتواجــد الآثــار  الماديــة البيولوجيــة في معظــم الجرائــم كالقتــل بانواعــه، 
جرائــم الاعتــداءات الجنســية، جرائــم الســرقات، الانتحــار، حــوادث 
المركبــات والدهــس والفــرار وقضايــا رد الأبــوة وغيرهــا. ونتناول بالبحث 
في هــذا الفصــل ماهيــة الآثــار  الحيويــة في المبحــث الأول واقســام الآثــار 
الماديــة في المبحــث الثانــي. والطــب الشــرعي في مســرح الجريمــة في 

مبحــث ثالــث.

)))  المنذري،  سامي حرب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص40.
)))  المنذري،  سامي حرب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص208.
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المبحث الأول 

ماهية الآثار  الحيوية وأهميتها

بينــا ســابقاً ان الآثــار الحيويــة )البيولوجيــة( هــي الآثــار المتخلفــة عــن الجانــي أو 
المجنــي عليــه في مســرح الجريمــة أو علــى اداة الجريمــة أو التــي تتخلــف عــن الجانــي 
علــى المجنــي عليــه أو العكــس. ونتنــاول في هــذا المبحــث ماهيــة المــادة الوراثيــة وهــي 
جوهــر الآثــار الحيويــة ثــم نبحــث في أهميــة الآثــار الحيويــة والعوامــل المؤثــرة فيهــا في 

المطلــب الثانــي.

المطلب الأول

ماهية المادة الوراثية

نعــرض  ثــم  الوراثيــة  البصمــة  لعلــم  التاريخــي  التطــور  المطلــب  هــذا  في  نبــن 
لماهيــة المــادة الوراثيــة وضوابــط العمــل بهــا وخصائصهــا.

الفرع الأول

التطور التاريخي لعلم البصمة الوراثية

اكتشــف نظــام فصائــل الــدم في عــام 1900م بواســطة العالــم النمســاوي كارل لان 
ســتيز،  واســتعمل نظــام فصائــل الــدم مــن البقــع الجافــه عــام 1902م بواســطة 
العالمــن ماكــس ريجتــر وكارل لانــد ســتيز وبقــي اســتعمال فصائــل الــدم كنظــام وحيــد 
 (EAP. الــى عــام 1955م، حيــث تم اكتشــاف نظــام فصائــل الانزيمــات، مثــل انزيمــات
(ESD. GLO. GL. PGM لكــن هــذه الأنظمــة لــم تكــن فعالــه اذ ان كل نظــام 
يحتــاج الــى وقــت وجهــد كبيريــن للتميــز بــن الأشــخاص، وكذلــك نســبة التميــز بــن 
الأشــخاص في مجتمــع مــا تكــون ضعيفــة نســبياً، ومــن اســباب عــدم فعاليــة هــذه 
الأنظمــة ان الكميــات القليلــة المعثــور عليهــا في مســرح الجريمــة وتعرضهــا للرطوبــة 
والحــرارة ممــا يــؤدي الــى تكســر الانزيمــات ممــا يتعــذر معــه الحصــول علــى نتائــج 
ــل الانزيمــات  ــة الفصائ ــة لإجــراء عــدد مــن انظم ــر كافي ــة غي ــة، أو ان الكمي ايجابي
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المختلفــة ))). كمــا ان هــذا النظــام أصبــح قديمــاً.

وفي عــام 1984 اكتشــف عالــم الوراثــه alice jeffery "اليــك جيفــري" بصمة الحمض 
النــووي التــي يمكــن اســتخلاصها مــن الــدم واطلــق عليهــا  DNA وتمكــن مــن معرفــة 
القواعــد النيوكليديــة والتــي تمثــل الشــيفره الوراثيــة لأي انســان ولا تتطابــق في 

شــخصين لأختــاف الصفــات الوراثيــة ))).

ومــا يميــز بصمــة الحمــض النــووي )DNA( انــه يمكــن الحصــول عليهــا مــن بقعــة 
ــه بإجــراء  ــق زيادت ــة عــن طري ــووي قليل ــت نســبة الحمــض الن ــى وان كان ــرة حت صغي
التحاليــل الخاصــة. وقــد اســتغل القائمــون علــى التحقيــق الجنائــي الــدم في اثبــات 
الشــخصية والمقارنــة، خصوصــا عنــد العثــور علــى دمــاء أو مــادة وراثيــة في مســرح 

ــوة. ــوة ورد الاب ــات البن ــا إثب ــك في قضاي ــه وكذل ــي أو ادوات ــى الجان الجريمــة أو عل

المتحــدة  المملكــه  في  كان  الوراثيــة  البصمــة  فحــص  فيهــا  اســتخدام  قضيــة  أول 
البريطانيــة، ففــي عــام 1983م في مدينــة يســتر خرجــت طالبــة تدعــى لينــدا تبلــغ 
مــن العمــر 15 عامــاً لزيــارة صديقتهــا ولــم ترجــع الــى المنــزل وصبــاح اليــوم التالــي 
عثــر علــى جثتهــا وتبــن انهــا اغتصبــت وخنقــت مــن قبــل الجانــي ولــم يتــرك الجانــي 
أي اثــر ســوى الســائل المنــوي وقيــدت القضيــة ضــد مجهــول بعــد إجــراء الفحوصــات 
ــم. وفي عــام 1986م اختفــت  ــة دم المشــتبه به ــة الاف شــخص لفصيل ــر مــن ثلاث لاكث
ــة بالقــرب  ــام وهــي عاري ــى جثتهــا بعــد اي ــر عل ــة دون اشــويرت 15 عامــاً وعث الطالب
مــن المــكان الــذي قتلــت فيــه الطالبــة لينــدا وعثــر علــى الســائل المنــوي علــى الجثــة 
ــاة  ــل الفت ــذي اعتــرف بقت ــد وال ــى شــخص يدعــى ريتشــارد بكلان والقــي القبــض عل
الثانيــة ولكنــه لــم يعتــرف علــى الأولــى وارســل المحقــق عينــة دم المتهــم وعينــة الســائل 
المنــوي الــذي عثــر عليــه علــى جثــة الفتــاة الثانيــة وكذلــك الأولــى الــى المختبــر وتبــن 
بــان الســائل المنــوي علــى الجثتــن لشــخص واحــد ولايمكــن ان يعــود للمدعــو ريتشــارد 
بــكلان المتهــم واصبــح الاخيــر أول شــخص تبرئــه البصمــة الوراثيــة، بنــاء علــى ذلــك 

)))  المنذري،  سامي حرب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص211.
ــي، مرجــع ســابق، ص 33 واكتشــف  ــات الجنائ ــادي في الاثب ــر الم ــدي، )1999(، دور الأث ــل، معجــب مع )))  الحويق
العالــم الانجليــزي “روى وايــت “ ذلــك في نفــس العــام، انظرالجنــدي، ابراهيــم صــادق والحصينــي، مرجــع ســابق،  

ص63.
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قــرر المحققــون أخــذ عينــة دم مــن كل رجــل يعيــش في تلــك القريــة ومضاهاتهــا مــع 
الســائل المنــوي وعليــه تم ايقــاع الاشــتباه علــى جميــع الأشــخاص مــن ســكان القريــة 
ومــن يريــد رفــع الاتهــام عليــه ان يبــادر بتقــديم عينــه مــن دمــه وتم مضاهــاة مــا يقــارب 
ــن الأشــخاص يســهرون  ــام كان مجموعــة م ــرور ع ــد م 1500 رجــل دون جــدوى وبع
في حانــه لشــرب الخمــر، عندهــا قــال احدهــم انــه قــام باعطــاء عينــه دمــه بــدلا مــن 
المدعــو كولــن مقابــل 200 جنيــه اســترليني حيــث ســمعت هــذا الحديــث صاحبــة 
الحانــة وابلغــت الشــرطة حيــث تبــن للشــرطة ان توقيــع كولــن علــى اســتمارة عينــة 
ــوي  ــه بالســائل المن ــه بمضاهات ــن دم ــة م ــه وتم ســحب عين ــض علي ــف فقب ــدم مزي ال
الــذي وجــد علــى الضحيتــن تطابقــت العينتــان واعتــرف المدعــو كولــن بانــه قتــل 

ــاة ))).  الفتاتــان، وفي عــام 1988م صــدر عليــه الحكــم بالســجن مــدى الحي

ــن  ــق وم ــن اساســيات التحقي ــة م ــادة الوراثي ــح فحــص الم ــت الحاضــر أصب وفي الوق
الاثباتــات والبينــات التــي لهــا وزنهــا في المحاكــم والقضــاء وقــد صــدرت العديــد مــن 
قــرارات محكمــة التمييــز تؤيــد الاخــذ بهــذه الوســيلة للاثبــات وتقــر باهميتهــا ووزنهــا 
في اصــدار القــرارات القضائيــة، ونحيــل القــارىء الــى الفــرع الثالــث مــن المطلــب 
ــذا  ــة به ــرارات القضائي ــن الق ــة م ــه جمل ــا في ــذي تناولن ــن هــذا المبحــث ال ــي م الثان

الشــأن. 
الفرع الثاني

ماهية المادة الوراثية وضوابط العمل بها 

 DNA((( أولًا: المادة الوراثية

ــر وحــدة مــن وحــدات  ــة اصغ ــد الخلي ــة، وتع ــة DNA في الخلي ــادة الوراثي توجــد الم
الحيــاة، حيــث يبلــغ قطرهــا حوالــي 1/10 مــن قطــر الشــعرة الواحــدة، ويتألــف جســم 
الانســان مــن حوالــي ثــاث ترليونــات خليــه تقريبــاً، وهــي مختلفــة الاحجــام والاشــكال 

)))  المنذري،  سامي حرب،  )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص 229 - 230
)))  انظــر المراجــع التاليــة: اليوســف، عبــدالله بــن محمــد )2007(، انظمــة تحقيــق الشــخصية، جامعــة نايــف 
ــم صــادق، )2000(، الطــب الشــرعي في  ــدي، ابراهي ــاض، ص 111 - 116. الجن ــة، ط1، الري ــوم الأمني ــة للعل العربي
التحقيقــات الجنائيــة، اكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، الريــاض ص222.، المعايطــه، منصــور عمــر، الأدلــة الجنائيــة 
والتحقيــق الجنائــي،  مرجــع ســابق، ص 164. مصطفــى، مضــاء منجــد، ) 2007(، دور البصمــة الجينيــة في الاثبــات 

الجنائــي في الفقــه الاســامي، دراســة مقارنــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ص15 - 17.
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والوظائــف وجميعهــا تحتــوي علــى نــواة )عــدا كريــات الــدم الحمــراء( تنظــم تركيــب 
وظائــف الخليــة وتحتــوي علــى المــادة الوراثيــة المنظمــة في تراكيــب ماديــة تســمى 

الكروموســومات.

الرايبــوزي منقــوص الاكســجين  النــووي  DNA هــو الحمــض  النــووي  والحمــض 
 Deoxy هــي إختصــار للأحــرف الأولــى مــن مصطلــح DNA والأحــرف الثلاثــة
Ribo Nucleic Acid، وهــي البنــى التركيبيــة والمكــون الرئيســي للكروموســومات، 
ويســمى بالحمــض النــووي لوجــوده وتمركــزه في نــواة الخليــة، وتتركــب الاحمــاض 
النــووي DNA مــن وحــدات اصغــر مرتبطــة فيمــا بينهــا ارتباطــا كيميائيــاً يطلــق 

ــدات. ــا اســم نيوكليوتي عليه

والنيوكليوتيــد الواحــد يتركــب مــن ثلاثــة مكونــات بســيطة متحــدة مــع بعضهــا البعــض 
وهــي ســكر الرايبــوز الخماســي منقــوص الاكســجين،  وحامــض فوســفوريك،  واربعــة 
قواعــد نيتروجينيــة،  والقواعــد النيتروجينيــة لهــا اربعــة انــواع لترتيبهــا أهمية قصوى 

في إظهــار الصفــات الوراثيــة للفــرد تدخــل في تركيــب المــادة الوراثيــة وهــي:  

 A ويرمز له بالرمز ) adenine) 1- الادينين

 T ويرمز له بالرمز ( thymine) 2- الثايمين

G ويرمز له بالرمز (guanine) 3- الجوانين

 (cytosine) السايتوســن  -4
C ــه بالرمــز ويرمــز ل

دائمــا   T ويتصــل A مــع 
 C مــع  دائمــا   G ويتصــل 
بواســطة روابــط هيدروجينيــة،  
النــووي  الحامــض  ويوجــد 
علــى  الكروموســومات  داخــل 
متوازيــن  شــريطين  هيئــة 
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ملتفــن حــول بعضهمــا بشــكل حلزونــي ويتصــان بروابــط هيدروجينيــه وفــق تسلســل 
وتتابــع معــن قــادر علــى حمــل المعلومــات الوراثيــة علــى هيئــة شــيفره وراثيــه مكونــه 
مــن اربــع حــروف ترمــز للقواعــد النيتروجينيــة تترجــم بعــد ذلــك الــى بروتينــات تشــكل 

الجســم. تراكيــب  كل  بواســطتها 

والكروموســوم عبــارة عــن تركيــب خيطــي رفيــع جــداً نــاتج عــن التفــاف سلســلتي 
جــزيء الحمــض النــووي حــول بعضهمــا بشــكل حلزونــي، وعددهــا في الانســان )46( 
كروموســوم وهــو ثابــت للنــوع الواحــد فمثــاً في القــرد يوجــد )48( كروموســوما وفي 
الفــأر )40( كروموســوما وفي القــط )38( كروموســوما وفي الكلــب )78( كروموســوما 
وفي ذبــاب الفاكهــه )8( كروموســومات،  وهنــاك نوعــان مــن الخلايا في جســم الانســان 
خلايــا جســميه ) جســديه ( التــي تتشــكل منهــا جميــع اعضــاء الجســم ويوجــد بهــا 
)23( زوج مــن الكروموســومات أي )46( كروموســوما أي كامــل المــادة الوراثيــة حيــث 
يــرث الانســان )23( كروموســوما مــن الأب و)23( كروموســوما مــن الام، وخلايــا 
جنســية )تناســليه( وهــي الحيوانــات المنويــة والبيوضــات وهــذه تحتــوي علــى نصــف 
ــوي مــع البويضــه  ــوان المن ــة فقــط أي )23( كروموســوم، وبتلاقــي الحي المــادة الوراثي
يتشــكل خليــه ملقحــه )زايجــوت( تحتــوي كامــل المــادة الوراثيــة )23+23( = )46( 

كروموســوم ))). 

الأوكســجين  منقــوص  النــووي  والحامــض  البروتينــات  مــن  الكروموســوم  ويتكــون 
DNA وتعمــل البروتينــات كدعامــه لجزيئــات DNA، والكروموســومات مــن )1- 
22( كروموســومات جســميه مختصــه بنقــل الصفــات الوراثيــة المتعلقــه بالوظائــف 
الجســميه امــا الكروموســوم رقــم 23 فهــو المختــص باظهــار الصفــات الجينيــه أي 
ذكــر ام انثــى فــاذا كان الــزوج رقــم 23 يحتــوي علــى كروموســومين مــن نــوع X فتكــون 
ــر. ــى كروموســوم  X واخــرى Y تكــون لذك ــوي عل ــت تحت ــى امــا اذا كان ــة لانث الخلي

ولــذا يرمــز للطــرز الجينيــة عنــد الانثــى بالرمــز XX والطــرز الجينيــة عنــد الذكــر 
XY. والحيــوان المنــوي يحمــل كروموســومات تحتــوي طــرز مــن نــوع X والاخــرى مــن 

)))  المنذري،  سامي حرب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص220.
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نــوع Y ولا يمكــن ان يحتــوي الحيــوان المنــوي الواحــد )Sperm( علــى طــرز جينيــة 
Y ،Xمعــاً. ولذلــك فــان نــوع الحيــوان المنــوي الــذي يلقــح البويضــة هــو الــذي يحــدد 
جنــس الجنــن فــاذا كان يحمــل كروموســوم )Y( جــاء الجنــن ذكــرا امــا اذا كان يحمــل 
كروموســوم مــن نــوع  X جــاء الجنــن انثــى))). قــال تعالــى "وانــه خلــق الزوجــن الذكــر 
والانثــى * مــن نطفــة اذا تمنــى"))) وقــال تعالــى "الــم يــك نطفــة مــن منــي يمنــى * ثــم 

كان علقه فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى"))). 

ــا الجســم للشــخص  ــع خلاي ــة DNA( في جمي ــة )البصمــة الوراثي والســمات الوراثي
الواحــد متطابقــة، ومعنــى ذلــك ان الســمات الوراثيــة DNA مــن خلايــا كريــات 
الــدم البيضــاء متطابقــة مــع الســمات الوراثيــة DNA مــن الشــعر والجلــد والعظــام 

واللعــاب والســائل المنــوي والعــرق.))) 

ثانياً: خصائص المادة الوراثية )البصمة الوراثية(

ــدم  ــل ال ــل نظــام فصائ ــة عــن غيرهــا مــن الانظمــة الســابقة مث ــادة الوراثي ــز الم تتمي
ــي:  والانزيمــات بمــا يل

1- تعتبــر دليــل نفــي أو اثبــات قاطعــة بنســبة 100 % عنــد تحليــل الحمــض بطريقــة 
ســليمة بعكــس فصائــل الــدم التــي تعتبــر وســيلة نفــي فقــط ))).

ــه جــداً مــن ســوائل  2- يمكــن إجــراء فحــوص البصمــة الوراثيــة علــى عينــات ضئيل
)مثــل  علــى جفافهــا  فتــره  ومــرور  بعــد جفافهــا  حتــى   ،((( المختلفــه  الجســم 
العظــام والاســنان والاظافــر والشــعر والجلــد( علــى العكــس مــن نظــام الفصائــل 

والانزيمــات. 
)))  الجندي، ابراهيم صادق، )2000(، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق،  ص 220 - 221.

)))  القرآن الكريم، سورة النجم، ايه 45 و 46.
)))  القرآن الكريم، سورة القيامه، الايه رقم 37 - 39.

)))  الجنــدي، ابراهيــم صــادق و الحصينــي، حســن حســن، )2000(، تطبيقــات تقنيــة البصمــة الوراثيــة DNA في 
التحقيــق والطــب الشــرعي، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2002م،  ط1، الريــاض “الســعودية، ص64.

)))  الجندي، ابراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص223.
)))  عــن طريــق التفاعــل النــووي المتسلســل ) Polymerase chain reaction PCR ( وتعنــي سلســلة تفاعــات 
انــزيم البوليميــرز حيــث تمكــن العلمــاء عــام 1985م مــن استنســاخ جــزء يســير يتــم تحديــده مســبقاً مــن المــادة الوراثيــة 
خــارج الخليــه الحيــه ) داخــل المختبــر( باســتخدام تقنيــة PCR وهــذه العمليــه متشــابهه لمــا يحــدث داخــل الخليــه 

الحيه.
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3- البصمــة الوراثيــة لا تختلــف باختــاف انــواع العينــات المأخــوذه مــن الجســم بــل 
جميعهــا تتطابــق وتتماثــل. 

4- نســبة التشــابه بــن بصمتــن وراثيتــن لشــخصين لا يربطهمــا صلــة قرابــه تــكاد 
تكــون صفــراً ))). 

5- يمكــن تحديــد جنــس الشــخص ذكــر أو انثــى بعــد إجــراء فحــوص البصمــة الوراثية 
علــى الآثــار  البيولوجيــة في مســرح الجريمة.

الشــديدة  كالحــرارة  الســيئة  البيئيــة  الظــروف  تقــاوم   DNA الوراثيــة المــادة   -6
والرطوبــة - الــى حــد مــا - واللتــان تعتبــران مــن عوامــل التحليــل والتعفــن علــى 

عكــس فصائــل الــدم والانزيمــات ))).

ــا  ــاز الحاســوب والرجــوع اليه ــة في جه ــات الوراثي ــظ البصم ــراءة وحف 8- ســهولة ق
عنــد الحاجــة وإمكانيــة مضاهــاة بصمــه وراثيــه مجهولــة بالبصمــات المخزنــة 

مســبقاً. 

9- إمكانيــة معرفــة صلــة القرابــة التــي تربــط بــن شــخصين أو اكثــر وفيمــا اذا كانــت 
هــذه الصلــة مــن جهــة الاب أو مــن جهــة الام، فنمــط تــوارث DNA الميتوكندريــا 
يــورث مــن الأم فقــط، بينمــا DNA النــواة يــورث بنســب متســاوية مــن كلا الأبويــن.

)))  في حالــة التوائــم:  تنتــج التوائــم عــن الزيجوتــات المخصبــه ) بيوضــه ملقحــه( في نفــس الوقــت وموجــوده معــاً في 
رحــم الام خــال فتــرة الحمــل و تولــد في وقــت واحــد تقريبــاً وقــد تكــون مــن جنــس واحــد أي ذكريــن او ذكــر وانثــى 
او انثــى عــدد اثنــان والتوائــم قــد تكــون متطابقــه ) متماثلــه( twins Identical ويكــون متشــابهاً دائمــا في الجنــس 
التركيــب الوراثــي والشــكل الظاهــري لدرجــة يصعــب التفريــق بينهمــا ولكــن لا يتشــابهان في بصمــات الاصابــع وينتــج 
هــذا النــوع مــن اخصــاب لبويضــه واحــده مــن الام بحيــوان منــوي واحــد مــن الاب أي بويضــه واحــده )زايجــوت( ثــم 
تنقســم الــى اثنــن او اكثــر وكل قســم يكــون فــردا او جنينــا مســتقراً. وقــد تكــون التوائــم اخويــه وغيــر متطابقــه وينتــج 
هــذا النــوع عندمــا يتــم اخصــاب بويضتــن او اكثــر كل منهمــا بحيــوان منــوي مختلــف ومســتقل، و قــد تكــون هــذه 
التوائــم مختلفــه الجنــس والشــكل الخارجــي والتركيــب الوراثــي و لذلــك فهمــا اخــوة اشــقاء فقــط كمــا لــو ولــدا في 
فتــرات متقاربــه واشــتركا في ظــروف حمــل واحــده في رحــم الام ومــرا بنفــس الظــروف، و تســمى ثنائيــة الزايجــوت 

للمزيــد انظــر: المنــذري،  ســامي حــرب،  )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق،  ص 232.
)))  الجندي، ابراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية )2000(، مرجع سابق، ص224.
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الفرع الثالث
ضوابط العمل بالبصمة الوراثية )))

يتطلــب العمــل بالبصمــة الوراثيــة بعــض الضوابــط للحصــول علــى اثــر جيــد وبالتالــي 
الحصــول علــى دليــل صالــح في الاثبــات وهــذه الضوابــط هــي: 

1- تحــري الدقــة والحــرص الكامــل اثنــاء عمليــة جمــع العينــات البيولوجيــة ونقلهــا، 
وذلــك للحيلولــة دون تعرضهــا للتلــوث.

ــي  ــه والمجن ــي تؤخــذ مــن المشــتبه ب ــات القياســية الت ــى حفــظ العين 2- الحــرص عل
ــا. ــات اخــرى أو تلوثه ــا بعين ــع اختلاطه ــه، لمن علي

ــر  ــة المحفوظــة في المختب ــات البيولوجي ــة بالعين ــة المتعلق ــات العلمي ــن المعلوم 3- تدوي
في اســتمارات خاصــة يبــن فيهــا نــوع العينــة والطريقــة التــي اتبعــت لتحريزهــا 
ــع المعلومــات الاخــرى، مــع ذكــر  ــا، وتســجيل جمي ــا للرجــوع اليه ونقلهــا وحفظه

نــوع القضيــة ورقمهــا وتاريــخ دخولهــا للمختبــر.
4- ان تجــري عمليــة اظهــار البصمــة الجينيــة في مختبــرات علميــة متخصصــة ومعدة 

لهــذه الغاية.

5- ان يتــم فحــص العينــات البيولوجيــة في المختبــر مــن الخبــراء والفنيــن الذيــن لهــم 
خبــرة ودرايــة في تخصصهــم.

6- عــدم فحــص اكثــر مــن عينــة مــن قبــل المختــص في وقــت واحــد أو مــكان واحــد 
ــوث للعينــات. لتفــادي التل

7- ان تتــرك عينــة كافيــة مــن الأثــر البيولوجــي لإجــراء عمليــة اظهــار البصمــة 
الجينيــة في مختبــر اخــر.

8- عنــد تحويــل العينــة لفحصهــا في مختبــر اخــر يجــب ضمــان عــدم معرفــة المختبــر 
الآخــر بالطريقــة التــي اتبعهــا المختبــر الأول أو النتيجــه التــي توصــل اليهــا.

)))  مصطفــى، مضــاء منجــد، )2007(، دور البصمــة الجينيــة في الاثبــات الجنائــي في الفقــه الاســامي، دراســة 
مقارنــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ويشــير الــى مراجــع اخــرى، ص82 - 87، الجنــدي، ابراهيــم 
صــادق و الحصينــي، حســن حســن، تطبيقــات تقنيــة البصمــة الوراثيــة DNA في التحقيــق والطــب الشــرعي، 

اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2002م،  ط1، الريــاض - الســعودية،  ص177 - 178.
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9- ان يتــم توحيــد الضوابــط والشــروط والمعاييــر العلميــة مــن قبــل جميــع المختبــرات 
العلميــة الموجــودة في الدولــة.

10- ان يتــم الفحــص بمنتهــى الســرية بحيــث لا يعــرف الخبيــر صاحــب العينة لضمان 
عــدم تدخــل المصالــح الشــخصية والاهواء في الفحص.

ــن  ــب م ــة الا بطل ــة الجيني ــار البصم ــري لاظه ــى الفحــص المخب 11- عــدم اللجــوء ال
القاضــي المختــص، وارى خصوصيــة ذلــك في قضايــا النســب )رد الابــوة واثبــات 

البنــوة(.

أو مــن  الواحــدة مــن خبيريــن  للعينــة  الفحوصــات  نتائــج  تناقــض  12- في حالــة 
دلالتهــا. لتناقــض  الوراثيــة  البصمــة  بقرينــة  يؤخــذ  لا  مختبريــن 

13- ان تكــون المختبــرات التــي تقــوم بإجــراء الفحوصــات المخبريــة المتعلقــة باظهــار 
البصمــة الجينيــة الوراثيــة خاضعــة للحكومــة، وان تمنــع الدولــة القطــاع الخــاص 
ــى ذلــك مــن المخاطــر  ــة هــذا الفحــص، لمــا يترتــب عل الهــادف للربــح مــن مزاول

الكبــرى))).
المطلب الثاني

أهمية البصمة الوراثية والعوامل المؤثرة فيها

نتنــاول في هــذا المطلــب العوامــل المؤثــرة في البصمــة الوراثيــة ومــن ثــم نبــن اهميتهــا 
في الاثبــات الجنائــي ودليــل البصمــة الوراثيــة في القضــاء الاردنــي.

الفرع الأول

العوامل المؤثرة على المادة الوراثية في الأثر البيولوجي

أولًا: العوامل المؤثرة في الآثار  البيولوجية 

الأثــر البيولوجــي مكانــه الطبيعــي داخــل الجســم البشــري في ظــروف خاصــة جــداً، 
ووجــود المــادة البيولوجيــة خــارج الجســم يعنــي انهــا في وســط غريــب غيــر مناســب 
)))  وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة الســابعة / الفــرع الاول مــن القــرار الســابع بشــأن البصمــة الوراثيــة ومجــالات 
الاســتفادة منهــا الــذي اتخــذه مجلــس المجمــع الفقهــي الاســامي في دورتــه السادســة عشــرة. مشــار لــه عنــد 
مصطفــى، مضــاء منجــد، دور البصمــة الجينيــة في الاثبــات الجنائــي في الفقــه الاســامي، مرجــع ســابق، ص87.
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لــذا تبــدأ حــدوث تغيــرات في المــادة البيولوجيــة ويتعــرض الأثــر البيولوجــي المتخلــف 
ــه  ــر أو تلف ــاف الأث ــى اضع ــؤدي ال ــى عــدة عوامــل وظــروف ت في مســرح الجريمــة ال

وهــذه العوامــل هــي ))): 

1- العوامــل البيئيــة: فالاماكــن المكشــوفة تجعــل الأثــر البيولوجــي اكثــر عرضــة للتلــف 
وبالتالــي تحلــل وتفــكك ال DNA الــى اجــزاء صغيــرة، ومــن هــذه العوامــل الحــرارة 

والرطوبــة وضــوء الشــمس والاشــعة الفــوق بنفســجية، ومــرور الوقــت.

ــووي ــة الحمــض الن ــن طبيع ــر م ــة لا تغي ــل البيئي ــى ان العوام ــه ال ــن التنوي ــد م ولا ب
DNA ولا تحولــه مــن نــوع الــى آخــر. وهــذه نقطــة هامــة تتعلــق بمصداقيــة اي 
تقنيــة لتصنيــف العوامــل الوراثيــة، لان معنــى ذلــك ان المــادة الوراثيــة لــن تعطــي نتائــج 

ــة. ــة كاذب ايجابي

2- تلــوث الأثــر البيولوجــي: وهنــاك ثــاث حــالات للتلــوث ومنهــا: أولاً: التلــوث 
غيــر البيولوجــي للأثــر مثــل التلــوث بالمــواد الكيماويــة ومنهــا الاصبــاغ والصابــون 
ــوث  ــل التل ــر مث ــي للاث ــر الادم ــوث البيولوجــي غي ــاً: التل ــات الاخــرى. ثاني والكيماوي
لا  التلــوث  وهــذا  الاخــرى،  الحيــة  الكائنــات  مــن   DNA  الامينيــة بالاحمــاض 
يؤثــر في النتيجــة النهائيــة، امــا التلــوث بالكائنــات الحيــة الدقيقــة فــا بــد ان يؤخــذ 
ــوث  ــاً: التل ــووي DNA. ثالث ــل الحمــض الن ــات تحل ــرز كيماوي ــي تف ــار، فه في الاعتب
البيولوجــي الادمــي للأثــر، وهــو اكثــر الانــواع تـــأثيراً علــى الفحــص المخبــري، وصــور 
ــة أو حمــض نــووي DNA مــن  ــم اضافــة مــادة فســيولوجية ادمي ــوث ان يت هــذا التل
شــخص مــا اثنــاء أو بعــد جمــع الأثــر نتيجــة الاهمــال، وهــذه تختلــف عــن العينــة 
المختلطــة التــي تحتــوي علــى DNA لاكثــر مــن شــخص وقــد يكــون الاختــاط قبــل 

ــة. ــة المختلطــة مــع الافــرازات المهبلي ــار المنوي ــل الآث ــكاب الجريمــة مث ــاء ارت أو اثن

3- التعامــل مــع الأثــر البيولوجــي بطريقــة غيــر صحيحــة: مثــل جمــع الأثــر وحفظــه 
ــل  ــي...( قب ــدم أو المن ــر )ال ــك عــدم تجفيــف الأث ــال ذل ــى تلفــه، مث ــؤدي ال بطريقــة ت

حفظــه فيتحلــل.
)))  الجنــدي، ابراهيــم صــادق والحصينــي، حســن حســن، تطبيقــات تقنيــة البصمــة الوراثيــة DNA في التحقيــق والطــب 

الشــرعي، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2002م،  ط1، الريــاض “الســعودية،  ص18 - 23.
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ومــن العوامــل المؤثــرة في نتيجــة الفحــص المخبــري وجــود الخطــأ البشــري حيــث 
مــن المحتمــل حصــول خطــأ اثنــاء رفــع العينــة أو اثنــاء المقارنــة أو التفســير أو اثنــاء 
القــراءة، كمــا قــد يتــم - في حــالات نــادرة - تبديــل العينــة، كمــا قــد يتــم اســتخدام 

ــات لشــحص آخــر ))). ــل باعطــاء عين ــل والتظلي التحاي
ثانياً: التعامل مع الأثر البيولوجي وجمعه وفحصه

ان الهــدف مــن المحافظــة علــى ســامة مســرح الجريمــة عــدم اتــاف أو تلاشــي الأثــر 
المــادي أو وقــف اي تحلــل أو تلــوث للآثارالماديــة، والأثــر البيولوجــي مــن اكثــر الآثــار  
الماديــة تأثــرا لاحتمــال تعرضــه لعمليــات التحلــل البيولوجيــة الطبيعيــة، ولذلــك لا بــد 
مــن التعامــل مــع الأثــر البيولوجــي وفــق القواعــد التاليــة ))): المحافظــة علــى الأثــر، 
وصــف الأثــر، جمــع الأثــر، تحريــز الأثــر، حفــظ الأثــر ونقلــه، تقييــم الأثــر وفحصــه 

مخبريــاً.

جمع الأثر البيولوجي 

هنــاك طريقتــان لرفــع الأثــر البيولوجــي الأولــى رفــع الأثــر الــذي يوجــد عليــه الأثــر 
البيولوجــي، والثانيــة نقــل الأثــر البيولوجــي الــى مــادة اكثر مناســبةً أو اســهل تداولاً)))، 
مــن خــال اســتعمال القطــن )المســحة القطنيــة الجاهــزة بحجــم أعواد تنظيــف الاذن( 
المرطــب بــرذاذ المــاء ويفضــل تــرك تهويــة مناســبة للعينــة بعــد تغليفهــا أو تغليفهــا بعــد 
جفافهــا، ويجــب ان يحفــظ الأثــر في مــكان بــارد وجــاف وذلــك بوضعــه في ثلاجــة عنــد 
درجــة حــرارة 4 درجــات مئويــة، أو الاحتفــاظ بهــا مجمــدة عنــد درجــة حــرارة تبلــغ 
ــة،  ــة، في درجــات الحــرارة أو الرطوب ــرات مفاجئ ــب حــدوث تغي -20 م، ويجــب تجن

لضمــان ســامة الأثــر البيولوجــي ))).

وتستخدم الأجهزة والأنظمة التالية في فحص البصمة الوراثية: 
)))  اليوســف، عبــدالله بــن محمــد، انظمــة تحقيــق الشــخصية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ط1، الريــاض 

2007، ص164 - 165.
)))  الجنــدي، ابراهيــم صــادق و الحصينــي، تطبيقــات تقنيــة البصمــة الوراثيــة DNA في التحقيــق والطــب 

الشــرعي مرجــع ســابق، ص23.
)))  مصطفــى، مضــاء منجــد،  )2007(، دور البصمــة الجينيــة في الاثبــات الجنائــي في الفقــه الاســامي، دراســة 

مقارنــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ص30.
)))  نفس المرجع السابق، ص 32
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  VNTRS أول نظــام اســتخدم عــام 1985 كان يســمى نظــام الـــ في ان تــي ار س
وبعــد عــام 1990م ظهــر نظــام التفاعــل النــووي المتسلســل pcr وفي عــام 1991 ظهــر 
 STR Shont Tandem repeat وأخيــرا ظهــر نظــام AMR " C- LRS  نظــام ال
ــاز  C6 POWER PLEX IDENTIFILER ويمكــن  عــام 2001 م اســتخدم جه
الكشــف عــن 15 موقــع بواســطة هذيــن النظامــن بالاضافــة الــى تحديــد الجنــس 
 Identifilev kit ذكــرا أو انثــى، مــن خــال نظــام الاميلوجينــن وحاليــا يســتخدم
ــاً اســتحداث انظمــة تحتــوي 24  ــة ))). كمــا يتــم حالي والعديــد مــن الانشــطه الحديث
موقــع جينــي يمكــن مظاهاتهــا معــاً لتصــل قــوة التمييــز لاعــداد تفــوق ســكان العالــم 

.((( FUSION و GLOBALILER  باضعــاف مضاعفــة مثــل نظــام

الفرع الثاني 

أهمية البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي

للبصمــة الوراثيــة أهميــة كبيــرة في وقتنــا الحالــي ويعــزز اهميتهــا وجــود قاعــدة 
بيانــات لاكبــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص ونبــن أهميــة البصمــة الوراثيــة في العمــل 

الأمنــي بمــا يلــي: 

1 - التحقــق مــن هويــة الأشــخاص والجثــث في حــالات الكــوارث والحرائــق والجثــث 
مجهولــة الهويــة ))).

2 - كشــف هويــة الجنــاة في الجرائــم المختلفــة مــن خــال اســتخلاص الحامــض 
ــووي المســتخلص مــن  ــووي للاشــخاص المشــتبه بهــم ومقارنتهــا مــع الحامــض الن الن

الآثــار  الملتقطــة في مســرح الجريمــة ))). 

3 - اثبــات النســب في قضايــا التنــازع علــى النســب والشــك فيــه وانــكار النســب 

)))  المنذري، سامي حرب، )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق، ص 238
ــر البيولوجــي  ــد الخبي ــة الرائ ــة الجرمي ــرات والأدل ــة في ادارة المختب ــات الوراثي ــه مــع رئــس قســم الجين )))  مقابل

ــخ 2018/3/18. ــش بتاري ــزار دروي ن
)))  اليوســف، عبــدالله بــن محمــد، )2007(، انظمــة تحقيــق الشــخصية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنية، ط1، 

الريــاض، ص154. المعايطــه، منصــور عمــر، الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجع ســابق،  ص 165 - 166.
)))  اليوســف، عبــدالله بــن محمــد، انظمــة تحقيــق الشــخصية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، مرجــع ســابق، 

ص154.
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وادعــاء النســب واثبــات البنــوه ورد الابــوه وكذلــك اثبــات درجــة القرابــة في الاســرة ))). 

4 - ربط الجاني بمسرح الجريمة، وبالمجني عليه، وبأداة الجريمة.

5 - ربط المجني عليه بالجاني، وبمسرح الجريمة، وبأداة الجريمة.

ــا  ــي يكــون فيه ــم الت ــكاب الجريمــة خاصــة في الجرائ ــد موقــع ومــكان ارت 6 - تحدي
مســرح الجريمــة منقــول وليــس مــكان ارتكابهــا الحقيقي وكذلك في الجرائم الجنســية 

حيــث ان مــكان وجــود المــادة الوراثيــة مهــم في التكييــف القانونــي للجــرم.

7 - تقليل عدد المشتبه بهم.

8 - وجــود قاعــدة بيانــات تضــم المتهمــن والمجرمــن والمحكــوم عليهــم واصحــاب 
الســوابق وكذلــك الآثــار  البيولوجيــة المجهولــه المخزنــة علــى قاعــدة البيانــات، كالــدم 
ــث  ــن مســرح الجريمــة والجث ــا م ــي تم رفعه ــه الت ــا الطلائي ــاب والخلاي ــي واللع والمن

ــه. المجهول

9 - أصبــح الآن معترفــاً بالبصمــة الوراثيــة كدليــل نفــي أو إثبــات في المحاكــم. وهــذا 
مــا نبينــه في الفــرع الثالــث: 

الفرع الثالث

التطبيقات القضائية للبصمة الوراثية 

بعــد اكتشــاف علــم البصمــة الوراثيــة أخــذ القضــاء الاردنــي بالفحوصــات المخبريــة 
للســمات الوراثيــة كبينــة في الإثبــات أو النفــي وذهــب القضــاء في حكــم حديــث لمحكمة 
التمييــز الــى أن لــكل إنســان ســمات وراثيــة مســتقلة عــن غيــره ولا يمكــن أن تتشــابه 
مــع غيرهــا مــن العينــات وجــاء قــي حيثيــات القــرار انــه" لمــا كان المشــتكي يملــك 
أغنامــاً مختلفــة كان يحتفــظ بهــا في زريبــة مقفلــة الأبــواب وإنــه بتاريــخ 2015/11/12 
ــع القفــل  ــام الموجــودة بداخلهــا للســرقة حيــث تمكــن الفاعــل مــن خل تعرضــت الأغن
وإخــراج الأغنــام وســرقتها ونتيجــة البحــث والتحــري ضبــط بعضهــا لــدى المشــتكى 

)))  المعايطــه، منصــور عمــر، الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق، ص165. اليوســف، عبــدالله بــن 
محمــد، انظمــة تحقيــق الشــخصية، مرجــع ســابق، ص149 - 152.
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ــي.. وعبــدالله.. واســتلمها المشــتكي بعدمــا تعــرف عليهــا، كمــا أن قســم  عليهمــا عل
المختبــرات الجنائيــة قــام بأخــذ عينــات مــن الموقــع مــكان الســرقة وبالنتيجــة ورد 
ــي  ــل معدن ــة أعــاه )قف ــة المســتخلصة عــن العين ــا الطلائي ــد ان الخلاي ــر يفي التقري
عــدد 2( تعــود لذكــر إنســان واحــد وبمقارنــة ســماته الوراثيــة مــع الســمات الوراثيــة 
المخزنــة لدينــا في قاعــدة البينــات للجينــات الوراثيــة تبــن وجــود تطابــق مــع الســمات 
الوراثيــة التاليــة: - 1. دم المدعــو نايــف.. والدتــه )عيــده( يحمــل رقــم شــخصي 
)03092787310( فلســطيني الجنســية والــوارد إلينــا عينــة دمــه بموجــب كتــاب 
ــات  ــث إن هــذه الســمات والجين ــر شــرطة شــمال عمــان مســرح الجريمــة، وحي مدي
الوراثيــة )DNA( لا يمكــن أن تتطابــق مــع أي إنســان آخــر وإن لــكل إنســان ســمات 
ــة  ــم تناقــش هــذه البين ــث إن محكمــة الاســتئناف ل ــره، وحي ــة مســتقلة عــن غي وراثي
بصــورة قانونيــة وذهبــت لاعتبارهــا عينــة دم عاديــة ويمكــن أن تتشــابه مــع غيرهــا مــن 
العينــات الأمــر الــذي يجعــل مــن قرارهــا مشــوباً بفســاد الاســتدلال وإنــه كان عليهــا 

مناقشــة هــذا التقريــر ووزنــه ولمــا لــم تفعــل فــإن قرارهــا يســتوجب النقــض." )))

كمــا قــررت محكمــة التمييــز في حكــم اخــر لهــا ان البصمــة الوراثيــة اذا تطابقــت مــع 
اقــوال المشــتكي فانهــا تــؤدي الــى اســتخلاص ســائغ ومقبــول للواقعــة والحكــم بالادانــة 
ــه بالمتهــم يونــس حيــث  ــي علي ــه "اذا التقــى المجن ــى المتهــم وجــاء في قــرار لهــا بان عل
ــه المتهــم الحديــث معــه في موضــوع وقــام باســتدارجه إلــى داخــل المدرســة  ــب من طل
الصناعيــة وهنــاك قــام بإشــهار مــوس عليــه وتحــت وطــأة التهديــد قــام بأخــذ جهازيــن 
ــد  ــام أيضــاً وتحــت التهدي ــا وق ــوع نوكي ــي ن ــوع سامســونج والثان ــا ن ــن أحدهم خلوي
ــه ملابســه ومــارس معــه الجنــس حيــث قــام بوضــع قضيبــه في  بتشــليح المجنــي علي
شــرج المجنــي عليــه حتــى اســتمنى علــى فخذيــه وبعــد ذلــك ارتــدى المجنــي عليــه 
ــاء ذلــك شــاهد دوريــة نجــدة حيــث قــام بإخبارهــم بمــا  ملابســه وغــادر المــكان وأثن
حصــل معــه حيــث توجهــت إلــى المدرســة وألقــت القبــض علــى المتهــم يونــس.. حيــث 
تمــت ملاحقتــه وبعــد عــرض المجنــي عليــه علــى الطبيــب الشــرعي تم أخــذ مســحات 

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة - جزائــي رقــم 4094 / 2018 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2019/2/27، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمــان.
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مــن منطقــة الشــرج والفخذيــن وتم ضبــط كلســون المجنــي عليــه وبعــد إجــراء الفحــص 
الجينــي الوراثــي )DNA( في ادارة المختبــرات والأدلــة الجرميــة تبــن بعــد أخــذ عينــة 
ــذه  ــم يونــس فقــط. وان هــ ــود للمته ــات الملتقطــة تع ــأن العين ــس ب ــم يون مــن دم المته
البينــات قــد جــاءت متطابقــة مــع بعضهــا البعــض ومتوافقــة وتــؤدي إلــى الواقعــة 
الجرميــة المســتخلصة ســيما وان تقريــر المختبــر الجنائــي قــد حــدد بــأن الحيوانــات 
المنويــة التــي تم اخذهــا مــن منطقــة شــرج وفخــذي المجني عليه وعينــة دم المتهم يونس 
تعــود للمتهــم يونــس فقــط. ولمــا كانــت هــذه البينــات قانونيــة وتــؤدي إلــى الواقعــة التــي 
اســتخلصتها محكمــة الجنايــات الكبــرى فــإن اســتخلاصها لهــا ســائغاً ومقبــولاً." ))) 
وفي قــرار اخــر لهــا قــررت انــه "اذا ناقشــت محكمــة اســتئناف إربــد بصفتهــا محكمــة 
موضــوع بينــات الدعــوى مناقشــةً ســليمةً ومســتخلصةً اســتخلاصاً ســائغاً ومقبــولاً 
واســتخلصت واقعــة الدعــوى مــن خــال اعتــراف المتهــم لــدى الشــرطة والتــي قدمــت 
النيابــة البينــة علــى أن المتهــم أدلــى بأقوالــه بطوعــه واختيــاره دون ضغــط أو إكــراه 
وقــد تأيــدت أقوالــه بوجــود مــوس قــرن غــزال داخــل غرفــة النــوم التــي حصلــت فيهــا 
الســرقة الــذي تبــن مــن خلالــه وجــود تطابــق مــع الســمات الوراثيــة العائــدة للمتهــم/ 
المميــز. وحيــث إن مــا توصلــت إليــه محكمــة اســتئناف إربــد كان لــه أصــل ثابــت في 
أوراق الدعــوى فيكــون اســتخلاصها لمــا توصلــت إليــه موافقــاً للقانــون مــن حيــث 

الواقعــة الجرميــة ونســبتها إلــى فاعلهــا وتطبيــق حكــم القانــون عليهــا." )))

وللبصمــة الوراثيــة دور هــام كبينــة في حــالات الادعــاء بالزنــا والســفاح وتحديــد الاب 
البيولوجــي للابــن لاثبــات حصــول الواقعــة المدعــى بهــا وفي ذلــك قــررت محكمــة 
ــة بقيامــه بتشــليح المجنــي  ــه "تعتبــر الأفعــال التــي قارفهــا المتهــم والمتمثل التمييــز بان
ــه مــاك.. والبالغــة مــن العمــر أربعــة عشــر عامــاً، لبنطلونهــا وكلســونها  عليهــا ابنت
وتحريــك قضيبــه علــى فرجهــا حتــى الاســتمناء مكــرراً ذلــك الفعــل عشــر مــرات 
وكذلــك تحريــك قضيبــه علــى مؤخرتهــا حتــى الاســتمناء مكــرراً ذلــك الفعــل عشــرين 

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة )جزائيــة( رقــم 1769 / 2008 )هيئــة خماســية( تاريخ 2009/1/20، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمان.

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة )جــزاء( رقــم 1895 / 2014 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2014/12/17، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمــان.
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مــرة وكذلــك التحســيس علــى صدرهــا وتقبيلهــا الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلــى 
حملهــا ســفاحاً منــه وإنجابهــا لطفلــة ثبــت بالفحــص الجينــي الوراثــي )DNA( بأنــه 
أبــاً بيولوجيــاً لابنــه المجنــي عليهــا جريمــة الســفاح خلافــاً للمــادة 285 عقوبــات.")))

وكمــا بينــا ســابقاً فــان البصمــة الوراثيــة قــد تكــون دليل نفــي وبراءة عندمــا يثبت عدم 
وجــود آثاربيولوجيــة للمتهــم علــى جســم الضحيــة وفي هــذا الشــأن قــررت محكمــة 
التمييــز تأييــد قــرار محكمــة الاســتئناف اعــان بــراءة المتهــم مــن التهــم المســندة اليــه 
ــة  ــر البين ــة بتقدي ــة الصلاحي ــرى وهــي صاحبـ ــات الكب ــأن "لمحكمــة الجناي وقــررت ب
ووزنهــا علــى مقتضــى المــادة )147( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة دون 
رقابــة عليهــا مــن محكمتنــا طالمــا وأن مــا توصلــت إليــه مســتمداً مــن بينــات الدعــوى 
وأدلتهــا ومســتخلص منهــا بطريقــة ســائغة ومقبولــة وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت 
إليهــا خاصــة وأن الحكــم في الأمــور الجزائيــة يكــون حســب القناعــة الشــخصية 
لمحكمــة الموضــوع لهــا أن تأخــذ مــن البينــة مــا يرتــاح لهــا ضميرهــا ووجدانهــا وطــرح 
مــا عــدا ذلــك. وفي الحالــة المعروضــة نجــد إن محكمــة الجنايــات الكبــرى ووفــق 
ســلطتها التقديريــة ســالف الإشــارة إليهــا اســتعرضت وقائــع الدعــوى وناقشــت بينــات 
النيابــة مناقشـــة مســتفيضة وبالأخــص منهــا شــهادة المشــتكي وأوردت جملــة مــن 
التناقضــات الجوهريــة والأساســية في كافــة مراحــل التحقيــق والمحاكمــة ممــا جعلهــا 
محاطــة بظــال مــن الشــك والريبــة يتوجــب النظــر إليهــا بعــن الحيطــة والحــذر 
ممــا حــدا بمحكمــة الموضــوع لعــدم الاطمئنــان إليهــا أو القناعــة بهــا. وباســتبعاد 
ــوت الجــرم المســند  ــة مــن شــأنها ثب ــة ثابت ــة قانوني ــة بين ــدم ورود أي ــة ولع هــذه البين
للمتهــم فيمــا يتعلــق بشــهود النيابــة العامــة فايــز والــد المشــتكي والمنقولــة عــن شــهادة 
ابنــه المشــتكي غصــاب وعبــد الكــريم.. ومنــذر.. ورامــي.. فإنــه يتعــن الحكــم ببــراءة 
ــي المنظــم بحــق المشــتكي تضمــن  ــر الطب ــه خاصــة وأن التقري ــم ممــا أســند إلي المته
عــدم وجــود أي آثــار لاعتــداء جنســي عليــه وأن تقريــر المختبــر الجنائــي تضمــن أن 
ــن الشــرج ومســحة  ــات )1 و 3( مســحة م ــة المســتخلصة عــن العين ــا الطلائي الخلاي
مــن الفــم المأخــوذة مــن المشــتكي غصــاب تعــود للمشــتكي ولا يمكــن أن تعــود للمتهــم. 

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 910 / 2006 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2006/9/12، 
منشــورات مركــز عدالــة، عمــان.
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وحيــث إن القــرار الطعــن جــاء معلــاً ومســبباً التعليــل الــكافي متفقــاً وأحــكام الأصــول 
ــر الصــادر عــن إدارة  ــه " اذا كان التقري ــررت ان ــا ق ــم اخــر له ــون." ))) وفي حك والقان
ــة  ــق للســمات الوراثي ــى عــدم وجــود أي تطاب ــة يشــير إل ــة الجرمي ــرات والأدل المختب
لــدى المتهمــن مــع الســمات الوراثيــة للمســحات المأخــوذة مــن علــى أجــزاء جســم 
المجنــي عليــه... وان الحيوانــات المنويــة الموجــودة علــى كلســون المجنــي عليــه لا تتطابــق 
ســماتها الوراثيــة مــع الســمات الوراثيــة لــدم المتهمــن،  فــإن الحيوانــات المنوية الموجود 
لا يمكــن أن تعــود لأي منهمــا،  ويكــون مــا ذهبــت إليــه محكمــة الجنايــات الكبــرى مــن 
طــرح لأقــوال المجنــي عليــه المتعلقــة بواقعــة هتــك عرضــه مــن قبــل المتهمــن موافقــاً 

للأصــول والقانــون." )))

 مــن المشــرع قانونــاً والمســتقر عليــه قضــاءاً انــه لا يحكــم اســتناداً الــى البينــة الفرديــة 
فقــط وفي هــذا الســياق قــررت محكمــة التمييــز تاييــد حكــم البــراءة في قرارلهــا 
وحكمــت بــان " لمحكمــة الموضــوع ســلطة واســعة وحريــة كاملــة في تقديــر الأدلــة وفي 
ــن  ــا م ــة عليه ــا رقاب ــا ب ــه وجدانه ــاح إلي ــا لا يرت ــه وطــرح م ــن إلي الأخــذ بمــا تطمئ
محكمــة التمييــز وحيــث إن المشــتكية ولاء قــد نفــت بشــكل قاطــع معرفتهــا بالمتهــم ولــم 
يســبق لهــا أن التقــت بــه نهائيــاً وهــي متأكــدة ولا تعــرف كيــف وصلــت هــذه الحيوانــات 
المنويــة العائــدة للمشــتكى عليــه علــى كلســونها فــإن هــذه البينــة لــم تؤيــد ببينــات 
ــل  ــام الدلي ــدم قي ــه لع ــى إعــان براءت ــا عل ــل بالفاعــل ممــا حمله ــط الفع أخــرى ترب
المقنــع بحقــه وحيــث إن تطابــق الســمات الوراثيــة لــدم المتهــم محمــد محمــود والمخزنــة 
ــة المســتخلصة  ــات المنوي ــة للحيوان ــات لديهــم مــع الســمات الوراثي ــى قاعــدة البين عل
علــى المنطقــة الأماميــة لكلســون ســتاتي والمتعلــق بحادثــة الاعتــداء الجنســي لا يكفــي 
وحــده إلا إذا وجــدت قرينــة أو بينــة تربــط الفعــل بالفاعــل وهــو مــا لــم نجــده لذلــك 
نقــر محكمــة الجنايــات الكبــرى إلــى مــا انتهــت إليــه وجــاء قرارهــا معلــاً تعليــاً وافيــاً 

وحســب الأصــول.")))

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة/ جــزاء رقــم 2223 / 2016 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2016/12/7، منشــورات مركــز عدالــة، 
عمــان.

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 1050 / 2004 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2004/9/30، 
منشــورات مركــز عدالــة، عمــان.

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة/ جــزاء رقــم 1979 / 2016 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2016/12/20، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمــان.
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المبحث الثاني

اقسام الآثار الحيوية

الآثــار  الحيويــة )البيولوجيــة( هــي مجموعــة الآثــار التــي مصدرهــا جســم حــي 
كالانســان والحيــوان والنبــات ومــا يهمنــا في هــذا المؤلــف الآثــار  التــي مصدرهــا 
الانســان وتشــمل الآثــار  الحيويــة مــا يلــي: ســوائل الجســم ومنهــا الــدم، البقــع المنويــة. 
افــرازات الجســم ومنهــا: اللعــاب، العــرق، البــول، القــيء... مكونــات الجســم وتشــمل: 

ــة. الشــعر، الاســنان، الاظافــر الانســجة اللحمي

المطلب الأول

أثر الدم

نجــد آثــار الــدم في في العديــد مــن الحــوادث فمثــاً نجــد آثــار الــدم متوافــرة في 
والزنــا  كالقتــل والمشــاجرات والاغتصــاب  العنــف  التــي يســتعمل فيهــا  الحــوادث 
ــار الــدم في الحــوادث التــي لايوجــد فيهــا عنــف أو  ــواط والمقاومــه وقــد نجــد آث والل
مقاومــة مثــل ارتطــام الجانــي بجســم صلــب اثنــاء ارتــكاب الجريمــة أو لســقوطه أو 

ــاداة حــادة.  ــه ب احتكاك

الفرع الأول

ماهية أثر الدم

أولًا: تعريــف الــدم: الــدم عبــارة عــن ســائل يتكــون مــن جزأيــن اساســيين همــا خلايــا 
الــدم، وتشــمل كريــات الدمويــة الحمــراء والكريــات الدمويــة البيضــاء، والصفائــح 
الدمويــة، والجــزء الثانــي هــو البلازمــا التــي تســبح فيهــا تلــك الخلايــا وتحتــوي علــى 
الهرمونــات والانزيمــات والبروتينــات ))). ويتميــز الــدم عــن بقيــة أنســجة الجســم بــأن 
ــة،  ــه داخــل الأوعيــة الدموي ــة بــل تتحــرك خــال الجســم بأكمل ــاه لا تبقــى ثابت خلاي
ويعمــل علــى نقــل الأكســجين وثانــي أكســيد الكربــون مــا بــن الجســم والمحيــط 

الخارجــي.
)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص174 - 175
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ولا بــد مــن الاشــارة الــى ان كريــات الــدم الحمــراء هــي خلايــا عديمــة النــواه في 
الثديــات وليــس لهــا القــدره علــى الانقســام وتتميــز باللــون الاحمــر لوجــود مــاده 
بروتينيــة تســمى الهيموجلوبــن، والغشــاء الخارجــي منهــا يحمــل علامــات بيوكيميائيه 
يمكــن اســتخدام هــذه العلامــات في مجــال الاحيــاء الجنائيــه للتمييــز بــن الافــراد. 
امــا كريــات الــدم البيضــاء فهــي خلايــا عديمــة اللــون وهــي اكبــر حجــم مــن خلايــا 
الــدم الحمــراء وتحتــوي علــى نــواه ولهــا القــدرة علــى الانقســام وهــي أقــل عــدداً مــن 
كريــات الــدم الحمــراء وتحتــوي كريــات الــدم البيضــاء علــى المــادة الوراثيــة علــى 

ــة ))).  ــى المــادة الوراثي ــوي عل ــدم الحمــراء التــي لا تحت ــات ال عكــس كري

ويبحــث عــن آثــار الدمــاء في مســرح الجريمــة بالارضيــات واســفل قطــع الاثــاث 
وفي احــواض الغســيل واســفلها وخلفهــا وعلــى المناشــف وعلــى الموائــد والكراســي 
واســفل ادراج الدواليــب، وفي حالــة تنظيــف وغســل المــكان يبحــث في المناطــق الغائــره 
في الخطــوط والفواصــل بــن البــاط والســيراميك وبــن الــواح خشــب الارضيــة 
وحوافهــا وعلــى الآلات المســتخدمة في ارتــكاب الجريمــة ويــدون وصــف العينــة ومــكان 

التقاطهــا بالتحديــد ))).

ثانياً: الفحص المبدئي والتأكيدي للدم 

يمكــن تمييــز بقــع الــدم عــن غيرهــا بواســطة أخــذ قطعــة مــن ورق الترشــيح ومســحها 
ــادة  ــر مــن م ــم توضــع قطــرة أو أكث ــا دم ث ــة المشــتبه بأنه ــة الجاف ــى ســطح البقع عل
الفينوفثالين phenophthalin ثم وضع قطرات مادة فوق ثاني اكســيد الهيدروجين 
ــي فــإن البقعــة تكــون دم  ــى البنفســجي خــال ثوان ــون ال ــر الل H2O2 6% فــإذا تغي
ــن تســت ــت جري ــاك فحــص آخــر وهــو فحــص اليكومالاكاي وإلا فــا تكــون دم، وهن
 )benzidine ويوجــد كذلــك )فحــص البنزديــن (((.LEUCOMALACHITO 
لمعرفــة فيمــا إذا كانــت العينــة دم أم لا بإجــراء هــذا الفحــص الكيميائــي الــذي يعتمــد 
علــى تواجــد أنــزيم البروكســيديز بالــدم والمســاعد علــى عملية التأكســد الــذي يتفاعل 

)))  المنذري،  سامي حرب،  )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص 212 - 213.
)))  المنذري،  سامي حرب، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص 140 - 141.

)))  المنذري،  سامي حرب، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص218.
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مــع الاختبــار الكيميائــي ويعطــي لونــاً مميــزاً، وبهــذا نحصــل علــى نتيجــة مؤكــدة بــأن 
العينــة دم أم لا ))). 

ــة التاليــة مــن الفحوصــات التــي تشــمل ))): 1-  وبعــد ذلــك تتــم الانتقــال الــى المرحل
فحــص تيشــمان ويتــم باضافــة نقطتــن مــن محلــول كاشــف تيشــمان علــى بقعــة دم 
ــم تغطــى وتســخن وبعدهــا تفحــص تحــت المجهــر. 2- فحــص تاكايامــا 3-  جافــة ث
احتبــارات طيفيــه 4- اختبــارات ميكروســكوبية. وفي حــال ثبــوت ان الأثــر دم يجــري 
فحــص الــدم هــل هــو دم لانســان أم دم لحيــوان عــن طريــق اختبــار يســمى الترســيب 
وهــو اختبــار يحــدد نــوع البروتــن في الــدم في افــرازات الجســم هــل هــو انســاني ام 
حيوانــي، أو عــن طريــق فحــص الانزيمــات، كمــا ان هنــاك مجموعــة مــن الكواشــف 
.((("SPECIESTEST" اللونيــة. ومــن هــذه الفحوصــات علــى ســبيل الذكــر طريقــة

ويــرى المؤلــف انــه في الوقــت الحالــي لا داعــي لمثــل هــذه الفحوصــات وذلك لاســتهلاك 
العينــة الغيــر مبــرر وتــرك العينــة للإســتفادة منهــا في فحــص ال DNA خصوصــاً إذا 

كانــت العينــة قليلــة جــداً. 

الفرع الثاني

دلالات وجود الدم في مسرح الجريمة

إن وجــود الــدم في مســرح الجريمــة يجعــل المحقــق يبحــث أولاً فيمــا إذا كانــت المــادة 
الموجــودة دم أم غيــر ذلــك، واذ ا كانــت المــادة دم هــل هــو دم يعــود لانســان أم لحيــوان؟ 
وفحــص البصمــة الجينيــة الوراثيــة dna، وبعدهــا إجــراء فحــص الكروموســومات 
الجنســية أو نســب الهرمونــات الذكريــة والانثويــة في عينــة الــدم لبيــان هــل الــدم لذكــر 
أم لانثــى. ويتــم إجــراء الفحــص الــذي يحتــاج لــه ضابــط التحقيــق لتحديــد فيمــا إذا 
كان الــدم يعــود للمجنــي عليــه أم للجانــي، أي إثبــات انــه يخــص شــخصاً معينــاً ليتــم 
ربــط خيــوط التحقيــق ببعضهــا وكشــف ملابســات الحادثــة مــن خــال دلالات وجــود 

أثــر الــدم في مســرح الجريمــة.
)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق،  ص183.

)))  للمزيد انظر المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص114.
)))  المنذري،  سامي حرب،  )2007(، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص 218.
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أولًا: دلالات وجود أثر الدم في مسرح الجريمة

1- يــدل وجــود الــدم بشــكل متناثــر وباتجاهــات كثيــرة علــى ان الــدم لأكثــر مــن 
شــخص كمــا أن وجــود كميــة كبيــرة جــداً مــن الدمــاء يــدل علــى اصابــة أكثــر مــن 
ــى قطــع شــرياني ))). ــى شــكل رذاذ يــدل عل ــرة عل ــة متناث شــخص ووجــود بقــع دموي

2- كمــا يــدل مــكان وجــود الــدم وشــكل البقــع علــى المــكان الحقيقــي للجثــة وفيمــا 
اذا كانــت منقولــة، والمــكان الــذي حصلــت فيــه النتيجــه الجرميــة وهــي الوفــاه مــن 
خــال معرفــة ان النــزف حيــوي أو غيــر حيــوي، وكذلــك مــن وجــود كميــات قليلــة 

مــن الــدم بمــا لا يتفــق والجــرح الكبيــر للمجنــي عليــه ))).

3- يشــكل الدم بقعاً مختلفه الاشــكال بحســب الســطح الذي ســقطت عليه والارتفاع 
الــذي ســقطت منــه ويســتفاد مــن ذلــك في معرفــة كيفيــة وقــوع الجريمــة والارتفــاع 
الــذي ســقطت منــه قطــرات الــدم ومعرفــة هــل ســقطت الدمــاء مــن جســم ســاكن 
ــى اتجــاه  ــه عل ــه ســقط مــن جســم متحــرك فيســتدل ب ام متحــرك وفي حــال ان
حركــة الجســم الــذي ســقط منــه وســرعته ))). الشــكل الدائــري ببقعــة الــدم يــدل 
ــى الارتفــاع الــذي ســقطت  ــدل عل ــة ســقوطها والحــواف ت ــى الســكون في حال عل

منــه.

ــك الاماكــن  ــدم في تل ــة وقــوع الجريمــة وتفســير وجــود ال ــى كيفي ــدم عل ــدل ال 4- وي
واتجاهاتهــا. كمــا يــدل لــون الــدم علــى زمــن وقــوع الجريمــة فاللــون الاحمــر القاتم 
يــدل علــى مــرور زمــن قليــل علــى وجــود الــدم، امــا البنــي فيــدل علــى مــرور زمــن 
ــة الجــو والســطح الموجــود  ــار حال ــد مــن الاخــذ بعــن الاعتب ــر وهكــذا )ولا ب اكث
عليــه الــدم(، كمــا يــدل وجــود عظــام مكســرة أو شــعر مــع الــدم علــى مــكان خــروج 
الــدم وســبب خروجــه ))). ويــدل لــون الــدم النــازف علــى مصــدره، فالــدم الاحمــر 
)))  للمزيــد مــن التفصيــل انظــر: الجنــدي، ابراهيــم صــادق الطــب الشــرعي في التحقيقــات الجنائيــة، مرجــع ســابق، 

ص178.
)))  الحويقل، معجب معدي، )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص22.

)))  للمزيــد انظــر الاشــكال ص 28-22 في مؤلــف الحويقــل، معجــب معــدي،  )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات 
الجنائــي، مرجــع ســابق،  ص23.

)))  الحويقل، معجب معدي، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق،  ص 32.
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الفاتح مصدره الشريان أما الدم الوريدي غير المؤكسد فلونه احمر داكن.

5- قــد يكــون للــدم دلالات أخــرى، مثــال ذلــك ان تكــون آثــار الــدم ناتجــة عــن امــراض 
والبثــور  والدمــل  العرضيــة  كالجــروح  نســبياً  حديثــة  أو  قديمــة  اصابــات  أو 
والتقيحــات والقرحــة المعديــة والبلهارســيا والبواســير والتهابــات المســالك البوليــة 

ــك ))). ــر ذل ــدورة الشــهرية للنســاء وغي وال

ثانياً: دلالات أماكن البقع الدموية

ــر  ــا اكث ــا لانه ــوب والاجــزاء الســفلية فيه ــم وملابســه: وتشــمل الجي 1 - جســم المته
عرضــة للتلــوث بالدمــاء ونهايــات الاكمــام وتــدل علــى وجــود المتهــم في مــكان حصــول 

الجريمــة. 

2 - الاظافــر واســفل الاقــدام واســفل الحــذاء وتحديــدا الثنايــا، وتــدل علــى حصــول 
احتــكاك أو عــراك في مســرح الحــادث. 

3 - الشــعر واســفل الــراس ســواء للجانــي أو للمجنــي عليه.وتــدل علــى احتــكاك المتهــم 
بالمجنــي عليــه أو المقاومة.

4 - الملابــس المغســولة حديثــاً وتــدل علــى ارتــكاب الجانــي للجــرم ومحاولــة التخلــص 
مــن آثارالــدم. 

5 - المجنــي عليــه: ويشــمل ملابســه، وجســده، الاحذيــة والجــوارب ))). ويــدل وجــود 
دم الجاني عليها على احتكاك الجاني بالمجني عليه وارتباطه بالجريمة.

6 - مسرح الجريمة )ويدل على تواجد اصحاب الأثر في المكان( ويشمل ))): 

أ- الأرضيات والجدران. 

ب- الأثاث والمفروشات.

ج - احــواض الميــاه ومقابــض الصنابــر والمناشــف وصناديــق القمامــة وادوات 
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص435.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،   ص 433.
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص107.
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الطبــخ والســكاكين... وبــاط الارضيــات والفــراغ بــن البــاط )لان آثــار الدمــاء 
تعلــق بهــا حتــى لــو حــاول الجانــي إزالتهــا(. 

د- الابواب والمقابض.
هـــ- قواعــد النوافــذ وقطــع الــواح الزجــاج المكســور وعلــى حــواف الفتحــات 

المتخلفــه عــن الكســر.
و- الجثة وماعليها من ملابس وتحت الأظافر. 

ز- الأسلحة والآلات التي استخدمت في الحادث.
ح- إطارات السيارات في حوادث الدهس. 

ثالثاً: أشكال البقع الدموية في مسرح الجريمة )))

١- دائريــة الشــكل: وتنتــج مــن ســقوط الــدم مــن جســم ســاكن علــى ســطح افقــي 
باتجــاه عامــودي تقريبــاً وقــد تكــون مســننة أو غيــر مســننة. 

٢- البقــع الدمويــة كمثريــة الشــكل )بيضاويــة(: وتشــبه شــكل حبــة الكمثــرى 
ــرة تشــير اتجــاه  ــة الصغي ــة، والزاوي ــل بزاوي ــدم بشــكل مائ ــج مــن ســقوط ال وتنت

الســقوط والحركــة. 

لليــد والذبــح  الشــريان  أو الطرطشــه: وتحــدث في حــالات قطــع  الــرذاذ   -٣
الجنائــي للعنــق والســقوط مــن ارتفــاع أكثــر مــن متريــن. 

٤- المســحات الدمويــة: وتكــون علــى شــكل مســحات علــى الجــدران أو الارضيــات 
أو الابــواب نتيجــة الاحتــكاك بالجســم الملــون بالدمــاء كاليــد أو القــدم. 

٥- البرك الدموية: وتحدث نتيجة إنسكاب الدم نتيجة لكثرة النزيف. 
رابعاً: تحديد زمن البقع الدموية )))

ــذا  ــت فه ــا جف ــإذا م ــاة، ف ــد الوف ــل بع ــت قلي ــى وق ــة حت ــة رطب ــة الدموي ــى البقع تبق
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص108.

)))  محمــد، محمــود عبــد العزيــز، التحريــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص 435، المعايطــه، منصــور عمــر، 
الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق،  ص110.



239239

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

يــدل علــى مــرور وقــت قليــل حوالــي الســاعة، وبقــع الــدم الكبيــرة يبــدأ جفافهــا مــن 
ــاف مــن 12- 36 ســاعة. ــراوح مــدة الجف ــى المنتصــف وتت ــاً ال الاطــراف تدريجي

لــون البقعــة الدمويــة لا يكــون احمــر دائمــاً وانمــا يتحكــم في ذلــك عمــر البقعــة وكميــة 
الــدم )فالكميــة القليلــة مــن الــدم تجــف أســرع مــن الكميــة الكبيــرة( وطبيعــة الســطح 
والعوامــل المؤثــرة ويؤثــر غســيل البقــع علــى لونهــا فيصبــح اصفــراً والبقــع الحديثــة 
يكــون لونهــا أحمــر لوجــود الهيموجلوبــن المؤكســد فيهــا الــى ميتوجلوبــن ولا تــذوب 

في المــاء. ويشــير لــون الــدم الــى الزمــن التقريبــي للوفــاة كمــا يلــي: 

1- بقعة الدم الحديثة ذات لون أحمر.

2- بقعة الدم القديمة ذات لون بني.

3- بقعة الدم القديمة جداً تكون ذات لون اسود. 

الفرع الثالث

أهمية الدم في التحقيق

1- تحديــد هويــة الجانــي: مــن خــال ربــط الجانــي بالجريمــة بوجــود دم في مســرح 
الجريمــة أو علــى الجانــي أو المجنــي عليــه أو متعلقــات الجانــي وادواتــه المضبوطــه 
بحوزتــه ))). ويكــون ذلــك مــن خــال تحليــل المــادة الوراثية وكذلك تحديــد هوية المجني 
عليــه وتحديــد هويــة صاحــب بقعــة الــدم مــن غيــر الســابق ذكرهــم مــع ملاحظــة ان 
عــدم وجــود الــدم لشــخص لا يعنــي عــدم تواجــد ذلــك الشــخص في مســرح الجريمــة.

2- بيان جنس صاحب العينة )ذكر أو انثى(.

3- اثبــات البنــوة ورد الابــوة: في قضايــا الحمــل غيــر الشــرعي لإثبــات والــد الطفــل 
أو في حالــة انــكار الاب لاحــد ابنــاءه يجــرى الفحــص لاثبــات بنوتــه لهــم )انهــم ابنــاء 

شــرعيين لــه(، وكذلــك في حــالات تبــادل المواليــد في المستشــفيات ))).

4- مــكان بقــع الــدم يعطــي فكــرة عــن تحــركات الجانــي والمجنــي عليــه وســلوكه اثنــاء 
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص118.

)))  المعايطه، منصور عمر، مرجع سابق، ص118.
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وبعــد ارتــكاب الجريمــة فــإذا كانــت البقعــة الدمويــة علــى شــكل كمثــري فانهــا تــدل 
علــى تحــرك المصــاب بعــد حــدوث اصابتــه، وراس الكمثــرى هــو الــدال علــى المــكان 

الــذي توجــه اليــه المصــاب ))). 

5- معرفــة ســبب الوفــاة في بعــض الحــالات: حيــث يمكــن فحــص الــدم للتوصــل 
الــى العديــد مــن الامــراض التــي تســبب الوفــاة مثــل امــراض الــدم وكذلــك الســموم 
والمخــدرات المســببه للوفــاة))). وكذلــك مــن خــال شــكل بقعــة الــدم علــى شــكل رذاذ أو 
طرطشــة والتــي تــدل علــى حــدوث انفجــار الــدم الشــرياني نتيجــة التمــزق المفاجــىء 

للشــرايين مثــل حــالات القتــل بالذبــح ))). 

6- المســاعدة في معرفــة زمــن وقــوع الجريمــة: مــن خــال لــون الــدم وخصائصــه كمــا 
تم بيانــه ســابقاً.

7- اثبــات تنــاول الكحــول اثنــاء قيــادة المركبــات في مخالفــات الســير والتســبب بالوفــاة 
نتيجــة حــادث مــروري مــن خــال فحــص نســبة الكحــول في الــدم ))). 

8- يشــير شــكل بقعــة الــدم علــى الارض الــى الارتفــاع الــذي ســقطت منــه فالبقعــة 
التــي تســقط مــن ارتفــاع منخفــض تأخــذ شــكل دائــرة أو نقطــة، وكلمــا زاد الارتفــاع 

كلمــا وجــدت طرطشــة حــول مركــز البقعــة ))).

9- الدلالــة علــى حــدوث عنــف عنــد ارتــكاب الجريمــة أو مقاومــة المجنــي عليــه 
وتحديــد اتجاهــات الحركــة.

10- تحديــد فيمــا اذا كانــت الجثــة منقولــة ام لا: مــن خــال كميــة الــدم وشــكل البقــع 
الدمويــة الموجــودة بالمــكان الــذي عثــر فيــه علــى الجثــة، فاصابــات الطعــن المتعــدد أو 
ــرة فــاذا  ــات دمــاء كبي ــزم معهــا وجــود كمي ــة يل ــارات الناري ــة( أو العي النحــر )الذبحي
ــم  ــة امــا اذا ل ــة غيــر منقول وجــدت كميــات كبيــرة مــن الدمــاء يمكــن القــول ان الجث

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص436.
)))  المعايطة، منصور عمر، المرجع السابق. ص118.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص437.
)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية )2000(، مرجع سابق،  ص191.

ــم  ــدي، ابراهي ــات ومســرح الجريمــة، المرجــع الســابق، ص436. الجن ــز،  التحري ــد العزي ــود عب ــد، محم )))  محم
صــادق الطــب الشــرعي في التحقيقــات الجنائيــة )2000(، مرجــع ســابق،  ص178.
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نجــد كميــة كبيــرة أو متناســبة مــن الدمــاء مــع الاصابــة فإنــه يمكــن القــول بــان الجثــة 
منقولــة وان هنــاك مســرح جريمــة اخــر حدثــت بــه الجريمــة وان نقلهــا بهــدف تضليــل 

التحقيــق أو التخلــص مــن الجثــة ))).

11- معرفــة اذا كان الجانــي لــه صلــة قرابــة بالمجنــي عليــه ام لا حيث تتشــابه الصفات 
الوراثيــة بــن افــراد الاســرة الواحــدة ولا تتطابــق الا بــن التوائــم كمــا أوضحنــا، ويتــم 
ذلــك عنــد العثــور علــى دمــاء ليســت للمجنــي عليــه وفحصهــا ومقارنــة المــادة الوراثيــة 
بــدم المجنــي عليــه، وذلــك مــن خــال فحــص y كروموســوم ) بيــان صلــة القرابــة مــن 

جهــة الاب ( وفحــص X كرموســوم )لبيــان صلــة القرابــة مــن جهــة الام (.

12- اثبــات تواجــد الشــخص صاحــب العينــة في مســرح الجريمــة ويفيــد ذلــك في 
ــوال الشــهود. ــك مــع اق ــة ذل مقارن

13- معرفــة فيمــا اذا كان النــزف حيــوي ام غيــر حيــوي وهــذا يفيــد في احتمــال بقــاء 
المجنــي عليــه علــى قيــد الحيــاة واصــرار علــى القتــل مــن الجانــي، وايضــاً يفيــد في 
تكييــف الفعــل الجرمــي قانونيــاً فيمــا اذا كان هنــاك تمثيــل بالجثــة أو تعذيــب للمجنــي 

عليــه قبــل قتلــه.

الفرع الرابع
طرق التعامل مع آثار وعينات الدم )))

ــون  ــد يك ــدم ق ــر ال ــث ان اث ــر حي ــة الأث ــاف حال ــدم باخت ــر ال ــع اث ــف طــرق رف تختل
ــدم  ــر ال ــد يكــون أث ــاً، وق ــز الجســم كام ــا يمكــن تحري ــه وهن ــى جســم يمكــن نقل عل
علــى جســم ثابــت وغيــر متحــرك وفي هــذه الحالــة تختلــف طــرق رفــع الأثــر فيمــا اذا 
كان دم جــاف ام ســائل ام رطــب وكذلــك الســطح الموجــود عليــه اثــر الــدم وفي جميــع 
الحــالات يجــب أن يتــم تصويــر اثــر الــدم لاثبــات حالتــه التــي وجــد عليهــا في مســرح 
الجريمــة، كمــا يجــب ان يتــم أخــذ عينــات قياســية ولبــس قفــازات عنــد التعامــل مــع 

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، التحريات ومسرح الجريمة، المرجع السابق، ص437.
)))  الأصــم، عمــر الشــيخ )2005(، المختبــر الجنائــي ودوره في التعريــف بضحايــا الكــوارث والحــروب، ط1، جامعــة 
نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ص126 - 131. لمنــذري، ســامي حــرب، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع 
ســابق، ص 141. الجنــدي، ابراهيــم صــادق الطــب الشــرعي في التحقيقــات الجنائيــة، مرجــع ســابق،  ص180 - 181.
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الأثــر كمــا انــه يراعــى التقــاط اثــر الــدم بالشــكل الصحيــح وتحفــظ العينــات في 
ظــروف مناســبة لتجنــب التعفــن والرطوبــة والحــرارة لمنــع تكاثــر البكتيريــا التــي تتلــف 

العناصــر الفعالــة في الــدم وســوائل الجســم. ونبــن طــرق رفــع اثــر الــدم تاليــاً: 

أولًا: الدم الجاف

1- الــدم الجــاف الواقــع علــى المــواد القابلــة للنقــل مثــل الملابــس والأســلحة تغلــف في 
مغلــف ورقــي وتكتــب عليهــا المعلومــات وترســل للمختبــر. 

وفي حالــة وجــود الــدم علــى ارض ترابيــة تؤخــذ عينــة مــن هــذه الارضيــة وتحــرز 
وترســل للمختبــر ويحــرز كل اثــر دم علــى حــده منفصــاً، ويتــم توثيــق مــكان التحريــز 
وظــروف الحصــول عليــه، امــا اذا كان الــدم علــى اشــياء لا يمكــن نقلهــا مثــل الحائــط 
والحجــاره الكبيــرة والاشــياء الثقيلــة وارضيــة الشــارع يكشــط الأثــر بواســطة مشــرط 
حــاد ونظيــف ويحــرز أو ينــزع الجــزء الــذي عليــه الأثــر ويحــرز، ويمكــن رفــع العينــة 

باســتخدام قطنــه مرطبــة بالمــاء المقطــر.

2- رفــع الــدم الموجــود علــى الأســطح الصلبــة الثابتــة الامتصاصيــة )كاقمشــة الكنــب 
والســجاد والموكيــت واقمشــة البــرادي واقمشــة الفرشــات...الخ(.

ــى الــدم مــع   يمكــن رفــع العينــة بقــص جــزء مــن الســطح الامتصاصــي المحتــوي عل
اخــذ عينــة قياســية أو ترفــع بواســطة قطعــة قمــاش )أو قطــن( مبللــة بالمــاء المقطــر 
أو الاحمــاض وتمســح بهــا القطعــة ثــم تجفــف وترســل للفحــص، وبالنســبة للتلوثــات 
الدمويــة باظافــر المجنــي عليــه أو المتهــم يفضــل ان يتــم الحصــول عليهابكحتهــا بعــود 
ــف ان  ــرى المؤل ــدم الشــخص، وي ــوث ب ــاً مــن تل ــة خوف ثقــاب أو تقــص الاظافــر بعناي

اســتخدام المســحات القطنيــة الجاهــزة افضــل في جميــع الاحــوال.

ثانياً: الدم السائل 

جمــع وتغليــف الــدم الســائل قــد يكــون مــن الشــخص الحــي وقــد يكــون مــن مســرح 
الجريمــة: 
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1- سحب الدم من الشخص الحي يكون وفقاً لما يلي: 

أ- تســحب عينــة الــدم الســائل مــن الشــخص المشــتبه بــه أو المجنــي عليــه مــن قبــل 
شــخص فنــي مؤهــل.

.)EDTA( ب- تسحب عينة الدم وتوضع في أنبوب يحتوي على مادة

ج- تحريز العينة بوضع اسم الشخص وتاريخ سحبها ومكان سحبها على الأنبوب.

د- حفظ العينات مبردة في الثلاجة وترسل للمختبر بأسرع وقت.

2- اما جمع عينات الدم السائل في مسرح الجريمة فتكون وفقاً لما يلي: 

أ- الدم السائل يلتقط بواسطة سيرنج أو قطارة نظيفة ويفرغ في أنبوب نظيف.

ب- اذا كان الدم متجلط يلتقط بواسطة ملعقة نظيفة ويفرغ في أنبوب نظيف.

ج- يمكــن اســتعمال القطــن أو الشــاش لأخــذ مســحات مــن الــدم الســائل المتجلــط،  
ويجــب أن تجفــف العينــة بالهــواء قبــل تحريزهــا.

د- تحرز العينة بوضع جميع المعلومات في مغلف ورقي.

هـ - تحفظ العينة في الثلاجة ثم ترسل الى المختبر.

ثالثاً: الدم الرطب 

1- طرق تحريز الملابس الرطبة الملوثة بالدم.

ــف أو  ــى ســطح نظي ــا عل ــة يجــب وضعه ــون رطب ــا دم وتك ــس الموجــود عليه أ- الملاب
تعليقهــا في الهــواء حتــى تجــف بعيــدا عــن أشــعة الشــمس أو أي مصــدر حــراري 

آخــر.

ب- يمنــع وضــع الملابــس الرطبــة ومــا عليهــا مــن بقــع رطبــة في مغلفــات بلاســتيكية 
انمــا يجــب وضعهــا في مغلفــات ورقيــة.
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ج- بعد جفافها تحرز في أغلفة ورقية.

2- طرق جمع البقع الدموية الرطبة الواقعة على المواد والأجسام

أ- الأجســام الصغيــرة ومــا عليهــا مــن بقــع دمويــة تتــرك حتــى تجــف بالهــواء ثــم تحــرز 
كمــا وجدت.

ب- يجــب بــذل الجهــد للمحافظــة علــى وضــع وموقــع البقــع الدمويــة أثنــاء التغليــف 
والنقــل.

ج- يتــم رفــع البقــع الدمويــة عــن الأجســام الثقيلــة التــي يصعــب نقلهــا بواســطة 
الكشــط أو برفعهــا بواســطة قطعــة مــن القطــن تكــون مرطبــة ترطيبــاً خفيفــاً 

ــاء النقــي. بالم

د- تغلف القطنه بوضعها في مغلف ورقي.

هـ - يجب تسجيل المعلومات الضرورية على المغلف.

تنويــه: هنــاك بعــض المــواد تتــرك آثــاراً في مســرح الجريمــة أو علــى الملابــس أو 
ــك الكاتشــب وصلصــة  ــال ذل ــدم مث ــار ال الجــدران أو المفروشــات وتكــون شــبيهة بآث

الطماطــم والعنــب الاحمــر والاصبــاغ ذات اللــون الاحمــر... وغيرهــا.

المطلب الثاني

البقع المنوية

الفرع الأول

ماهية أثر البقع المنوية

أولًا: ماهية البقع المنوية 

اكتشــف الحيوانــات المنويــة العالــم الهولنــدي فــان يونهــوك وتم نشــر ابحاثــه عــام 
1677م،  ويقصــد بالمنــي المــاء الغليــظ الدافــق الــذي يخرج عند بلوغ الشــهوة الجنســية 



245245

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

ذروتهــا وهــو ســائل هلامــي لــزج القــوام لونــه ابيــض مصفــر ذو رائحــه قلويــه مميــزه، 
ــة الهامــة في جرائــم الاغتصــاب وهتــك العــرض والجرائــم الجنســية  وهــو مــن الأدل
الأخــرى، والتــي تلعــب دوراً هامــاً في الإثبــات أو النفــي )))،  وقــد ورد ذكــر المنــي في 
القــران قــال تعالــى " الــم يــك نطفــة مــن منــي يمنــى " ))) وقولــه تعالــى "مــن نطفــة اذا 

تمنــى " ))). 

وليــس مــن الســهل تحديــد البقــع المنويــة في مســرح الجريمــة لتشــابهها ظاهريــا مــع 
اللعــاب والإفــرازات المهبليــة ولكــن يمكــن الاســتدلال علــى الاماكــن الموجــودة فيــه مــن 
خــال كواشــف لونيــة أو اشــعة فــوق بنفســجية. ويمكــن الاســتدلال علــى البقــع المنويــة 
الجافــة علــى الألبســة والأقمشــة،  حيــث يكــون مــكان البقعــة يابســاً وليــس مرنــا 

وكذلــك يمكــن أن نشــاهد اللــون غامقــاُ مــكان البقعــة.

ويتكــون الســائل المنــوي مــن جزئــن همــا: 1- جــزء ســائل يســمى الســائل المنــوي ويفــرز 
مــن غــدد في الجســم أهمهــا غــدد البروســتات وافــرازات القنــاة الناقلــة والحويصــات 

المنويــة 2- جــزء خلــوي ويتكــون مــن الحيوانــات المنويــة ))).

تبلــغ الحيوانــات المنويــة 400 - 500 مليــون في الســائل المنــوي للرجــل وتختلــف مــن 
مــرة لأخــرى، وتوجــد الحيوانــات المنويــة في البقعــة المنويــة أو الســائل المنــوي ))). 

ويتكــون الحيــوان المنــوي بشــكل عــام مــن ثلاثــة أجــزاء رأس بيضــوي الشــكل والعنــق 
والذيــل. وتوجــد النــواة داخــل الــراس وكل حيــوان منــوي يحتــوي علــى نصــف المــادة 

ــة DNA أي 23 كروموســوم. الوراثي

ثانياً: البقع المنوية في مسرح الجريمة وأماكن البحث عنها 

تتميــز البقــع المنويــة بأنهــا ذات لــون ابيــض لــزج قــد يشــوبه أصفــرار وتكــون البقــع 
مســتديرة الشــكل غالبــاً وتتميــز باللمعــان إذا ســقطت عليهــا أشــعة الضــوء، ويمكــن 
ملاحظتهــا بالعــن المجــردة إذا وجــدت علــى ســطح غيــر مــاص وكانــت رطبــة،  أمــا 

)))  الحويقل، معجب معدي، )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 38.
)))  القرآن الكريم، سورة القيامة، الاية 37.

)))  القرآن الكريم، سورة النجم، الاية رقم 46.
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص120.
)))  الحويقل، معجب معدي، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص39.
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إذا كانــت جافــة فانهــا تســبب تيبســاً في أنســجة الملابــس وهــذا يمكــن ادراكــه باللمــس 
باليــد،  وعــدم وجــود التيبــس لا يعنــي عــدم وجــود بقــع منويــة. أمــا الطريقــة الأخــرى 
فتكــون بالنظــر بالعــن المجــردة وبملاحظــة التغيــر في اللــون بحيــث يصبــح قاتمــاً 
ــه الفحــص باســتخدام الاشــعة الفــوق  ــس وبعدهــا يجــرى علي ــواع الملاب في بعــض أن
بنفســجية لتحديــد موقــع البقعــة المنويــة ثــم يســتخدم نظــام الفحــص الميكروســكوبي 
للتأكــد مــن وجودهــا وتحديــد مــا اذا كانــت حيوانــات منويــة كاملــة أو رؤوس لحيوانات 
منويــة نتيجــة التحليــل ))). وتتميــز البقــع المنويــة برائحتهــا التــي تشــبه رائحــة الخميــرة 

أو العجينــة.

 Acid فوفســفوكيز  الأســيد  فحــص  المنــوي  للســائل  المبدئيــة  الفحوصــات  مــن 
phosphatasetest حيــث أن الســائل المنــوي غنــي بأنــزيم يســمى الأســيد فوســفوكيز 
ويتــم هــذا الفحــص بترتطيــب ورقــة ترشــيح بمــاء مقطــر ثــم توضــع علــى البقعــة ويتــم 
الضغــط عليهــا لكــي ينتقــل جــزء مــن البقعــة الــى ورقــة الترشــيح ثــم تــرش الورقــة 
 Diazotized مــع وجــود مــادة )NAOHTHYL PHOSHATE( بمــادة كيميائيــة
odianisidine فــإذا كانــت البقعــة ايجابيــة فســوف يتغيــر اللــون بســرعة الــى اللــون 

الأرجوانــي ))).

أماكن البحث عن البقع المنوية: 

1- مــكان الواقعــة وتشــمل الارضيــة والاغطيــة علــى الســرير والاثاث والســجاد وفرش 
الســيارة في حالــة الإعتــداء داخــل ســيارة، ولا بــد مــن ســؤال المجني عليــه أو عليها 
عــن أماكــن الاســتمناء وعــدد مــرات الإســتمناء، وأورد هنــا قصــة لجريمــة حصلــت 
وتتلخــص بــأن أحــد الأشــخاص كان معتــاد علــى القيــام بالاعتــداء الجنســي علــى 
ذوات الاعاقــة الحركيــة اللواتــي يســتعملن الكراســي المتحركــة ولــم يصــل علم هذه 
الجرائــم الــى الســلطات كــون هــذه الفئــة تشــعر بالعجــز والضعــف دائمــاً ولــدى 
تعرضهــا لاعتــداء مــن هــذا القبيــل فــإن الحالــة النفســية للمجنــي عليهــن تكــون 
اكبــر، كمــا أن الضحايــا كانــت تخشــى عــم تصديــق الروايــة، الــى ان قــام الجانــي 
)))  الحويقــل، معجــب معــدي، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 40. الخليفــة، بــدر خالــد، 

نظــام العلــوم الجنائيــة لخدمــة العدالــة الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 75.
)))  المنذري،  سامي حرب، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص 218 - 219
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بالاعتــداء علــى أحداهــن وهــي تقــوم بهوايــة الرســم، فقامــت بابــاغ الســلطة 
المعنيــة وعنــد الكشــف علــى مســرح الجريمــة لــم يعثــر علــى أي آثــار وعنــد ســؤال 
ــل  ــع التفاصي ــا ضــرورة إعطــاء جمي ــا وافهامه ــد ان تم تهدئته ــا بع ــي عليه المجن
ليتمكــن المحققــون مــن معرفــة هويــة الجانــي وإلقــاء القبــض عليــه أفــادت بــأن 
الجانــي قــام بالإســتمناء خلــف البــاب وبعدهــا هــرب،  حيــث تم التقــاط العينــه 
وتم القــاء القبــض عليــه وبالتحقيــق معــه اعتــرف بقيامــه بالاعتــداء علــى المجنــي 
عليهــا وعــدد مــن الفتيــات مــن ذوات الإعاقــة وتم إحالتــه للقضــاء لينــال عقوبتــه 

وفقــاً للقانــون.

2- جســم المجنــي عليــه وملابســه ســواء كان الاعتــداء علــى ذكــر أو انثــى، وخاصــة 
ــى الفخذيــن  ــة واعل الاعضــاء التناســلية وحــول الاعضــاء التناســلية كشــعر العان

ــة ))). ــة والخارجي ــس الداخلي ــك الملاب وكذل

3- جسم الجاني أو المشتبه به أو المتهم وخاصة عضوه التناسلي وملابسه ))). 

4- منطقــة الصــدر والبطــن لــدى الانثــى حيــث يقــوم بعــض الجنــاة بالاســتمناء علــى 
هــذه المناطــق ))).

5- منطقــة الدبــر والاليتــن اذا مــا كان الاعتــداء مــن الخلــف ســواء كانــت الضحيــة 
انثــى ام ذكــر ))).

6- ســلة المهمــات بحثــاً عــن مناديــل ورقيــة أو واقــي )كنــدم( أو قطعــة قمــاش 
ــك  ــة داخــل ســلة المهمــات، وكذل ــع منوي ــف، أو بق ــي في التنظي اســتعملها الجان
في احــواض المغاســل والحمامــات اذ قــد يقــوم الجانــي بغســل عضــوه بعــد اتمــام 

الاعتــداء.

)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية )2000(، مرجع سابق،  ص192.
)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص121
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص 449.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص 449.
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الفرع الثاني
طرق جمع العينات المنوية )))

ــس  ــك ملاب ــة بمــا في ذل ــع منوي ــى بق ــوي عل ــي تحت ــع الاشــياء الت ــع بحــذر جمي تجم
الضحيــة والمتهــم اثنــاء ارتــكاب الجريمــة ويجــب تحريــز ملابــس الضحيــة كل قطعــة 
منفصلــة وكذلــك ملابــس المتهــم لمنــع تلــوث قطعــة نتيجــة لملامســتها لقطعــة اخــرى 
ملطخة.وتختلــف طــرق جمــع البقــع المنويــة حســب حالــة البقعــة المنويــة جافــة ام 

ــاً:  ــا تالي ــه ونبينه ســائلة والســطح الموجــودة علي

أولًا: البقع الرطبة 

إذا كانــت البقــع رطبــه تجفــف عــن طريــق الهــواء قبــل جمعهــا ويجــب وضــع ورق 
نظيــف تحتهــا اثنــاء التجفيــف لكــي يلتقــط ايــة آثــار ربمــا تســقط اثنــاء التجفيــف. 
وفي حالــة انــه البقعــة رطبــة علــى ســطح صلــب يصعــب نقلــه فيمكــن رفعهــا بمســحة 
قطنيــة وترطــب بالمــاء عنــد الحاجــة وتتــرك لتجــف في الهــواء في حــرارة طبيعيــة ثــم 
ــن 4  ــل م ــة في غــاف منفصــل وتحفــظ في درجــة حــرارة اق تحــرز وتوضــع كل عين

درجــات مئويــة.

في حالــة وجــود الواقيــات الذكريــة تنقــل المــادة بأكملهــا وتوضــع كل عينــة في غــاف 
منفصــل مختــوم بشــكل ســليم وتحفــظ في درجــة حــرارة مناســبة ويكتــب علــى الغــاف 

كامــل التفاصيــل.

ثانياً: البقع الجافة 

في حالــة وجــود البقــع المنويــة الجافــة علــى أجــزاء صلبــة لا يمكــن نقلهــا كالارضيــات 
الاســمنتية والجــدران والخشــب فالانســب كشــطها بــاداة حــادة ووضعهــا في غــاف 
ــن  ــرة الحجــم فيمك ــة وصغي ــة جاف ــت البقع ــوب زجاجــي، وفي حــال كان ــي أو انب ورق

رفعهــا بمســحة قطنيــة )ســواب( مرطبــة بالمــاء وتتــرك لتجــف ثــم تحــرز.
ــوارث والحــروب،  مرجــع  ــا الك ــف بضحاي ــي ودوره في التعري ــر الجنائ ــر الشــيخ )2005(، المختب )))  الأصــم،  عم
ســابق، ص131 - 133. الحويقــل، معجــب معــدي،  )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، 

ص41. المعايطــة، عمــر، الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق،  ص123.
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ــا تنقــل القطــع  ــى اجــزاء أو قطــع يمكــن نقله ــة عل ــة الجاف ــع المنوي واذا وجــدت البق
أو الاشــياء كاملــة بعــد تغليفهــا في غــاف مناســب ومنفصــل، واذا وجــدت البقــع 
المنويــة علــى شــعر أو اليــاف فتقــص وتوضــع في انبوبــة زجاجيــة. في حــالات الادعــاء 
بالاغتصــاب تؤخــذ المســحات المهبليــة مــن قبــل ذوي الاختصــاص خــال 48 ســاعة 
الأولــى مــن الواقعــة وترســل للمختبــر وكذلــك الحــال بالنســبة للمســحات الشــرجية 

ــر. ــى وترســل للمختب تؤخــذ مــن قبــل ذوي الاختصــاص خــال 24 ســاعة الأول

ــة عــن  ــم الجنســية معزول ــي في الجرائ ــه والجان ــي علي ــس المجن ــظ ملاب ــه: تحف تنوي
بعضهــا كل علــى حــدة كمــا انــه يجــب عــزل الاجــزاء للقطعــة الواحــدة عــن بعضهــا 
بعــازل ورقــي بحيــث يعــزل الجــزء الأمامــي عــن الخلفــي للملابــس الداخليــة أو 
الخارجيــة حيــث ان ذلــك مهــم لمنــع انتقــال مــكان البقــع لاكثــر مــن مــكان ومهــم ايضــاً 
في تحديــد مــكان البقــع المنويــة الحقيقــي وبالتالــي تحديــد مــكان الاعتــداء، وفي جميــع 

ــى الغــاف وترســل للمختبــر. ــة المعلومــات اللازمــة عل ــات يجــب كتاب العين

ثالثاً: وجود السائل المنوي بحالته السائلة 

وفي هذه الحالة يكون وقت ارتكاب الجريمة قريباً لا يتعدى ساعات.

اذا وجــد الســائل المنــوي بكميــة جيــدة علــى ســطح أو جســم يتــم رفعهــا باســرنجة أو 
معلقــة نظيفــة وتحفــظ بانبــوب زجاجــي ويتــم تدويــن جميــع المعلومــات علــى الانبوبــة 

وتحفــظ مبــردة وترســل للمختبــر.

وفي حــال وجــود الســائل المنــوي علــى اجســام الأشــخاص: فتســتخدم المســحات 
القطنيــة الخاصــة بالاعتــداءات الجنســية وتجفــف في الهــواء وبعدهــا تغلــف العينــة 
ويكتــب علــى غــاف كل عينــة التاريــخ والوقــت وباقــي المعلومــات وترســل للمختبــر.

اما بخصوص فحص السوائل المنوية فيتم بإجراء الفحوصات التالية: 

الفحوصات الكيميائية: وهي فحوصات دلالية 

- الفحص الميكروسكوبي: وهو من الفحوصات الثبوتية 
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DNA فحص المادة الوراثية -

وقد تكون نتائج الفحوصات سلبية ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها: 
1- طول الفترة الزمنية بين الاعتداء واخذ العينات.

2- انحلال الافرازات المنوية.
3- النشــاطات الجســمية للضحيــة مثــل التبــول والبــراز والــدورة الشــهرية وســيلان 

محتــوى المهبــل وكذلــك النظافــة الشــخصية للضحيــة.
4- اسباب مرضية عند المعتدي.

5- استعمال الكوندم وعدم وجوده في مسرح الحادث.

الفرع الثالث

أهمية البقع المنوية في التحقيق

تكمــن أهميــة البقــع المنويــة في جرائــم الاعتــداءات الجنســية وهــي مــن الجرائــم 
المخفيــة التــي تتــم غالبــا بعيــداً عــن اعــن الشــهود وتتــم بــن الجانــي والضحيــة بحــذر 
مــن الجانــي كمــا ان اقــوال الضحيــة فيهــا غالبــاً مــا تكــون غيــر دقيقــة في التعــرف 
علــى هويــة الجانــي ســيما وان الضحيــة تكــون بحالــة نفســية ســيئة ولا يتــم الحصــول 
علــى التفصيــات الدقيقــة تحديــداً بعــد الحادثــة مباشــرة ممــا يطيــل في فتــرة معرفــة 

الجانــي والقــاء القبــض عليــه. 

ان  الا  الجرائــم  مــن  النــوع  هــذا  الاخــرى في  الفحوصــات  أهميــة  مــن  نقلــل  ولا 
الفحوصــات المنويــة في الاعتــداءات الجنســية مثــال جيــد علــى نظريــة تبــادل المــواد 
ــة الاخــرى. وبشــكل  ــار  البيولوجي ــه والآث ــوي ولعاب ــي خلفــه ســائله المن ــرك الجان ويت

ــي:  ــا يل ــا تكمــن فيم ــور عليه ــة المعث ــع المنوي ــة البق ــان أهمي عــام ف

1- تحديــد هويــة الجانــي صاحــب البقعــة المنويــة مــن خــال فحــص الـــ DNA وربطــه 
بالجريمــة وتوديعــه للقضــاء لينــال جــزاءه العادل.
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2- اثبات وقوع الجريمة الجنسية، بأثبات وجود السائل المنوي على الضحية ))). 

3- اثبات حصول فعل المواقعه سواء في جرائم الزنا أو الاغتصاب أو اللواط. 

4- يســاعد الكشــف عــن مــكان البقــع والحيوانــات المنويــة )مــن داخــل المهبــل،  حــول 
فتحــة الشــرج،  مــن فتحــة الشــرج،  مــن باقــي اجزاء الجســم( في اصبــاغ التكييف 

القانونــي الصحيــح للفعــل  هتــك عــرض،  زنــا، لــواط(. 

5- تحديــد الزمــن التقريبــي لارتــكاب الواقعــة: فكلمــا كانــت البقعــة المنويــة ســائلة أو 
رطبــة دل ذلــك علــى قــرب زمــن الواقعــة وكلمــا جفــت دل ذلــك علــى بعــد الزمــن 

))). وكذلــك مــن خــال شــكل الحيــوان المنــوي تحــت الميكرســكوب.

ــى حــدوث عنــف ومقاومــة: في  ــور عليهــا عل ــة واماكــن العث ــدل البقــع المنوي 6- قــد ت
حالــة تنتثــر البقــع المنويــة علــى جســد المجنــي عليهــا أو عليــه أو الملابــس أو 
ــار  ــد في كشــف توافــر عنصــر الارادة والاختي ــة، وهــذا يفي المفروشــات والاغطي

ــي ))). ــر وصــف الجريمــة القانون ــة ممــا قــد يغي ــدى الضحي مــن عدمــه ل

7- تحديــد الاســلوب الجرمــي لمرتكــب هــذا النــوع مــن الجرائــم )جرائــم الاعتــداءات 
الجنســية( مــن خــال تحديــد الاماكــن التــي يفضــل الجانــي الاســتمناء عليهــا أو 
ســلوكه ســلوك معــن بوضــع العضــو الذكــري مثــاً في اماكــن معينة..الــى غيــر 

ذلــك.

ــه مــن خــال فحــص الســمات  ــي علي ــي والمجن ــن الجان ــة ب ــة القراب ــد صل 8- تحدي
ــة لهمــا. الوراثي

9- تحديــد عــدد الجنــاة مرتكبــي الاعتــداء علــى الضحيــة مــن خــال كميــة الســائل 
ــر مــن  ــة حيــث انهــا قــد تكــون لاكث ــوي ومــن خــال فحــص الســمات الوراثي المن
ــادي البغــاء. ــدى عليهــا مــن معت ــى الفعــل أو ان المعت ــاوب عل شــخص قامــوا بالتن

10- الربــط بــن قضايــا الاعتــداءات الجنســية المرتكبــة مــن قبــل معتــدٍ واحــد. 
)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص197.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص449.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص450.



252252

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

ونســرد هنــا قصــة حــادث لأحــد المجرمــن كان يعتــدي علــى الاطفــال دون ســن 
ــم بشــراء الســكاكر  ــن خــال اغوائه ــر، بأســتدراجهم م ــن العم ــة عشــر م الثاني
والماكــولات ومــن ثــم يقــوم باخذهــم الــى مــكان خــالٍ مــن النــاس والاعتــداء عليهــم 
ــى وصــف  ــد أخــذ اقوالهــم يجمعــون عل ــف، وكان الاطفــال عن جنســياً مــن الخل
الجانــي بــان بــه علامــة في وجهــه، وبعــد جمــع العينــات لــكل حــادث خــال فتــرات 
زمنيــة مختلفــة وفي مناطــق مختلفــة )ونذكــر انهــا كانــت في محافظــات الشــمال 
والجنــوب والوســط(، وبعــد فحــص العينــات كانــت النتائــج لفحــص المــادة الوراثية 
المســتخلصة مــن الســوائل المنويــة ان المــادة الوراثيــة تعــود لنفــس الشــخص وهــو 
مجهــول وغيــر مخــزن علــى قاعــدة البيانــات، حيــث اكتشــفت هويــة الجانــي 
بعــد مــرور ســنتين علــى أول جريمــة عــن طريــق اخــذ عينــات في قضيــة ســرقة 
لبقالــة وعنــد ادخــال العينــة علــى نظــام العينــات في قاعــدة البيانــات تم مطابقــة 
الســمات الوراثيــة وتبــن الفاعــل وبالتحقيــق معــه ومواجهتــه بالأدلــة وتعــرف 
الاطفــال المشــتكين عليــه، اعتــرف بقيامــه بالاعتــداء وتم توديعــه للقضــاء لينــال 

جــزاءه العــادل.

ــد مــن  ــداءات الجنســية.. ولا ب ــال نتيجــة الاعت ــد الاب البيولوجــي للأطف 11- تحدي
الاشــارة الــى ان تطابــق الســمات الوراثيــة لا تعــد وســيلة اثبــات مســتقلة لاثبــات 
ــا،  ــات تؤيدهــا وتســاندها وتقويه ــة اثب ــر ادل ــن تواف ــد م ــا ب ــوع الجريمــة، ف وق
ونخــص بالذكــر جرائــم الزنــا حيــث اشــترط المشــرع ادلــة معينــة في جريمــة 
الزنــا تحديــداً وهــذه الأدلــة نــص عليهــا المشــرع في المــادة )283( مــن قانــون 
العقوبــات الاردنــي رقــم )16( لســنة 1960والتــي تنــص علــى ان " الأدلــة التــي 
تقبــل وتكــون حجــة لاثبــات جريمــة الزنــا هــي ضبــط الجانــي والزانيــة في حالــة 
التلبــس بالفعــل أو ان يصــدر عنهمــا اعتــراف قضائــي أو وثائــق قاطعــة بوقــوع 
الجريمــة أو ان يصــدر عــن احدهمــا اعتــراف قضائــي وعــن الاخــر وثائــق قاطعــة 

بوقــوع الجريمــة ".

وأشــير الــى ان تطابــق الســائل المنــوي لشــخص علــى المجنــي عليــه لا يعــد قرينــة 
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قاطعــة علــى ارتــكاب الجــرم بــل انهــا دليــل لاثبــات شــخصية صاحــب الأثــر)))، فقــد 
ثبــت في كثيــر مــن الجرائــم الجنســية أو الاغتصــاب أو القتــل ان صاحــب الأثــر لــم 
يكــن مرتكــب الجــرم رغــم قيامــه بالمجامعــه أو اقامــة العلاقــة الجنســية الا ان الجانــي 
ــل لفتاتــن  ــه للجــرم، واســرد قصــة لجريمــة قت الحقيقــي قــام بعــده بالافعــال المكون
وقعــت في العاصمــة وعنــد رفــع العينــات طابقــت الســمات الوراثيــة للحيوانــات المنويــة 
مــع شــخصين وعنــد التحقيــق معهمــا تبــن وجــود علاقــات جنســية بينهــم الا ان 
ــا  التحقيقــات اثبتــت عــدم وجودهمــا في العاصمــة وقــت ارتــكاب الجــرم وانهمــا كان
في محافظــة اخــرى كونهمــا يدرســان في الجامعــة الموجــودة في تلــك المحافظــة وتبــن 
لاحقــاً بعــد التحقيقــات هويــة القاتــل وانــه ايضــاً كان يقيــم علاقــة مــع الفتاتــن وانــه 
قــام بقتــل الأولــى اثــر خــاف بينهمــا وحضــرت الثانيــة وقــام بقتلهــا ايضــاً وقــام بالقاء 
الجثتــن بعــد وضعهمــا باكيــاس في حاويــة النفايات.كمــا انــه في جرائــم الاغتصــاب 
قــد تدعــي المغتصبــة انهــا تعرضــت للاغتصــاب ويتبــن بعدهــا ان الفعــل تم برضاهــا 
وان الشــكوى قدمــت مــن اجــل الانتقــام لتركــه لهــا أو لامــور ماديــة أو غيــر ذلــك. وفي 
جرائــم رد الابــوة فــان الحامــل حمــل غيــر شــرعي وغيــر معــروف الاب تدعــي علــى 
ــه ويتبــن بعدهــا عــدم صحــة  الشــخص الثــري أو الافضــل أو مــن تحــب لتســتأثر ب
الادعــاء رغــم وجــود آثارمنويــة ولكــن يثبــت ان العلاقــة كانــت بعــد حصــول الحمــل.

وايضــاً فــان عــدم تطابــق الســمات الوراثيــة لا يبــرىء المتهــم ولا يعــد قرينــة قاطعــة 
ــت  ــات مــا يثب ــة الاخــرى والبين ــل اذا وجــد مــن الأدل ــم للفع ــكاب المته ــى عــدم ارت عل

ــه للفعــل.  ارتكاب

المطلب الثالث

إفرازات الجسم

ونبحــث في إفــرازات الجســم في ثــاث مطالــب نتنــاول بالبحــث فيهــا اللعــاب والعــرق 
والبــول والقــيء والبــراز: 

ــز رقــم 2010/802  ــة رقــم 2010/125 فصــل 2010/4/21 وقــرار تميي ــز الاردني )))  انظــر قــرار محكمــة التميي
تاريــخ 2010/9/14.
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الفرع الأول

اللعاب

اللعــاب احــد افــرازات الجســم الطبيعيــة وهــو ســائل لــزج يفــرز مــن الغــدد اللعابيــة في 
الفــم وهــو عــديم اللــون ويحتــوي علــى الخلايــا الطلائيــه المبطنــه للطبقــه الداخليــه 

.DNA للفــم وهــذه الخلايــا تحتــوي علــى المــادة الوراثيــة

أولًا: أماكن تواجد اللعاب في مسرح الجريمة وطرق رفعه

1- بقايا المأكولات الصلبة مثل الفاكهة والخضار ))).

2- أكواب الزجاج وفناجين القهوة وعلب المشروبات وبشكل خاص على الفوهة. 

3- أعقاب السجائر في مسرح الجريمة والتي تتخلف عن الجاني وشركاه. 

4- أغلفــة الرســائل وطوابــع البريــد خاصــة في قضايــا التهديــد والزنــا والابتــزاز 
والخطــف))).

5- في الاعتــداءات الجنســية نجــد ان الجانــي تبلــغ ذروة شــهوته الجنســية اذا مــا 
لعــق بلســانه بعــض المناطــق في جســد المجنــي عليهــا كمنطقــة الاعضــاء التناســلية 
والبطــن واســفل الابــط واعلــى الفخذيــن ومنطقــة الصــدر خاصــة عنــد حلمتــي 
الثديــن، والرقبــة والاليتــن، ويمكــن العثــور علــى اللعــاب في هــذه المناطــق ))). 
ونجدهــا ايضــاً مــكان العضــة علــى جســم الضحيــة أو علــى جســم الجانــي بفعــل 

الضحيــة.

6- والمناديل التي تحتوي على اللعاب.

7- العلكــة التــي يمضغهــا الجانــي ويلقــي بهــا في مســرح الجريمة.ونــورد قصــة حــادث 
تتلخــص بــورود بــاغ لحــادث ســرقة في احــد المنــازل الكبيــرة والفخمــة، وســرقة 
ــة المقيمــة في المنــزل  ــاء انشــغال العائل ــه، اثن ــو غــرام مــن الذهــب مــن داخل 5 كيل
بحفــل زفــاف لابنهــا في تلــك الليلــة في احــد الفنــادق، وتمكــن الســارق مــن احــداث 

)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص128
)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص200.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص455.
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الســرقة بهــدوء كمــا هــو ظاهــر مــن طريقــة الســرقة التــي تمــت برويــة وتفتيــش 
جميــع ارجــاء المنــزل وتبــن مــن خــال محاولــة اســتظهار البصمــات ان الســارق 
يرتــدي قفــازات وتم رفــع عينــات، ولكــن قناعــة المحققــن كانــت بــأن الاحتمــال 
الاكبــر ان العينــات لا تصلــح للفحــص وليــس فيهــا نتائــج ايجابيــة. واســتغرق 
العمــل في المنــزل قرابــة 3 ســاعات لكبــر حجمــه، وعنــد الخــروج وكان الوقــت بعــد 
الفجــر بقليــل شــوهدت علكــة ممضوغــة لونهــا زهــري علــى مدخــل المنــزل وداخــل 
حــدود الســور الخارجــي حيــث تم الرجــوع الــى اصحــاب المنــزل فــوراً وســؤالهم 
عــن العلكــة وســؤال الخادمــة كذلــك والعاملــن في المنــزل وســؤال العاملــن في 
مــن فريــق التحقيــق، لــم يشــر أي منهــم الــى انهــا تخصــه أو تعــود لــه، حيــث تم 
تصويرهــا وتوثيــق مــكان العثــور عليهــا ورفعهــا وتحريزهــا وارســالها للمختبــر 
وبعــد الفحــص ومقارنتهــا بالســمات الوراثيــة المخزنــة علــى قاعــدة البيانــات 
ــه،  ــرف بوجــود شــركاء مع ــاب الســوابق واعت ــي وهــو مــن ارب ــة الجان ــت هوي تبين

وهــذه القصــة تبــن أهميــة أي أثــر يعثــر عليــه وعــدم الاســتهانة بــاي اثــر، 

8 - نوى التمر خاصة ان البعض يمص نوى التمرة بعد اكلها.

9- طقم الاسنان المعثور عليه في مسرح الجريمة.

ثانياً: رفع آثار اللعاب 

ترفــع آثاراللعــاب مــن اماكــن تواجدهــا في حــال الاشــياء غيــر منقولــه والثابتــه أو التــي 
لا يمكــن تحريزهــا علــى مســحة قطنيــة مرطبــة بالمــاء المقطــر عــن طريــق مســح الجــزء 
ــد الحاجــة، وبعدهــا توضــع في  ــق عن ــه اللعــاب وتجفــف بالهــواء الطل ــذي يوجــد ب ال

الغــاف المخصــص وترســل للمختبــر.

امــا في حــال امكانيــة تحريــز الشــيء الــذي يوجــد عليــه اللعــاب )مثــل عقــب الســيجاره 
والاكــواب وبقايــا الطعــام وادواتــه والطوابــع واغلفــة البريــد(. ففــي هــذه الحالــه يتــم 
ــر  ــم الفحــص في المختب ــر، ويت ــى المختب ــز الشــيء بالغــاف المناســب ويرســل ال تحري

لاســتخلاص المــادة الوراثيــة فيهــا.
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ثالثاً: أهمية اللعاب في التحقيق الجنائي 

1- الكشــف عــن هويــة الجنــاة والأشــخاص الذيــن وجــدوا في مــكان اخــذ العينــات عــن 
طريــق فحــص الخلايــا الطلائيــه والمــادة الوراثيــة DNA فيهــا. 

2- بيــان عــدد الجنــاة مــن خــال المــادة الوراثيــة المســتخلصة مــن اللعــاب في مســرح 
الجريمــة كزجاجــات المــاء والمشــروبات الغازيــة والروحيــة وتحديــد جنــس الجانــي 

ذكــر أو انثــى. 

3- الكشف عن تعاطي المخدرات وخاصة الكوكايين عن طريق اللعاب))). 

4- تحديــد الحالــة الصحيــة للجانــي أو المجنــي عليــه مــن خــال وجــود دم ولــو بشــكل 
ــم  ــك مــن خــال فحــص الجراثي ــوي، وكذل ــى مــرض الســل الرئ ــدل عل خفيــف ي
والميكروبــات، حيــث تشــير الــى اصابــة صاحــب اللعــاب بالامــراض التــي تســببها 

تلــك الجراثيــم والميكروبــات ))).

5- تحديــد الاســلوب الجرمــي لبعــض المجرمــن الذيــن يعتــادون البصــق في مســرح 
الجريمــة أو مــن خــال الاعتــداءات الجنســية باللعــق أو العــض.

ونظــراً لأهميــة اللعــاب علــى اعقــاب الســجائر في التحقيــق الجنائــي مــن خــال 
الممارســة الفعليــة والواقعيــة لاعمــال التحقيــق الفنــي حيــث ان نســبة المدخنــن كبيــرة 
جــداً في مجتمعاتنــا وان المدخــن يقــوم برمــي عقــب الســيجارة بعــد الانتهــاء مــن 
التدخــن وغالبــاً مــا تجــد عقــب ســيجارة في موقــع الحــادث نفــرد لهــا بنــداً مســتقلًا 

ــا:  لاهميته

رابعاً: أعقاب السجائر

يحــوي عقــب الســيجارة علــى الخلايــا الطلائيــة الموجــودة في اللعــاب كمــا قــد تحتــوي 
علــى احمــر الشــفاه اذا كان مــن قــام بالتدخــن انثــى.

 ويبحث عن اعقاب السجائر في الاماكن التالية ))):

)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص132
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص456.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، المرجع السابق، ص491.
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1 - طفايات السجائر )المكته( سواء كانت في المنزل أو المكتب أو السيارة.

2 - ارضية مسرح الجريمة.

3 - حول جثة المجني عليه.

4 - في سلة المهملات.

5 - في الحمامات، حيث ان البعض يروق له التدخين اثناء قضاء الحاجة.

ــوا  ــد اجتمع ــاة ق ــي يحتمــل ان الجن ــة مــن مســرح الجريمــة والت ــن القريب 6 - الاماك
فيهــا قبــل ارتــكاب الجريمــة، أو ثبــت ذلــك مــن خــال تســجيل الكاميــرات أو ورد 

ذلــك في اقــوال الشــهود.

7 - بالاضافــة الــى اللعــاب الــذي يخــرج علــى شــكل رذاذ عندمــا يتكلــم الجانــي 
لربطهــا  ومضاهاتهــا  فحصهــا  ويتــم  الوراثيــة  المــادة  ســبق  ممــا  فيســتخلص 

بصاحبهــا. 

خامساً: أهمية فحص اعقاب السجائر 

1- تحديــد هويــة الجانــي أو الجنــاة مــن خــال فحــص الســمات الوراثيــة لللعــاب 
الموجــود علــى عقــب الســيجارة. 

2- تحديــد عــدد الجنــاة مــن خــال عــدد أنــواع اعقــاب الســجائر الموجــودة في مســرح 
الجريمــة، وتحديــد فيمــا إذا كان مــن بــن الجنــاة انثــى مــن خــال احمــر الشــفاه 

وكذلــك مــن خــال الســمات الوراثيــة.

3- تحديــد الزمــن التقريبــي لوقــوع الحادثــة مــن خــال قــدم العقــب ووجــود الغبــار 
عليــه أو تغيــر لونــه أو تغيــر لــون احمــر الشــفاه عليــه أو جفافــه أو جفــاف اللعــاب 

عليــه.

4- تحديــد نــوع الســجائر التــي يدخنهــا الجانــي ويفيــد ذلــك في مقارنــة انــواع ســجائر 
المشــتبه فيهــم ومقارنتهــا مــع النــوع المعثــور عليــه في مســرح الجريمة.

5- مــن الممكــن العثــور علــى بصمــة اصبــع علــى عقــب الســيجارة نتيجــة امســاك 
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الســيجارة مــن الجانــي حيــث يتــم رفعهــا والتعامــل معهــا ومقارنتهــا مــع البصمــات 
المخزنــة في قاعــدة البيانــات ))).

الفرع الثاني
العرق والبول

أولًا: العرق 
ــوي  ــي تحت ــة الت ــا الطلائي ــى الخلاي ــوي عل العــرق: هــو احــد افــرازات الجســم ويحت
علــى المــادة الوراثيــة بالاضافــة الــى انــه يشــكل البصمــة بالاصابــع )اليديــن والقدمــن( 
ــد المجــرم نتيجــة  ــزداد عن ــه ت ــرازات العرقي مــن خــال المســامات خصوصــاً ان الاف

التوتــر والاضطــراب النفســي والخــوف.

ــد الانســان وهــي  ــى جل ــي تعيــش عل ــا الت ــرق دوراً هامــاً في نمــو البكتيري ويلعــب الع
تختلــف مــن شــخص لاخــر، مــن حيــث حساســيتها للمضــادات الحيويــة وســلوكياتها 
عنــد إجــراء التحاليــل الكيميائيــة عليهــا، ويجــري الفحــص بإجــراء اختبار الحساســية 
للمضــادت الحيويــة علــى العــرق في مســرح الجريمــة مــع ملاحــظ ســلوك البكتيريــا 
عنــد إجــراء التحاليــل الكيميائيــة عليهــا ومقارنتهــا مــع عينــات العــرق المأخــوذة مــن 
المشــتبه بهــم، وتعتبــر هــذه قرينــة يســتدل بهــا وتحتــاج ادلــة تســاندها وتدعمهــا 

للاثبــات في الدعــوى الجنائيــة ))).

ثانياً: البول 

نجــد البــول في مســرح الجريمــة علــى الارض أو الاتربــة أو اســفل الاســوار أو اســفل 
ســاق وجــذع الشــجرة أو علــى قاعــدة المرحــاض، وهــذا البــول النــاتج بشــكل ارادي، 
ونجــد البــول غيــر الارادي علــى الجثــة أو ملابــس المجنــي عليــه أو عليهــا في حــالات 

الانتحــار والشــنق والوفــاة نتيجــة الجرعــة الزائــدة.

ويختلــف لــون البــول في مســرح الجريمــة فكلمــا زاد تركيــز نســبة الامــاح فيــه كان 
اللــون اصفــر ويظهــر هــذا في الصبــاح امــا في المســاء فيميــل الــى الشــفافية. ويســتفاد 

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص492.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص 489.
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مــن البــول في مســرح الجريمــة في معرفــة الاســلوب الجرمــي للذيــن يقومــون بالتبــول 
في مســرح الجريمــة أو علــى المجنــي عليــه أو ملابــس الضحيــة، وقــد يفيــد في الدلالــة 
علــى وجــود انتقــام مــن المجنــي عليــه، كمــا يمكــن معرفــة الامــراض المصــاب بهــا 
صاحــب العينــة كمــرض الكلــى والبلهارســيا، والســكري والســيلان، كمــا يمكــن ان 
تفحــص العينــة لمعرفــة نســبة المخــدرات والكحوليــات في البــول المعثــور عليــه في 
مســرح الجريمــة، ويمكــن الحصــول علــى المــادة الوراثيــة الموجــودة في البــول، وبالتالــي 

تحقيــق شــخصية صاحــب عينــة البــول.

الفرع الثالث

القيء والبراز

أولًا: القيء

ــم،  ــق الف ــى خــارج الجســم عــن طري ــا ال ــدة أو جــزء منه ــات المع وهــو خــروج محتوي
وقــد يحــدث نتيجــة لمشــاهدة الدمــاء وكذلــك نتيجــة حالــة نفســية وتوتــر عصبــي 
وخــوف بعــد ارتــكاب الجريمــة، ويتــم البحــث عــن القــيء بالقــرب مــن الجثــة أو عليهــا 
أو بحــوض التواليــت أو اســفل حائــط أو جــذع شــجرة في المناطــق الخارجيــة أو علــى 
ملابــس الجانــي أو علــى قطعــة قمــاش أو محــارم ورقيــة في مســرح الجريمــة )))، واي 

مــكان اخــر محتمــل في مســرح الحريمــة.

أهمية القيء في مسرح الجريمة 

1- تحديــد هويــة صاحــب القــيء أو المشــتبه فيــه مــن خــال فحــص الســمات الوراثيــة 
ــوي  ــد يحت ــيء وق ــاب الموجــود في الق ــة أو اللع ــا الطلائي المســتخلصة مــن الخلاي

القــيء علــى الــدم ايضــاً.

2- يكشــف القــيء عــن محتويــات المعــدة وبالنتيجــة فيمــا اذا كان كان صاحــب القــيء 
متنــاولاً مــواد مخــدرة أو كحوليــة.

3- اذا كانــت عينــة القــيء للمجنــي عليــه فيمكــن تحديــد احتماليــة انتحــاره بشــربه 
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص485.
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ــه الســم في شــرابه أو طعامــه. ))) ــة أو ان شــخصاً اخــر دس ل لســموم معين

ثانياً: البراز

البــراز قــد يكــون اســلوب جرمــي يفعلــه الجانــي عندمــا يقــوم بجريمــة ســواء كانــت 
جريمــة ســرقة أو قتــل أو غيرهــا وقــد يكــون البــراز لا ارادي بســبب التوتــر أو بســبب 

عامــل نفســي أو الخــوف.

فحوصات البراز وأهميتها:

1- يتم استخلاص المادة الوراثية من الخلايا الطلائية المرافقة للبراز.

2- يمكــن العثــور علــى دم أو مخــاط يحتــوي دم ويتــم اســتخلاص الســمات الوراثيــة 
المســتخلصة مــن الــدم أو المخــاط.

الانكليتومــا،  أمــراض  مثــل  الجانــي  منهــا  يعانــي  التــي  الامــراض  تحديــد   -3
الاشــتباه))). وحصــر  تضييــق  وبالتالــي  الدوســنتاريا... 

4- معرفــة الطعــام الــذي تناولــه الجانــي قبــل ارتكاب الجريمــة أو محتوياته وفيما اذا 
كانــت تحتــوي علــى ســموم خاصــة في قضايــا الوفــاة اثــر تســمم وكذلــك الانتحــار 

بتنــاول طعــام يحتــوي ســموم.
المطلب الرابع

آثار الاسنان والعظم والشعر والأظافر

الفرع الأول 

آثار الأسنان

أولًا: أثر الاسنان 

ــار والعلامــات التــي تتخلــف عــن اســنان الجانــي أو  بصمــات وآثارالاســنان هــي الآث
المجنــي عليــه وآثــار الأســنان إمــا أن تكــون ناتجــة عــن عضة تاركة أثراً ســطحيا لشــكل 

)))  للمزيد انظر مؤلف، محمود عبد العزيز محمد، مرجع سابق، ص485 - 487.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص484.
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الأســنان وتظهــر بلــون أحمــر وقــد تتــرك الأســنان أثــرا غائــرا أو آثــاراً لقطــع في اللحــم 
يتطابــق مــع شــكل الأســنان التــي قطعــت، ونجــد آثــار الأســنان علــى الأجســام اللينــة 
مثــل الشــمع والمطــاط وبعــض المأكــولات مثــل الشــوكولاته والجــن والزبــدة والفواكــة 
ويتــم فحــص ومقارنــة الأســنان مــع أســنان الأشــخاص المشــتبه فيهــم مــن حيــث شــكل 

الأســنان وحجمهــا وعددهــا وأبعادهــا ))).

وتشــمل آثارالاســنان بالاضافــة الــى اثــر العضــه اجــزاء الاســنان أو اســنان كاملــة أو 
الاطقــم الصناعيــه التــي قــد توجــد في مســرح الجريمــة ويتــم البحــث عــن الاســنان 
في مســرح الجريمــة التــي قــد تســقط مــن الجانــي أو المجنــي عليــه ويســتخلص مــن 
عليهــا،   الوراثــي  الجينــي  الفحــص  إجــراء  ويتــم   DNA الوراثيــة  المــادة  الاســنان 
ويتــم البحــث عــن آثارالاســنان في جســم الجانــي أو المجنــي عليــه في حــوادث العنــف 
والمقاومــه اثنــاء ارتــكاب الجريمــة أو في حــالات الاغتصــاب والشــروع فيــه، ويتــم 
مطابقتهــا مــع اســنان الشــخص المشــتبه بــه مــن حيــث الشــكل والحجــم والابعــاد 
ويمكــن ايجــاد آثارالاســنان علــى بقايــا بعــض الماكــولات مثــل الشــكولاته الصلبــة 

ــاح والاجــاص وغيرهــا.  ــوز والتف ــل الم ــه مث ــدة والفواك والجــن والزب

ويجــب ان يتــم رفــع اثــر الاســنان بســرعة لاحتماليــة تلاشــيها أو تلفهــا أو تغيرهــا اذا 
كانــت علــى زبــد أو شــوكولاته أو علــى ماكــولات اخــرى أو علــى جلــد المجنــي عليــه أو 

الجانــي. 

ويســتدل مــن وجــود أثــار الأســنان علــى العنــف أو المقاومــة ويســتدل بهــا كذلــك علــى 
ــة  ــة والأســنان المفقــودة والحال ــة أو صناعي العمــر والمــرض وهــل هــي أســنان طبيعي

الصحيــة للموجــود منهــا والمحشــو مــن الطبيعــي. 

ثانياً: أقسام بصمات الاسنان 

تقســم بصمــات الاســنان مــن حيــث الأثــر الــذي تتركــه علــى الجســم الــى ثلاثــة اقســام 
هي ))): 

)))  البشرى، محمد الامين، التحقيق الجنائي المتكامل، مرجع سابق، ص 207 - 208.
)))  محمــود عبــد العزيــز، ص396، اليوســف، عبــدالله بــن محمــد، انظمــة تحقيــق الشــخصية، جامعــة نايف العربية 

للعلــوم الأمنيــة، مرجــع ســابق،  ص78.
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ــون  ــد ولا تك ــى ســطح الجل ــراً عل ــرك اث 1 - بصمــات الاســنان الســطحية: وهــذه تت
ــون احمــر،  ــة رضــوض خفيفــة بل ــد وتظهــر بهيئ نافــذة ولا تتــرك تمزقــاً في الجل
وهــي في الغالــب لا تــؤدي الــى معرفــة صاحبهــا لعــدم تكوينهــا اثــرا انطباعيــاً 

ــه. ــن إجــراء المضاهــاة علي يمك

2 - بصمــات الاســنان الغائــرة: وتتــرك اثــراً انطباعيــاً ويمكــن للطبيــب الشــرعي ان 
يفحصــه ويصــوره، ويحــدث الأثــر نتيجــة نفــاذ العضــة الــى اســفل الجلــد وتماثــل 
في حجمهــا وابعادهــا حجــم وابعــاد الاســنان التــي ســببت الأثر، ويمكــن مضاهاتها 

مــع اســنان الجنــاة أو المجنــي عليهــم.

3 - بصمــات الاســنان القاطعــة: وهــذه تكــون مــن القــوة بحيــث تقطــع الاســنان الجــزء 
الــذي عضتــه وتتميــز بــان الجــزء الــذي تم قطعــه يحمــل آثاروعلامــات الاســنان 

العاضــة ويمكــن فحصهــا وتصويرهــا ومضاهاتهــا. 

ويكــون موضــوع المقارنــة في الحــالات الســابقة مــن خــال التغيــرات التــي تحــدث في 
اســنان الانســان ســواء في الفــك العلــوي أو الســفلي في فتــرات حياتــه، وايضــاً 
شــكلها الطبيعــي مــن ترابطهــا وحجمهــا والمســافات بــن كل منهــا والنتــوءات 
والبــروزات والثلمــات والكســور وغيرها...وكذلــك اذا مــا كانــت محشــوة أو تم 

ــك. ــر ذل ــع وغي ــب اســنان أو خل ــا أو تم تركي عمــل تقــويم له
ثالثاً: أهمية الاسنان في التحقيق الجنائي )))

1- كشــف هويــة الجانــي في حالــة اثــر الاســنان للجانــي علــى جســم المجنــي عليــه أو 
ــد  ــه عن ــي علي ــي مــن المجن ــى الجان ــر الاســنان عل ــة أث ــى المأكــولات أو في حال عل

المقاومــه. 

2- التعــرف علــى الجثــث مجهولــة الهويــة والتــي مضــى عليهــا فتــرة كبيــرة مــن الزمــن 
أو بســبب التعفــن أو الحــرق والتعــرف علــى الجثــث في الحــوادث الجماعيــة 

 .DNA والكــوارث ببيــان الاســنان اللبنيــة وفحــص الـــ

)))  اليوسف، عبدالله بن محمد، انظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق، ص 80 - 81.
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3- معرفــة بعــض اســباب الوفيــات وخاصــة التســمم بالســموم المعدنيــه التــي تبقــى 
ــن الاســنان وفي جذورهــا وتبقــى لعشــرات الســنين ))). ب

4- تحديــد حرفــة صاحــب الاســنان مثــل العاملــن بصنــع الحلــوى والســكريات الذيــن 
يعانــون مــن التســوس وكذلــك العاملــن في مصانــع الاحمــاض والغــازات وكذلــك 

العاملــن في صيانــة الاحذيــة والخياطــن.

5- تحديد عادات صاحب الاسنان مثل التدخين وتناول الكحول. 

6- التعرف على أمراض صاحب الاسنان.

7- تقديــر العمــر.. فاســنان الاطفــال والأحــداث والشــباب تكــون ســليمة وصحيحــة، 
كمــا تكمــن اهميتهــا في تقديــر زمــن حــدوث الوفــاة ويســتفاد مــن آثــار الاســنان 
الصناعيــة في تحقيــق الشــخصية مــن خــال وجــود قاعــدة بيانــات لملفــات الأســر 
الصحيــة وفي بعــض الــدول يتــم وضــع مــادة كيميائيــة لوضــع علامــة علــى الاســنان 
لمصانــع الاطقــم أو اســم الصانــع أو ارقــام معينــة وتجربــة اليابــان خيــر مثــال علــى 

هــذه الحالــة ))).

قصة حادث: 

ورد بــاغ مــن راعــي اغنــام بوجــود جثــة محترقــة داخــل مركبــة )بكــب( محتــرق وعنــد 
الكشــف مــن قبــل الجهــات المختصــة تبــن ان الجثــة ملقــاة علــى وجههــا في الكرســي 
الخلفــي وبقلــب الجثــة مــن قبــل الطبيــب الشــرعي اصبحــت عبــارة عــن عظــام 
ــا  ــة بالكامــل ولا يمكــن معرفته ــت ملامــح الوجــه محترق ــا وكان ــة عــن بعضه منفصل
الا انــه كان هنــاك علامــة مميــزة وهــو احــد الاســنان المغطــى بمعــدن بالنحــاس 
ــان يلبــس الســن بالذهــب  ــادرة في المجتمــع ب )وهــي عــادة قديمــة لبعــض الفئــات الن
الآثــار   مــن  الميــزة  هــذه  وكانــت  للســن(  العــاج  أو  الزينــة  مــن  كنــوع  النحــاس  أو 

التــي ســاهمت في التعــرف علــى هويــة المجنــي عليــه مــن قبــل ذويــه.

)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص214.
)))  البشرى، محمد الامين، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص214.
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رابعاً: كيفية رفع أثر الاسنان 

ــه أو  ــارن مــع صــور اســنان المشــتبه ب ــر وتق ــر الغائ ــر غي ــة الأث ــر: في حال 1- التصوي
ــه. ــي علي المجن

2- عمــل قوالــب مــع مراعــاة المــادة حاملــة الأثــر بحيــث لا تؤثــر مــادة القالــب علــى 
ــق طبيــب الاســنان  ــر ويؤخــذ قالــب مــن الاســنان المشــتبه فيهــا عــن طري حامــل الأث
ويتــم إجــراء عمليــة المضاهــاة مــن قبــل الخبــراء مــع مراعــاة العلامــات المميــزة وحجــم 

ــة والكســور ))). الاســنان وعيوبهــا الخلقي

ملاحظــة هامــة: يجــب اخــذ مســحة قطنيــة مــن اللعــاب مــكان اثــر الاســنان لفحصهــا 
والتحــري عــن الســمات الوراثيــة، وهــو الفحــص الاهــم حاليــاً قبــل أي إجــراء آخــر.

الفرع الثاني

الشعر

يبحــث عــن الشــعر بمســرح الجريمــة كأثــر بحــد ذاتــه تخلــف عــن الجانــي أو المجنــي 
عليــه.

أولًا: أماكن البحث عن الشعر 

1 - يسقط الشعر في مسرح الجريمة أثناء ارتكابها.

2 - قــد يكــون علــى جســم الجانــي أو جســم المجنــي عليــه خصوصــاً في جرائــم 
العنــف والمقاومــة والجرائــم الجنســية ))) خصوصــاً شــعر العانــة والصــدر والبطــن 
والــراس وقــد نجــده بــن اســنان الضحيــة وفي يــد المجنــي عليــه أو تحــت اظافــره 

ســيما في حــالات وجــود العنــف والمقاومــة.

3 - الملابــس ويفحــص ظاهرهــا وباطنهــا وثناياهــا وحــول الأزرار حيــث يشــتبك شــعر 
الــراس بــالأزرار أثنــاء المقاومــة واســتعمال العنــف. 

4 - الفراش والمخدة واغطية الاسرة والسجاد. 

)))  المنذري، سامي حرب، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص 133.
)))  اليوسف، عبدالله بن محمد، انظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق، ص177.
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5 - علــى الاشــياء التــي تلامــس الشــعر مثــل الملابــس الداخليــة وغطــاء الــراس 
والمشــط.  .((( الحلاقــة  وادوات 

6 - قد يعلق الشعر بالدم والدهون وغيره.

7 - قــد يعلــق في أدوات الجريمــة، وكذلــك في حــوادث الدهــس حيــث يجــب البحــث 
عــن الشــعر علــى اطــارات الســيارة ومقدمتهــا واســفلها مــكان اصطــدام المركبــة 

بالشــخص.

وللمــكان الــذي يعثــر فيــه علــى الشــعر أهميــة كبــرى، كمــا أن نــوع الشــعر المعثــور 
عليــه يفيــد في التحقيــق مــن حيــث أنــه شــعر رأس أو شــعر إبــط أو شــعر صــدر 
أو شــعر ذقــن أو شــعر شــارب أو شــعر لذكــر أو لأنثــى، كمــا تكمــن أهميــة الشــعر 
في الاســتعراف وخصوصــا في حالــة وجــود مميــزات خاصــة مثــل تغيــرات لــون 

الشــعر المصبــوغ.

ثانياً: مكونات الشعرة 

1- بصيلــة الشــعر 2- الجــذع ويتكــون مــن غطــاء الشــعرة وقشــرة الشــعرة ولــب 
ــة الشــعر )جــراب الشــعر(  الشــعرة. ويتكــون شــعر الانســان مــن جــذر مغلفــة ببصيل

ــات هــي ))):  ــاث طبق ــن ث ــون م ــذي يتك 3- جســم الشــعره وال

ــا مســتعرضه تتكــون مــن مــادة الكيراتــن وهــي  ــة: وهــي خلاي 1 - الطبقــة الخارجي
ــل. ــة والتعفــن والتحل ــة تقــاوم العوامــل الجوي مــادة صلب

2 - الطبقــة المتوســطة: وهــي اليــاف مســتطيلة وهــي اســمك الطبقــات الثــاث 
وتحتــوي علــى مــادة لــون الشــعر.

3 - الطبقة الداخليه: تسمى باللب وتتكون من خلايا مختلفة الاشكال.

ــة الشــعر ويمكــن الحصــول  ــة مــن منطقــة بصيل ــى المــادة الوراثي يمكــن الحصــول عل
مــن الســاق علــى نــوع اخــر مــن المــادة الوراثيــة وتســمى DNA MT والموجــوده 
)))  اليوســف، عبــدالله بــن محمــد، انظمــة تحقيــق الشــخصية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ط1، الريــاض 

2007، ص177.
)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق،  204.
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ــا ))). في الميتوكندري

والشــعر قــد يكــون طويــل أو قصيــر كمــا قــد يكــون ناعــم أو خشــن أو مجعــد أو 
ممــوج وكل ذلــك حســب صنــف الشــعر كمــا ان الشــعر قــد يكــون مصبوغــاً أو ابيــض 

)أشــيب(.

ثالثاً: طرق رفع الشعر وتحريزه 

افضــل الطــرق لرفــع الشــعر مــن مســرح الجريمــة اســتخدام الملاقــط غيــر المســننة 
بعنايــة شــديدة وبالحالــه التــي وجــد عليهــا ســواء كان ملوثــاً بالــدم أو المنــي أو الزيــوت 
ــف بلاســتيكي أو  ــف أو يوضــع في مغل ــاء نظي ــا ))). ويحفــظ في إن ــاغ وغيره والاصب
ــة  ــواء للشــعر، وتحفــظ كل عين ورقــي يســتوعب طــول الشــعره مــع عــدم احــداث الت

منفــردة ويكتــب عليهــا كافــة المعلومــات. 

امــا تحريــز عينــة الشــعر مــن المشــتبه بــه تؤخــذ عــن طريــق التمشــيط وفي حــال عــدم 
خــروج الشــعر يتــم قــص قــرب الجلــد ان امكــن ويفضــل اخذهــا مــن طبيــب وبحضــور 
المحقــق ويتــم اخــذ الشــعر مــن جميــع اجــزاء الجســم وتحريــز العينــات مــن كل مــكان 
علــى حــده مــع مراعــاة اخــذ عينــه مــن الانــاث مــن قبــل الممرضــة أو عنصــر الشــرطة 

النسائية ))).

رابعاً: فحوصات الشعر ))): 

1 - الفحــص بواســطة العــن المجــردة لتحديــد طــول الشــعره، فــاذا كان اكثــر مــن 40 
ــى انــه لانثــى، والاقصــر مــن ذلــك قــد يكــون لذكــر أو لانثــى مــع  ســم فيــدل عل
وجــود بعــض الاســتثناءات.،وكذلك لتحديــد صفاتــه العامــة مثــل اجعــد أو ناعــم،  

طولــه لونــه.
)))  المنذري، سامي حرب، موسوعة العلوم الجنائيه، مرجع سابق،  ص 215

)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص203.
)))  المنــذري،  ســامي حــرب، )2007(، موســوعة العلــوم الجنائيــه، مرجــع ســابق، ص 136. المعايطــه، منصــور عمــر، 

الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق،  ص 140
ــات الجنائــي ص 37 -  ــادي في الاثب ــر الم ــة: الحويقــل، معجــب معــدي، )1999(، دور الأث )))  انظــر المراجــع التالي
38. توفيــق محمــد توفيــق، بمســرح الجريمــة شــعرة واحــدة هــل تكفــي، مجلــة الشــرطه الامــارات العربيــة المتحــدة، 
الشــارقة، العــدد 7، رجــب 1417 هـــ ص40 - 41. محمــود عبــد العزيــز، ص471. المعايطــه، منصــور عمــر، الأدلــة 

الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق، ص140 -  141.
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2 - فحــص المــواد الغريبــة العالقــة بالشــعر كالــدم والمنــي وافــرازات الجســم للشــعر 
القريــب مــن الاعضــاء التناســلية وآثــار مــواد التجميــل والمســتحضرات والاصبــاغ 

والدهــون وغيرهــا. 

3 - المــكان الــذي ســقطت منــه الشــعرة. وتتــم المقارنــة الأوليــة مــع عينــات شــعر مــن 
ــة الميكروســكوبية وبذلــك  ــم بعدهــا المقارن المشــتبه فيهــم واصحــاب العلاقــة وتت

يمكــن معرفــة اذا كان الشــعر منزوعــا أو ســقط طبيعيــا أو مقصوصــاً.

4 - الفحــص المجهــري باســتخدام الميكروســكوب لتحديــد هــل المــادة شــعر أو اليــاف 
ــان  ــي ويســتلزم فحــص الشــعر ميكروســكوبياً ب أو شــعر بشــري أو شــعر حيوان
يوضــع الشــعر المشــتبه بــه والشــعر المطلــوب مضاهاتــه كل علــى حــدة داخــل 
انبوبــة زجاجيــة بهــا كحــول أو اثيــر ويتــرك لمــدة 24 ســاعة والهــدف مــن ذلــك 
طــرد الهــواء الموجــود في نخــاع الشــعرة حتــى يتــم الفحــص علــى الخصائــص 
الطبيعيــة وازالــة المــواد العالقــة بالشــعر، ثــم يســتخرج ويوضــع علــى شــريحة 
زجاجيــة وتجــري عمليــة المقارنــة بواســطة الميكروســكوب المقــارن ولا يمكــن 
الجــزم بــان هــذه الشــعرة تعــود لشــخص بعينــه الا انــه يمكــن القــول بــان نســبة 

التطابــق %70 مثــاً.

5 - فحــص بروتــن الشــعر بطريقــة الفصــل الكهربائــي، حيــث ان لــكل شــخص 
بروتــن خــاص بــه يختلــف مــن حيــث النوعيــه عــن الآخريــن. 

 .DNA 6 - فحص المادة الوراثية الـ

ــر ام  ــد هــل هــو ذك ــا الشــعر لتحدي 7 - فحــص الكروموزومــات الجنســية مــن خلاي
انثــى. 

ــى  ــت في شــعر الانث ــادة الكبري ــث ان م ــادن الموجــودة في الشــعر: حي 8 - فحــص المع
ثــاث اضعــاف شــعر الرجــل. 

خامساً: أهمية الشعر في التحقيق الجنائي 

1- تحديــد البصمــة الجينيــة الوراثيــة مــن خــال الحمــض النــووي وتحديــد الهويــة 
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ــاة وشــركائهم))). للجن

2- يثبــت الشــعر حصــول مقاومــة أو عــدم حصولهــا مــن خــال دراســة خــواص 
الشــعر مــن خــال المظاهــر التاليــة ))): 

أ- وجــود ضمــور وانكمــاش بجــذر الشــعرة وعــدم وجــود غــاف حــول الجــذر يشــير 
الــى ســقوط الشــعرة تلقائبــاً نتيجــة احتــكاك جســدي الجانــي والمجنــي عليــه 

ــاً مــن شــعر الــرأس والصــدر أو العانــة.  ويكــون غالب

ب- وجــود انفجــار حــول جــذر الشــعرة، مــع عــدم وجــود ضمــور بــه يشــير الــى نــزع 
الشــعرة بالقــوة ويحــدث ذلــك في المشــاجرات والجرائــم الجنســية.

3- يحــدد الشــعر المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة والجــزء مــن الشــعر الــذي ســقط 
يشــير الــى المــكان الــذي ســقط منــه الشــعر والــى نــوع الجريمــة ))).

4- وجــود العــرق يــدل أن منشــأ الشــعر مــن بشــرة الجســم أو وجــود إفــرازات مهبليــة 
أو آثــار طمــث يــدل علــى أن الشــعر مــن الأعضــاء الجنســية لأنثــى ووجــود 

ــواط))). ــى الإغتصــاب أو الل ــدل عل ــة ي ــات منوي حيوان

5- معرفــة الجنــس ذكــر أم أنثــى مــن خــال أن قطــر شعرجســم الرجــل اكبرمــن قطــر 
الشــعر المــرأة وشــعر رأس الرجــل أكثــر صلابــة وأقصــر طــولاً وأكبــر ســمكاً مــن 

شــعر رأس الأنثــى ))).

6- من درجة غزارة الشعر وقوته ولونه يمكن تقدير سن صاحب الشعر))).

7- يســاعد في التفريــق بــن فتحــة الدخــول وفتحــة الخــروج في اصابــات الاســلحة 
الناريــة في حــالات الاطــاق القريــب حيــث ان الشــعر عنــد فتحــة الدخــول يكــون 

)))  بــدر خالــد الخليفــة، توظيــف العلــوم الجنائيــة لخدمــة العدالة.مرجــع ســابق، ص34. الحويقــل، معجــب معــدي،  
)1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق،  ص38.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص476.
)))  اليوسف، عبدالله بن محمد، انظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق،  ص179.

)))  المرجع السابق، ص179.
)))  اليوسف، عبدالله بن محمد، انظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق، ص180.

)))  نفس المرجع السابق،  ص180.
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محــروق أو مشــعوط ))).

8- الكشــف عــن التســمم بالســموم المعدنيــه حيــث تتركــز في الشــعر الــذي يقــاوم 
العوامــل الجويــه والتحلــل والتعفــن بعــد الوفــاة وكذلــك الكشــف عــن المخــدرات 

ــة ))). ــة طويل ــرة زمني ــى لفت ــرازه في الشــعر يبق ــن لان اف وخاصــة الكوكائ

9- تحديــد الزمــن التقريبــي لحــدوث الوفــاة مــن خــال انــه اذا كانــت نهايــة الشــعرة 
ــة فانهــا  ــة القطــع امــا اذا كانــت دائري ــة حــادة فانهــا تشــير الــى حداث ذات زاوي
تشــير الــى مــرور بضعــة ايــام علــى الواقعــة، واذا كانــت النهايــة مدببــة فانهــا 

ــى الاقــل. تشــير الــى مــرور اســبوعين عل

10- وفي حــوادث الدهــس والفــرار يمكــن اثبــات الواقعــة مــن خــال العثــور علــى 
شــعر المجنــي عليــه المدهــوس في الاجــزاء الســفلية للمركبــة أو مقدمتهــا أو علــى 

اطاراتهــا))).

11- يســتفاد مــن الشــعر في الاســتدلال علــى صاحبــه فمثــاً الشــعر الاســود المجعــد 
يلازم البشــرة الســوداء بينما الشــعر الفاتح يلازم البشــرة البيضاء وكذلك وجود 
شــعر ابيــض )شــيب( أو صبغــات أو مثبتــات شــعر أو كريمــات أو غيرهــا، وتــدل 
المــواد العالقــة علــى الشــعر علــى تحديــد مهنــة صاحبــه كأن نجــد آثــارا لطحــن 
أو اســمنت أو نجــارة أو فحــم علــى الشــعر. كمــا ان فحــص الشــعر بأشــعة الراديــو 
الوقائــي التجريبــي يعطــي طريقــة أكيــدة ودقيقــة لقيــاس اســتهلاك المخــدرات، 
وعليــه اذا كان طــول الشــعرة 5ســم الــى 7 ســم يمكــن ان تكشــف عــادات متعاطــي 

المخــدرات للأشــهر الاربعــة، أو الســتة الاخيــرة مــع بيــان لأنــواع المخــدرات ))). 

)))  محمــد، محمــود عبــد العزيــز، التحريــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص478. المعايطــه، منصــور عمــر، 
الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 144.

)))  المعايطــه، منصــور عمــر، الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق، ص144 - 145 محمــد، محمــود 
عبــد العزيــز، التحريــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق،  ص 476 - 477.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص477.
)))  اليوسف، عبدالله بن محمد، أنظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق، ص181 - 182.
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الفرع الثالث

الأظافر والعظم

أولًا: آثار الأظافر وطرق رفعها 

يعلــق تحــت الاظافــر آثارهامــة لهــا دلالات وأهميــة في التحقيــق والفحــص المخبــري 
مثــال ذلــك ان يعلــق دم أو انســجة لحميــة أو خلايــا طلائيــة نتيجــة العــراك بــن 
ــاراً  الجانــي المجنــي عليــه أو نتيجــة المقاومــة مــن المجنــي عليــه أو عليهــا. وتتــرك اث
علــى شــكل اصابــات علــى جســم الجانــي أو المجنــي عليــه على شــكل ســحجات قوســية 
أو هلاليــة أو علــى شــكل خــدوش طويلــة كمــا قــد يعلــق تحــت الاظافــر آثاردمــاء أو 

انســجة أو اليــاف أو ســموم أو خلايــا طلائيــة،  ممــا يســاعد في التحقيــق ))). 

كمــا قــد يعلــق تحــت الاظافــر بعــض المــواد وتحفــظ تحــت الاظافــر وتبقــى احيانــاً بعــد 
غســل الايــدي، مثــال ذلــك الســموم والمخــدرات وآثارالطــاء ونشــارة الخشــب وبــرادة 
الحديــد والاصبــاغ وغيرهــا، وهــذه المــواد قــد تفيــد في التحقيــق عنــد ربطهــا بمســرح 

الجريمــة ومجريــات القضيــة.

طرق رفع الأظافر والآثار  تحتها: 

1- اخــذ مســحة قطنيــه تحــت الاظافــر وتوضــع مســحة كل اظفــر علــى حــده مــع وضــع 
وصــف العينــة في الغــاف المناســب وترســل للمختبرات. 

2- تقلــم الاظافــر للجانــي والمجنــي عليــه ويوضــع كل اظفــر في غــاف يصــف العينــة 
وترســل للمختبــر. 

ثانياً: أهمية الأظافر في التحقيق الجنائي 

1- الكشــف عــن هويــة الجنــاة في جرائــم القتــل والاغتصــاب والمخــدرات )))، والايــذاء 
والمشــاجرات والمخــدرات والانتحــار مــن خــال فحــص المــادة الوراثيــة والــدم 
والانســجة العالقــة تحــت اظافرالمجنــي عليــه وبيــان صلــة القرابــة بــن الجانــي 

)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص 146
)))  الجندي، ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص215.
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ــه.  ــي علي والمجن

2- الكشــف عــن اختــاق الجرائــم والافتــراء مــن خــال فحــص اتجــاه الكشــوط 
ــان فيمــا اذا كان ينســجم مــع  ــب الشــرعي بي والســحجات حيــث يســتطيع الطبي
ايــذاء النفــس أو الايــذاء مــن الغيــر. وايضــاً في حالــة وجــود كشــوط علــى المشــتبه 
ــار   ــه ويســئل عــن هــذه الآث ــة المشــتبه ب ــم مواجه ــر يت ــر الاظاف ــه وســحجات اث ب

ومصدرهــا.

3- تحديــد الزمــن التقريبــي لحــدوث الوفــاة، فمثــاً وجــود دم رطــب تحــت الاظافــر 
ــى  ــدل عل ــر ي ــر جــاف تحــت الاضاف ــم تجــف أو طــاء غي ــة ل ــا مــواد طيني وبقاي

قــرب زمــن الوفــاة أو الحادثــة.

4- يســتدل مــن المــواد العالقــة تحــت الاظافــر علــى مهنــة وحرفــة الجانــي أو المجنــي 
عليــه اذا كان مجهــول الهويــة )مــواد نشــره، بــرادة حديــد، طــاء، طباشــير، 

شــعر...())).

ثالثاً: أثر العظم 

يحتــوي العظــم علــى المــادة الوراثيــة وتظهــر أهميــة اثــر العظــم في حالــة الجثــث 
المتحللــة وحالــة العثــور علــى الهيــاكل العظميــة والجثــث المتفحمــة، كمــا تظهــر أهميــة 
أثــر العظــم في الكــوارث الطبيعيــة لمعرفــة لمــن تعــود هــذه الجثــث، ويعتبــر العظــم 
مــن أكثــر الآثــار  البيولوجيــة مقاومــة للظــروف الجويــة وعوامــل التحلــل، وفي بعــض 
الحــالات يمكــن الاســتفادة مــن بقايــا الأنســجة الموجــودة علــى العظــم في حالــة أن كان 
العظــم لــم يمــضِ عليــه فتــرة طويلــة، ويحتــاج هــذا النــوع مــن الفحوصــات إلــى تقنيــات 
ــى نتيجــة واضحــة، ويمكــن مــن خــال الفحــص  ومــواد خاصــة ووقــت للحصــول عل

تحديــد الجنــس )ذكــر أو أنثى(،والطــول والعمــر التقريبــي.))) 

- تنويــه وتذكيــر: في نهايــة هــذا المبحــث نذكــر بالعينــات البيولوجيــة التــي يجــب 
اخذهــا مــن قبــل ضابــط مســرح الجريمــة أو )الخبيــر البيولوجــي(:

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص462.
)))  عربيات، محمود، ادارة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص48.



272272

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

1- بقع الدم الجافة أو السائلة الموجودة على جسم الجثة.

2- بقع المواد والسوائل المنوية الموجودة على جسم الجثة.

3- مســحات قطنيــة عــن مناطــق الكدمــات الماصــة والعضــات الموجــودة علــى جســم 
الجثــة.

4- مسحات قطنية من تحت اظافر الجثة.

5- الشعر والخيوط النسيجية المتساقطة على جسم الجثة.

6- أية ملابس أو أغطية موجودة فوق الجثة أو بالقرب منها.

أما العينات البيولوجية التي يجب رفعها من مسرح الجريمة فهي: 

- الدم السائل والجاف.

- سوائل الجسم )عرق - لعاب - مخاط - سوائل منوية(.

- واقيات ذكرية.

الأدوات الجرمية:

- ملابس وشراشف وقطع أقمشة ومحارم ورقية وحبال وأشرطة لاصقة.
- كؤوس وقوارير.

- شعر وخيوط نسيجية.
- مغلفات رسائل ورسائل.

- مقابض أبواب أو مسحات قطنية عنها.

- بقايا سجائر أو علكة.

أو أية آثار أخرى يمكن الاستفادة منها بيولوجيا.



273273

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

المبحث الثالث

الطب الشرعي ومسرح الجريمة

نتنــاول في هــذا المبحــث الإجــراءات المتبعــة في حــالات الوفــاة والفحــص الفنــي للجثــة 
ــي، وفي  ــب ثان ــق في مطل ــي تســاعد في التحقي ــة الت ــب أول والعلامــات الطبي في مطل

المطلــب الثالــث نبحــث في حــوادث الانتحــار والقتــل والحــوادث العرضيــة.
المطلب الأول

الإجراءات في حالات الوفاة

الفرع الأول

الإجراءات قبل فحص الجثة

يعمــل الطبيــب الشــرعي مــع ضابــط التحقيــق في مســرح الجريمــة في عــدة امــور 
والمتعلقــة باغلبهــا بالجثــث وحــالات الوفــاة التــي فيهــا شــبهة جنائيــة وكذلــك في 
الحــالات التــي حددهــا قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي حيــث نصــت 
ــات  ــه " إذا م ــى ان ــي عل ــة الاردن ــات الجزائي ــون اصــول المحاكم ــن قان ــادة )40( م الم
شــخص قتــاً أو باســباب مجهولــة باعثــة علــى الشــبهه فيســتعين المدعــي العــام 

بطبيــب أو اكثــر لتنظيــم تقريــر باســباب الوفــاة وبحالــة جثــة الميــت " ))).

ــام  ــد القي ــا عن ــب الشــرعي ان يراعيه ــى الطبي ــة يجــب عل ــور هام ــاك عــدة أم  وهن
بعملــه ومنهــا ))):

1- يحافــظ علــى مســرح الجريمــة بعــدم الحركــة الزائــدة فيــه واستشــارة ضابــط 
مســرح الجريمــة.

2- تجنــب الوقــوع تحــت تأثيــر الــرأي الشــخصي للمحقــق أو ضابــط مســرح الجريمــة 
عــن ســبب الوفــاة.

3- عدم التسرع في ابداء رأيه في الاصابات والية وسبب الوفاة.
)))  قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )9( لسنة 1961.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص339.
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4- عــدم ابــداء الــرأي أمــام اجهــزة الاعــام والصحافــة والتلفزيــون وعــدم ابــداء اي 
معلومــات عــن الجريمــة لاي جهــة غيــر معنيــة بالتحقيــق.

وهنــاك حــالات لا يتــم فيهــا ابــاغ الأجهــزة المعنيــة بالتحقيــق كالوفــاة الطبيعيــة 
وحــالات الوفــاة الناتجــه عــن مــرض طبيعــي لشــخص ادخــل المستشــفى وان المتوفــى 
لــه ســيرة مرضيــة أو مــرض مزمــن وان الوفــاة نتيجــة لهــذا المــرض حســب تشــخيص 
الاطبــاء. ومــا عــدا ذلــك يتــم ابــاغ الأجهــزة الأمنيــة تحــت طائلــة المســائلة القانونيــة.

أولًا: حالات الوفاة التي تستدعي إبلاغ الأجهزة الأمنية: 

- حالات الوفاة الناتجة عن جرائم القتل العمد وغير العمد )الخطأ(. 

- حالات الانتحار على عمومها.

- الوفاة الناتجة عن الاعتداءات الجنسية 

- الوفاة نتيجة حالات التسمم العرضية والجنائية. 

- الجثــث المجهولــة الهويــة وكذلــك الجثــث المعروفــة الهويــة والمعثــور عليهــا في العــراء 
ــل أو في الســجون واي  ــن العم ــازل أو في اماك ــا أو في المن ــات وجنباته ــى الطرق أو عل

مــكان اخــر. 

- الوفــاة بعــد ادخــالا الشــخص المستشــفى اذا لــم يســتطيع الطبيــب تحديــد ســبب 
الوفــاة وهــل هــي ناتجــه عــن مــرض طبيعــي ام ان هنــاك شــبهة وغمــوض في ســبب 

الوفــاة. 

- الوفيات الناتجة عن حوادث السير.

- الاجهاض.

ويجــب علــى الطبيــب الشــرعي قبــل الكشــف علــى الجثــة ان يرشــد المتواجديــن في 
مســرح الجريمــة عــن كيفيــة تجنــب انتقــال العــدوى اليهــم نتيجــة تعاملهــم مــع الجثــة 
أو مســتخرجات الجثــة مــن دم وبقــع دمويــة ومنويــة وبــراز وقــيء وغيــره، وعليــه ايضــاً 
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ان يثبــت تاريــخ الفحــص وســاعته وحالــة الطقــس ودرجــة حــرارة الجــو))).

ثانياً: إجراءات الشرطة وضابط مسرح الجريمة

كمــا يجــب علــى رجــال الشــرطة وضابــط التحقيــق وضابــط مســرح الجريمــة مراعــاة 
الامــور التاليــة: 

1 - اعلام الطبيب الشرعي بالمعلومات التي توصلت اليها جهات التحقيق ))).

2 - عــدم تحريــك الجثــة لاي ســبب مــن الاســباب حتــى يدلــي الطبيــب الشــرعي 
بخبرتــه، لان وضــع الجثــة علــى حالتهــا لــه دلالات فنيــة تســاعد الطبيب الشــرعي 

علــى اعطــاء رايــه الفنــي الصحيــح وخبرتــه الســديدة. 

3 - ان يتبــادل المحقــق والطبيــب الشــرعي وضابــط مســرح الجريمــة وجهــات النظــر 
حــول القضيــة وضــرورة ابــاغ الطبيــب الشــرعي بــأي اســعافات أوليــة للمجنــي 
عليــه قبــل وفاتــه، ومــا هــي هــذه الاســعافات )تنشــيط القلــب، صدمــات كهربائيــة، 
منشــطات للــدورة الدمويــة(، وذلــك لارجــاع اي مضاعفــات أو نتائــج فحوصــات معينــة 

الــى الاســعافات الأوليــة وبالتالــي اســتبعادها مــن أســباب حــدوث الوفــاة ))).

ويحبــذ ان يقــوم الطبيــب الشــرعي الــذي كشــف علــى الجثــة في مســرح الجريمــة 
ــة. ــا الجث ــي وجــدت عليه ــات والظــروف الت ــة المعلوم ــه بكاف ــة لاحاطت بتشــريح الجث

الفرع الثاني

الفحص الفني للجثة

يشــمل فحــص الجثــة عــدة أمــور يجــب اتباعهــا مــن قبــل الطبيــب الشــرعي، كمــا ان 
هنــاك علامــات مميــزة للوفــاة ودلائــل وعلامــات تــدل علــى نقــل الجثــة ونبينهــا تاليــاً: 

أولاً: مشتملات الفحص وتشمل ما يلي: ))) 

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص321.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص319.

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص320.
)))  المعايطة، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص73.
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1- الفحــص الظاهــري للجثــة وتحديــد الاصابــات الموجــودة وطبيعتهــا وهــل هــي 
ــت  ــا اذا حدث ــان فيم ــن والســاعدين لبي ــة 2- فحــص اليدي ــر حيوي ــة ام غي حيوي

ــي.  ــه للجان ــي علي ــن المجن ــة م مقاوم

3- التقرير بثبوت الوفاة.

4- تعيــن الزمــن التقريبــي المنقضــي علــى الوفــاة مبدئيــاً مــن خــال درجــة حــرارة 
الجســم والتغيــرات الرميــه. 

5- تحديد السن التقريبي لسن المجني عليه )تقدير العمر())).

6- توضيــح أي آثارمظللــه مترتبــه علــى إجــراءات الاســعاف الطبــي بهــدف انقــاذ 
المصابــن بمســرح الجريمــة. 

7- تحديــد طبيعــة الوفــاة ومــا اذا كانــت تحمــل صفــة وشــبهة جنائيــة مــن خــال 
آثارالعنــف والمقاومــة واي اصابــات اخــرى. 

ــه والاداة المســتخدمة في  ــور علي ــع الســاح المعث ــات م ــة الاصاب ــاة ومطابق 8- مظاه
الجريمــة.

9- المحافظــة علــى الملابــس بالوضعيــة التــي وجــدت فيهــا حيــث ان للملابــس علــى 
الجثــة أهميــة فهــي تســاعد في التعــرف علــى هويــة صاحــب الجثــة ومعرفــة فيمــا 
اذا تعرضــت الجثــة للعنــف أو لعيــارات ناريــه وقــد تعطــي دلالــة علــى وقــت ارتكاب 
الجريمــة اذا وجــدت ملابــس نــوم أو ملابــس شــتوية أو صيفيــة ومعرفــة نــوع 

الجريمــة في حــال وجــود حيوانــات منويــه أو بقــع دمويــه كبيــرة ))). 

ــد ســبب الوفــاة  ــة ( وتحدي ــر جنائي ــة، غي ــة حــدوث الوفــاة )جنائي ــد كيفي 10- تحدي
ــر ظاهــر(. ــاري، ســم، اداة راضــه، قاطعــة، ارتطــام، غي )طعــن، ســاح ن

ــه أو مــا يــدل عليهــا واي أوراق أو  ــاً عــن هويت 11- فحــص جيــوب المجنــي عليــه بحث
)))  تختلف الطرق التي تستعمل لتقدير العمر باختلاف مراحل النمو ففي: 

الاطفال وحتى سن الثانية عشر يتم التقدير عن طريق الاسنان و مواعيد ظهور الاسنان اللبنية و الدائمة 
المراحل التي تلي ذلك عن طريق دراسة نقاط التعظم و التحام الكراديس.

)))  المعايطة، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص222.
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نقــود أو غيــره.

12- رفع الآثار  المادية عن الجثة وتحت الاظافر أو الحذاء أو الملابس.

13- فحص الاعضاء التناسلية وما حولها لبيان اي تعرض لاعتداء جنسي.

14- تحديد جنس الجثة )ذكر أو انثى( ))).

15- التعــرف علــى الهويــه مــن خــال الوشــم وطــول القامــه الاســنان المركبــة أو 
المعدنيــة.

ثانياً: العلامات المميزة للوفاة والعلامات التي تساعد على الاستدلال على نقل الجثة

1 - العلامات المميزة للوفاة وهي ))):

- اختفــاء النبــض وعــدم ســماع الضربــات المميــزه لانقبــاض وانبســاط القلــب )توقــف 
ضربــات القلــب(.

- توقف الجهاز التنفسي.

- توقــف الجهــاز العصبــي ممــا يــؤدي الــى عــدم الاســتجابة للمؤثــرات الخارجيــة 
واختفــاء المنعكســات الدالــة علــى الانشــطة المختلفــة للجهــاز العصبــي عنــد التعــرض 

للمؤثــرات كعــدم الاســتجابة للالــم وعــدم اســتجابة حدقتــي العــن للضــوء. 

- برودة الجسم 

- التغيرات الرمية 

2- الدلائــل والعلامــات التــي تســاعد علــى الإســتدلال علــى نقــل الجثــة وتغييــر مســرح 
الجريمة ))).

- وجود آثار الجر أو السحب في مكان وجود الجثة. 

ــق الاعضــاء  ــوع عــن طري ــى الن ــه يمكــن الاســتدلال عل ــه فان ــت متعفن ــى و ان كان ــه حت ــث الكامل )))  بالنســبه للجث
التناســلية الخارجيــه او الداخليــه خاصــة الاعضــاء الشــديدة المقاومــه للتعفــن مثــل الرحــم في الانــاث و البروســتاتة 
ــوع عــن طريــق فحــص العظــام خاصــة  ــداء الــى الن ــاكل العظميــه فانــه يمكــن الاهت في الذكــور امــا في حــالات الهي

عظــام الجمجمــة و الحــوض و الفخــذ
)))  فرج، هشام عبدالحميد )2007(، معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص30-32.

)))  المعايطه، منصور عمر، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص 80 - 83.
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- وجود التجمعات الدموية الكبيرة. 

ــى  ــدل عل ــة وت ــكان وجــود الجث ــري في م ــة ذات الشــكل الكمث ــع الدموي - وجــود البق
تحــرك المصــاب بعــد - اصابتــه - أو حمــل الجثــة بعــد قتلهــا. ويمكــن الاســتدلال علــى 

اتجــاه الحركــه حيــث يشــير راس البقعــة الــى اتجــاه تســاقط الــدم. 

- وجود آثارالعنف والمقاومة في مكان وجود الجثة. 

- وجود الجثة بأغطية أو اكياس. 

- وجــود آثارعالقــه بملابــس الجثــة لاتنتمــي الــى مــكان وجودهــا. مثــل ذرات التــراب 
أو طــن أو دهــان أو أليــاف علــى ملابــس الجثــة وتــدل هــذه علــى مــكان أو موقــع مــا.

ــر  ــة: والرســوب الدمــوي هــو تغي ــى الجث ــر مــن موقــع رســوب دمــوي عل - وجــود اكث
علــى الجثــة بعــد الوفــاة ويظهــر في الاجــزاء المنخفضــه مــن الجثــة خــال الســاعات 
الســت الأولــى مــن الوفــاة، ووجــود اكثــر مــن رســوب دمــوي في مكانيــن مختلفــن 
دليــل علــى تغييــر وضــع الجثــة وكذلــك وجــود الرســوب علــى جهــة غيــر الجهــة الملتقــى 

عليهــا الجســد مثــل وجــود الرســوب علــى الظهــر والجثــة ملقــاه علــى وجههــا. 

المطلب الثاني

العلامات الطبية التي تساعد في التحقيق

الفرع الأول

العلامات الطبية التي تساعد في معرفة الزمن التقريبي للوفاة

أولًا: درجة حرارة الجثمان 

درجــة حــرارة الجســم 37 درجــة مؤيــة وعنــد الوفــاة تنخفــض درجــة الحــرارة تدريجيــا 
)اذا كانــت درجــة حــرارة الجــو اقــل مــن حــرارة الجســم واذا كان العكــس فــان درجــة 
حــرارة الجثــة ترتفــع )))، حيــث تكتســب الجثــة درجــة حــرارة الجــو المحيــط بهــا ويعتمد 

)))  انظــر تفصيــل ذلــك عنــد بــن عمران.فــوزي عبــد الســام،  اساســيات الطــب الشــرعي، ط2، 2010، مطبعــة 
الفجيــرة الوطنيــة، اكاديميــة شــرطة دبــي، الامــارات العربيــة المتحــدة، ص24.
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ذلــك علــى عوامــل اخــرى مثــل ))):

- درجــة حــرارة الجســم عنــد حــدوث الوفــاة )بعــض الحــات المرضيــة تكــون حــرارة 
الجســم مرتفعــة(. 

عمــر المجنــي عليــه وبدانتــه ومقاييــس الجســد المختلفــة ووضــع الجســد عنــد الوفــاة 
)الجثــة ممــدودة أو مثنيــة( ))).

- طبيعــة الســطح الملقــاة عليــه الجثــة )تربــه، مــاء، ارض طينيــة، ارض ملحيــة، صخــر، 
بلاط، اســفلت...(

- الملابــس والاغطيــة علــى الجثــة )صيفيــة أو شــتوية، جافــة ام مبللــه، جثــة عاريــة أو 
مغطــاة، الملابــس صوفيــة ام قطنيــة ام بوليســتر...(.

- سرعة الرياح ودرجة الرطوبة 

- وجود نزيف دموي يزيد سرعة فقدان الحرارة.

وبشــكل عــام يمكــن القــول انــه بعــد مــرور ثــاث ســاعات علــى الوفــاة تفقــد الجثــة 
درجــة حــرارة واحــدة كل ســاعة.

ثانياً: التغيرات الرمية بالجثة 

وتشــمل التغيــرات الرميــة الرســوب الرمــي والتيبــس الرمــي، الزرقــة الرميــة، التقلــص 
الجيفــي، التعفــن، التحنــط، التحــول الشــمعي، ونبينهــا بايجــاز تاليــاً: 

1- الرســوب الرمــي: ويضهــر بعــد مضــي مــن 1 - 2 ســاعة مــن حــدوث الوفــاة ويظهــر 
الرســوب الدمــوي علــى شــكل بقــع زرقــاء منفصلــة وتندمــج البقــع وتأخــذ شــكلًا 
واحــداً ثابتــاً، والرســوب الدمــوي الكامــل يكــون بعــد 6 - 8 ســاعات مــن الرســوب 
الدمــوي الأول " يمكــن الضغــط بالاصبــع علــى مــكان الرســوب الدمــوي فــإذا لــم 
يتغيــر لونهــا تكــون الوفــاة مضــى عليهــا اكثــر مــن 8 ســاعات واذا تغيــر اللــون 
واصبــح يميــل الــى اللــون الابيــض تكــون الوفــاة قــد مضــى عليهــا اقــل مــن 8 

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص26 - 27.
)))  بن عمران.فوزي عبد السلام،  اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص26.
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ســاعات " ))).

والرســوب الرمــي يكــون اكثــر وضوحــاً لــدى الموتــى ذوي البشــرة البيضــاء ويتعــذر 
رؤيتــه في اصحــاب البشــرة الســوداء، وكذلــك الحــال يتفــاوت الوضــوح تبعــاً للــون 

البشــرة ))).

2- التيبــس الرمــي: وهــو تصلــب عضــات الجســم بعــد الوفــاة ويحــدث بعــد مــرور 
ســاعتين ويكتمــل بعــد مــرور 12-8 ســاعة وبعدهــا يبــدأ بالــزوال ويبــدأ في الوجــه 
ــم الصــدر والذراعــن )))، وتســتمر هــذه الظاهــرة لمــدة 12  ــة ث ــم الرقب والكفــن ث
ســاعة اخــرى قبــل ان تبــدأ في الــزوال حيــث تختفــي بعــد حوالــي 36 ســاعة مــن 

وقــت حــدوث الوفــاة حيــث يعــود الجســم الــى حالــة ارتخــاء مــرة اخــرى. 

3- الزرقــه الرميــه: هــي التغييــر النــاتج عــن تجمــع الــدم بعــد الوفــاة في الاجــزاء 
الاقــرب لــارض وللجاذبيــة بســبب توقــف الــدورة الدمويــة ويترســب الــدم أولاً في 
الأوردة الكبيــرة ثــم يهبــط تدريجيــاً الــى الأوردة الصغيــرة والشــعيرات الدمويــة. 
ويبــدأ ظهــور الزرقــة عــادة في غضــون ســاعة الــى ســاعتين مــن وقــت حــدوث 
الوفــاة ويبــدأ ببقــع زرقــاء تثــم تندمــج مــع بعضهــا ليكتمــل تكويــن الرســوب الدمــوي 

بعــد حوالــي   8-6 ســاعات ))).

وتكمن أهمية الزرقة الرمية فيما يلي: 
- معرفــة الزمــن التقريبــي للوفــاة. ويمكــن تقديــر زمــن حــدوث الوفــاة في مــكان الجثــة 

في الظــروف الجويــة المعتدلــة كمــا يلي ))): 
ــم  ــه ل ــاً فالارجــح ان ــة تمام ــاً والعضــات مرتخي ــد دافئ أ - اذا كان ملمــس الجل

ــر مــن 3 ســاعات. ــاة اكث ــى حــدوث الوف يمــض عل

ب - اذا كان ملمــس الجلــد دافئــاً والعضــات متصلبــة فيكــون قــد مضــى علــى 
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق،  ص328.
)))  بن عمران، فوزي عبد السلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص 40.

)))  محمــد، محمــود عبــد العزيــز، التحريــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق،  ص329 انظــر ايضــاً بــن عمــران.
فــوزي عبــد الســام،  اساســيات الطــب الشــرعي، مرجــع ســابق، ص329 - 330.

)))  فرج، هشام عبدالحميد )2007(، معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص33 - 34.
)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص 32.
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الوفــاة 8-3 ســاعات.

ج - اذا كان ملمــس الجلــد بــارداً والعضــات متصلبــة فتكــون الوفــاة قــد حدثــت 
مــا بــن 8 ســاعات الــى 36 ســاعة.

د - اذا كان ملمــس الجلــد بــارداً والعضــات مرتخيــة تمامــاً فيكــون قــد مضــى 
علــى الوفــاة اكثــر مــن 36 ســاعة، ويلاحــظ عندهــا بدايــة تعفــن علــى هيئــة 

اخضــرار يمــن اســفل البطــن.

- تســاعد الزرقــة الرميــة المحقــق والطبيــب الشــرعي في معرفــة اذا مــا كانــت الجثــة 
منقولــة أو تم تحريكهــا حيــث ان الزرقــة الرميــة عندمــا تتكــون لا يتغيــر مكانهــا حتــى 

لــو تغيــر موضــع الجثــة. 

- معرفــة ســبب الوفــاة في بعــض الحــالات، فيكــون مثــا لونهــا وردي في حــالات الوفــاة 
ــون ازرق في حــالات  ــون وتكــون ذات ل الناتجــه عــن التعــرض لغــاز أول اكســيد الكرب

الوفــاة النتاجــة عــن هبــوط الــدورة التنفســيبة )الاسفكســيا(. 

ــس  ــن التيب ــادر م ــة خاصــة وشــكل ن 4- التوتــر الموتــي )التقلــص الجيفــي(: هــو حال
تصيــب مجموعــة واحــدة مــن عضــات الجســم الاراديــة مثــل عضــات اليــد أو 
الســاعد اكثــر مــن عضــات الجســنم كلــه ويحــدث غالبــاً لحظــة الوفــاة دون المــرور 
ــة  ــض العضــات الارادي ــذه العضــات ))) ويحــدث في بع ــي له ــة الارتخــاء الأول بحال
عنــد لحظــة الوفــاة حيــث لا تكــون ظاهــرة التيبــس الرمــي قــد بــدات بعــد ويكــون باقــي 
الجســم مــازال في حالــة ارتخــاء وتشــاهد هــذه الظاهــرة في الانتحــار حيــث يشــاهد 
الشــخص ممســكا بشــدة بوســيلة الانتحــار ســواء اكانــت مسدســا أو خنجــرا مثــا وفي 
حالــة الغــرق نشــاهد الغريــق حــاول التشــبث باعشــاب أو طــن في كفاحــه مــن اجــل 
النجــاة في حالــة الغــرق ويختلــف التقلــص الجيفــي عــن التيبــس الرمــي في ان الأول 
يحــدث مباشــرة عنــد لحظــة حــدوث الوفــاة شــاملا للعضــات الاراديــة فقــط بينمــا 
التيبــس الرمــي يبــدأ بعــد الوفــاة بســاعات ويشــمل العضــات الاراديــة والغيــر اراديــة.

ــة،  ــوم الأمني ــة للعل )))  المعايطــه منصــور عمــر، الطــب الشــرعي في خدمــة الامــن والقضــاء، جامعــة نايــف العربي
الريــاض، 2007، ص90.
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5- التعفــن: عندمــا تبــدأ عمليــة التعفــن تنتهــي امكانيــة اســتخدام التيبــس الرمــي في 
تقديــر زمــن حــدوث الوفــاة وتبــدأ مرحلــة التعفــن خــال يــوم أو اكثــر مــن الوفــاة مــا 
لــم يحفــظ الجســم في غرفــة مبــردة أو ثلاجــة موتــى، الا ان الجثــة قــد لا تتعفــن ايضــاً 
نتيجــة التحنيــط أو التصبيــر، وفي الظــروف الجويــة المعتدلــة تظهــر علامــات التعفــن 

علــى هيئــة اخضــرار اســفل البطــن ))).

ــا  ــق مــن الخلاي ــي تنطل ــر الهاضمــه الت ــول الخمائ ــل نتيجــة لمفع ــة التحل ــدأ عملي وتب
بعــد الوفــاة ويصاحــب هــذه الظاهــرة نشــاط للبكتيريــا ممــا يــؤدي الــى تكــون غــازات 
تعفنيــه شــديدة مــع ازديــاد التحلــل ومــن ثــم ســيولة الانســجة، وظهور الفقاقيــع الغازية 
تحــت الجلــد مــع دكانــت الوجــه وبــروز اللســان يمكــن معــه تحديــد زمــن الوفــاة بيومــن 
صيفــاً وثلاثــة ايــام شــتاءاً، وانفجــار الفقاقيــع الغازيــة وتقلــص الجلــد وانتفــاخ الوجــه 
والبطــن وكيــس الصفــن يقــدر معــه زمــن الوفــاة ب 3 ايــام صيفــاً و5 ايــام شــتاءاً، 
ومــن 10-5 ايــام تضيــع معالــم الوجــه وتظهــر الديــدان علــى الجثــة، وبعــد حوالــي 10 
ايــام صيفــاً ولغايــة 20 يــوم شــتاءاً ينفجــر جــدار البطــن وتظهــر منــه الاحشــاء علــى 
هيئــة خليــط عجينــي داكــن وبعــد مــرور حوالــي 3 اشــهر صيفــاً الــى 6 اشــهر شــتاءً 
تتحلــل كل الانســجة الرخــوة بالجثــة وتبقــى العظــام متصلــة بالاربطــة، وبعــد 6 اشــهر 
صيفــاً و12 شــهراً شــتاءاً تتحلــل الاربطــة والغضاريــف وتتفــكك العظــام مــن بعضهــا 

البعض))).

ومن عوامل سرعة التعفن ما يلي ))):

ــاض درجــة الحــرارة  ــن بانخف ــدل التعف ــل مع ــط: ويق - درجــة حــرارة الوســط المحي
ويــزداد بازديــاد درجــة الحــرارة مــع الاشــارة الــى ان اشــعة الشــمس المباشــرة تبطــيء 

نمــو بكتيريــا التعفــن. 

ــاء أو  ــة: يقــل معــدل التعفــن في الاجســام الموجــودة تحــت ســطح الم - درجــة الرطوب
ــة تحــت ســطح الارض. المدفون

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق،  ص 33.
)))  محمــد، محمــود عبــد العزيــز، التحريــات ومســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص 333. وانظــر ايضــاً: فرج، هشــام 

عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، مرجع ســابق،  ص35.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص332.
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- الحالة الصحية للمتوفي.

- الهواء 

- تعــرض الجثــة للنهــش مــن الطيــور الجارحــة أو الحيوانــات الاخــرى الــذي يــؤدي 
الــى فقــد ســوائل الجثــة وكذلــك الامــر في حــال تقطيــع الجثــة الــى اشــاء. 

6- وجــود الديــدان بالجثــة ))): تظهــر الديــدان نتيجــة وضــع انثــى الذبابــة الزرقــاء 
بيضهــا وانثــى ذبابــة اللحــم يرقاتهــا في الفتحــات الطبيعيــة للجثــة )الاذن، العينــان، 
الفــم، الانــف، فتحــة الشــرج( وفقــس البيــض ونمــو اليرقــات والديــدان، ولا بــد مــن 

عــدم اغفــال الملاحظــات التاليــة: 
أ - الذبابة الزرقاء أو ذبابة اللحم لا يمكن ان تظهر في الظلام 

ب - يمنــع الجــو شــديد البــرودة مــن الطيــران أو وضــع البيــض اذا كان معــدل درجــات 
الحــرارة تزيــد عــن 15 درجــة مئويــة، وكذلــك الجــو الماطــر يصعــب ذلــك.

ج - درجــة الحــرارة العاليــة للجــو المحيــط وللجثــة تســاعد في ســرعة فقــس البيــض 
ونمــو اليرقــات.

د- وضــع الجثــة في كيــس أو مــكان محكــم الاغــاق أو دفنهــا يمنــع وصــول الذبابــة 
اليهــا.

7- التحنيــط )التحــول الموميائــي(: يحــدث التحنــط الطبيعــي للجثــث التــي تتعــرض 
ــا )))، ويحــدث  ــر البكتيري ــح لتكاث ــر صال ــاخ غي ــك لان هــذا المن لجــو حــار جــاف وذل
ــة  ايضــاً مــع البــرودة الشــديدة التــي تجفــف الهــواء ويحــدث التحنــط ايضــاً في حال
وجــود تيــار هوائــي متجــدد حــول الجســم، وعــدم وجــود حيوانــات مفترســة، ويحــدث 
ايضــاُ عندمــا يكــون الجســم جافــاً قبــل الوفــاة كمــا في حــالات الوفــاة للجــوع والعطش.

وبالتالــي عــدم حــدوث التعفــن الرمــي ))).

ويقــدر زمــن الوفــاة للجثــة المتحنطــة بحوالــي 3 اســابيع وتصبــح الجثــة في حالــة تحــول 

)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص335.
)))  محمد، محمود عبد العزيز، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص334.
)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص36.
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موميائــي كامــل بعــد حوالي 12-6 شــهراً.

8- التحــول الشــمعي: ))) تحــدث هــذه الحالــة عندمــا تتحــول الشــحوم الطبيعيــة 
بالجســم الــى مــواد شــمعية أو صابونيــة، ونجــد هــذه الحالــة التــي تتشــكل احيانــاً في 

ــة. ــاء أو الموجــودة في الكهــوف الرطب ــة أو المغمــورة تحــت الم الاجســام المدفون

والتحــول الشــمعي يحافــظ علــى علــى تماســك الجســم ويمنــع تعفنــه وهــو بهــذا 
يحافــظ علــى معالــم الهويــة ويحافــظ كذلــك علــى مظاهــر الاصابــة التــي تــدل علــى 

ــى عــدة شــهور ليكتمــل. ــد ال ــاة. امــا مــدة هــذا التحــول فيمت ســبب الوف
الفرع الثاني

العلامات الطبية التي تساعد في معرفة أسباب الجروح

أولًا: الجروح وأنواعها 

تعريــف الجــرح: هــو التلــف الــذي يصيــب اي جــزء مــن الجســم بســبب اســتعمال 
ــف ))). العن

ــد أو نســيج مــن انســجة الجســم نتيجــة لعنــف أو  ــف بالجل ــه قطــع أو تل ونعرفــه بان
ــب. ــة أو حــادة أو نتيجــة لارتطــام بجســم صل التعــرض لاداة صلب

 1960 لســنة   16 رقــم  الاردنــي  العقوبــات  قانــون  في  الجــرح  تعريــف  ورد  وقــد 
ــة.  ــه " كل شــرط أو قطــع يشــرط أو يشــق غشــاء مــن اغشــية الجســم الخارجي بان
وايفــاء للغــرض مــن هــذا التفســير،  يعتبــر الغشــاء خارجيــا اذا كان في الامــكان 

لمســه بــدون شــطر أي غشــاء آخــر أو شــقه."

أنواع الجروح

تقســم الجــروح مــن الناحيــة القانونيــة وحســب مــا ورد في قانــون العقوبــات الاردنــي 
الــى الانــواع التاليــة: 

)))  للمزيــد حــول التحــول الشــمعي انظــر بــن عمــران، فــوزي عبدالســام، اساســيات الطــب الشــرعي، مرجــع 
ســابق، ص37.

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص133.
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1- الجرح الذي لم ينجم عنه اي مرض أو تعطيل عن العمل.

- الجرح الذي نجم عنه مرض أو تعطيل مدته لم تزد على العشرين يوما.

وقــد نصــت المــادة 334مــن قانــون العقوبــات علــى الحالتــن الســابقتين حيــث نصــت 
ــة في المــادة الســابقة اي مــرض أو تعطيــل  ــم ينجــم عــن الافعــال المبين ــى "1. اذا ل عل
عــن العمــل أو نجــم عنهــا مــرض أو تعطيــل ولكــن مدتــه لــم تــزد علــى العشــرين يومــا 
عوقــب الفاعــل بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تزيــد علــى مائــة دينــار 

أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن."

2- الجــرح الــذي ينجــم عنــه مــرض أو تعطيــل عــن العمــل مــدة تزيــد علــى عشــرين 
يومــا وهــو مــا ورد في نــص المــادة 333 مــن قانــون العقوبــات والتــي نصــت علــى " 
كل مــن اقــدم قصــدا علــى ضــرب شــخص أو جرحــه أو ايذائــه بــاي فعــل مؤثــر مــن 
ــى  ــد عل ــل عــن العمــل مــدة تزي ــه مــرض أو تعطي ــداء نجــم عن وســائل العنــف والاعت

عشــرين يومــا، عوقــب بالحبــس مــن ثلاثــة اشــهر الــى ثــاث ســنوات."

3- الجــرح الــذي ينجــم عنــه قطــع أو اســتئصال عضــو أو بتــر احــد الاطــراف أو الــى 
تعطيلهــا أو تعطيــل احــدى الحــواس عــن العمــل، أو الجــرح الــذي يتســبب في احــداث 
تشــويه جســيم أو ايــة عاهــة اخــرى دائمــة أو لهــا مظهــر العاهــة الدائمــة. وهــو مــا 
نصــت عليــه المــادة 335 مــن قانــون العقوبــات ونصــت علــى " اذا ادى الفعــل الــى قطــع 
أو اســتئصال عضــو أو بتــر احــد الاطــراف أو الــى تعطيلهــا أو تعطيــل احــدى الحــواس 
عــن العمــل، أو تســبب في احــداث تشــويه جســيم أو ايــة عاهــة اخــرى دائمــة أو لهــا 
مظهــر العاهــة الدائمــة، عوقــب الفاعــل بالاشــغال المؤقتــة مــدة لا تزيــد علــى عشــر 

ســنوات."

4- الجــرح باســتخدام الشــفرات أو المشــارط أو الأمــواس أو مــا شــابهها مــن أدوات 
حــادة الــذي ينجــم عنــه اصابــة بالوجــه أو العنــق وهــو جنايــة كمــا نصــت عليــه المــادة 
ــى: 1. ضــرب شــخصٍ  ــات ":كل مــن أقــدم قصــداً عل ــون العقوب 334 مكــررة مــن قان
علــى وجهــه أو عنقــه باســتخدام الشــفرات أو المشــارط أو الأمــواس أو مــا شــابهها مــن 
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أدوات حــادة يعاقــب بالأشــغال المؤقتــة مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات مهمــا كانــت 
مــدة التعطيــل."

اما من الناحية الطبية فتقسم الجروح الى الانواع التالية ))):

الجــروح  )الرضيــة(،  التهتكيــة  الجــروح  القطعيــة،  الجــروح  الكدمــات،  الســحجات، 
الناريــة. الجــروح  والوخزيــة،  الطعنيــة 

وما يهمنا كمحققين من معاينة الجروح بيان ما يلي ))):

- عمر الجرح )حديث أم قديم(

- حيوية الجرح: هل الجرح حدث قبل الوفاة أم بعد الوفاة.

ــة  ــا جــروح مفتعل ــف متعمــد أم انتحــاري أو عرضــي ام انه - هــل الجــرح نتيجــة عن
مــن الشــخص.

- مــدى خطــورة الجــرح علــى حيــاة المصــاب وهــل هــو جــرح خطيــر ام بســيط أم 
مميــت وهــل يشــكل عاهــة دائمــة أو مؤقتــة.

كما يجب على المحقق الانتباه لما يلي: 

كم عدد الجروح ومكان كل جرح وشكله وطوله وعرضه وسببه.

موقع الجاني من الضحية.

الاداة المستعملة لاحداث الجروح وهل هي في مسرح الجريمة.

هل الجروح انتحارية أم عدائية أم دفاعية.

هل الجروح حيوية وما هو زمن حدوث الجروح.

سبب الوفاة في حالات الجروح التي أودت بحياة الشخص: 

1 - السحجات: 

هــي الخــدوش الســطحية الناتجــة عــن احتــكاك بشــرة الجلــد بــأي جســم صلــب، 
)))  الجندي، ابراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص97.
)))  الجندي، ابراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص96.
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والســحجات تحــدث في نفــس مــكان الاصابــة وهــي غالبــاً لا تــؤدي الــى نزيــف 
دمــوي)))، والســحجة تاخــذ شــكل الاداة التــي ســببتها، فمثــا يتــرك الحبــل المســتعمل 

ــة. ــى الرقب ــا لشــكله عل ــرا مطابق ــق اث في حــالات الخن

أهمية السحجات في التحقيق 

- الســحجات تســاعد في معرفــة ســبب الســحجة والالــة المســتخدمة أو الشــيء 
المحــدث لهــا )اضافــر، اســنان، حبــال، صــدم ســيارة، ســحجة نتيجــة احتــكاك بالارض 
أو الاســفلت( )))، فيوجــد مــا يعــرف بالســحجات الاحتكاكيــة والانطباعيــة والكشــطية 

والخدشــية.

- تســاعد الســحجات في معرفــة نــوع الجريمــة مــن خــال نــوع الســحج وشــكله 
ــف  ــم والأن ــة الشــكل حــول الف ــة هلالي ــه في الجســم: فوجــود ســحجات ظفري ومكان
يشــير الــى جريمــة كتــم النفــس، ووجــود ســحجات في مقدمــة العنــق وجانبيــه يشــير 
الــى جريمــة خنــق يــدوي، ووجــود ســحجات حــول المعصمــن وعلــى الفخذيــن وحــول 

ــك عــرض ))). ــى جريمــة اغتصــاب أو هت الاعضــاء التناســلية يشــير ال

- بيــان ومعرفــة الســحجات غيــر الحيويــة والتــي تحــدث بعــد الوفــاة بســبب جــر 
الجثــة مــن خــال لــون الجلــد الــذي يكــون بنيــاً وعــدم وجــود أي احمــرار أو مصــل أو 
دم، كمــا انــه لا توجــد ايــة علامــات حيويــة عنــد فحــص الســحجات تحــت المجهــر))).

2 - الكدمات )الرضوض(: 

هــي التغيــرات الناتجــة عــن الاصابــة بــاداة راضــة ممــا ينتج عنه تجمع الدم بالانســجة 
تحــت الجلــد نتيجــة تمــزق الأوعيــة الدمويــة، ويصاحبــه غالبــاً ســحجات وتــورم وتغيــر 
ــة  ــد بضع ــة بع ــة أو في مســتوى منخفــض عــن مــكان الاصاب ــون مــكان الاصاب في الل
أيــام))). وتختلــف الكدمــة عــن الســحجة في ان الكدمــة قــد تكــون في موضــع الاصابــة 

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص136.
)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص99.

)))  المعايطــه منصــور عمــر، الطــب الشــرعي في خدمــة الامــن والقضــاء،  مرجــع ســابق، ص146. وانظــر ايضــاً: 
الجنــدي،  أبراهيــم صــادق، الطــب الشــرعي في التحقيقــات الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص99.

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص100.

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص100.
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وقد تكون بعيدا عنها في بعض الاحيان.

وكلمــا زاد لــون البشــرة قتامــة قلــت درجــة وضــوح الكدمــة، ومــع مــرور الوقــت يتحلــل 
التجمــع الدمــوي بفعــل الانزيمــات وكريــات الــدم البيضــاء ويمتصــه الجســم وتتكســر 
كريــات الــدم الحمــراء ممــا يــؤدي الــى تفــاوت اللــون مــن الاحمــر الــى الارجوانــي الــى 
البنــي المائــل للزرقــة ثــم البنــي المائــل للاخضــر ثــم الــى اللــون الاخضــر ثــن الــى اللــون 

الاصفــر ثــم يــزول تمامــاً ))).
أهمية الكدمات في التحقيق )))

- دليل عنف ومقاومة.
- الكدمة نتيجة اصابة حيوية )أثناء الحياة( ولا يتصور حدوثها بعد الوفاة.

- تقديــر وقــت وقــوع الجريمــة أو الاعتــداء مــن خــال عمــر الكدمــة حيــث ان الكــدم 
ــام يصبــح ازرق بعــد 6  الحديــث لونــه احمــر وبعــد يــوم يصبــح بنفســجي وبعــد 3 أي

ايــام يصبــح اخضــر وبعــد اســبوع يصبــح أصفــر.
- يساعد شكل الكدم في معرفة الأداة التي سببت الكدم. 

- الاستدلال على نوع الجريمة من خلال مكان الكدمة كما في السحجات أعلاه.

3 - الجروح القطعية:

الجــرح القطعــي هــو الجــرح النــاتج عــن ســحب أو جــر حافــة الــه حــاده )الســكين أو 
الشــفرة أو الزجــاج( فــوق الجلــد ويتميــز بانــه حــاد الحــواف وحوافــه منتظمــة كمــا 
ان طولــه اكثــر مــن عرضــه وعمقــه ومصحــوب نزيــف دمــوي نــاتج عــن قطــع الأوعيــة 

الدمويــة ))).
أهمية الجروح القطعية )))

- دليــل عنــف أو مقاومــة: الجــروح الدفاعيــة تــرى عــادة في راحــة اليــد عــن محاولــة 
)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص141.

)))  المعايطــه منصــور عمــر، الطــب الشــرعي في خدمــة الامــن والقضــاء،  مرجــع ســابق، ص151. وانظــر ايضــاً: 
ــة، مرجــع ســابق، ص101 - 102. ــم صــادق، الطــب الشــرعي في التحقيقــات الجنائي ــدي،  أبراهي الجن

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص103.
)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص104.
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الشــخص المعتــدي عليــه الامســاك بالالــه الحــادة.

دليل على الانتحار: مثل وجود جروح ترددية عند بداية الجرح أو بالقرب منه. 

- التعــرف علــى الاداة الحــادة المســببة للجــرح ومقارنتهــا مــع الاداة المضبوطــة أو 
المعثــور عليهــا في مســرح الجريمــة.

ــم  ــل بعــض الأشــخاص لالحــاق ته ــة مــن قب ــة مفتعل ــواع الجــروح القطعي - بعــض ان
بالاخريــن وتتميــز هــذه الجــروح بانهــا عــادة تكــون ســطحية وفي مواضــع تصــل اليهــا 
يــد المفتعــل وتكــون عــادة متوازيــه وذات اتجــاه يتوافــق مــع حركــة يــد الشــخص وتكــون 

مــن الســطحية بحيــث لا تمثــل أي خطــورة علــى حياتــه. 

4 - الجروح التهتكية )الرضية(:

هــي عبــارة عــن تمــزق الجلــد والانســجة تحــت الجلــد نتيجــة الارتطام الشــديد بجســم 
ــالارض أو اي  ــب راض )كالضــرب بالعصــي أو الحجــر أو الســقوط والارتطــام ب صل
جســم آخــر( أو نتيجــة ســحق بــن قوتــن راضتــن متعاكســتين أو قــد تحــدث باليــة 

الانفجــار كمــا في تهتــك الاحشــاء ))). 

ــة بــأداة صلبــة غيــر راضــة مثــل الشــاكوش أو  وينتــج الجــرح المتهتــك نتيجــة الاصاب
القــدوم وقــد تنشــأ عــن حــوادث الدهــس وقــد تنشــأ ايضــاً عــن ادوات صلبــة شــبه 

ــج ايضــاً عــن كســور العظــام ))). ــة وقــد تنت ــرة الناري ــة وكذلــك الاعي مدبب
أهمية الجروح التهتكية )))

- دليل عنف أو مقاومة.
- التعرف على سبب الوفاة أو الاصابة.

- التعرف على الأداة المستخدمة وكيفية حدوث الجرح.

)))  المعايطه منصور عمر،  الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء،  مرجع سابق، ص154.
)))  للمزيد انظر بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق،  ص142 - 143.

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص105.
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الجروح الطعنية 

هــو جــرح يحــدث نتيجــة الطعــن أو الدفــع بــأداة ذات نصــل حــاد وطــرف مدبــب مثــل 
الســكين، الخنجــر وهــو في الغالــب حــادث جنائــي ويتميــز هــذا النــوع بعمــق الجــرح 

وانتظــام الحــواف وغــزارة النزيــف الدمــوي ))).
أهمية الجرح الطعني في التحقيق )))

- معرفــة الاداة المســتخدمة في احــداث الطعــن ومقارنتهــا بــالادوات المعثــور عليهــا أو 
المضبوطــة في مســرح الجريمــة أو عندمــا ينكســر جــزء مــن الاداة في جســد الضحيــة.

- معرفة ظروف الاصابة من حيث كونها جنائية أم انتحارية أم عرضية.

- يمكــن تحديــد وجــود اكثــر مــن شــخص ارتكــب الجريمــة مــن خــال تعــدد واختــاف 
مواصفــات الجروح والأدوات المســتخدمة.

- وجــود ســحجات أو تكــدم حــول حــواف الجــرح الطعنــي يــدل علــى ان الســاح 
المســتخدم نفــذ بالكامــل الــى داخــل الجســم وارتطــم المقبــض بالجلــد.

الجروح الناتجة عن الأسلحة النارية )))

الجروح المترتبه على الاطلاق الناري تختلف حسب نوع السلاح وكما يلي: 

أ - بنادق الصيد )الخرطوش(

ــى تمــزق صليبــي بحــواف المدخــل والانســجة  ــازات ومخلفــات الاطــاق ال ــؤدي الغ ت
المحيطــة بالمدخل. 

كمــا ينتــج عــن اللهــب احتــراق واســوداد حــواف المدخــل ونمــش بــارودي تعتمــد 
الذخيــرة. في  البــارود  وكميــة  الاطــاق  منهــا  تم  التــي  المســافه  علــى  كميتــه 

مســافة  باختــاف  شــكله  يختلــف  البنــادق  هــذه  عــن  النــاتج  النــاري  الجــرح 

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص105 - 106.
)))  المعايطه منصور عمر،  الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء،  مرجع سابق، ص163 - 164.

)))  لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: الجنــدي،  أبراهيــم صــادق، الطــب الشــرعي في التحقيقــات الجنائيــة، مرجــع ســابق، 
ص111 - 127.وانظــر ايضــاً المعايطــه منصــور عمــر،  الطــب الشــرعي في خدمــة الامــن والقضــاء،  مرجــع ســابق، 

ص167 - 190. فــرج، هشــام عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص232 - 238.
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مســتدير  يكــون  جــداً  قريبــة  أو  ملاصقــة  اصابــة  عــن  النــاتج  فالجــرح  الاطــاق 
ــاً  الشــكل امــا الجــرح النــاتج عــن مســافة ابعــد فيقــل قطــر الجــرح المســتدير طردي

.((( الاســود  الفلفــل  رشــات  تشــبه  الاصابــة  تصبــح  ان  الــى 

ب - رصاصة المسدس والاسلحة الرشاشة: 

هــذا النــوع مــن المقذوفــات يحــدث عــادة فتحــات دخــول وخــروج نظــراً لكبــر المقــذوف 
نســبة الــى الخرطــوش، كمــا ان هــذه المقذوفــات قــد تخــرج معهــا مــا في طريقهــا مــن 

عظام.

وعلــى المحقــق ان يميــز بــن فتحــة الدخــول وفتحــة الخــروج مــن خــال الاسترشــاد 
بمــا يلــي: 

- حــواف الجــرح تكــون مقلوبــه الــى الداخــل في فتحــات الدخــول وتكــون مقلوبــه 	
الــى الخــارج في فتحــات الخــروج. 

- ملاحظــة الآثــار  الناتجــة عــن الغــازات والهبــاب والنمــش البــارودي حــول 	
فتحــات الدخــول. 

- عادة يكون حجم فتحة الدخول اصغر من فتحة الخروج. 	

- كمــا انــه مــن الممكــن ان تحــدث الطلقــه الواحــدة مدخــل دون مخــرج عندمــا 	
تســتقر الطلقــه داخــل الجســم ومــن المتصــور ان نجــد مدخلــن ومخرجــن مــن 
مقــذوف واحــد فقــط عندمــا تختــرق الرصاصــة القدمــن أو اليديــن وقــد نجــد 
ــة في الالقــدم أو  ــا تســتقر الطلق ــة عندم ــن ومخــرج واحــد بنفــس الحال مدخل

اليــد الثانيــة. 

أهمية الجروح الناتجة عن الأسلحة النارية 

- معرفة نوع السلاح المستخدم 	
- معرفة مسافة الاطلاق أو التلامس 	
- تحديد عدد المقذوفات ونوعها 	

)))  للمزيد انظر بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق،  ص155 - 156.
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- تحديد اتجاه الاطلاق وزاوية الاطلاق 	

- تحديد هل الاصابة جنائية ام عرضية ام انتحارية.	

- تحديد هل الاصابة حيوية ام غير حيوية.	

- تحديد هل الاصابة النارية هي سبب الوفاة.	

الجروح الناتجة عن الإنفجارات 

ترتبــط الانفجــارات بالعمليــات الارهابيــة وفي احيــان نــادرة بالانفجــارات الناتجــة 
عــن الالغــام أو اســطوانات الغــاز أو المنشــآت الخطــرة، وتعتبــر مســارح الجريمــة فيهــا 
مــن اصعــب المســارح كونهــا مدمــرة بفعــل الانفجــار اضافــة الــى خطــورة وجــود مــواد 
متفجــرة أو حارقــة أو غــازات ســامة في الموقــع أو انهيــار اجــزاء مــن المبانــي اثنــاء 

المعاينــة ورفــع الانقــاض.

ــك اجســام  ــت أو تمــزق أو تهت ــى تفت ــؤدي الانفجــارات ال ام بالنســبة للاشــخاص فت
الضحايــا بســبب الضغــط الهوائــي الهائــل والحــرارة الشــديدة للغــازات التــي تصيــب 
الجســم وتحــدث معظــم الاصابــات والوفيــات بســبب التأثيــرات الثانويــة للمتفجــرات 
مثــل الحــروق الشــديدة واندفــاع الاغلفــة المعدنيــة والشــظايا وتحــدث الســحجات 
والكدمــات نتيجــة اندفــاع القطــع الصغيــرة والمــواد الصلبــة وكذلــك الحــال في انهيــار 

المبانــي وتحطــم الطائــرات وانفجــار الســيارات ))). 
المطلب الثالث

حوادث الانتحار والقتل والحوادث العرضية 

نتنــاول في هــذا الفــرع حــوادث الانتحــار والقتــل والوفــاة العرضيــة، حيــث ان مــن 
طــرق الانتحــار التــي تســتخدم مــا يتشــابه مــع الحــادث العرضــي، كمــا ان الجانــي قــد 
يســتخدم طــرق الانتحــار لايهــام المحقــق والتغطيــة علــى جريمتــه، فــكان لا بــد لنــا مــن 
توضيــح مــا يشــوب بعــض هــذه الحــالات مــن تشــابه ليتســنى للمحقــق الوقــوف علــى 
الحقيقــة أو علــى اقــل تقديــر تشــخيص الحادثــة فيمــا اذا كانــت بهــا شــبهة جنائيــة أم 

)))  للمزيد انظر بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق،  ص 160 - 161.
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لا، ليتمكــن مــن جمــع الأدلــة الماديــة والبشــرية قبــل فــوات الأوان، حيــث انــه كلمــا مــر 
الوقــت كلمــا زادت صعوبــة الحصــول علــى الدليــل والمعلومــات الحقيقيــة.

ــل  ــي وحــوادث القت ــق الجنائ ــاق وحــوادث الخن ونبــن في هــذا الفــرع حــوادث الاختن
ــول بالمــاء  بالخنــق وحــوادث الانتحــار بالشــنق، وحــوادث الغــرق وحــوادث القــاء المقت
للتمويــه بالغــرق والقتــل بالاغــراق، وحــوادث الانتحــار بالحــرق والقتــل بالحــرق وحــرق 
ــاول مــادة ســامة،  ــل بالتســميم والانتحــار بتن ــه بالحــرق، وحــوادث القت ــة للتموي الجث

واخيــراً حــوادث القتــل باطــاق الرصــاص والانتحــار باطــاق الرصــاص.

الفرع الأول

حوادث الانتحار

فكــرة الانتحــار لا تكــون وليــدة اللحظــة للشــخص المنتحــر ولذلــك قــد يتــرك مذكــرة 
يشــرح فيهــا الظــروف التــي دفعتــه الــى الانتحــار وقــد نجــد هــذه الرســالة ايضــاً في 

حالــة فشــل محاولــة الانتحــار. 

في حــوادث الانتحــار لا نجــد مــا يوحــي بوجــود شــجار أو مقاومــه أو كســر ابــواب أو 
مظاهــر عنــف وملابــس الشــخص خاليــة مــن أي آثــار ناتجــة عــن عنــف أو مقاومــه، 

الا اننــا قــد نجــد بعــض المظاهــر التــي تــدل علــى تــردد المنتحــر. 

الاداة أو المــادة أو الســاح المســتخدم في الانتحــار يكــون للشــخص في غلــب الاحيــان، 
ويمكــن ان يكــون لاحــد اصدقائــه أو اقاربــه، والمــادة أو الاداة المســتخدمة تكــون ممــا 

هــو متوفــر أو مــن الســهل الحصــول عليــه.

أولًا: الانتحار والخنق 

1- الخنــق: المقصــود بالخنــق: الضغــط علــى العنــق باليــد أو بــأي وســيلة أخــرى 
مناســبة وهــو يختلــف عــن الاختنــاق الــذي ينشــأعن حالــة عــدم وصــول الاكســجين 
الــى خلايــا الانســان وانســجته الحيــة بســبب نقــص أو غيــاب الاكســجين في الهــواء أو 
تعــذر مــرور الهــواء عبــر المســالك التنفســية أو تعــذر حملــه أو اســتفادة الخلايــا منــه 
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امــا الشــنق فهــو الضغــط علــى العنــق باســتخدام وزن الجســم ))).

أنواع الاختناق ))): 

أ- اختنــاق لاســباب طبيعيــة )مرضــي( مثــل تليــف أنســجة الرئتــن وأورام القصبــة 
الهوائيــة.

ب- اختناق لأسباب تسممية: نتيجة إستنشاق غازات غير صالحة للتنفس.

ج- اختناق لأسباب عنفية وتشمل: 

١- الخنق بكتم النفس.

الخنق بالضغط على الرقبة بواسطة الذراع.

الخنق باليد أو الخنق بالحبل. 

إنسداد مجرى التنفس بجسم صلب أو الغرق. 

الاختناق الميكانيكي: الهرسي نتيجة الضغط على جدار الصدر من الخارج.

ــد  ــم بالي ــف والف ــواء وهــي الان ــذ اله ــد ســد مناف ــج عن 2- الخنــق بكتــم النفــس: تنت
أو باجســام لينــه كالوســائد أو الاقمشــة أو مــا شــابه ذلــك. وعــادة مــا تكــون ضحايــا 
هــذه الطريقــة مــن المســنين أو العجــزة والاطفــال أو النســاء لقلــة مقاومتهــم، الوفــاة 
بهــذه الطريقــة عــادة مــا تكــون نتيجــة اعتــداء جنائــي الا انهــا قــد تكــون عرضيــة كمــا 
في حــالات وضــع الاطفــال الاكيــاس علــى رؤوســهم وقــد يحــدث نتيجــة نــوم المســنين 
والعجــزة والرضــع علــى وجوههــم وكذلــك قــد ينتــج اختنــاق في حالــة الغصــة وانســداد 
المجــرى التنفســي بســبب انحشــار قطعــة مــن الطعــام في الحلــق أو قطــع معدنيــة أو 

مــا شــابه ذلــك ))).

قــد نجــد عنــد فحــص الجثــة آثــاراً لأظافــر بالاضافــة الــى ســحجات وكدمــات وآثــار 
أخــرى تــدل علــى عنــف أو مقاومــة خاصــة علــى الوجــه واليديــن والذراعــن.

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق،  ص65.
)))  الجندي، ابراهيم صادق،  الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص73.

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق،  ص75 - 77.
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3- الخنــق بالضغــط علــى الرقبــة بواســطة الــذراع: وهــي تنتــج عــن الضغــط علــى 
الرقبــة بلــف الــذراع حولهــا وفي هــذه الحالــه يكــون الجانــي خلــف المجنــي عليــه 
ويشــاهد غالبــاً في حــوادث الاغتصــاب واللــواط والقتــل الجنســي ليتــم اســكات صــراخ 
ــة ))). وقــد تبــن ان عــدة عوامــل تتظافــر لاحــداث الوفــاة بســبب  واســتغاثة الضحي
الضغــط علــى العنــق أهمهــا التأثيــر العصبــي المثبــط للقلــب - والناشــيء عــن تحفيــز 
النهايــات العصبيــة الودجيــة " وانســداد الشــرايين الودجيــة والأوردة الودجيــة وكذلــك 

توقــف دخــول الهــواء ))).

4- الخنــق باليــد: تنتــج عــن الضغــط باليديــن علــى العنــق وقــد يحــدث الضغــط بيــد 
واحــدة أو بــكلا اليديــن كمــا ان الجانــي قــد يكــون مواجهــا للمجنــي عليــه وقــد يكــون 
ــه  ــي علي ــي بالنســبة للمجن ــد وضــع الجان ــة وتحدي ــف ويمكــن معرف ــه مــن الخل باغت
بدراســة الآثــار  الناتجــة عــن الاصابــع ونشــوب الاظافــر ومــا يصاحــب ذلــك مــن 

ــات أخــرى.  ســحجات أو كدمــات أو اصاب

ــة مــع  ــد لا يمكــن ان تكــون انتحاري ــق بالي ــة الخن ــاة بطريق ويجــب ملاحظــة ان الوف
ان محاولــة الانتحــار بهــذة الطريقــة واردة ولكــن لا ينتــج عنهــا وفــاة. والســبب ان 
الضغــط علــى الرقبــة يجعــل المنتحــر يدخــل في مرحلــة فقــد الوعــي وعندهــا ترتخــي 
يــداه عــن عنقــه فيــزول الضغــط عنهــا وعــن الشــرايين المغذيــة للدمــاغ فيعــود المنتحــر 

الــى وعيــه ))).

5- الخنــق بالحبــل والربــاط: تحــدث نتيجــة للضغــط علــى العنــق بواســطة ربــاط يلــف 
حولهــا مــدة كافيــة مــن الزمــن لحــدوث الوفــاة ))). ومثــال ذلــك لــف الحبــل أو الحــزام 
)جلــدي أو كتــان أو قمــاش( أو منديــل أو خيــط أو ربطــة عنــق أو ســلك معدني...الــخ 
حــول الرقبــة. ويحــدث الخنــق بهــذه الطريقــة نتيجــة الضغــط علــى العنــق بالتطويــق 
الكامــل أو بالضغــط علــى الجــزء الأمامــي منــه بواســطة الربــاط، حيــث يشــد القاتــل 
ــق لاحــداث  ــن وقــد يقــوم بلفــه حــول العن ــاط في اتجاهــن متضادي ــى طــرفي الرب عل

)))  الجندي، ابراهيم صادق،  الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص83.
)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق،  ص، 79.

)))  الجندي، ابراهيم صادق،  الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص83.
)))  الجندي، ابراهيم صادق،  الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص84.
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الوفــاة ))). وفي حــال اســتعمال الخنــق بالحبــل بفعــل وزن الجســم نصبــح أمــام حالــة 
شــنق كمــا ســنبينه في البنــد التالــي. ونشــير الــى انــه قــد يحــدث الخنــق عرضــا عندمــا 
يلعــب الاطفــال بالارجوحــة الحبليــة خاصــة التــي يتــم عملهــا في المنازل وتربــط حبالها 

باشــجار أو المواســير أو الاســقف.

وقــد تشــاهد العلامــات اســتدلالية في هــذه الحــالات مثــل وجــود انطبــاع كامــل حــول 
العنــق وجــود ســحجات وكدمــات بــه وبحوافــه ناتجــة عــن اداة الشــنق ))).

ثانياً: الشنق الانتحاري:

يحــدث الشــنق بتعليــق الجســم مــن الرقبــة مــن نقطــة ثابتــة بربــاط يلــف حــول العنــق 
امــا بعقــدة ثابتــه أو متحركــة ويكــون انضغــاط العنــق بقــوة ناشــئة عــن ثقــل الجســم))). 
فــاذا لامســت الاقــدام الارض بعــد الشــنق فــإن ذلــك يعــرف بالشــنق الغيــر كامــل، امــا 

اذا تدلــت الســاقين بحيــث لا يلمســان الارض فهــو مــا يعــرف بالشــنق الكامــل.

الشــنق يكــون عــادة انتحاريــاً إلا أنــه في حــالات قــد يكــون جنائيــاً ونــورد هنــا قصــة 
احــدى الحــوادث الواقعيــة، حيــث تم الابــاغ عــن حادثــة شــنق انتحــاري في احــد 
المنــازل الريفيــة مــن قبــل والــد المتوفــاة ولــدى وصــول الفــرق التحقيقيــة وفريــق 
مســرح الجريمــة ومعاينــة المســرح لوحــظ ان الجثــة معلقــة مــن الرقبــة بواســطة حبــل 
بالســقف وارتفــاع الاقــدام عــن الارض قرابــة 1متــر حيــث تم البحــث عــن الاداة التــي 
صعــدت عليهــا الفتــاة للوصــول للحبــل ووجــدت بعيــدة وبطــرف المــكان وكمــا لاحــظ 
فريــق التحقيــق ان الأب متوتــر ويحــدث نفســه وبمواجهتــه بــان الحادثــة بفعــل فاعــل 
ــم  ــاذا ل ــة و لم ــل بســلم أو طاول ــود للحب ــدون الصع ــه يســتحيل حــدوث الانتحــار ب وان
يســعف ابنتــه وينزلهــا مــن الحبــل ولمــاذا لــم يتصــل بالدفــاع المدنــي والاســعاف بــدلا 
مــن الاتصــال بالشــرطة، أنكــر في البدايــة ثــم مــا لبــث ان انهــار واعتــرف بأنــه حصــل 
خــاف بينــه وبــن ابنتــه وأجبرهــا علــى وضــع رأســها داخــل الحبــل وقــام بعدهــا 

مباشــرة بحالــة غضــب بســحب الطاولــة مــن تحتهــا وتوفيــت علــى الفــور.

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص 81.
)))  للمزيد انظر الجندي، ابراهيم صادق،  الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص86.

)))  الجندي، ابراهيم صادق،  الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص78.
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ربــط الجثــة وتعليقهــا لتضليــل  مــن الجنــاة علــى  يعمــد  مــن  تنويــه هــام: هنــاك 
ــب  ــل الا ان المحققــن والطبي ــن هــذا القبي ــت عــدة حــوادث م ــد حصل المحققــن وق
الشــرعي لا تخفــى عليهــم مثــل هــذه الامــور والتــي تتكشــف بالتأكــد مــن الزرقــة 
الرميــة والســحجات والانطباعــات لاداة الشــنق وهــل الأثــر الانطباعــي حيــوي ام لا 
ومــكان العقــدة الانطباعــي وهــل الحلقــة الانطباعيــة علــى الرقبــة كاملــة ام لا وهــل 
هــي منفرجــة مــن جهــة الفتحــة أم لا وهــل يوجــد انســياب للعــاب مــن فــم الجثــة 
ــى ان الشــنق حيــوي امــا في حــال عــدم وجــوده فــان احتمــال تعليــق  والــذي يــدل عل

ــر جــداً. ــاة يكــون كبي ــد الوف ــة بع الجث

ــت في  ــا حصل ــر الشــك ولكنه ــار المنتحــر طريقــة ســهلة جــداً للانتحــار تثي وقــد يخت
ــى مســرح الجريمــة ان المنتحــر ربــط  احــدى الحــوادث حيــث تبــن بعــد الكشــف عل
حبــل الشــنق بمقبــض البــاب وفي حادثــة أخــرى بيــد حقيبــة ملابــس ممتلئة ومحشــورة 

بــن أعلــى الخزانــة والســقف.

قد نجد بعض العلامات المميزة للاختناق بصورة عامة وللشنق الانتحاري )))وهي: 

أ - تساقط الريق الى الأمام نتيجة للضغط على الغدد اللعابية بقاع الفم.

ب - إندفــاع اللســان مقابــل الاســنان نتيجــة لقــوة ضغــط الحبــل علــى الفــك الأســفل 
وقاعــدة اللســان. 

ج - الزرقة الرمية تكون أكثر وضوحاً في النصف الأسفل من الجسم.

د- تلــوث منــوي بفتحــة القضيــب نتيجــة للضغط على الحويصلات المنوية بالخصيتين 
نتيجــة للرســوب الدمــوي بهمــا وشــوهدت أكثر الحالات تبــول على ملابس الجثة.

هـ - اتساع في حدقتي العينين احيانا.

و - شحوب الوجه

ز - شــكل انطباعــي لاداة الشــنق وغالبــا مــا يكــون غيــر مكتمــل عنــد نقطــة التعليــق 
وهــي النقطــة التــي بهــا العقــدة المرتبطــة بالعــروة. 

)))  انظر في تفصيل اكثر الجندي، ابراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، ص 73 - 94.
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وقــد بــن قانــون العقوبــات الاردنــي وســيلة عقوبــة الاعــدام في المــادة )17 / 1( منــه 
حيــث نصــت علــى " 1. الاعــدام،  هــو شــنق المحكــوم عليــه " 

كمــا وردت عقوبــة الاعــدام شــنقاً علــى الجرائــم المرتكبــة والتــي نــص قانــون العقوبــات 
العام عليها في المواد )110،  111،  112،  113،  120،  135،  136،  137،  142،  148،  

.)381.372  ،338  ،331  ،328  ،292  ،229  ،214  ،158  ،149

الفرع الثاني

الاختناق العرضي

وبقصــد بــه الاختنــاق الــذي يحصــل نتيجــة اســتبدال الهــواء داخــل الرئتــن بمستنشــق 
اخــر غيــر صالــح للتنفــس كالغــازات الســامة أو احــال الاكســجين المرتبــط بــأول 
اكســيد الكربــون، أو تثبيــط الخلايــا بحيــث لا تســتخلص الاكســجين مــن كريــات الــدم 

الحمــراء أو دخــول ســائل محــل هــواء الرئتــن كمــا هــو هــو في حــالات الغــرق ))).

أولًا: التسمم بغاز أول اكسيد الكربون: 

ينتــج غــاز أول اكســيد الكربــون عــن الاحتــراق غيــر الكامــل لأي مــاده كربونيــة وهــو 
غــاز عــديم اللــون والرائحــة أخــف مــن الهــواء، ويعتمــد تأثيــر الغــاز في الانســان علــى 
مــدى تركيــزه في الهــواء المستنشــق ووقــت التعــرض لهــذا المصــدر وعلــى مــدى تشــبع 
هيموغلوبــن الــدم بــه بعــد امتصاصــاه. ويتميــز غــاز أول اكســيد الكربــون بقابليتــه 
الشــديدة للاتحــاد بالهموجلوبــن والتــي تزيــد 200 - 300 مــرة عــن قابليــة اتحــاد 
الاكســجين بالهموجلوبــن، وينتــج عــن عــن اتحــاد غــاز أول اكســيد الكربــون مــع 
الهيموغلوبــن مركــب كاربوكســي هيموغلوبــن. وليــس لهــذا المركــب تاثيــر مباشــر اذ 
ان الضــرر الوحيــد النــاتج عــن تكونــه هــو اســتقطابه للهموجلوبــن ممــا يــؤدي الــى 

نقصــان كميــة الهموجلوبــن التــي يمكنهــا الاتحــاد بالاكســجين ))).

قــد يكــون التســمم بغــاز أول اكســيد الكربــون عرضيــا أو انتحاريــا: التســمم عرضيــا 
كمــا هــو الحــال في الحمامــات المغلقــة اثنــاء الاســتحمام وفي حــالات حرائــق المنــازل 

)))  المعايطه منصور عمر،  الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء، مرجع سابق، ص104.
)))  المعايطه منصور عمر،  الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء، مرجع سابق، ص133 - 134.
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والمعامــل والمبانــي المختلفــه والحــوادث المتكــررة في الاردن ايــام الشــتاء والبــرد القــارس 
ــواب والمنافــذ مــع  ــى احــكام اغــاق النوافــذ والاب ــاس ال ــر مــن الن حيــث يعمــد الكثي
اشــعال وســائل التدفئــة التــي التــي تعمــل بالاحتــراق مثــل صوبــات الــكاز والغــاز 
ــون( وغيرهــا، كمــا ان بعــض  والحطــب ومــا يعــرف بالجفــت )مخلفــات عصــر الزيت
الســلوكيات مثــل ادخــال المدفــأة التــي تعمــل بالاحتــراق الــى مــكان الاســتحمام وهــو 
مــكان صغيــر بالعــادة وتــزداد معــه نســبة التســمم والاختنــاق بهــذا الغــاز دون ان يشــعر 

الشــخص ولهــذا يطلــق عليــه البعــض القاتــل الصامــت.

وقــد يكــون التســمم بهــذا الغــاز انتحــاري: كمــا هــو الحــال في عمــل توصيلــة مــن عــادم 
الســيارة تســمح بمــرور الغــاز الــى داخــل الســيارة مــع احــكام اغــاق النوافــذ. 

قصة حادث: 

ونذكــر مــن الحــوادث التــي تم الكشــف عليهــا: أنــه تم الابــاغ عــن وجــود جثتــن 
لزوجــن في شــقتهما في صبــاح اليــوم التالــي لزواجهمــا حيــث ولــدى الوصــول تبــن 
ــم  ــم تت ــدة ول ــرات عدي ــاب لم ــد حضــور اهــل الزوجــن صباحــا تم طــرق الب ــه وعن ان
الاجابــة كمــا انــه وبالاتصــال بهواتــف الزوجــن لــم يتــم الــرد ممــا حــدا بالاهــل لخلــع 
البــاب وتفاجــىء الجميــع بوجودهمــا ممدديــن علــى بطنيهمــا الــزوج قــرب البــاب 
الرئيســي والزوجــة قــرب بــاب الحمــام وكلاهمــا بــدون ملابــس وبحالــة زحــف باتجــاه 
ــه مــن الاهــل  ــذي تم خلع ــاب ال ــن ان الب ــة تب ــدى إجــراء المعاين ــاب الرئيســي، ول الب
مغلــق مــن الداخــل حيــث عثــر علــى المفتــاح بقفــل البــاب مــن الجهــة الداخليــة ولســان 
القفــل بحالــة خــروج مــن مكانــه )حالــة الاغــاق( ممــا يعطــي اســتنتاج شــبه مؤكــد بــان 
الزوجــن كانــا يســتحمان والمدفــأة مشــتعلة واختنقــا بغــاز أول اكســيد الكربــون وحــاولا 
الوصــول للبــاب الرئيســي ولــم يتمكنــا مــن ذلــك ومــا لبثــا ان فارقــا الحيــاة. ونشــير 
الــى ان معظــم الحــالات التــي يتــم فيهــا الاختنــاق بهــذا الغــاز نتيجــة وجــود مدفــأة 
مشــتعلة نجــد المدفــأة مطفــأة ليــس بفعــل فاعــل وانمــا غالبــا لان الاكســجين قــد نفــذ. 

كمــا انــه مــن الحــوادث الغريبــة انــه تم الكشــف علــى وفــاة طفلــة واصابــت شــقيقتيها 
بتســمم غيــر معــروف مصــدره حيــث تم الكشــف والمعاينــة لمــكان ســكن الاطفــال ولا 
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يوجــد مــا يثيــر الشــك حيــث انهــم يســكنون في شــقة في الطابــق الثالــث مــع والديهمــا 
وللشــقة شــرفة مغلقــة بالزجــاج مــن جهتــن وهــي متصلــة بالمطبــخ وحســب اقــوال الام 
فــان الاطفــال يلعبــون بهــا اغلــب الوقــت، تم تشــكيل لجنــة تحقيــق مــن عــدة جهــات 
ــذ  ــال من ــات الاطف ــع تصرف ــال وتم تتب ــي الاطف ــة لباق ــاة والاصاب ــة ســبب الوف لمعرف
الصبــاح وحســب اقــوال والدتهــم والكاميــرا المثبتــه أمــام الشــقه والتــي كانــت تظهــر كل 
شــيء طبيعيــاُ ولا يوجــد مــن يثيــر الريبــه أو يفســر مــا حصــل، تم الذهــاب الــى محــل 
الســوبر ماركــت الــذي تنــاول منــه الاطفــال بعــض الماكــولات والشــيبس والســكاكر وتم 
التحــرز مــن قبــل منــدوب الغــذاء والــدواء على عينات عشــوائية وارســالها الــى المختبر 
وكانــت النتيجــة ســليمة ولا يوجــد اي مشــكلة بالاطعمــة، واســتمرت التحقيقــات لمــدة 
اربعــة ايــام حيــث تم جمــع نتائــج المختبــرات وهــي التحــري عــن نســبة الكاربوكــي 
هيموغلوبــن في الــدم والتــي كانــت للطفلــة الكبــرى %28 وللطفلــى الوســطى المتوفــاة 
ــة الصغــرى %18، ونتائــج الماكــولات والاطعمــة ســليمة، نتائــج فحــص  %21 وللطفل
الانســجة مــن الرئتــن والتــي اجريــت في مختبــرات وزارة الصحــة اظهــرت ان الطفلــة 
ــة بالتهــاب في انســجة وحويصــات الرئتــن. وان نســبة الكاربوكســي  المتوفــاة مصاب
هيموغلوبــن التــي تــؤدي للوفــاة بالعــادة اكثــر مــن %50.ولكــن مــا هــو ســبب وفــاة 
الطفلــة ومــن ايــن اتــي أول اكســيد الكربــون، بإعــادة الكشــف علــى الشــقة تبــن 
ان الوالــدة تحضــر مدفــأة كاز الــى المطبــخ عندمــا تعمــل بالمطبــخ بالاضافــة الــى 
اســتعمال غــاز الطهــي، وهمــا مصــدر لهــذا الغــاز وبالتحليــل المعمــق مــع الطــب 
الشــرعي وخبيــرة الســموم في مركــز الطــب الشــرعي اتفــق علــى ان هــذه النســبة مــن 
الكاربوكســي هيموغلوبــن غيــر قاتلــه لكــن وجــود الالتهــاب في انســجة وحويصــات 
الرئتــن للطفلــة الوســطى ادى الــى الوفــاة حيــث ان ذلــك يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
تبــادل الاكســجين وارتباطــه بالــدم وبالتالــي نقصــان نســبة الاكســجين في الــدم ممــا 
يتســبب بالوفــاة واغلقــت القضيــة وخرجــت الطفلتــان المصابتــان بعــد تلقــي العــاج. 

ملاحظات: 

- في الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــر الــدم أو أمــراض بالقلــب أو الكلــى أو 
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كبــار الســن تظهــر اعــراض التســمم بغــاز أول اكســيد الكربــون ثــم الغيبوبــة والوفــاة 
عندمــا يصــل تركيــز أول اكســيد الكربــون في الــدم الــى نســب أقــل كثيــرا عــن النســب 

ــن. للاشــخاص العادي

- على جثة متوفي نتيجة للتسمم بغاز أول اكسيد الكربون نجد غالباً الآتي: 

لونا مميزاً للجثة وهو اللون الوردي.

زبدا رغويا لون أحمر كرزي بالأنف.

اتساع حدقتي العينين. 

ثانياً: الوفاة العرضية بالإختناق 

الاختنــاق نتيجــة استنشــاق الابخــرة الســاخنة الناتجــة عــن الحريــق التــي تهيــج وتتلــف 
المســالك التنفســية ممــا يعيــق اســتمرار عمليــة التنفــس، ويلاحــظ عنــد فحــص الجثــة 
اثــر الحــرارة علــى اللســان وتجويــف الحلــق وبتشــريح الجثــة يلاحــظ وجــود استســقاء 
رئــوي، كمــا ان الغــازات الســامة التــي تنشــأعن حرائــق المنــازل واهمهــا غــاز الســيانيد 
قــد يشــكل عامــاً مهمــاً في التســبب بالوفــاة، وقــد يحــدث الاختنــاق نتيجــة استنشــاق 
الدخــان الكثيــف المنبعــث مــن الحريــق كونــه يطــرد الهــواء الجيد ويحل محلــه، ووجوده 

دلالــة علــى ان المتوفــى كان علــى قيــد الحيــاة وقــت نشــوب الحريــق ))).

ويمكــن ان تحصــل الوفــاة علــى الفــور نتيجــة صدمــة عصبيــة أو اصابــة لعضــو حيــوي 
أو اختنــاق مــن كســر الصــدر أو الضغــط عليــه، وقــد تحــدث الوفــاة مــن الســكتة 

القلبيــة نتيجــة الرعــب أو مــن اصابــة الجســم جــراء ســقوط انقــاض عليــه.

الفرع الثالث

الغرق

أولًا: الوفاة بالغرق وعلاماتها

يعــرف الغــرق بانــه: الوفــاة بســبب الغمــر الكلــي أو الجزئــي للجســم تحــت مــادة ســائلة 

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص 110 - 111.
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ايــاً كان نوعهــا )))، ممــا يحــول دون وصــول الهــواء الــى الرئتــن ))).

الغرق قد يكون انتحاري أو عرضي أو جنائي. 
علامات الوفاة من الغرق )))

- زبــد رغــوي مــن الفــم والانــف ابيــض اللــون عــديم الرائحــة فقاقيعــه صغيــرة 	
وكميتــه غزيــرة. 

- التوتــر الرمــي: نجــد يــد الشــخص تقبــض بشــدة علــى الاعشــاب البحريــة أو 	
الحصــى أو الرمــال أو الطــن مــكان الغــرق.

- وجــود موادغريبــة وزبــد رغــوي بالحنجــرة والبلعــوم والرئتــن، ومــاء غيــر صالــح 	
للشــرب بالمعــدة.

- قد نشاهد كرمشة جلد اليدين والقدمين وظهور الجلد محبباً وبهاتة الجلد.	

ثانياً: القتل والغرق: 

امــا ان يكــون الشــخص قــد قتــل بــأي طريقــة مــا ثــم القــي بعــد ذلــك في المــاء أو ان 
يكــون قــد تم دفعــه الــى المــاء وهــو مــا زال علــى قيــد الحيــاة بواســطة شــخص مــا. 
وفي هــذه الحالــه الاخيــرة فــإن الطــب الشــرعي قــد لا يســتطيع تميزهــا عــن الانتحــار 
اذ ان الشــخص ســيموت غرقــا دون وجــود أي آثــار عنــف أو مقاومــه بــه والتحقيــق 

الســليم في القضيــة هــو المفتــاح الوحيــد للتمييــز بــن هاتــن الحالتــن.

غيــاب العلامــات المميــزة للمــوت بالغــرق دليــل علــى القتــل وليــس الغــرق وفي بعــض 
الاحيــان تتــم عمليــة القتــل عــن طريــق التخديــر أو التســمم ويمكــن معرفــة ذلــك عــن 
طريــق الفحــص المخبــري للعينــات التــي تؤخــذ مــن الجثــة اثنــاء عمليــة التشــريح،  
وقــد يتــم العثــور علــى مذكــرة في ملابســه أو منزلــه أو مــكان عملــه تفيــد بنيتــه علــى 
الانتحــار أو قــد تــدل علــى معاناتــه مــن مشــاكل نفســية أو ماليــة أو أسُــرية كمــا ان 
بعــض الأشــخاص الديــن يعانــون مــن مشــاكل في مــكان العمــل أو مشــاكل صحيــه 

)))  بن عمران، فوزي عبدالسلام، اساسيات الطب الشرعي، مرجع سابق، ص92.
)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص88.

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص89 - 90.
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مزمنــه قــد يقدمــون علــى الانتحــار. 

قصة حادث: 

تبلغــت الشــرطة بوجــود حالــة انتحــار لفتــاة في احــد القرى التابعة لإحــدى المحافظات 
حيــث تم التحفــظ علــى مســرح الحــادث لحــن وصــول فريــق مســرح الجريمــة ولــدى 
الوصــول تبــن ان الجثــة داخــل بئــر للميــاه حيــث تم اخراجهــا وقــام الطبيــب الشــرعي 
بمعاينتهــا معاينــة أوليــة ومــن ثــم امــر المدعــي العــام بتحويلهــا الــى مركــز الطــب 
الشــرعي لتشــريحها وبيــان ســبب الوفــاة وقــام فريــق مســرح الجريمــة بمعاينــة مــكان 

البئــر والجثــة في المشــرحة وتبــن مــا يلــي: 

- البئــر لــه بــاب وهــذا البــاب لــه مقبــض يــد مــن الاعلــى وهــو مغلــق ولا يوجــد لــه 
ــة. مقبــض مــن الجهــة الداخلي

- بقيــاس الميــاه داخــل البئــر عــن طريــق ادخــال لــوح خشــبي طويــل تبــن ان ارتفــاع 
الميــاه 155 ســم .

- لا يوجد على حواف البئر اي حذاء أو ما شابه. 

- جــاء باقــوال والــد الفتــاة انهــم فقــدو الفتــاة وبالبحــث عنهــا وجدوهــا داخــل البئــر 
في اليــوم التالــي وانهــم وجــدو البئــر مغلقــاً بالبــاب الحديــدي الخــاص بــه.

- بقياس طول الجثة تبين انها بطول 165 سم 

- وجدت شخوط بظهر الجثة واتجاهها من الاسفل للاعلى 

- ورد بتقرير التشريح ان الوفاة ناتجة عن الغرق الحيوي.

تم تشكيل فريق تحقيق وخلص رأي الاغلبية انها حادثة انتحار.

تحفــظ البعــض علــى الــرأي للاســباب التاليــة: ان ارتفــاع الميــاه يقــل عــن طــول الجســم 
ب 20ســم اي تقريبــا طــول الــراس وانــه لا يمكــن ان يتــم اغــاق بــاب البئــر لمــن يريــد 
النــزول للبئــر والانتحــار واخيــراً ان الشــخوط في ظهــر الجثــة تــدل علــى نــزول الــراس 

أولا وهــو مــا يســتبعد غالبــا في حــوادث الانتحــار.
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تم الــرد علــى الاســباب أعــاه وعــن الســبب الأول بــان الشــخص لا يســتطيع البقــاء 
واقفــاً لمــدة طويلــه فــا بــد ان يتعــب ويجثــو وبالتالــي يغــرق، وعــن الســبب الثانــي بــان 
احتمــال ان البــاب بقــي مفتوحــاً وقــام بإغلاقــه أحــد القاطنــن بالمنــزل أو ان المتوفــاة 
قامــت بفتحــه نصــف فتحــة وعــن الســبب الثالــث ان الشــخوط قــد تكــون مــن حــواف 

البئــر بعــد الســقوط. ونتــرك للقــارىء حريــة اختيــار أي مــن الآراء حســب قناعتــه.

الفرع الرابع

الانتحار بالسلاح الناري والقتل

أولًا: في حــالات الانتحــار: غالبــاً مــا تكــون الاصابــة واحــدة والتعــدد عــادة مــا يثيــر 
الشــك.

ــى الرجــال دون  ــاً عل ــة تقتصــر غالب ــة الاســلحة الناري ــة في حال ــات الانتحاري الاصاب
النســاء ))).

هنالــك أماكــن مفضلــة في حــالات الانتحــار مثــل الصــدغ الايمــن وداخــل الفــم والجبهة 
والصدر))). 

وجــود الســاح في مــكان الحــادث مــن إحــدى الدلائــل المشــيرة الــى الانتحــار ولكــن 
ليــس دائمــاً.

تتســم الحــوادث الانتحاريــة في اصابــات الاســلحة الناريــة بوجــود آثــار احتــراق البارود 
ومخلفــات الاطــاق في يــد المنتحــر التي اســتخدمت الســاح ووجــود علامات الاطلاق 

الملامــس أو القريــب جــدا حــول الجرح))).

وجــود بصمــات الشــخص علــى الســاح خاصــة مــع وجــود التقلــص الجيفــي يشــير 
الــى الانتحــار في بعــض الحــوادث القتــل يوضــع الســاح في يــد المجنــي عليــه لخلــق 
التصــور الانتحــاري والاطبــاء الشــرعيين المتمرســن الذيــن يمكنهــم بســهولة التفرقــه 

بــن الحالتــن. 

)))  المعايطه منصور عمر،  الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء،  مرجع سابق، ص278.
)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص160.
)))  المعايطه منصور عمر، الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء،  مرجع سابق، ص278.
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ثانيــاً: في حــوادث القتــل: مســافة الاطــاق عــادة مــا تكــون بعيــدة الا في حــالات 
التهديــد يمكــن ان يكــون مــن مســافات قريبــة أو يــكاد ان تكــون ملامســة.

غالبا ما تكون الاصابة باكثر من عيار ناري. 

مــكان دخــول الطلقــة قــد يكــون مــن المتعــذر بلوغــه اذا مــا اراد الشــخص اصابــة نفســه 
كالقفــا أو مــا بــن لوحتــي الكتــف. 

مكان الحادث قد يشير الى وجود شجار أو مقاومة أو محاولة اقتحام أو سرقة.

غالبا لا يوجد سلاح في مكان الحادث.

ثالثــاً: الحــوادث العرضيــة: الاصابــة في الحــوادث العرضيــة عــادة مــا تكــون بطلقــة 
واحــدة واتجاههــا مــن الاســفل الــى الاعلــى ))).

اتجاه مسار الطلقة غالباً ما يدل على عشوائيتها. 

الاصابــات الترادفيــة: نتيجــة لخلــل بالســاح ربمــا تبقــى طلقــه في الماســورة دون 
انطــاق الــى حــن إطــاق الســاح مــرة أخــرى فتدفــع الطلقتــان معــاً ممــا ينتــج 
عنــه فتحــة دخــول واحــدة مــع وجــود أكثــر مــن رصاصــة بالجســم وفي هــذه الحالــة 
يمكــن الرجــوع الــى الســاح وفحصــه للتأكــد مــن وجــود الخلــل الــذي أدى الــى هــذه 

الظاهــرة. 

الفرع الخامس

القتل وإحراق الجثة والوفاة نتيجة االحروق

اذا وجــدت جثــة في مــكان الحريــق حيــث يكــون هنالــك احتمــال قائــم بــأن الشــخص 
قــد قتــل ومــن ثــم تم إحــراق المــكان لتبــدو الوفــاة وكانهــا عرضيــة ناتجــة عــن الحــرق 

وتتميــز الحــروق الحيويــة الناتجــة قبــل الوفــاة بالآتــي: )))

ظهــور اللــون الــوردي في الأنســجة والعضــات والأحشــاء عنــد تشــبع الــدم بغــاز أول 
اكســيد الكربــون.

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص 160.
)))  المعايطه منصور عمر،  الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء،  مرجع سابق، ص211.
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وجــود دقائــق كربونيــة علــى بطانــة المســالك الهوائيــة ابتــداءاً مــن الحنجــرة حتــى 
القصبــات الهوائيــة والحويصــات الهوائيــة داخــل الرئتــن. 

وجود غاز أول اكسيد الكربون بالدم على شكل مركب الكاربوكسي هيموغلوبين. 

وجود تفاعلات حيوية وتغيرات في الانسجة المصابة على شكل تورم واحمرار.

نجــد غالبــاً تفحــم الجثــة واخــذ الجســم وضعيــة خاصــة هــي وضعيــة الملاكــم))) )وهــي 
وضعيــة الدفــاع بوضــع اليديــن مقبوضتــن أمــام الجســم(.

الحــروق الانتحاريــة نــادرة غالبــاً وتلجــأ اليهــا بعــض الفتيــات للتخلــص مــن عــار لحــق 
بهــن، وكذلــك القتــل بالحــرق نــادر الحــدوث ولكــن الشــائع هــو حــرق الجثــة أو المــكان 

الــذي فيــه الضحيــة ))).

الحروق الناتجة عن الصعقة الكهربائية: 

تكــون هــذه الحــروق ناتجــة عــن إمســاك موصــل كهربائــي غيــر معــزول حيــث يــؤدي 
ذلــك الــى انــدلاع حــرارة ناتجــة عــن مقاومــة الجلــد للتيــار الكهربائــي وعــادة مــا 
تشــاهد باصبعــي الإبهــام والســبابة وتتميــز هــذه الحــروق بأنهــا عــادة مــا تأخــذ شــكل 
الموصــل الكهربائــي المــؤدي لهــا وغالبــاً مــا تكــون مســتديرة أو بيضاويــة الشــكل ذات 
حــواف جامــدة القــوام وارضيــة منبســطة شــاحبة اللــون إلا أن عــدم وجودهــا لا ينفــي 
التعــرض للصعقــه الكهربائيــة. وقــد تكــون ناتجــة عــن التيــار الكهربائــي أو الضغــط 
العالــي وغالبــاً مــا تغطــي هــذه الحــروق مســاحه كبيــرة مــن الجســم وتكــون شــديدة 
وقــد تــؤدي الــى تفحــم الشــخص وانصهــار أنســجة الجســم وتشــاهد عــادة هــذه 
الحــروق في العاملــن بامــدادات أو صيانــة خطــوط الكهربــاء الرئيســية أو العاملــن 

في مجــال الصناعــات التــي تســتعمل فيهــا ضغــط كهربائــي عالــي.

الحــروق الناتجــة عــن الصعقــات الكهربائيــة في اغلــب احوالهــا عرضيــه وفي حــالات 
قليلــة تكــون جنائيــة بقصــد القتــل أو الانتحــار، وتعتمــد الآثــار  المترتبــه علــى مــرور 
ــردده بالاضافــة  ــت( وت ــار )الفول ــى قــوة التي ــي في جســم الانســان عل ــار الكهربائ التي

)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص141.
)))  الجندي،  أبراهيم صادق، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص140.
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ــار داخــل جســم الانســان ووجــود العامــل الارضــي. ان مــرور  ــى اتجــاه مســار التي ال
التيــار الكهربائــي مــن احــد الذراعــن الــى الــذراع الاخــر يكــون اقــل خطــورة مــن مــرور 
التيــار مــن اليــد الــى القــدم عبــر الصــدر حيــث يمــر التيــار الكهربائــي بالقلــب مؤديــا 

الــى اختــاج بطينــي. 

علامات الوفاة بالصعقة الكهربائية ))):

تقلص العضلات الكهربي والجروح نتيجة قذف الشخص بعيداً.

الحــروق الكهربائيــة والحــروق العاديــة بالملابــس والجســم بســبب الوهــج الصــادر مــن 
التيار)الضغــط العالــي(.

وجــود آثارناتجــة عــن دخــول واحيانــاً خــروج التيــار الكهربائــي ذو الضغــط الكهربائــي 
المنخفض.

الفرع السادس

التطبيقات القضائية لعلم الطب الشرعي

تكمــن أهميــة الطــب الشــرعي في القضــاء عندمــا يشــخص الطبيــب الشــرعي ان 
الاصابــة الجنائيــة أيــاً كان مصدرهــا )جــرح، خنــق، شــنق، اغــراق، حــرق( شــكلت 
خطــراً علــى حيــاة الضحيــة وقــت الحــادث ولايضــاح ذلــك نــورد بعــض قــرارات 

محكمــة التمييــز حيــث قضــت المحكمــة بــأن "

بالتدقيــــق والمداولــــة نجــد أن النيابــة العامــة لــدى محكمــة الجنايــات الكبــرى كانــت 
قــد أســندت للمتهمــة )ر ط م(.التهــم التاليــة:

1- جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين )326 و70( من قانون العقوبات.
2- جناية التسبب بالإجهاض بحدود المادة )336( من قانون العقوبات.

3- جنحــة حمــل وحيــازة ســاح جــارح بحــدود المادتــن )155 و156( مــن قانــون 
العقوبــات.

)))  الجندي، أبراهيم صادق،  الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق،  ص146.
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الوقائع: وتتلخص وقائع هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي:

إن المشــتكية )ع ع أ( والمتهمــة )روســية( مــن الجنســية الســورية وهمــا متزوجتــان مــن 
الشــاهد )ن خ ا( وتقيمــان معــاً في الخيمــة نفســها في منطقــة الباديــة الشــمالية وأنــه 
وبتاريــخ 2019/1/12 وحوالــي الســاعة العاشــرة صباحــاً حصلــت مشــادة كلاميــة 
بينهمــا متعلقــة بابــن المشــتكية الطفــل )عبــدالله( علــى إثرهــا أحضــرت المتهمــة ســكيناً 
وطعنــت بواســطتها المشــتكية في بطنهــا وهــي تعلــم أن المشــتكية حامــل وفي شــهرها 
الثامــن وعلــى إثرهــا أســعفت المشــتكية إلــى المستشــفى وتبــن وفــاة الجنــن في بطنهــا 
إثــر تعرضــه إلــى طعنــة في صــدره وبإحالــة المشــتكية إلــى الطــب الشــرعي تبــن 
إصابتهــا بعــدة طعنــات في البطــن أدت إلــى خــروج الأمعــاء مــن مكانهــا وإن الإصابــة 

شــكلت خطــورة علــى حياتهــا وجــرت الملاحقــة )))."

وفي قــرار اخــر لهــا قضــت المحكمــة بــان الطــب الشــرعي هــو الجهــة المخولــة باثبــات 
ــة  ــر الطبي ــأن " وحيــث إن الجهــة المختصــة بإعطــاء التقاري ــة حيــث قضــت ب الاصاب
القطعيــة في مثــل هــذه الإصابــات الناتجــة عــن المشــاجرات هــي الطــب الشــرعي 
وحيــث لــم يــرد في أوراق هــذه الدعــوى مــا يفيــد عــرض المشــتكي علــى الطب الشــرعي 
لإحضــار تقريــر طبــي قطعــي بإصابتــه علــى ضــوء التقاريــر التــي حصــل عليهــا ممــا 
كان علــى المحكمــة واســتظهاراً للحقيقــة اســتعمال صلاحياتهــا المنصــوص عليهــا في 
المــادة )162( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وعــرض المشــتكي علــى الطــب 
الشــرعي لإحضــار تقريــر طبــي قطعــي بإصابتــه ومــن ثــم التحقــق مــن توافــر أركان 
وعناصــر الجــرم المســند إليــه علــى ضــوء مــا ورد بهــذا التقريــر وحيــث لــم تفعــل 

فيكــون قرارهــا مســتوجباً للنقــض لــورود هــذا الســبب عليــه"))).

)))  قرارا محكمة التمييز الارنية رقم 2437 / 2019 تاريخ 2019/9/26 منشورات مركز عدالة، عمان.
ــخ 2019/11/3 منشــورات  ــة( تاري ــة عادي ــة/ جزائــي رقــم 2368 / 2019 )هيئ ــز الاردني )))  قــرار محكمــة التميي

مركــز عدالــة، عمــان.



309309

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

الف�صل الرابع
الآثار  المادية الُأخرى

ــر  ــة والاكث ــر أهمي ــة الاكث ــار المادي ــاول بالبحــث في هــذا الفصــل الآث نتن
شــيوعا في الواقــع مثــال ذلــك آثــار الاســلحة الناريــة والمتفجــرات، والآثــار  
الناتجــة عــن الحريــق والآثــار الالكترونيــة ونتطــرق الــى آثــار الزجــاج 
والإطــارات  الســيارات  وآثــار  والأحذيــة  الأقــدام  وآثــار  الآلات  وآثــار 

وبصمــة العــن والأذُن والشــفاه والرائحــة: 

المبحث الأول

آثار الأسلحة النارية والذخائر

ــام  ــة وتحظــى باهتم ــة أهمي ــار الناتجــة عــن الاســلحة الناري ــل الآث تحت
المحقــق نظــراً لارتباطهــا بالجرائــم الخطيــرة التــي تصيــب بــدن الانســان 
كذلــك،  والأعــراض  الأمــوال  علــى  تســتعمل لارتــكاب الجرائــم  وقــد 
ويضــاف الــى ذلــك خطــورة الأشــخاص الذيــن يســتعملون هــذه الأســلحة 
التــي تنــم عــن نزعــة إجراميــة لديهــم، ونتنــاول بالدراســة في هــذا المبحث 
الناريــة  لعلــم الأســلحة  التاريخــي  والتطــور  النــاري،  الســاح  مفهــوم 
ــراً الإجــراءات في  ــاري وأخي ــة عــن الاطــاق بســاح الن ــار المتخلف والآث
مســرح الجريمــة وأهميــة مخلفــات الإطــاق في التحقيــق، وتم التطــرق 

ــار الأســلحة. ــا بآث ــار المتفجــرات لإرتبطه لآث
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المطلب الأول

مفهوم السلاح الناري والتطور التاريخي لعلم الأسلحة النارية

الفرع الأول
التطور التاريخي لعلم الأسلحة والمقذوفات النارية )))

في عــام 1346 صمــم أول ســاح نــاري الــذي عــرف بأنبوبــة اللهــب والتــي كانــت تصنــع 
مــن البرونــز المصبــوب أو حديــد يطــرق علــى شــكل أنبوبــة طــول الســبطانة بــن30 
-60 ســم وتنتهــي بمســند وفي نهايتهــا العلويــة يوجــد مــا يســمى ثقــب الإشــعال حيــث 
يســكب الرامــي في فوهــة الســبطانة خليــط مــن البــارود والرصــاص والحديــد ويــرش 
مســحوق ســريع الاشــتعال حــول ثقــب الاشــتعال مــن الخــارج ويســدد الســاح للهــدف 
وبعــد ذلــك يشــعل المســحوق بســلك متوهــج. وتطــورت إلــى الأنبوبــة ذات الــكلاب التــي 
صممــت في القــرن الخامــس عشــر بحيــث يثبــت كلاب علــى الأنبوبــة يمكــن الرامــي 

مــن الســيطرة عليهــا.

في نهايــة القــرن الخامــس عشــر صممــت البــارودة غيــر المحلزنــة التــي اســتخدم 
الفتيــل في تفجيــر عبوتهــا )المغــاق ذو الفتيــل( حيــث صنعــت لهــذا الغــرض مطرقــة 
خاصــة ترتبــط بنابــض يثبــت عليهــا الفتيــل المشــتعل، فــإذا ضغــط النابــض ســقطت 

ــارود.  ــى ثقــب الإشــعال وتم إشــعال الب المطرقــة والفتيــل المشــتعل فيهــا عل

في مطلــع القــرن الســادس عشــر تم تصميــم أســلحة الــدك والتــي يتــم ســكب البــارود 
في فوهــة الســبطانة ويدفــع خلفهــا بكــرة مــن الرصــاص ومــن ثــم قطعــة صغيــرة مــن 
القمــاش لترتفــع قــوة الضغــط وبعــد ذلــك تتــم عمليــة رص أو )دك( هــذه العبــوة 
بواســطة قضيــب خــاص ويتــم الإشــعال عــن طريــق مــا يســمى )بالمغــاق ذو العجلــة( 
ــاح خــاص، فــإذا ضغــط الرامــي  الــذي يتألــف مــن دولاب صغيــر عنــد تدويــره بمفت
علــى الزنــاد تحــرر الــدولاب ثــم تتحــرك الــذراع لتضغــط علــى المطرقــة التــي تحتــك 
مــع حافــة الــدولاب المســننة فتنطلــق شــرارة تكفــي لإشــعال مســحوق البــارود الموجــود 
)))  حمشــو، نجــاح ســعيد، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، مرجــع ســابق، 

ص32 - 33 + 64 - 71.
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بالصحــن والتــي تنتــج لهبــاً يندفــع في قنــاة الانفجــار يصــل إلــى البــارود الموجــود في 
ــارة  ــاق ذو الحجــر( وهــو عب ــى )المغ ــاق إل ــم تطــور هــذا المغ الســبطانة فيتفجــر ث
عــن مطرقــة مثبــت بهــا قطعــة مــن حجــر الكبريــت والتــي عنــد عمليــة ضغــط الزنــد 
تصطــدم بالصحــن الــذي يحتــوي علــى أمــاح البــارود ويــؤدي إلــى اشــتعالها حيــث 
ينتقــل اللهــب مــن خــال ثقــب جانبــي موجــود بســبطانة الســاح ليشــعل أمــاح 
ــارود الموجــودة في الســبطانة والتــي بدورهــا تشــتعل ويــؤدي ضغــط الغــاز النــاتج  الب
عــن اشــتعالها إلــى دفــع الكــرة الرصاصيــة إلــى خــارج البندقيــة، ومــن ثــم تطــور إلــى 
)مغــاق بيركيزيــون( حيــث اكتشــف العالــم الألمانــي ادج كبســولته المشــهورة عــام 1819 
التــي كانــت بشــكل قبعــة مــن النحــاس تضغــط عليهــا مــادة الاشــتعال فتلتصــق بهــا 
ــل اصطــدام  ــى مســند مخصــص وبفع ــد الاســتعمال عل وتوضــع هــذه الكبســولة عن

المطرقــة بهــا ينطلــق منهــا اللهــب ليمــر في الثقــب إلــى عبــوة البــارود. 

ــزن، وفي عــام 1845م تمكــن  ــع القــرن الســابع عشــر صمــم أول ســاح محل وفي مطل
الفرنســي فلوبــرت مــن تصميــم الطلقــة المعدنيــة ذات الكبســولة حيــث أن الذخائــر 
الورقيــة لا تســتطيع حصــر الغــازات التــي تتولــد عــن انفجــار عبــوة البــارود فقــد 
ظهــرت أول طلقــة معدنيــة ذات ظــرف مــن النحــاس الأصفــر يحيــط بــه غــاف مــن 
الكرتــون وتحمــل في قاعدتهــا كبســولة الإشــعال، وفي عــام 1848 ابتــدأ معمــل فرنســي 
بــإدارة فلوبــرت بإنتــاج اظــرف معدنيــة تتميــز بكبســولة كبيــره وحافــة بــارزه عنــد 

القاعــدة.

وفي عــام 1871 قــام الإخــوان مــاوزر بتصميــم أول مســدس مــن مسدســات الطاحــون، 
وبالتوصــل لمعرفــة البــارود والكبســولة المشــعلة بالإضافــة إلــى الســبطانات المحلزنــة 
نتيجــة تطــور صهــر وحــدادة المعــدن اصبــح مبــدأ إنتــاج الأســلحة معروفــاً حتــى وصــل 
إلــى الأنــواع المتطــورة المعروفــة، ولقــد تطــور علــم الأســلحة والمقذوفــات الناريــة 
ــم  ــة في فحــص وتقيي ــى الطــرق والتجــارب العلمي ــح يعتمــد عل ــث أصب ــي بحي الجنائ
الآثــار الماديــة التــي تكشــف عــن هويــة الســاح النــاري، وبــات ضروريــاً أن يأخــذ هــذا 

العلــم مــداه وأبعــاده في مجــال مكافحــة الجريمــة.
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الفرع الثاني

مفهوم السلاح الناري

الســاح النــاري هــو: آلــة تتألــف مــن انبوبــة مســتقيمة يندفــع خلالهــا المقــذوف نتيجــة 
انفجــار البــارود ويعــرف كذلــك بأنــه أســلحة الرمــي التــي تطلــق ذخيــره ذات حشــوة 

دافعــة مــن البــارود ))). 

وقــد عــرف قانــون الأســلحة الناريــة والذخائــر الأردنــي رقــم 34 لســنة 1952 في المــادة 
2 الســاح بأنــه "كل ســاح نــاري مهمــا كان نوعــه وكل جــزء مــن ســاح نــاري أو قطــع 

غيــار لأي ســاح نــاري ")))

1- الأجزاء الأساسية للأسلحة النارية والطلقة ))): 

يتألف السلاح الناري بشكل عام من الأجزاء الأساسية التالية: 

أ. الســبطانة: تتألــف مــن حجــرة الانفجــار، مزحفــة تســهيل دخــول الطلقــة، جســم 
الســبطانة والفوهــة.

ــم التســديد بواســطة الســدادة والشــعيرة وتوجــد بأشــكال  ب. نظــام التســديد: ويت
ــة.  مختلف

ج. المغــاق: وهــو عبــارة عــن قطعــه اســطوانية تقــع خلــف الســبطانة وعلــى مســتواها 
ــاش،  ــر النت ــا، مق ــرة ونابضه ــروز رأس الإب ــف مــن صحــن المغــاق، ثقــب ب ويتأل

مقــر رافعــة اللســن، مجــرى القاذف...الــخ. 

د. الزنــاد: عنــد ضغــط الزنــاد تتحــرر الأجــزاء الواقعــة تحــت تأثيــر ضغــط النوابــض 
فيهــوي الطــارق علــى الإبــرة. 

هـــ. آليــة التأمــن: الهــدف مــن وجودهــا منع انطــاق الذخيرة تلقائيــاً نتيجة اصطدام 
الســاح بجســم ما.

)))  حمشــو، نجــاح ســعيد، )1982(، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، ط1، 
دمشــق، د ن.، ص486.

)))  قانون الاسلحة النارية والذخائر الاردني رقم 34 لسنة 1952.
)))  للمزيد من التفصيل انظر: حمشو،  نجاح سعيد، المرجع السابق،  ص89-37.
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و. الحاضــن والأخمــص والقبضــة: حيــث تســاعد علــى اســتعمال الســاح ونقــل حركــة 
ارتــداده عنــد الإطــاق إلــى كتــف الرامــي ويتألــف الحاضــن مــن القســم الأمامــي 
الطويــل وعليــه يكــون مقــر الســبطانة أمــا الأخمــص فيشــكل القســم الخلفــي مــن 

السلاح.

اما الطلقة فتتكون من: الكبسولة أو الصاعق، البارود، المقذوف، الظرف.

2- البنادق الهوائية ومسدسات الصوت:

البنــادق الهوائيــة تعمــل علــى إخــراج المقذوفــات بواســطة قــوة دفــع الهــواء المحصــور 
بداخلهــا، وبذلــك لا تعتبــر مــن الأســلحة الناريــة لأنهــا لا تخــرج المقذوفــات بواســطة 

قــوة دفــع الغــازات الناتجــة عــن احتــراق أمــاح البــارود.

امــا مسدســات الصــوت فهــي لا تخــرج مقذوفــات ناريــة صلبــة حيــث أن ذخيرتهــا لا 
ــى راس طلقــة وجوفهــا مســدود بشــكل جزئــي وبذلــك ليــس لهــا القــدرة  تحتــوي عل
علــى إخــراج مقذوفــات ناريــة صلبــة بواســطة قــوة دفــع الغــازات الناتجــة عــن احتــراق 

أمــاح البــارود.

المطلب الثاني

الآثار  المتخلفة عن الأسلحة النارية

ــارغ،  ــة والظــرف الف ــى الطلق ــاري عل ــا أجــزاء الســاح الن ــي تخلفه ــار الت ــون الآث تك
وهــذه الآثــار وجــد بالدراســة والتحليــل بأنهــا لا تتشــابه ولا تتماثــل عندمــا يختلــف 
نــوع الســاح المســتخدم في عمليــة الاطــاق ولا تتشــابه حتــى في النــوع الواحــد مــن 
الأســلحة ومــن نفــس العيــار والموديــل والماركــة، وهــذه الآثــار مميــزة لذاتيــة الســاح 
ــة  ــن الأســلحة المتماثل ــن مجموعــة م ــن ب ــه م ــرف علي ــن التع ــا يمك المســتخدم، ومنه

ــة. ــل والمارك ــار والمودي بالعي

وقــد عمــدت كثيــر مــن الــدول علــى ادخــال بصمــة الســاح النــاري لمنظومــة الأدلــة 
.)IBIS( الجنائيــة والعمــل علــى إنشــاء قاعــدة بيانــات وهــو مــا يســمى حاليــا بنظــام
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أن  وهــي  أعــاه  المذكــورة  باعتمــاد الحقيقــة  الســاح  التعــرف علــى هويــة  ويتــم 
المقــذوف يحمــل علــى قميصــه انطباعــا لحلزنــة ســبطانة الســاح المســتعمل وذلــك 
ــه  ــا أن ــذا الســاح فكم ــة له ــات الفردي ــع إلا العلام بشــكل شــحذات ليســت في الواق
ــه لا  ــك فإن ــاع بصمــة إنســان مــع بصمــة إنســان آخــر كذل لا يمكــن أن يتشــابه انطب
يمكــن أن تتطابــق العلامــات الفرديــة للســاح مــع علامــات فرديــة لســاح آخــر مــن 
نفــس النمــوذج فــإذا حــدث وعثرنــا علــى تطابــق في علامــات فرديــة علــى مقذوفــن 
مختلفــن فأنــه لا بــد أن نؤكــد وبالتجربــة مــن أن هذيــن المقذوفــن قــد انطلقــا مــن 
نفــس الســاح مــع توفــر شــرط بديهــي وهــو أن المقذوفــن يجــب أن يكونــا مــن عيــار 
واحــد، وتنشــا العلامــات الفرديــة والتــي تكــون بشــكل اثــام ونتــوءات بأشــكال معينــة 
علــى الســطح الداخلــي للســبطانة أثنــاء تصنيــع الســاح وتختلــف أشــكالها باختــاف 

ــع ))). ــدات المســتخدمة في التصني المع

الآثــار التــي يجــب البحــث عنهــا تبــدأ مــن الســاح النــاري نفســه كالبصمــات والــدم 
والخلايــا الطلائيــة التــي نجدهــا علــى الســاح النــاري، ثــم يتم البحث عــن آثارتخلفت 
عــن الســاح بعــد الاطــاق كالمقــذوف النــاري والظــرف الفــارغ والامــاح الباروديــة 
علــى الايــدي أو علــى الملابــس. وينطبــق علــى الآثــار الموجــودة علــى الســاح النــاري 

القواعــد العامــة للتعامــل مــع العينــات البيولوجيــة وبصمــات الاصابــع.

اما الآثار المتخلفة عن السلاح الناري فنفصلها كما يلي: 

الفرع الأول

آثار المقذوف الناري والظرف الفارغ

أولا: آثار المقذوف الناري )رأس الطلقة(: 

ــذي  ــي للجــوف ال ــة الاطــاق يمــر رأس الطلقــة بالســطح الداخل ــد حــدوث عملي عن
يحتــوي تجاويــف حلزونيــة ذات ارتفــاع وانخفــاض تتــرك أثــراً علــى رأس الطلقــة 
علــى شــكل نتــوءات وأخاديــد وخطــوط لهــا زاويــة ميــل ومســافة معينــة بــن الخطــوط 
)))  حمشــو، نجــاح ســعيد، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، مرجــع ســابق، 

ص304.
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تميزهــا عــن غيرهــا مــن الــرووس المطلقــة مــن ســاح آخــر، وتبــرز أهميــة رأس 
الطلقــة عندمــا تكــون هــي الاســاس في تحديــد الفاعــل عندمــا يتعــدد مطلقــي النــار، 
وتحديــداً أثــر رأس الطلقــة الــذي أحــدث النتيجــة الجرميــة وهــي الوفــاة، كمــا تبــرز 
ــم  ــره في مســرح الجريمــة، وعندمــا يت ــر غي ــة رأس الطلقــة عندمــا لا يوجــد أث أهمي

ضبــط الاســلحة المســتخدمة.

والآثــار التــي يتركهــا الســاح النــاري علــى رأس الطلقــة والتــي يتــم فحصهــا ومقارنتها 
مــع الاســلحة المضبوطــة هي: )))

1- عيار المقذوف )قطر رأس الطلقة( 
1- عدد الخطوط الحلزونية )البروزات()))

2- زاوية الميل للخطوط الحلزونيه

3 اتجاه دوران الخطوط الحلزونية )نحو اليمين " نحو اليسار( 

4- عرض الخطوط 

5- عمق الخطوط. 

ثانيــا: الآثــار  علــى الظــرف الفــارغ: الظــرف هــو الغــاف الخارجــي للطلقــة ويكــون 
عــادة مصنــوع مــن النحــاس، ويكــون مطبــوع علــى القاعــدة عيــار الســاح )قطــر 
الجــوف( المصنــع لاجلــه، ويســاعد الظــرف الفــارغ في تحديد ذاتية الســاح المســتخدم 

في الجريمــة )نوعــه وعيــاره( وكذلــك نــاري أو غيــر نــاري.

والآثار التي يتركها السلاح على الظرف الفارغ هي: 

أ- أثــر الإبــرة علــى الكبســولة: تتــم عمليــة الإطــاق مــن خــال الضغــط علــى الزنــاد 
ــدن  ــرة بالكبســولة ذات المع ــام وتصطــدم الاب ــى الأم ــز ال ــة التجهي ــع قطع فتندف
الطــري، وفي هــذه اللحظــة يحصــل الإنفجــار وتتــرك الابــرة أثــراً واضحــاً علــى 

)))  حمشــو، نجــاح ســعيد، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، مرجــع ســابق، 
ص792.

))) . فرج، هشام عبدالحميد )2007(، معاينة مسرح الجريمة، ط2، مطابع الولاء الحديثة، مصر، ص 200.
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الكبســولة، وهــذا الأثــر لا يتطابــق مــع إبــرة ســاح آخــر ويعطــي ميــزه للســاح ))).

ب- أثــر قــذاف الظــروف: ويختلــف موقــع القــذاف مــن ســاح الــى اخــر فقــد يكــون 
في يســار مجــرى التربــاس أو في الوســط أو في الجهــة اليســرى الســفلى ويكــون 
أثــر القــذاف علــى الظــرف الفــارغ اكثــر وضوحــا في الأســلحة الاتوماتيكيــة 
ــارغ، ويأخــذ شــكل القــذاف ويكــون  ــة ويكــون في قاعــدة الظــرف الف مــن العادي
موقعــه ثابتــاً بالنســبة لمــكان اثــر الابــرة في كل نــوع مــن الاســلحة. وتحصــل عمليــة 
ــف فتصطــدم  ــة للخل ــة الاطــاق وعــودة الأجــزاء المتحرك ــر بعــد عملي ــرك الأث ت
قاعــدة الظــرف ببــروز القــذاف بشــدة ممــا يــؤدي الــى حــدوث اثــر علــى قاعــدة 

الظــرف))). 

ج- النتــاش )اللقــاف(: جــزء معدنــي في مقدمــة وجــه التربــاس يقــوم بمســك الظــرف 
الفــارغ مــن الجــزء الكائــن في مؤخــرة الطلقــة يســاعد علــى ســحب الظــرف 
الفــارغ بعــد عمليــة إطــاق الغــاز في الأســلحة الاتوماتيكيــة والعاديــة ويكــون لــه 
ــى  ــزات الاخــرى عل ــة وتســاعد مــع المي ــة الجــزء في مؤخــرة الطلق ــى ثني ــر عل أث

إثبــات الاطــاق مــن نفــس الســاح ))).

 د- أثر وجه الترباس )المغلاق( ))).

هـ - أثر حافتي المخزن على محيط ظرف الطلقة.
و- أثر حافة فتحة القذف. )))

ملاحظة هامة: 

أحيانــاً لا يعثــر علــى الظــرف الفــارغ في مســرح الجريمــة ويرجــع ســبب عــدم العثــور 

)))  الحويقــل، معجــب معــدي، )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 60. فــرج، هشــام 
عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، ط2، مطابــع الــولاء الحديثــة، مصــر، ص196.

)))  الحويقــل، معجــب معــدي، )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 61. الجنائــي، 
مرجــع ســابق، ص 60. فــرج، هشــام عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص196

)))  الحويقل، معجب معدي،  )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 61.
)))  فرج، هشام عبدالحميد )2007(، معاينة مسرح الجريمة، ط2، مطابع الولاء الحديثة، مصر، ص196.

)))  للمزيــد والتفصيــل والرســوم التوضيحيــة انظــر: حمشــو،  نجــاح ســعيد، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم 
المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، مرجــع ســابق، ص296 - 297.
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علــى الظــرف الفــارغ الــى عــدة أســباب منهــا ))): 

1- كــون الســاح المســتخدم لا يخــرج الأظــرف الفارغــة مثــل مسدســات الطاحونة 
وبعــض بنــادق الصيد. 

2- نتيجة خلل في السلاح يبقى محتفظاً في الظرف الفارغ. 

3- بفعل الجاني )التقاط الجاني للأظرف الفارغة(.

وعنــد العثــور علــى المقــذوف )رأس الطلقــة أو الظــرف الفــارغ( في مســرح الجريمــة 
ــر إجــراء  ــى الخبي ــه، فــإن عل ــم ضبــط الســاح المســتخدم أو المشــتبه في وبعــد ان يت

اطــاق تجريبــي داخــل بئــر مــاء مــع مراعــاة مــا يلــي ))):
ــه مــن ذات المعــدن المماثــل للطلقــات المســتعملة   1 - ان يكــون المقــذوف المــراد تجربت

في الجريمــة.
2 - تنظيــف الســاح المشــتبه بــه قبــل الإطــاق بشــكل لا يؤثــر علــى المميــزات الموجودة 

في ســبطانة السلاح.

الفرع الثاني

الآثار المتخلفة عن الإطلاق بالسلاح الناري وفحوصاتها
أولًا: الآثار المتخلفة عن الاطلاق بالسلاح الناري )))

1 - آثــار لفتحــة أو فتحــات دخــول وفتحــة أو فتحــات خــروج أو ارتطــام أو ســحجات 
في ملابــس المجنــي عليــه أو جســمه أو أي شــيء آخــر كالســيارات والإطــارات 
والأبــواب والنوافــذ والجــدران والأثــاث أو أي شــيء قــد يكــون في مســرح الحــادث 
وبدراســة هــذه الآثــار يتــم تحديــد اتجــاه الاطــاق والمســافة التقريبيــة لــه ســواء 
كان اطــاق ملاصــق حيــث تلامــس فوهــة الســاح منطقــة الاصابــة أو قريــب )اقــل 
مــن متــر( أو بعيــد كمــا وتعطــي مقاســات فتحــة الدخــول العيــار التقريبــي للســاح 
)))  المعايطــه، منصــور عمــر، )2015(، الأدلــة الجنائيــه والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 188. فــرج، هشــام 

عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، ط2، مطابــع الــولاء الحديثــة، مصــر، ص195.
)))  الحويقل، معجب معدي، )1999(، دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 59.

)))  للمزيد والتفصيل انظر حمشو.، نجاح سعيد، المرجع السابق، ص 492 - 497.
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المســتخدم. 

2 - بقايــا مــن مخلفــات الاطــاق مثــل بقايــا احتــراق البــارود علــى ملابــس المجنــي 
عليــه أو جســمه أو وجهــه أو يــده كمــا في حــالات الانتحــار مثــاً، وكذلــك قــد 
يتواجــد عــدد مــن الطلقــات الحيــة التــي لــم تســتخدم أو الطلقــات التــي لــم تنطلــق 
نتيجــة لوجــود عيــب مــا فيهــا وتكــون أهميــة هــذه الآثــار في انهــا تســاعد في معرفــة 
وتحديــد هويــة الســاح المســتخدم بعــد دراســتها في المختبــر مــن قبــل الخبيــر 

المختــص.

3 - الســاح النــاري المســتخدم قــد يتــم الحصــول عليــه في مســرح الحــادث في حوادث 
الانتحــار مثــا أو الحــوادث الاخــرى التــي قــد يضطــر الجانــي لتركــه في مســرح 
الحــادث لاســباب في نفســه أو لأســباب خارجــة عــن ارادتــه كأن يكــون ســقط منــه 
ســهوا دون أن يــدري، وبدراســة هــذا الســاح بعــد تحويلــه للمختبــر يمكــن إجــراء 
العديــد مــن الفحوصــات للبحــث عــن آثــار البصمــات والآثــار البيولوجيــة وغيرهــا 

والتــي تســاعد في فــك كثيــر مــن الألغــاز المتعلقــة بمســرح الحــادث. 

ثانياً: الفحوصات الفنية لآثار الأسلحة: 

يكشــف بالعــن المجــردة والعدســة المكبــرة علــى آثــار الأســلحة الناريــة في مســرح 
الجريمــة أو جســم الضحيــة وملابســه مثــل وجــود الأظــرف فارغــة والمقــذوف النــاري 
ــه  ــي علي ــي بالنســبة للمجن ــان واتجــاه الإطــاق وموقــع الجان وفتحــة الدخــول والمي
وملاحظــة الوشــم البــارودي والاســوداد والحــروق، كمــا يمكــن اســتخدام الاشــعة 
ــارود  تحــت الحمــراء أو الاشــعة فــوق البنفســجية للكشــف عــن الإســوداد وذرات الب
علــى يــد الشــخص وعلــى الملابــس كمــا ويســتخدم جهــاز المســحات الباروديــة وجهــاز 

ــة.  ــع الكربوني الطب

كمــا يســتخدم جهــاز التحليــل الطيفــي أو الامتصــاص الــذري أو المســح بالميكروســكوب 
الالكترونــي ويســتخدم اختبــار والكــر للكشــف عــن آثــار الاطــاق النــاري علــى الملابس 
حيــث يظهــر وجــود نتــرات ملــح البــارود علــى الملابــس، كمــا يســتخدم الأشــعة الســينيه 
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ــي اســتقرت داخــل الجســم ليتمكــن الطبيــب  ــة الت ــد أماكــن المقذوفــات الناري لتحدي
الشــرعي أو العــادي في حالــة عــدم الوفــاة مــن اســتخراجها وارســالها للمختبــر 

الجنائــي مــن أجــل الفحــص ))).

المطلب الثالث

الإجراءات في مسرح الجريمة وأهمية مخلفات الإطلاق في التحقيق

الفرع الأول

الإجراءات في مسرح الجريمة

علــى ضابــط مســرح الجريمــة اتخــاذ بعــض الإجــراءات الضروريــة في مســرح الحــادث 
ونوجزهــا بمــا يلي: 

1 - بعــد تحديــد مســرح الجريمــة ومعاينتــه يتــم البحــث عــن أظــرف فارغــة ورؤوس 
الطلقــات والتحفــظ عليهــا، ويتــم وضــع ارقــام وعلامــات علــى أماكــن وجــود الآثــار  
وتصويرهــا مــن جميــع الزوايــا ثــم صــور تقريبيــة لــكل أثــر مــع رســم كروكــي لمــكان 

الحادث.))) 

2 - في حالــة وجــود الســاح النــاري في مســرح الحــادث يتــم التعامــل معــه بحــذر 
حيــث يتــم تأمينــه )عــدم محاولــة تفريــغ الســاح مــن الذخيــرة( وعنــد رفعــه تكــون 
الفوهــه باتجــاه الاعلــى ويتــم رفعــه مــن حافتــي واقــي الزنــد تجنبــا لمســح أي 
آثاربصمــات ويتــم اغــاق الفوهــه ولا يوضــع أي شــيء بداخــل الفوهــة وذلــك 
تحســباً لوجــود أي آثــار لدمــاء أو انســجة أو أليــاف بداخــل الماســورة أو مخلفــات 

ــارود وغيــره.  إطــاق مــن ب

3 - دراســة الزجــاج الــذي نفــذ منــه المقــذوف ودراســة الأشــياء التــي اخترقهــا 
المقــذوف.

4 - رفــع الاظــرف الفارغــة والمقذوفــات باليــد بعــد ارتــداء القفــازات، ولا يســتخدم 

)))  المعايطه، منصور عمر، )2015(، الأدلة الجنائيه والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص197.
)))  فرج، هشام عبدالحميد )2007(، معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق، مصر،  ص197.
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الملقــط أو أي اداة حــادة في الرفــع ويوضــع كل ظــرف فــارغ ويحــرز علــى حــده 
ــة تواجــد مقــذوف  ــات اللازمــه، وفي حال ــم تســجيل البيان وتوضــع في غــاف ويت
مســتقرا في الاثــاث أو الخشــب أو الابــواب يتــم اســتخراجه بــكل عنايــة ويتــم جمــع 
قطــع المقذوفــات الناريــه المتفتتــة نتيجــة الارتطــام لمــا لهــا مــن أهميــة في تحديــد 
عيــار الســاح ونــوع الطلقــات ودراســة الآثــار التــي عليهــا اذا كانــت صالحــة ))). 

ــه  ــي علي ــس المجن ــز ملاب ــاري يجــب تحري ــذوف ن ــة شــخص بمق ــة إصاب 5 - في حال
المصــاب ومــع الإنتبــاه الــى المحافظــة علــى الغبــار البــارودي والحريــق -إن وجــد- 

عنــد فتحــة المقــذوف.

6 - البحــث عــن آثــار المقذوفــات الناريــة وتحديــد عددهــا وحالــة فتحــة الدخــول أو 
الخــروج.

7 - يتــم البحــث عــن الآثــار الأخــرى العالقــة بالســاح أو العتــاد أو مخلفاتــه )الخلايــا 
الطلائيــة، الــدم، اليــاف، بصمــات...( وترفــع ويتــم تحريزهــا))).

الفرع الثاني

أهمية آثار الأسلحة النارية في التحقيق الجنائي والقضاء

تكمن أهمية أثار الاسلحة النارية فيما يلي: 

1- تحديــد اتجــاه الطلقــة: مــن ناحيتــن الأولــى تحديــد مســار الطلقــة وبالتالــي 
الجهــة التــي قدمــت منهــا ومــن الناحيــة الاخــرى تحديــد فتحــة دخــول المقــذوف 

وفتحــة الخــروج حيــث ان فتحــة الدخــول أصغــر مــن فتحــة الخــروج.

)))  حمشــو، نجــاح ســعيد، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، مرجــع ســابق،  
ص231 - 232.

)))  وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة/ جزائــي قــرار رقم 1902 / 2019 )هيئة عادية( تاريخ 2019/8/21 
أنــه “بمقارنــة الأظــرف الفارغــة التجريبيــة المطلقــة مــن المســدس العينــة أعــاه مــع الأظــرف الفارغــة الملتقطــة مــن 
مســرح الجريمــة تبــن أن الأظــرف الفارغــة المرســلة ســابقاً غيــر مطلقــة مــن المســدس العينــة الأولــى أعــاه كمــا ورد 
تقريــر إدارة المختبــرات والأدلــة الجرميــة رقــم )29035/24/20/17/13/11/1511(  تاريــخ 2015/11/2 وخلاصتــه 
أن الخلايــا الطلائيــة المســتخلصة عــن زنــد المســدس المضبــوط وعــن طلقــة محــرزة مــن داخــل المســدس مختلطــة 
وتعــود لأكثــر مــن شــخص ولا يمكــن أن تعــود للمغــدور )أحمــد حســن محمــد العمــار( وهــذا يؤكــد أن المســدس 

المضبــوط ليــس هــو المســدس المســتخدم في ارتــكاب جريمــة القتــل.”
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2- تحديد المسافة من آثار الأسلحة النارية. )))

يمكــن تحديــد المســافة التــي انطلقــت منهــا الطلقــة بوســاطة الآثــار التــي تتركهــا علــى 
الهــدف مــن خــال: 

أ- في حالــة الإطــاق الملامــس نجــد بقايــا مســحوق البــارود المحروقــة وغيــر 
المحروقــة تحــت الجلــد بالقــرب مــن فتحــة دخــول الطلقــة ويمكــن مشــاهدتها 

علــى الثيــاب حــال وجودهــا.

ويمكــن مشــاهدة أثــر طبــع فوهــة الســاح علــى الجســم عنــد فتحــة الدخــول 
وفي هــذه الحالــة يتكــون جــرح لــه ثــاث أركان. )شــكل نجمــي( خاصــة اذا كان 

المدخــل في نســيج يوجــد تحتــه منطقــه عظميــه مثــل الجمجمــه.

كمــا نلاحــظ ان فتحــة دخــول المقــذوف النــاري اكبــر مــن فتحــة خروجــه. وقــد 
نجــد تناثــر الــدم وبقايــا أنســجه مختلفــة علــى يــد الرامــي والســاح النــاري.

ب- في حالــة الإطــاق القريــب جــداً وليــس ملامــس يلاحــظ الوجــود الكثيــف 
لأمــاح وغبــار البــارود علــى الســطح الخارجــي وتكــون فتحــة الدخــول دائريــة 
منتظمــة كمــا نلاحــظ انطبــاع الســخام حــول فتحــة الدخــول وآثارحــروق حــول 

فتحــة الدخــول.

ــن  ــارود ويمك ــار أمــاح الب ــب مشــاهدة آث ــد يصع ــة الإطــاق البعي ج- في حال
أخــذ مســحات باروديــة عــن الأيــدي ومســحات قــرب اطــاق النــار لفحصهــا 

ــوع الســاح ومــداه. ــاً. ويتحكــم في هــذا ن مخبري

في حالــة أن الســاح المســتخدم ســاح صيــد )خرطــوش، بومباكشــن( فــإن 
فتحــة الدخــول تكــون أصغــر في حالــة الإطــاق الملامــس وفي حالــة الإطــاق 
القريــب تكــون آثــار حبــات المقــذوف والحشــار منشــرة بشــكل دائــرة تكبــر كلمــا 

زادت مســافة الإطــاق بعــداً.

)))  البشــرى، محمــد الأمــن، )1998(، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، مرجــع ســابق، ص204 - 205 حمشــو، نجــاح 
ســعيد، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، مرجــع ســابق ص352 - 372.
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ــق الخطــأ أم  ــكاب الجريمــة وهــل وقعــت عمــد ام عــن طري ــد ظــروف ارت 3 - تحدي
انتحــار ومعرفــة اتجــاه الاطــاق ومســار الطلقــة ومــكان ارتطــام رأس الطلقــة. 
وزوايــة الاطــاق مــن خــال تحديــد مــكان فتحــة الدخــول وشــكل فتحــة الدخــول 
ــد المداخــل والمخــارج. وشــكل النســيج المحيــط بهــا ومــكان فتحــة الخــروج وتحدي

4 - التحديد التقريبي لزمن الإطلاق: ويتم ذلك بالطرق التالية ))): 

أ- شــم رائحــة البــارود مــن فوهــة ســبطانة الســاح: ويعتمــد ذلــك علــى وجــود 
تيــار هــواء أو المــاء، ويــرى المؤلــف ذلــك يدخــل في عمــل الــكلاب البوليســية إذ قــد 
تدلنــا علــى المــكان الــذي تم تخبئــة الســاح فيــه أو مــكان الظــرف الفــارغ أو راس 

المقــذوف. 

ب- فحــص نــواتج اطــاق البــارود داخــل ســبطانة الســاح المســتخدم: وذلــك 
بوضــع قطعــة مــن الشــاش المبلــل بالمــاء المقطــر داخــل ماســورة الســاح مــن ناحيــة 
فوهتــه ثــم تســتخرج وتنقــع في مــاء مقطــر ثــم نجري عليها فحوصات الكشــف عن 
مركبــات النتــرات والبحــث عــن كبريتيــد الهيدروجــن H2S النــاتج عــن احتــراق 
البــارود الاســود ويكشــف عنــه بتعريــض ورقــه مبللــه بخــات الرصــاص لفوهــة 
الســاح المســتخدم فيســود لونهــا، ومــن الفحوصــات ايضــاً الكشــف عــن امــاح 
الكبريــت الناتجــه عــن احتــراق البــارود الاســود ويكشــف عنهــا بوضــع نقطــة مــن 
محلــول الامونيــا ثــم نقطــة مــن محلــول نتروبردســيد الصوديــوم فيتكــون مكانهــا 
بلــون بنفســجي ووجــودة يــدل ان زمــن الاطــاق عشــر ســاعات ومــن الفحوصــات 
ايضــاً الكشــف عــن امــاح الكبريتــات وتيوكبريتــات وهــذه تبقــى داخــل ســبطانة 

الســاح حوالــي ثمانيــة ايــام. 

5 - اثبــات فرضيــة أو نفيهــا مــن خــال فحــص مخلفــات الاطــاق علــى ايــدي 
الجثــة ومــن خــال دراســة الوشــم وقــرب الاطــاق وكذلــك تحديــد الأشــخاص 
المشــتركون في القتــل في المشــاجرات عــن طريــق تحديــد مطلقــي النــار والســاح 

المســتخدم. 
)))  المعايطه،  منصور عمر، )2015(، الأدلة الجنائيه والتحقيق الجنائي، مرجع سابق،  ص199 - 200.
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6 - معرفــة نــوع الســاح المســتخدم هــل هــو ســاح صيــد ام ســاح أوتوماتيكــي 
ومــن خــال الظــرف الفــارغ وراس المقــذوف يمكــن تحديــد عيــار الســاح ومــن 
خــال المضاهــاة والمقارنــة مــع الاســلحة المخزنــة بياناتهــا علــى قاعــدة البيانــات 

أو المشــتبه بهــا. 

7 - دليــل ادانــه ويمكــن اعتبــاره دليــل بــراءة ايضــاً حيــث ان الســاح الــذي يتــم 
ضبطــه ويثبــت مطابقــة راس الطلقــة أو الظــرف الفــارغ للســاح المضبــوط يكــون 
ــه، وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بانــه "وبنــاءً علــى الموعــد  دليــل علــى حامل
المحــدد حضــر المجنــي عليــه إلــى مكتبــه الكائــن في منطقــة جبــل الحســن ودخــل 
ــه وبعــد أن  ــى داخــل كــراج العمــارة وتوقــف بســيارته في الموقــف المخصــص ل إل
توقــف بســيارته فوجــئ بإطــاق نــار باتجاهــه مباشــرة مــن قبــل شــخصين كانــا 
في الســيارة الهونــداي التــي كانــت تقــف خلــف ســيارته وتبعــد عنهــا بحــدود 
)12( متــراً وكان الشــخصان يضعــان أقنعــة علــى وجهيهمــا وإنــه ونتيجــة إطــاق 
النــار عليــه هــرب باتجــاه الــدرج وقــد أصابــت العيــارات الناريــة ســيارته حيــث 
ــار ثــانٍ  أصــاب أحــد العيــارات الناريــة هوايــة الزجــاج الخلفــي الأيمــن وعيــــــــــــ
بشــكل ســطحي أصــاب أعلــى الســيارة مــن الجهــة اليمنــى وعيــار أصــاب زجــاج 
فتحــة الســقف وأدى إلــى كســره وضبــط جــزء مــن غــاف رأس طلقــة مســتقر في 
الكرســي الخلفــي للمركبــة ومدخــل عيــار نــاري علــى الكرســي الخلفــي للكرســي 
الأمامــي الأيســر للســائق مــن الخلــف غيــر نافــذ وبعــد ذلــك لاذ المتهمــان عمــر 
وبــال بالفــرار وإن الأظــرف الفارغــة التــي ضبطــت في مســرح الجريمــة تعــود 
للمســدس الــذي تم ضبطــه في الشــقة التــي يقطنهــا المتهم زيــاد واعترف به المتهم 
بــال وإن رؤوس الطلقــات المضبوطــة أيضــاً بمســرح الجريمــة تعــود لســاح نــاري 
مــن عيــــــــــار)7( ملــم لــم يتــم ضبطــه وقــد ضبطــت الشــرطة الســيارة الســياحية 
التــي اســتخدمها المتهمــان بالقــرب مــن المنــزل الــذي يقطنــه المتهــم زيــاد وضبطــت 
الشــرطة المتهــم بــال والمتهــم محمــد في الشــقة التــي يقطنهــا المتهــم زيــاد وكذلــك 
تم ضبــط المتهــم زيــاد بالشــــــقة ذاتهــا مــع المتهمــن بــال ومحمــد وضبــط أيضــاً 
ســاح نــاري مســدس وقناعــن كان المتهمــان بــال وعمــر قــد اســتخدماهما أثنــاء 
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ــي  ــة وضبــط شــريحة الهاتــف الت تنفيــذ الجريمــة وكذلــك ضبــط هواتــف خلوي
تم اســتخراجها لاســتدراج المجنــي عليــه وقدمــت الشــكوى وجــرت الملاحقــة.")))

وفي المقابــل فــكل الاســلحة الاخــرى غيــر المطابقــة دليــل بــراءة لاصحابهــا مــا لــم 
يثبــت العكــس وكذلــك فــان وجــود الظــرف الفــارغ في المســرح لا يعنــي بالضــرورة 
ــق منــه هــو الــذي احــدث النتيجــة الجرميــة ســيما  ان يكــون الســاح الــذي اطل
إذا وجــد رأس الطلقــة وأســتخرج مــن جســد الضحيــة وثبــت بالفحــص أنــه 
لســاح آخــر. وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة بـــ " إن الثابــت للمحكمــة 
بخصــوص المتهــم إســحق أبــو صبــاح مــن الفريــق الثانــي المســند إليــه جنايــة القتــل 
بالاشــتراك أنــه أطلــق النــار مــن مســدس عيــار )7.65( ملــم والــذي قــام بتســليمه 
وهــذا ثابــت مــن اعترافــه لــدى المدعــي العــام ومــن تقريــر المختبــر الجنائــي 
ــا )5  ــن مســرح الجريمــة وعدده ــة الملتقطــة م ــت أن الأظــرف الفارغ ــذي أثب ال
أظــرف( تطابقــت مــع المســدس العائــد للمتهــم إســحق. إلا أن الثابــت أيضــاً 
أن رأس الطلقــة لــم يتطابــق مــع المســدس الــذي ســلمه المتهــم إســحق وبالتالــي 
فالعيــار الــذي أصــاب المغــدور معتصــم لــم يكــن مــن المتهــم إســحق. ومــن جهــة 
أخــرى فــإن الثابــت مــن مجمــل البينــات المقدمــة في الدعــوى أن المتهــم إســحق 
كان يطلــق النــار في الهــواء وليــس بمواجهــة أي شــخص وهــذا ثابــت مــن خــال 

أقــوال الشــاهد...")))

8 - تحديــد مــكان وقــوف الجانــي بالنســبة للمجنــي عليــه شــريطة عــدم تحريــك 
الأظــرف الفارغــة مــن مكانهــا ))).

9 - معرفــة عــدد الأســلحة الناريــة المســتخدمة مــن خــال عــدد الأظــرف الفارغــة 
ــي عليهــا ))). ــار الت ــار والآث ورؤوس الطلقــات المتنوعــة العي

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة/ جزائــي رقــم 2077 / 2019 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2019/10/9، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمــان.

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة/ جزائــي رقــم 2116 / 2019 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2019/9/18، منشــورات 
مركــز عدالــة،  عمــان.

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، )2011(، التحريات ومسرح الجريمة، مرجع سابق، ص512.
)))  فرج، هشام عبدالحميد )2007(، معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص195.
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10 - يمكــن الاســتفادة مــن حبيبــات الــرش في الخرطــوش حيــث ان هنــاك خــواص 
تميــز كل نــوع عــن الاخــر ســواء مــن حيــث قطــر الرشــة أو طبيعــة اســتعمالها، 
وعنــد التقــاط حبيبــات الــرش مــن مســرح الجريمــة تقــارن مــع مخلفــات الاطــاق 

التجريبــي للاســلحة المشــتبه بهــا ))).

المطلب الرابع

آثار المتفجرات

الفرع الأول

تعريف المواد المتفجرة وإستخداماتها

أولًا: تعريف المواد المتفجرة 

ــات( تتحــول بســرعة  ــة )أو خليــط مــن عــدة مركب ــواد المتفجــرة هــي مــواد كيماوي الم
كبيــرة جــدا تحــت تاثيــر مؤثــر خارجــي )صدمــة "لهــب" حــرارة( الــى ابخــرة غازية ذات 
حجــم كبيــر ويصحــب هــذا التحــول درجــة حــرارة مرتفعــة وصــوت مــدوي وضغــط 

عــال مفاجــئ في المنطقــة المحيطــة تــؤدي الــى التدميــر ))). 

ــا  ــاف الاغــراض المصنوعــة مــن أجله ــاً باخت ــواد المتفجــرة شــكلًا وتكوين ــف الم تختل
وكذلــك باختــاف المــواد الداخلــة في تركيبهــا فهــي توجــد علــى اشــكال صلبــة أو 

ســائلة أو مســحوق أو عجينــة أو علــى شــكل شــرائح رقيقــه مرنــه. 

ثانياً: استخدامات المواد المتفجرة 

تســتخدم المتفجــرات في العديــد مــن الاســتعمالات النافعــة والتي توفــر الوقت والجهد 
وكذلــك في البحــث والترفيــه، الا ان هنــاك مــن يســتعملها لغايــات إجراميــة وإرهابيــة 

ونبينهــا تاليــاً: 

)))  محمد، محمود عبدالعزيز، المرجع السابق، ص521.
)))  حمشــو،  نجــاح ســعيد، البحــث الجنائــي الفنــي في الجرائــم المرتكبــة بواســطة الاســلحة الناريــة، مرجــع ســابق، 

ص485، المعايطــه،  منصــور عمــر، )2015(، الأدلــة الجنائيــه والتحقيــق الجنائــي، مرجــع ســابق، ص205.
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الاستخدامات الآمنة 

تســتخدم المــواد المتفجــرة في المجــالات المدنيــة في شــق الطــرق وإنشــائها وعمل الانفاق 
وفي المحاجــر وفي المناجــم وفي هــدم المبانــي وفي البحــث عــن البتــرول والتنقيــب عنــه. 
وتســتخدم المــواد المتفجــرة في الترفيــه عــن النــاس بمشــاهد الالعاب الناريــة المتوهجة. 
كمــا تســتخدم في المجــالات العســكرية في اعمــال النســف والتدميــر التــي تقــوم بهــا 

الجيــوش كمــا تســتخدم كعبــوات دفــع في الاســلحة الصغيــرة والمقذوفــات المختلفــة.

الاستخدامات غير المشروعة 

وتهدف الى إلحاق الضرر والتخريب وهي ))): 

انفجــارات توجــه ضــد الافــراد ويأخــذ شــكل طــرد أو خطــاب ملغــوم أو تركيــب 
عبــوة ناســفة باماكــن خفيــه في ســيارة المجنــي عليــه ويمكــن العثــور في بقايــا الطــرد 

والخطابــات اثــاراً لبصمــات وراثيــه تصلــح للفحــص. 

الانفجــارات ضــد الممتلــكات كالمبانــي والمنشــأت الحيويــة كالجســور وســكك الحديــد 
والموانــئ والمطــارات والفنــادق وهــي عــادة تــؤدي الــى وفيــات غيــر محــددة وكميــات 

المــواد المتفجــرة في هــذه الحالــه تكــون كبيــره. 

الانفجــارات ضــد وســائل النقــل كالطائــرات والقطــارات وتوضــع المتفجــرات عــادة في 
حقائــب الســفر أو صناديــق الخدمــات والتمويــن. 

الفرع الثاني

الإجراءات في مسرح جريمة المتفجرات

عنــد ورود بــاغ تهديــدي بوجــود عبــوة متفجــرة أو قنبلــة، يتــم التفتيــش الأمنــي 
ــى  ــور عل ــة العث ــا، وفي حال ــا والتعامــل معه ــور عليه الاستكشــافي للمــكان بقصــد العث

جســم يشــتبه بــه تتخــذ الإجــراءات الاتيــة: 

1- تطويــق المــكان ومنــع الدخــول اليــه والمحافظــة علــى مســرح الجريمــة، وعمــل طــوق 

)))  المعايطه،  منصور عمر، )2015(، الأدلة الجنائيه والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص 206.
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أمنــي، وإحــكام الســيطرة عليــه لحــن وصــول الجهــات المختصــة، وعــدم الســماح 
بالتجمــع والتجمهــر بالقــرب مــن المســرح لخطــورة ذلــك ))). 

2- ســرعة اخــاء المــكان المحيــط وتأمــن أفــراد الشــرطة ضــد أي خطــر محتمــل مــن 
المتفجــرات ومصائــد المغفلــن وتأمــن الافــراد مــن أي خطــر قائــم أو محتمــل.

3- الاخــذ بالاعتبــار دائمــاً انــه قــد يعقــب الانفجــار بعــد برهــة انفجــار ثــان أو ثالــث 
لشــحنات احتياطيــة ))).

4- اســعاف المصابــن واســتدعاء ســيارات الاســعاف والاطفــاء عنــد اللــزوم والعمــل 
علــى تأمــن الأشــخاص الموجوديــن أو المصابــن الــى نقطــة آمنــة.

5- فتح جميع النوافذ والابواب لتخفيف آثار الانفجار في حالة حدوثه. 

6- المحافظ على الأدلة التي قد توجد بالمكان أو على ملابس المصابين والمتوفين. 

7- تغطيــة الجســم المشــتبه بــه ببطانيــة خاصــة تقلــل مــن آثــار الانفجــار إن وجــدت 
)مــن قبــل الخبــراء المختصــن بالمتفجــرات والتعامــل مــع المــواد المتفجــرة(. 

بجميــع  حضورهــم(  حــال  في  الهندســه  )وســاح  المتفجــرات  فريــق  اخطــار   -8
تمــت. التــي  والإجــراءات  المشــاهدات 

9- وفي جميــع الاحــوال لا يلمــس الشــيء المشــتبه فيــه وعــدم القيــام بــأي عمــل حبــا 
في الاســتطلاع.

10- يلــزم التحفــظ علــى ملابــس المصابــن بعــد إخراجهــم لدراســة مــا تحملــه مــن 
آثــار وحــروق كمــا يلــزم تحديــد مــكان العثــور علــى أي مصــاب أو متوفــى لدراســة 
تفــاوت درجــات الاصابــة نتيجــة الانفجــار ممــا يســاعد في تحديد مركــز الانفجار 

ويســاعد كذلــك كشــف الارضيــه ووجــود حفــره ))). 

11- في حالــة امكانيــة نقــل الجســم مــن مكانــه تتخــذ احتياطــات النقــل مــن المختصــن 
)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدلية، 

مرجع ســابق، ص 415
)))  المعايطه،  منصور عمر، )2015(، الأدلة الجنائيه والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص208.
)))  المعايطه، منصور عمر، )2015(، الأدلة الجنائيه والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص208.
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بالمتفجــرات، مــع اســتخدام الســيارات المهنيــة لنقــل العبــوة لتأمــن المواطنــن 
والمنشــأت أثنــاء عمليــة النقــل ويتــم التعامــل معــه امــا بالنســف أو التأمــن.

12- في حال عدم امكانية نقل الجسم فتتخذ إجراءات تامينيه أو تفجيره بمكانه. 

13- اســتخدام الكلاب البوليســية المدربة على اكتشــاف المتفجرات بواســطة الرائحة 
واكتشــاف اماكــن وجــود أي نــوع مــن انــواع المــواد المتفجرة. 

14- توجيه بعض الاسئلة التي يجب توجيهها الى المخبر إن أمكن))): 

ما مدى قوة التفجير وصوت التفجير وقوة الصوت؟

اين كان يتواجد الشخص المخبر عندما سمع الانفجار؟ 

هل سمع اصواتا عديدة ام صوتا واحدا؟

سبب وجود المخبر في أو بالقرب من مكان الانفجار؟

15- أي إجــراءات أخــرى يراهــا ضابــط مســرح الجريمــة لازمــة وحســب ظــروف 
مســرح الجريمــة.

وبعــد أن بينــا آثــار الاســلحة الناريــة ننتقــل الــى دراســة الآثــار  في مســرح الحريــق في 
المبحــث التالــي:

ــي وأعمــال  ــق الجنائ ــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقي ــده، عب ــد انظــر الرداي )))  للمزي
ــة، مرجــع ســابق، ص 417 - 424. الضابطــة العدلي
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المبحث الثاني 

الآثار في مسرح الحريق

نتنــاول في هــذا المبحــث الآثــار في مســرح الحريــق الواقــع علــى الاشــياء، ونحيــل 
الحــروق التــي تصيــب الإنســان في جســمه الــى المبحــث الخــاص بالطــب الشــرعي في 

ــة. ــار  البيولوجي فصــل الآث

يعتبــر مســرح جريمــة الحريــق في صــوره المختلفــة مــن الحــوادث الصعبــة نســبياً في 
معاينتهــا وفحصهــا ذلــك ان طبيعــة النــار تدمــر المــكان ومحتوياتــه ويضــاف الــى ذلــك 
اســتعمال مــواد الاطفــاء أو حــدوث دمــار أو انهيــار في المبانــي نتيجــة الحريق والحرارة 
العاليــة أو نتيجــة عمليــات الاطفــاء والميــاه أو البــودرة المســتعملة في الاطفــاء، ويجــد 
المحقــق نفســه وســط معالــم الآثــار  المطموســة أو التالفــة ممــا يزيــد الامــر صعوبــة 

مــا لــم يكــن المحقــق متحصنــاً بالعلــم الخــاص بهــذا النــوع مــن المســارح.

وتقــع علــى المحقــق مســؤولية كبيــرة عندمــا يتــم التحقيــق عــادة بــن الــركام والانقــاض 
ومخاطــر الانهيــار والتعــرض لأبخــرة وغــازات ضــارة ومســؤولية معنويــة عندمــا يعمــل 
ــن والفضوليــن  ــه علاقــة مــن المجاوري في جــو مــن الغمــوض وبــن اشــخاص ممــن ل
والمضللــن أحيانــاً ومســؤولية قضائيــة عندمــا يكــون رأي المحقــق مرجحــاً ومهمــاً أمــام 

القاضــي ومســاعداً في اصــدار الحكــم ))).

ونتنــاول بالدراســة في هــذا المبحــث مفهــوم الحريــق وكيفيــة حدوثــه وانــواع الحرائــق 
والإجــراءات في مســرح جريمــة الحريــق وأهميــة معاينتــه.

المطلب الأول

مفهوم الحريق وأنواعه

تعريــف الحريــق )نظريــة الاشــتعال( ))): ظاهــرة كيميائيــة تحــدث باتحــاد المــادة 
المشــتعلة بأكســجين الهــواء بتوفــر درجــة حــرارة معينــة لــكل مــادة مــن المــواد، ولحــدوث 
)))  عباســي، عاطــف غالــب، )2008(، التحقيــق في الحرائــق ذات المنشــأ الكهربائــي، ط1، دار جليــس الزمــان للنشــر 

والتوزيــع، عمــان، ص 2.
)))  نفس المرجع، ص 12 - 13.



330330

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

الاشــتعال يجــب توافــر ثلاثــة عناصــر يطلــق عليهــا اســم مثلــث الاشــتعال وهــي كمــا 
يلــي: 

1- الاكسجين.

2- الوقود )مواد قابلة للاشتعال(. 

3- الحــراره: لرفــع درجــة حــرارة المــواد القابلــة للاشــتعال الــى درجــة اشــتعالها 
ويضيــف البعــض الــى هــذه العناصــر عنصــراً رابعــاً هــو اســتمرار سلســلة التفاعــل 

الكيميائــي. 

تنشــأ الحرائــق نتيجــة لعــدة اســباب منهــا اســباب عمديــة أو نتيجــة اهمــال أو بســبب 
ــى معرفــة الاســباب  ــة التوصــل ال ــة الفني عــارض، ومــن الاهــداف الرئيســية للمعاين

الحقيقيــة للحريــق. 

وسنبحث في الحريق العمد أولا ثم في الحريق نتيجة الإهمال والحريق العارض.

 الفرع الأول

الحريق العمد

اولًا: يحصــل هــذا النــوع مــن الحرائــق ىنتيجــة ايصــال مصــدر حــراري مباشــر مثــل 
الولاعــة أو عيــدان الثقــاب أو اســتعمال شــمع أو أي شــيء آخــر، وقــد يســتعمل معــه 
مــواد مســرعة للاشــتعال مثــل البنزيــن والــكاز أو الديــزل أو الــورق أو القــش أو 
غيرهــا))). ومــن المتصــور ايضــاً في الحريــق العمــد ان يكــون بإحــداث تمــاس كهربائــي 
أو احــداث تفاعــات كيميائيــه ينتــج عنهــا المصــدر الحــراري. وهــدف احــداث الحريق 
ــى شــركات التأمــن أو إخفــاء جريمــة  ــال عل ــب الأمــاك أو الإحتي العمــد هــو تخري

اخرى ))).

)))  الردايــده، عبــد الكــريم،  )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة 
العدليــة، مرجــع ســابق، ص291.

)))  عباسي، عاطف غالب، التحقيق في الحرائق ذات المنشأ الكهربائي، مرجع سابق، ص163.
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ثانياً: دوافع الحريق العمد 

ــل بحــرق  ــوم القات ــا ))). كأن يق ــة فيه ــم جريمــة اخــرى وطمــس الأدل ــاء معال 1- إخف
جثــة المقتــول أو قيــام الســارق بحــرق البيــت أو المحــل الــذي قــام بســرقته وان يقــوم 

الجانــي بحــرق الشــقة التــي تحتــوي علــى جثــة الضحيــة. 

2- الانتقــام والغيــرة: كأن يقــوم موظــف مفصــول مــن عملــه بحــرق مصنــع الشــركة 
التــي كان يعمــل فيهــا أو قيــام مطلقــة بحــرق شــقة زوجهــا الســابق. 

3- الحصــول عــل تعويضــات مــن شــركة التأمــن ))): يرتكــب الحريــق احيانــاً بقصــد 
الحصــول علــى مبالــغ التأمــن الخــاص بالممتلــكات عنــد تلفهــا أو احتراقهــا وهــذا 
يحصــل علــى الغالــب عندمــا تتعــرض بعــض المصانــع أو المحــات والشــركات 
لخســارة كمــا قــد يلجــأ مالــك ســيارة غيــر صالحــة الــى حرقهــا بقصــد الحصــول 

علــى مبالــغ التأمــن. 

4- دوافع نفسية أو أجتماعية أو دينية أو امنية أو لاحداث مواقف سياسية معينة ))).

ــل أو للتعبيــر عــن رفــض مواقــف سياســية  ــم القت 5- للتعبيــر عــن الغضــب في جرائ
والخــروج عــن القانــون في المظاهــرات غيــر الشــرعية واعمــال التخريــب والعصيــان 

وبهــدف التخريــب والتهديــد.

ثالثاً: مؤشرات الحريق العمد 

هنــاك دلائــل ومظاهــر علــى أن الحريــق فيــه شــبهة الحريــق العمــد يمكــن للمحقــق 
الاســتدلال بهــا ومنهــا: 

1- وجــود آثــار تــدل علــى دخــول المــكان قبــل الحريــق بطريقــة غيــر مشــروعة ككســر 
الابــواب والنوافــذ أو الدخــول مــن شــبابيك التهويــة القريبــة مــن الســقف عــادة أو 

المنــاور أو المداخــن أو غيــر ذلــك.

)))  عباسي، عاطف غالب، التحقيق في الحرائق ذات المنشأ الكهربائي، مرجع سابق، ص10.
)))  عباسي، عاطف غالب، التحقيق في الحرائق ذات المنشأ الكهربائي، مرجع سابق، ص10.

)))  النجار، محمد بشير،  ) 1979(، التحقيق في اسباب الحريق الاولي، دمشق، ص131.
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2- وجــود مــواد مســاعدة علــى الاشــتعال وغريبــة عــن المــكان أو لا يعتــاد على وجودها 
في هــذا المكان))).   

3- في بعــض الحــالات يــدل وجــود اكثــر مــن نقطــة حريــق بعيــدة ومنفصلــة عــن 
بعضهــا علــى اشــتعال النيــران بفعــل فاعــل وان الحريــق عمــدي ولكــن ذلــك ليــس 
دائمــاً فقــد نجــد نقــاط حريــق متعــددة ويتبــن الســبب بوجــود مســرعات اشــتعال 
موجــودة اصــا في المــكان، أو أن الحــرارة الزائــدة أدت الــى حصــول تمــاس وحريــق 
في نقطــة اخــرى أو أن الســنة اللهــب نقلــت مــكان الحريــق الــى نقــاط حريــق 

جديــدة. 

4- وجــود اداة المصــدر الحــراري في مســرح الجريمــة أو قربــه مثــال ذلــك العثــور علــى 
ولاعــة ســجائر أو عقــب ســيجارة أو اعــواد ثقــاب أو غيــر ذلــك.

5- وجــود جثــة في مــكان الحريــق أو وجــود ســرقة لنقــود أو مجوهــرات أو غيــره أو 
وجــود شــبهة في اختــاس عندمــا يكــون الحريــق في مكتــب المحاســبة مثــاً أو 

العهــدة في الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة.

6- إخفــاء الاشــياء الثمينــة وذات القيمــة مــن مــكان الحــادث قبــل تعرضــه للحريــق 
أو اســتبدالها باشــياء اقــل قيمــة منهــا بهــدف الحصــول علــى مبالــغ مــن شــركات 

التأمــن))). 

7- وجــود مســتندات مفتوحــة علــى صفحــات معينــة بهــدف التخلــص منهــا وخاصــة 
في جرائــم الاختــاس والتزويــر )))، أو جعــل الأوراق المــراد التخلــص منهــا في 

موضع إفتعال الحريق. 

8- وجــود مــا يــدل علــى اســتخدام مــادة مســاعدة علــى الاشــتعال كالمــواد البتروليــة 
وغيرهــا، ففــي احــد الحــوادث عثــر علــى جالــون فيــه آثارمــواد نفطيــة علــى مدخــل 

)))  الردايــده، عبــد الكــريم،  )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة 
العدليــة، مرجــع ســابق، ص292.

)))  الردايــده، عبدالكــريم،  الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدليــة،  المرجــع 
الســابق، ص292.

)))  نفس المرجع السابق.
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الشــقة وفي حادثــة اخــرى عثــر علــى علبــة مشــروبات غازيــة فيهــا آثارمــواد بترولية 
بالقــرب مــن الســيارة المحترقــة، وتفســير ذلــك ان الجانــي بعــد ان تندلــع النيــران 
ــى لا  ــران حت ــدلاع الني ــد ان ــوة بع ــص بســرعة مــن العب ــاص مــن التخل لا يجــد من

يكتشــف أمــره.

ــام  ــون أم ــة واســتبعادها نك ــق العرضي ــع أســباب الحري ــم دراســة جمي ــا تت 9- عندم
ــم يثبــت العكــس. ــق عمــدي مــا ل حري

الفرع الثاني
حرائق الإهمال والحرائق العرضية )))

أولًا: الحرائق نتيجة الظواهر الطبيعية: وتشمل 

1- الكهربــاء الســاكنة (الصواعــق(: تعمــل التيــارات العاليــة جــداً الناتجــة عــن التفريــغ 
الكهربائــي، الــى ارتفــاع شــديد في حــرارة الاجســام التــي تعبرهــا، وبالتالــي 

ــق ))).  وصولهــا الــى درجــة الاشــتعال الذاتــي وبــدء الحري

ــا مقعــرة أو شاشــات أو نحــو  ــة أو مراي 2- حــرارة الشــمس بواســطة اســطح معدني
ذلــك. 

ــات  ــي في التوصي ــد يســبب هطــول الامطــار حــدوث تمــاس كهربائ 3- الامطــار: ق
المكشــوفة كتوصيــات الاضــاءة مثــل الكشــافات والنيــون علــى واجهــات المحــات 

التجاريــة.

ثانيــاً: الاشــتعال الذاتــي: الاشــتعال الذاتــي هــو ارتفــاع تدريجــي في درجــة الحــرارة 
ــة تحــدث فيهــا أو  ــة أو طبيعي ــرات كيميائي ــا مــن ذات المــادة نتيجــة تغي ناشــئ تلقائي
نتيجــة طــوارئ عارضــة مســتحدثة عليهــا وذلــك دون مســاهمة أساســية اصليــة مــن 
الخــارج ومثــال ذلــك التكاثــر البكتيــري وتوجــد بعــض المــواد الغير عضويــة كالصوديوم 
والفوســفور تحتــرق ذاتيــاً إذا تعرضــت للهــواء الجــوي العــادي، ولــذا فانهــا تعــزل 

)))  لمزيد من التفصيل انظر عباسي، عاطف غالب، التحقيق في الحرائق ذات المنشأ الكهربائي، مرجع سابق.
)))  عباسي، عاطف غالب، التحقيق في الحرائق ذات المنشأ الكهربائي، مرجع سابق، ص53.
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ــواد  ــاء امــا الم ــي تحــت الم ــواء فيحفــظ الأول تحــت ســائل الكيروســن والثان عــن اله
ذات التكويــن المســامي كالفحــم لهــا قــدرة علــى امتصــاص الاكســجين داخــل مســامها 
ويتضاعــف فيهــا خاصــة إذا كانــت حديثــة التكويــن ويصاحــب هــذه العمليــة ارتفــاع 

تدريجــي في درجــات الحــرارة يمكــن أن تــؤدي الــى اشــتعال ذاتــي. 

ثالثــاً: حرائــق الاهمــال: تنتــج حرائــق الإهمــال نتيجــة عــدم أخــذ الاحياطــات الازمــة 
والرعايــة الكافيــة والصيانــة اللازمــة لتــافي حــدوث الحريــق ونوجزهــا بمــا يلــي: 

1- أعقــاب الســجائر: قــد تســبب أعقــاب الســجائر المشــتعلة وقــوع حرائــق اذا اتصلــت 
بمــواد يمكــن ان ينتشــر بهــا الحريــق بطيئــاً علــى هيئــة توهــج حــراري. 

2- مصــادر حراريــة متفرقــة: مثــال ذلــك اســتعمال اللحــام ســواء كان الكهربائــي أو 
اللحــام عــن طريــق اســتخدام الاكســجين حيــث ينتــج عــن هــذه العمليــات تنأثــر 

شــظايا معدنيــة )الشــرار(.

3- الحرائــق الكهربائيــة ))): وهــي تشــكل نســبة عاليــة مــن أســباب الحرائــق نتيجــة 
التوســع في اســتخدامها في المنشــآت الصناعيــة وفي الادوات المنزليــة مثــال ذلــك 

مــا يلــي: 

أ - التحميــل الزائــد: التمديــدات الكهربائيــة تكــون غيــر ملائمــة وغيــر قــادرة علــى 
تحمــل شــدة التيــار الكهربائــي وبالتالــي زيــادة الحــرارة التــي تــؤدي لاشــتعال 

ــق.  ــم حــدوث الحري ــة ومــن ث ــة العازل الاغلف

ب -عــدم وجــود الربــط أو أن مواضــع الاتصــال بــن التمديــدات الكهربائيــة غيــر 
متصلــه اتصــالا جيــدا حيــث ان الموضــع الغيــر متصــل اتصــالا جيــدا يــؤدي الــى 
زيــادة المقاومــة للتيــار الكهربائــي بذلــك الوضــع وعليــه فانــه يــؤدي لزيــادة الحــرارة 

التــي تــؤدي لاشــتعال الأغلفــة العازلــة ومــن ثــم حــدوث الحريــق. 

ج - التمديدات الكهربائية العشوائية.

ــة  ــار الاغلف ــؤدي لانهي ــك ي ــة. وذل ــدات الكهربائي ــة للتمدي ــة الدوري د - عــدم الصيان
)))  للمزيد والتفصيل انظر: عباسي، عاطف غالب، التحقيق في الحرائق ذات المنشأ الكهربائي، مرجع سابق.
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ــد  ــاء الاســاك ذات الجه ــم التق ــرة ومــن ث ــة في بعــض المواضــع مــن الدائ العازل
ــق.  ــي حــدوث الحري ــي وبالتال ــى حــدوث التمــاس كهربائ ــؤدي ال ــف ي المختل

حــرارة  تشــع  الســاخنة  الاجســام  الإشــعاعية:  الحــرارة  مصــادر  اســتخدام   - هـــ 
ــق ومصــادر الحــرارة الإشــعاعية هــي: الكشــافات  ــى حــدوث حري ــؤدي ال وقــد ت
الكهربائيــة، المــكاوي والســخانات والدفايــات، أنابيــب البخــار ووصــات المداخــن، 

اســتخدام المبخــرة.

رابعــاً: ويمكــن ان يحــدث الحريــق بســبب حــدوث انفجــار: كالانفجــار الغــازي الــذي 
يحــدث نتيجــة تســرب الغــاز أو انفجــار بــدن الاســطوانة نتيجــة عيــب في المواصفــة 
أو ضعــف مناطــق أو تعــرض الاســطوانة للصدمــات أو زيــادة ضغــط الغــاز داخــل 
مــا يحــدث الانفجــار الغبــاري في  الاســطوانة وكذلــك الانفجــار الغبــاري وغالبــاً 

صوامــع حفــظ الحبــوب المختلفــة كالــذرة والقمــح.

ــد  ــة تتفاعــل وتشــتعل عن ــواد كيميائي ــاك م ــث ان هن ــة: حي ــواد الكيميائي خامســاً: الم
ــي آخــر. ــب كيميائ ــا بمرك ــد اختلاطه ــواء أو عن ــا لله تعرضه

المطلب الثاني

الإجراءات في مسرح جريمة الحريق ورفع وتحريز العينات

قبــل الحديــث عــن الإجــراءات في مســرح الجريمــة لا بــد أن نبــن بعــض أســباب 
صعوبــة المعاينــة والكشــف علــى حــوادث الحريــق ))): 

1- طبيعــة النيــران والحــرارة المرتفعــة والترســبات الكربونيــة الكثيفــة تطمــس معالــم 
الآثــار  في مســرح الجريمــة.

2- عمليــات الإطفــاء التــي يقــوم بهــا أفــراد الدفــاع المدنــي والمواطــن تدمــر مســرح 
الجريمــة ويــزداد التدميــر عندمــا ينهــار المبنــى أو جــزء منــه وكذلــك امتــداد 

ــددة. ــن واســعة ومتع ــى أماك ــق ال الحري

3- عبــث بعــض الأشــخاص أصحــاب العلاقــة بمحتويــات مــكان الحريــق بقصــد أو 
)))  الردايــده، عبــد الكــريم،  )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة 

العدليــة، مرجــع ســابق، ص 387
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بــدون قصــد. 

ونبين تالياً إجراءات المحقق ويليها إجراءات الخبير في مسرح الجريمة:

الفرع الأول

إجراءات المحقق

1- اسعاف المصابين إن وجد مصابين.

2- تطويــق مســرح الحريــق امنيــاً لهدفــن الاول المحافظــة علــى ســامة الموجوديــن 
والثانــي المحافظــة علــى مســرح الحريــق مــن العبــث.

3- سماع أقوال الموجودين من شهود العيان، وعزلهم عن بعض إن أمكن.

4- التحفظ على الأشخاص المشتبه بهم. 

ــات منهــا ومــن اظافرهــم لفحصهــا  ــم فحــص ايــدي المشــتبه فيهــم واخــذ عين 5- يت
عــن مــواد مســاعدة علــى الاشــتعال ومقارنتهــا مــع المــواد التــي  مخبريــا تحريــاً 

.((( اســتخدمت في الحريــق 

ــار  ــا الســفلية، وآث ــم وخاصــة أطرافه ــس للمشــتبه به ــة وملاب ــم فحــص أحذي 6- يت
ــا  ــة به ــواد العالق ــة الم ــان نوعي ــا لبي ــة عليه ــا وإجــراء الفحــوص المخبري ــراق به الاحت
وعلاقتهــا بالحــادث ومســرح الجريمــة وتحريــاً عــن مــواد بترولية، كمــا تفحص وتفتش 
ــة كمســاعدات  ــة في حــال اســتخدام المــواد الصلب ــوب الملابــس وزواياهــا الداخلي جي

اشــتعال كمســحوق الكبريــت أو الفســفور وغيرهــا مــن المــواد الكيميائيــة ))).

7- معاينة وفحص الاصابات وأي حروق بأجسام المشتبه فيهم. 

8- ضبــط وتحريــز أي مــادة تضبــط مــع المشــتبه بهــم لهــا علاقــة بالحريــق، ومقارنتهــا 
مــع الآثــار  الماديــة في مســرح الجريمــة.

9- عــدم اغفــال أي آثــار ماديــة أخــرى قــد تكــون في مســرح الجريمــة أو علــى المــواد 

)))  المرشــد، فهــد بــن ابراهيــم، )2004(، مهــارات التحقيــق في حــوادث الحريــق العمــد، رســالة ماجســتير، جامعــة 
نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ص54.

)))  المرشد، فهد بن ابراهيم، مهارات التحقيق في حوادث الحريق العمد، مرجع سابق، ص54.
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التــي يتــم ضبطهــا مثــال ذلــك آثــار البصمــات والآثــار البيولوجيــة وأي آثــار أخــرى.

10- في جميــع الحــالات يجــب المحافظــة علــى مســرح الجريمــة والتعــاون التــام بــن 
المحقــق ورجــال الإطفــاء وخبــراء الحريــق مــن رجــال الدفــاع المدنــي.

الفرع الثاني
إجراءات ضابط مسرح الجريمة وخبير الحريق )))

أولًا: المعاينــة الخارجيــة وعــدم التســرع بالدخــول إلــى مســرح الحريــق وتشــمل المعاينة 
الخارجيــة مــا يلي:

عــن طريــق: مســرح الجريمــة، محضــر  حــوادث الحريــق  المعلومــات في  - جمــع 
التحقيــق، الشــهود مــن الجمهــور والمرشــدون واطــراف الموضــوع )))، رجــال الدفــاع 
المدنــي وهــم أول مــن ينتقلــون الــى مــكان الحريــق، وســؤالهم هــل كســرت الابــواب 
والنوافــذ بمعرفتهــم ام كانــت مكســورة قبــل وصولهــم والإجــراءات التــي قامــوا 
بها.وكذلــك جمــع المعلومــات الاساســية عــن اســم المالــك، مســاحة الحريــق، الموقــع 
مؤمــن أو غيــر مؤمــن، متــى تم التأمــن علــى الموقــع، ســرعة الحريــق، اتجــاه الرياح، 
ــة في  ــرات مراقب ــر كامي ــق، توف ــت الحري ــع وق ــت م ــي تزامن ــة الت الظــروف الجوي
الموقــع، المنطقــة التــي كانــت متركــزة فيهــا النيــران أو المنطقــة التــي بــدأت منهــا 
النيــران إن أمكــن وغيرهــا مــن المعلومــات الأخــرى التــي يدلــي بهــا ضابــط الموقــع.

- الاســتماع الــى اكبــر عــدد ممكــن للمتواجديــن في الموقــع، والاســتماع بدقــة لمــا يــرد 
علــى لســانهم، وعــدم المناقشــة والاقتصــار علــى التحليــل في هــذه المرحلــة ومحاولــة 
أن بنــاء فكــرة عــن ســبب الحريــق مــن خــال الأقــوال إن أمكــن مــع الانتبــاه الــى 

محــاولات التضليــل مــن قبــل المســتمع لهــم.

- التأكــد مــن فصــل التيــار الكهربائــي عــن الموقــع مــن قبــل شــركة الكهربــاء قبــل البــدء 
بالكشــف ومعاينــة الموقــع مــن الداخل.

)))  ادارة المختبــرات والادلــة الجرميــة، دليــل التحقيــق الفنــي في اســباب الحريــق، غيــر منشــور، د، ت، عمــان، 
ص22.مركــز تدريــب ادارة البحــث الجنائــي، الدليــل التدريبــي للتحقيــق في قضايــا الحريــق، غيــر منشــور، د. ت، 

عمــان،  ص21 - 25، 29 - 30.
)))  المرشد، فهد بن ابراهيم، )2004(، مهارات التحقيق في حوادث الحريق العمد، ص87 وما بعدها.
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ثانياً: المعاينة الداخلية 

وتشمل الإجراءات التالية:

- فحــص المداخــل والمخــارج والنوافــذ والتأكــد مــن عــدم وجــود كســر أو خلــع فــأن 	
وجــدت يتــم الســؤال عــن ســبب هــذا الخلــع أو الكســر فقــد يكــون بفعــل فاعــل.

- فحص زجاج النوافد هل هو مكسور حراريا أم ميكانيكيا.	

- ــق هــل وجــوده 	 ــى الزجــاج الملقــى بالقــرب مــن مســرح الحري فحــص الســناج عل
علــى الوجهــن أو موجــود علــى وجــه واحــد فهــذا يــدل علــى الكســر قبــل أو بعــد 

الحريــق.

- عمــل مقارنــة بــن النوافــذ الموجــودة في الموقــع وتحديــد أيهمــا تعرضــت لاحتــراق 	
اشــد فعلــى الأغلــب تكــون منطقــة بدايــة الحريــق اقــرب للنافــذة المتضــررة بشــكل 

اكبر.

- يمكــن مــن خــال الســناج المتراكــم علــى الحــواف الداخليــة للنافــذة تحديــد فيمــا 	
أذا كانــت مفتوحــة أو مغلقــة أثنــاء الحريــق.

- التأكــد مــن طبيعــة الاحتــراق علــى الأبــواب وخاصــة الخشــبية منهــا هــل هــو 	
احتــراق علــوي أم ســفلي فالاحتــراق العلــوي لبــاب خشــبي دليــل بعــده عــن منطقــة 

بدايــة الحريــق.

-  ودراســة محتويــات المــكان والتــي يمكــن ان تكــون لهــا صلــة بالحريــق والبحــث عــن 	
المــواد الغريبــة المســاعدة علــى الاشــتعال، مثــل أوعيــه أو زجاجــات بلاســتيكية قــد 
تكــون اســتخدمت في الجريمــة، وســؤال أصحــاب الموقــع عــن موجــودات الموقــع 

التــي كانــت قبــل الحريــق.

- فحــص درجــات تفحــم الخشــب الموجــود في مســرح الحريــق وتحــدد المناطــق التــي 	
تعرضــت لتفحــم أكبــر مــن خــال قيــاس عمــق التفحــم فكلمــا كان الخشــب أقــرب 

إلــى منطقــة بدايــة الحريــق كلمــا كان درجــات تفحمــه أكبــر.
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- دراســة تقــوس الخشــب: الســطح أو الجانــب الــذي يواجــه النــار أولا قبــل الآخــر 	
يتقــوس قليــا بحيــث يكــون الســطح المقعــر جهــة المصــدر الحــراري المؤثــر.

- فحــص الحــواف الداخليــة للأبــواب والفصــالات والتأكــد مــن تراكمــات الســناج 	
عليهــا فهــي دليــل علــى أن البــاب كان مفتوحــا أثنــاء الحريــق.

- التعــرف علــى ســلوك النــار في الموقــع، حيــث أن النيــران تتجــه في الوضــع الطبيعي 	
للأعلــى ويمكــن أن تنتقــل عــن طريــق الأســقف لأماكــن أخــرى لذلــك يجــب تحديد 

أســفل نقطــة محترقــة في الموقــع فهــذا أحــد الأدلــة علــى منطقــة بدايــة الحريق.

- تحديــد الجــدار المتعــرض للاحتــراق بشــكل أكبــر من خلال مقارنة شــدة الاحتراق 	
بــن الجــدران ومــن خــال ســقوط القصــارة وتحمــص الدهــان والتصدعات...الخ 

فالجــدار المتعــرض للاحتــراق بشــكل أكبــر يكــون اقــرب لمنطقــة بدايــة الحريق.

- ــق 	 ــر بالحري ــة المتضــررة بشــكل أكب ــد المنطق ــن وتحدي ــى الســقف بتمع النظــر إل
فقــد يكــون أحــد الأدلــة علــى أنهــا منطقــة بدايــة الحريــق وخاصــة في حــال 

تجانــس المــواد المحترقــة في الموقــع.

- الكشــف عــن المعــادن الموجــودة في الموقــع وخاصــة ظاهــرة الانصهــار للمعــادن 	
اللينــة مثــل الرصــاص والالومنيــوم وظاهــرة التقــوس والانبعــاج باتجــاه الحريــق 
للمعــادن الصلــدة مثــل الحديــد والنحــاس فهــي أحــد الأدلــة علــى قربهــا مــن 

منطقــة بدايــة الحريــق.

- تصويــر شــامل لموقــع الحريــق مــع التركيــز علــى الملاحظــات والمشــاهدات المهمــة 	
وبتســجيل فيديوهــات شــاملة لمســرح الحريــق أن لــزم الأمــر.

- الكشــف عــن الأرضيــة تمامــا لتحديــد المنطقــة المتضــررة بشــكل اكبــر بالحريــق 	
مــن خــال بــروز وتكســر بــاط الأرضيــة فهــي دليــل علــى منطقــة بدايــة الحريــق 

أو القــرب منهــا.

- مثــل 	 المحتويــات  بعــض  خــال  مــن  جزئــي  احتــراق  المحترقــة  المناطــق  تتبــع 
)الكراســي، الخزائــن، الأبــواب، النوافــذ، الســتائر، الأجهــزة الكهربائيــة، الماكينات 
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الصناعيــة( فهــي تــدل علــى اتجــاه النيــران، وغالبــا مــا نجــد بــن الانقــاض قطــع 
ــق واتجــاه ســريانه. ــرة في تحليــل نمــط الحري مــن المســرح تكــون ذات قيمــة كبي

- تحــدد فيمــا أذا كان الحريــق ســريعاً أو بطيئــاً مــن خــال الســناج وأقــوال ضابــط 	
الموقــع فلــكل منهمــا نتائــج ودلائــل مختلفــة حيــث أن تراكمــات الســناج في الحريــق 
البطــيء تكــون أكثــر تركيــزاً مــن الحريــق الســريع وعليــه فــإن المنطقــة التــي يتركــز 
ــة والعكــس  ــى منطقــة البداي ــة تكــون أقــرب إل ــق البطيئ فيهــا الســناج في الحرائ

تمامــا بالنســبة للحريــق الســريع.

- الربــط بــن ســلوك النــار والملاحظــات والمشــاهدات علــى الأبــواب والنوافــذ 	
والجــدران والأســقف والأرضيــات والموجــودات في الموقــع لتحديــد منطقــة بدايــة 

ــق. الحري

ثالثــاً: تحديــد نقطــة بدايــة الحريــق: نقطــة بدايــة الحريــق هــي المنطقــة الاكثــر 
تضــرراً وتفحمــاً وتأثــراً بحــرارة ونيــران الحريــق وتعــرف مــن خــال ))): 

- طلاء الجدران يكون اكثر تضرراً في نقطة بداية الحريق. 	

- ــواد 	 ــس الم ــة تجان ــة نســبياً عــن غيرهــا في حال ــون كثيف ــة تك الترســبات الكربوني
المحترقــة ))). 

- المنطقة الأكثر تفحماً في الأخشاب هي نقطة بداية الحريق. 	

- تتقــوس المعــادن باتجــاه الســنة اللهــب والجــزء المصهــور يــدل علــى منطقــة حــدة 	
الحريــق.

- ينصهــر الزجــاج ويتســاقط باتجــاه الســنة اللهــب كمــا ان الشــعور والشــروخ 	
المنتظمــة في الزجــاج يــدل علــى تعرضــه لحــرارة عاليــة فجــأة ويلاحــظ عــدم 
وجــود ترســبات كربونيــة علــى الزجــاج، امــا إذا كانــت الشــروخ غيــر منتظمــة 

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدلية، 
مرجع ســابق، ص 290 - 391.

)))  عنــب، محمــد محمــد، معاينــة مســرح الجريمــة، ج2، 1991، دارالمركــز العربــي للدراســات الأمنيــة والتدريــب 
بالريــاض، ص 250.
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والزجــاج عليــة ترســبات كربونيــة فيــدل هــذا علــى انــه تعــرض لحــرارة تدريجيــة، 
امــا إذا وجــد الزجــاج عليــه ســواد شــديد وليــس فيــه شــروخ فيــدل علــى تعرضــه 

لمصــدر حــراري بطــيء جــداً.

ــرة أطــول  ــا فت ــة وحوله ــار تشــتعل في نقطــة البداي ــق ان يلاحــظ ان الن ــى المحق وعل
ــار اســتمرت  ــق، كمــا ان الن ــى للحري مــن غيرهــا لوفــرة الاكســجين في المراحــل الأول
فيهــا أكثــر مــن غيرهــا، وفي حــال تعــدد نقــاط الحريــق فــان لذلــك تفســيرين: الأول 
ان هنــاك بعــض المســرعات للاشــتعال في هــذه النقــاط كوجــود مــواد نفطيــة أو مــواد 
ــة للحريــق  ــة أو مــا شــابه ذلــك. والتفســير الثانــي ان وجــود عــدة نقــاط بداي كيماوي

دليــل علــى الحريــق العمــد. 

رابعــاً: فحــص الدوائــر والأجهــزة الكهربائية ودراســة الشــبكة الكهربائية والتوصيلات 
داخــل مســرح الحريــق وكذلــك لوحــات التوزيــع ومــا بهــا مــن قواطــع، وملاحظــة مــا 
طــرأ عليهــا مــن تغييــر وفيمــا إذا تعرضــت لتمــاس أو حمــل كهربائــي زائــد مــن خــال 
ظاهــرة الأكمــام والتكــورات النحاســية والتلــون الكــرزي فقــد يكــون الحريــق ذو منشــأ 
ــة مــن  ــة مختلف ــات كهربائي ــك قــم بجمــع عين ــداً مــن ذل ــم تكــن متأك ــي وإذا ل كهربائ
منطقــة بدايــة الحريــق لفحصهــا مخبريــاً. والبحــث أيضــاً عــن الأجهــزة والادوات 
التــي تســتعمل الحــرارة في تشــغيلها كالدفايــات والمــكاوي واجهــزة التســخين وفحصهــا 

بالطريقــة الســابق بيانهــا.

خامســاً: الاســتدلال بالعلــب المغلقــة بإحــكام - إن وجــدت - والتــي تحتــوي علــى 
ســائل فــإن هــذه العلبــة تنبعــج وتنتفــخ وتنشــق منهــا وصلــة أو اكثــر مــن وصــات 

اللحــام ))).

سادســاً: اعــادة بنــاء مســرح الجريمــة يســاعد دائمــاً في تحديــد نقطــة بدايــة الحريــق 
واتجــاه الحريــق وأســبابه.

)))  الردايــده، عبدالكــريم، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدليــة،  مرجــع 
ســابق، ص 390.
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سابعاً: التحقيق في أسباب حرائق السيارات ))): 

1- أسباب حرائق السيارات هي: 

أ وجود عيب بالمصابيح أو الفيوزات أو البطارية أو خلل بالتوصيلات الكهربائية، 	-
أو وجــود عيــب بولاعــة الســجائر أو مداخــل شــحن الهواتــف المســتحدثة...الخ، 

ممــا يــؤدي الــى حــدوث تمــاس كهربائــي وحــدوث الحريق. 
ب وجود تسريب في توصيلات الوقود.	-
ج  ايصــال مصــدر حــراري خارجــي الــى المركبــة. مثــل ان يتــم رمــي ورقــة مشــتعلة 	-

في غرفــة القيــادة أو اشــعال أوراق أو اي شــيء تحــت المركبــة، ويتــم البحــث 
في هــذه الحالــة عــن مــواد الاشــعال داخــل الســيارة او تحتهــا ويبحــث عــن 

مســرعات الاشــعال حــول الســيارة...الخ. 
2 - إجراءات المحقق: 

ــة  ــن عــدم وجــود أشــياء غريب ــد م ــن الخــارج والتأك ــة م ــة الســيارة المحترق أ- معاين
حــول وتحــت الســيارة مثــل )مــواد قابلــة للاشــتعال، آثــار مــواد بتروليــة، مصــادر 

حرارية.....الــخ(. 
ــة إطــارات الســيارة وإجــراء  ــاً مــن خــال معاين ــة الأشــد احتراق ــد المنطق ب- تحدي
ــراق بشــدة  ــي تعرضــت للاحت ــة الت ــد الجه ــى دهــان الســيارة وتحدي ــة عل مقارن
أكبــر فهــي تــدل علــى القــرب مــن منطقــة بدايــة الحريــق، تحديــد أســفل نقطــة 
تعرضــت للاحتــراق في الســيارة فهــي تــدل علــى منطقــة بدايــة الحريــق في بعــض 
الأحيــان، معاينــة الأبــواب ومقارنــه شــدة الاحتــراق بــن داخــل البــاب وخارجــه 
ــق هــل هــو مــن خــارج الســيارة أم مــن  ــد مصــدر الحري فهــذا يســاعد في تحدي

داخلهــا.

ج- تحديــد منطقــة البدايــة مــن خــال المنطقــة الأشــد تضــررا، أو أســفل نقطــة 

)))  المرشــد، فهــد بــن ابراهيــم، مهــارات التحقيــق في حــوادث الحريــق العمــد، مرجــع ســابق، ص111 - 112. انظــر 
ايضــاً: دليــل التحقيــق الفنــي في اســباب الحريــق، ادارة المختبــرات والادلــة الجرميــة، مرجــع ســابق، ص25 - 27. 
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للاحتــراق. تعرضــت 

ــة وحــاول حصرهــا )توصيــات  ــة في منطقــة البداي د- البحــث عــن أحمــال كهربائي
كهربائيــة، فيــوزات، مســجل، مفتــاح التشــغيل )switch(....الــخ. والتأكــد أن 
الســيارة كانــت في وضعيــة اصطفــاف أم لا وهــل كان يعانــي مــن أعطــال فيهــا أم 
لا. وكذلــك يجــب التأكــد مــن عــدم وجــود تماســات كهربائيــة أو أحمــال زائــدة في 
منطقــة بدايــة الحريــق مــن خــال فحــص الأســاك والأحمــال.ولا بــد مــن فحــص 
أضويــة الســيارة الأماميــة والخلفيــة والتأكــد مــن عــدم تعرضهــا لحمــل أو تمــاس 

كهربائــي قــد يكــون ســبباً للحريــق.

هـــ - أن التغذيــة الكهربائيــة موجــودة ومســتمرة لعــدة أحمــال كهربائيــة في الســيارات 
ــال الســبب  ــى احتم ــه يبق ــة الســيارة وغيرهــا وعلي ــذار وبطاري ــزة الإن ــل أجه مث
الكهربائــي في إحــداث الحريــق للســيارات في حــال كانــت في وضعيــة اصطفــاف 

قائمــاً.

و- جمــع عينــات حريــق مــن خــارج الســيارة في حــال الشــك أن الحريــق مفتعــل مــن 
خــال ســكب مــواد بتروليــة )كاز، بنزيــن، ديــزل(.

ز- أن تعــدد نقــاط بــدء الحريــق التــي لا يوجــد اتصــال بينهــا دليــل واضــح علــى 
الحريــق المفتعــل.

ثامناً: اتجاهات المحقق في التحقيق 

1- إثبات اذا كان الحريق عمداً، أو نتيجة إهمال، أم بفعل قوة قاهرة.

2- في حال الحريق عمد هل الجاني هو صاحب المال أم شخص آخر؟

3- اذا كان الجانــي هــو صاحــب المــال هــل كان دافعــه الحصــول علــى فوائــد مــن 
الشــركات التأمــن ام لإخفــاء جريمــة أخــرى أم لســبب آخــر؟

4- اذا كان الجاني شخصاً آخر ما هي الاسباب والدوافع؟

5- اذا كان الحادث بإهمال، هل كان الاهمال ادارياً أم فنيا؟ً
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وعلــى ضــوء الاتجاهــات الســابقة يجــري البحــث عــن الأدلة والآثار في مــكان الحادث. 
ويؤخــذ في المقــام الأول اســباب الحريــق وهــل كان الحادث عمدياً أم لا.

تاسعاً: طرق التعامل مع العينات 

- العينــات التــي يمكــن الاســتفادة منهــا في اســتخلاص بصمــات أو مــادة وراثيــة تغلــف 
ــى  ــد الاشــارة ال ــر بع ــوب وترســل للمختب ــة الفحــص المطل ــا وطبيع ــاً لطبيعته وفق

الفحوصــات المطلوبــة وأولوياتهــا.

- العينــات التــي قــد يكــون لهــا علاقــة بأســباب الحريــق ومــن الممكــن نقلهــا، تحــرز 
وترســل للمختبــر مثــل المروحــة أو المدفــأة الكهربائيــة، المكــوى، وصلــة كهربــاء، 

شــاحن...الخ.

- العينــات التــي ترفــع مــن نقــاط بدايــة الحريــق ومــن مخلفــات الحريــق ترفــع مــن 
اســفل نقطــة وتحــرز وفقــا للاصــول الفنيــة داخــل علبــة معدنيــة نظيفــة محكمــة 
الاغــاق أو داخــل اكيــاس بلاســتيكية خاصــة، وترســل للمختبــر لفحصهــا تحريــاً 

عــن مــواد نفطيــة أو مــواد مســاعدة علــى الاشــتعال.

- العينــات التــي تحتــوي ســوائل النفــط تغلــق باحــكام لمنــع تســرب العينــة أو تبخرهــا 
وتلــوث العينــات الاخــرى.

- مراعــات الاصــول الفنيــة لعــدم حصــول تلــوث في العينــات ومــن ذلــك اســتبدال 
الكفــوف عنــد تحريــز كل عينــة وتحريزهــا في الأوعيــة المخصصــة باحــكام، عــدم 

جمــع العينــات في كيــس واحــد، ســرعة نقــل العينــات للمختبــر.

ملاحظات سريعة: 

- إعــادة بنــاء مســرح الجريمــة يعطــي التحليــل الأقــرب للحقيقــة وانطبــاع جيــد لمــا 
حصــل.

- المشــاكل الكهربائيــة قــد تســبب حريــق، وأيضــاً الحريــق قــد يســبب مشــاكل في 
الكهربــاء.
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- عند الكشف التأكد أولاً ودائماً من الامان وعدم وجود دائرة كهربائية.

- في الحرائــق ذات المنشــأ الكهربائــي تأكــد ممــا يلــي 1- القاطــع يعمــل أو للاســفل 
ــى وضــع التشــغيل ام الاغــاق 3- الســؤال عــن  2- كبســة الجهــاز الكهربائــي عل

عمــر المنتــج.

- في حرائق السيارات يجب وضع جميع الاحتمالات.

- في حرائــق الســيارات افحــص دائمــاً الاســاك، الكوابــل، نظــام الوقــود نظــام 
الهيدوليــك، نظــام التبريــد والتشــحيم في الماتــور والجيــر، افحــص نظــام العــادم 
والكتلايــزر - افحــص وعايــن نظــام المكابــح، التقــط عينــات وارســلها للمختبــر.

- فحــص اجهــزة اطفــاء الحريــق ومــا تعــرض لهــا مــن تلاعــب أو تعطيــل ومــا عليهــا 
مــن آثــار.

- الانتبــاه الــى بقايــا الأوراق والمســتندات ووثائــق التأمــن ودفاتــر الحســابات والتــي 
قــد تكشــف أســباب الحريــق.

المطلب الثالث

جرائم الحريق في القانون والقضاء

الفرع الأول

جرائم الحريق في القانون

جــرم قانــون العقوبــات الاردنــي ))) الحريــق العمــد في المــادة )368( البنــد )1-5( والتــي 
ــى: "1. يعاقــب بالاشــغال المؤقتــة مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات كل مــن  نصــت عل
اضــرم النــار قصــدا في ابنيــة أو مصانــع أو ورش أو مخــازن أو أي عمــارات آهلــة أو 
غيــر آهلــة واقعــة في مدينــة أو قريــة،  أو 2. في مركبــات الســكة الحديديــة أو عربــات 
تقــل شــخصا أو اكثــر غيــر المجــرم أو تابعــة لقطــار فيــه شــخص أو اكثــر مــن شــخص،  
أو 3 في ســفن ماخرة أو راســية في احد المرافئ،  أو 4. في مركبات هوائية طائرة أو 
جاثمــة في مطــار،  ســواء اكانــت ملكــه ام لا، أو 5. في ابنيــة مســكونة أو معــدة للســكن 

)))  قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.
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واقعــة خــارج الامكنــة الآهلــة ســواء أكانــت ملكــه أم لا،  أو 6. في مركبــات الغيــر وفي 
هــذه الحالــة تكــون العقوبــة الأشــغال المؤقتــة مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات." 

ويلاحــظ هنــا ان المشــرع نــص علــى إضــرام النــار ولا تهــم الوســيلة التــي اســتعملت في 
الاحــراق والامــر ســيان تم الحريــق بالقــاء اعــواد الثقــاب المشــتعلة أو فحــم مشــتعل أو 
بواســطة ولاعــة ســجائر أو بوســيلة اشــتعال كهربائيــة أو غيــر ذلــك، كمــا ان الشــيء 

المحتــرق يجــب ان يكــون ابنيــة مصانــع أو محــات أو مركبــات بشــتى انواعهــا.

ــق  ــى اضــرام الحرائ ــه رقــم )13( لســنة 2015 عل ــون الرزراعــة وتعديلات وعاقــب قان
ونصــت المــادة )32/ب( علــى "ب. يعاقــب كل مــن يتســبب في إشــعال النــار في الحــراج 
الحكومــي أو الخــاص بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر الــى ســنة وبغرامــة مقدارهــا ثلاثــة 
ــزم  ــق ويل ــا الحري ــة أتلفه ــة عــن كل شــجرة او شــجيرة حرجي ــة المادي ــاف القيم أضع

بدفــع تكاليــف إطفــاء الحريــق".

الفرع الثاني

التطبيقات القضائية لجرائم الحريق

ــون  ــب القان ــق ولا يتطل ــي في جريمــة اضــرام الحرائ يجــب ان يتوفــر القصــد الجنائ
قصــداً جنائيــاً خاصــاً، ويتحقــق القصــد بمجــرد تعمــد إضــرام النــار، وفي ذلــك قضــت 

محكمــة التمييــز الاردنيــة بالاحــكام التاليــة: 

"1. يقتضــي توافــر أركان جريمــة إضــرام حريــق خلافــاً للمــادة )368 /1( عقوبــات،  
ــه أي بالمحــل  ــر أهل ــه أو غي ــة أو عمــارات أهل ــار قصــداً في أبني أن يكــون إضــرام الن
المســكون الــذي يــأوي إليــه الإنســان ويــأكل وينــام فيــه. أمــا إضــرام النــار في كراتــن 
خــارج المنــزل وامتــداد النيــران إلــى الأشــجار العائــدة للمشــتكي بأنــه لا يوفــر عناصــر 
الجريمــة المنصــوص عليهــا في المــادة )368 /1( عقوبــات. فــاذا كان المتهــم يقــوم بجمــع 
ــام  ــه ق ــزل المشــتكي وأن ــات خــارج من ــة نفاي ــا في حاوي ــن مــن الشــارع ويضعه الكرات
بحــرق الكراتــن خــارج المنــزل حيــث اشــتدت النيــران إلــى الأشــجار العائــدة للمشــتكي 
فــإن أفعــال المميــز ضــده - تشــكل ســائر أركان وعناصــر جــرم التســبب بإهمالــه وقلــة 



347347

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

احتــرازه في إحــراق مــا يملكــه الغيــر خلافــاً للمــادة )374( عقوبــات." )))

كمــا قضــت بأنــه "1. يشــكل مــا قــام بــه المميــز ضــده مــن إشــعال غــاز البابــور 
)بريمــوس( الــذي كان موجــوداً في منــزل المشــتكي والقائــه عليــه نتيجــة لمنــع المشــتكي 
للمميــز ضــده مــن هــرب المدعــو كفــاح وتمكــن الأخيــر مــن الهــرب مــن المميــز ضــده 
بالتطبيــق القانونــي جنحــة إضــرام النــار بقصــد إلحــاق ضــرر مــادي بالمشــتكي وفقــــاً 
ــادة  ــاً لأحــكام الم ــق وفق ــة إضــرام الحري ــات وليــس جناي ــادة )371( عقوب ــام الم لأحكــ
)368 /1( عقوبــات اذ أن القصــد الجنائــي لــدى المميــز ضــده لــم يتجــه لإضــرام النــار 
بمنــزل المشــتكي ممــا يجعــل واقعــة الفصــل متفقــة مــع الوصــف المعــدل وينطبــق عليهــا 

النــص الــوارد بالمــادة )371( عقوبــات." )))

ــق  ــي الدقي ــد الوصــف القانون ــد في تحدي ــق يفي ــة الحري ــد نقطــة بداي ــا ان تحدي كم
ــه المميــز ضــده  ــه "1. يشــكل مــا قــام ب ــز بان للتهمــة وفي ذلــك قضــت محكمــة التميي
بإشــعال النــار بقطعــة كرتــون ومــن ثــم رميهــا داخــل مكتــب مديــر الشــركة التــي كان 
يعمــل بهــا والملحــق بجــزء مــن مستشــفى الحسين/الســلط بالتطبيــق القانونــي جنحــة 
إضــرام النــار بقصــد إلحــاق ضــرر مــادي بمكتــب المديــر المذكــور وفقــاً لأحــكام المــادة 
371 عقوبــات وليــس جنايــة إضــرام الحريــق وفــق أحــكام المــادة )368 /1( عقوبات. إذ 
أن القصــد الجنائــي لــدى المميــز ضــده لــم يتجــه لإضــرام النــار بمبنــى المستشــفى.")))

كمــا قضــت المحكمــة في حكــم اخــر بانــه " مــن المســتقر فقهــا ان توافــر اركان جريمــة 
إضــرام حريــق خلافــا للمــادة )368/ 1( مــن قانــون العقوبــات يقتضــي ان يكــون 
ــة أي بالمحــل المســكون  ــر آهل ــة أو غي ــة أو عمــارات آهل ــار قصــدا في ابني إضــرام الن
الــذي يــأوي اليــه الانســان في أوقــات راحتــه ويــاكل وينــام فيــه. امــا إضــرام النــار ببــاب 
الحــوش الخارجــي وبالحــوش جهــة البــاب الخارجــي وليــس ببيــت المشــتكية. كمــا ان 
ــى ايصــال  ــؤدي ال ــى البيــت دون ان تطــال أشــياء أو مــواد ت ــران ال عــدم وصــول الني
)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة )جــزاء( رقــم 1884 / 2009 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2010/4/26، منشــورات 

مركــز عدالــة.
)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة )جزائيــة( رقــم 1424 / 2008 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2008/11/17، 

منشــورات مركــز عدالــة.
)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 430 / 2006 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2006/5/15، 

منشــورات مركــز عدالــة.
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النــار الــى المنــزل الاهــل لا يوفــر عناصــر الجريمــة المنصــوص عليهــا وتكــون محكمــة 
الاســتئناف قــد اخطــات في تطبيــق القانــون علــى الواقعــة وفي تفســيرها وتأويلهــا 
لحكــم القانــون بقولهــا ان القانــون لــم يشــترط وقــوع ضــرر علــى الانســان أو الابنيــة 
ــادة المســتعملة  ــا ان الم ــى التناقــض في قوله ــة ال ــال وقوعــه اضاف ــي احتم وانمــا يكف
هــي )التنــر( وان المشــتكية اشــتمت رائحــة البنزيــن في الحريــق ممــا يشــوب الحكــم 

ــل والتســبيب" ))). بالقصــور في التعلي

ــط مســرح الجريمــة في  ــق وضاب ــط التحقي ــن ضاب ــة الكشــف المنظــم م ونجــد أهمي
ــز " إن الفقــه والقضــاء مســتقران  ــي لمحكمــة التمي ــق في القــرار التال حــوادث الحري
في مثــل هــذه الجنايــة أن تتجــه نيــة الفاعــل إلــى إضــرام النــار في البنــاء ذاتــه بكافــة 
المنــزل  النــار في بعــض محتويــات  إلــى إضــرام  النيــة  أمــا إذا اتجهــت  محتوياتــه 
كالفــرش والســجاد فــا تكــون أمــام أيــة حالــة مــن الحــالات الــواردة في المــادة )368( 
مــن قانــون العقوبــات )انظــر ت.ج 505 /2007 و ت.ج 625 /2013(. وحيــث إن 
ــم  ــة موضــوع الدعــوى ول ــت نفســها عــن البحــث في الحال ــة الاســتئناف حجب محكم
ــة  ــى الغرفــة الخارجي ــر الكشــف عل ــى تقري تتطــرق في بحثهــا أســباب الاســتئناف إل
لمنــزل المشــتكية والأضــرار التــي لحقــت بمحتويــات الغرفــة مــن فــرش وبــرادي... إلــخ 
الــواردة تفصيــاً بتقريــر الكشــف فيكــون قرارهــا مشــوباً بعيــب القصــور في التعليــل 

ــة." ))) ــاً بالنقــض لهــذه العل ــه حري ممــا يجعل

كمــا نصــت المــادة )369( مــن قانــون العقوبــات الاردنــي علــى " يعاقــب بالاشــغال 
المؤقتــة كل مــن اضــرم النــار قصــدا: 1. فيمــا لغيــره مــن حــراج أو غابــات للاحتطــاب،  
ــات للاحتطــاب أو  ــل حصادهــا. 2. في حــراج أو غاب أو في بســاتين أو مزروعــات قب
في بســاتين أو مزروعــات قبــل حصادهــا اذا كانــت ملــكاً لــه وســرى الحريــق الــى ملــك 

غيــره فأضــر بــه.")))

وقضــت محكمــة التمييــز بنــاءاً علــى القصــد الاحتمالــي في الحريــق بــأن يضــرم 
)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة )جــزاء( رقــم 117 / 2000 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2000/3/20 المنشــور علــى 

الصفحــة 1006 مــن عــدد مجلــة نقابــة المحامــن بتاريــخ 1/1/2002.
)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة )جــزاء( رقــم 1908 / 2014 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2014/11/30، منشــورات 

مركــز عدالــة.
)))  قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.
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الجانــي النــار في شــيء يكــون صالحــاً لان يوصــل النــار الــى مــال الغيــر حيــث قضــت 
في أحــد أحكامهــا بـــ " يتبــن مــن نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )369( مــن قانــون 
ــه يكفــي لعقــاب  ــل ان ــق بالتوصي ــة عــن جريمــة الحري ــات لســنة 1960 الباحث العقوب
الجانــي علــى هــذه الجريمــة ان يكــون قــد تعمــد وضــع النــار في شــيء يكــون بحكــم 
موقعــه صالحــا لان يوصــل النــار الــى مــال الغيــر ولــو لــم ينصــرف قصــده الــى توصيــل 
النــار الــى هــذا المــال. وقــد أراد القانــون مــن معاقبــة الجانــي في هــذه الحالــة ان 
يحاســبه علــى قصــده الاحتمالــي تطبيقــاً لنــص المــادة 64 مــن نفــس القانــون التــي 
ــة الناشــئة عــن  ــة الجرمي ــد مقصــودة وان تجــاوزت الني ــى ان الجريمــة تع ــص عل تن

ــل بالمخاطــرة." ))) الفعــل قصــد الفاعــل إذا كان قــد توقــع حصولهــا فقب

ــة  ــى "يعاقــب بالاشــغال المؤقت ــي عل ــات الاردن ــون العقوب نصــت المــادة )370( مــن قان
مــن يضــرم النــار قصــدا في ابنيــة غيــر مســكونة ولا مســتعملة للســكنى واقعــة خــارج 
الامكنــة الآهلــة أو في مزروعــات أو اكــداس مــن القــش أو في حصيــد متــروك في 
مكانــه أو في حطــب مكــدس أو مرصــوف أو متــروك في مكانــه ســواء اكان لا يملــك 

هــذه الاشــياء أم كان يملكهــا فســرت النــار الــى ملــك الغيــر فاضــرت بــه.")))

ونصــت المــادة )371( مــن ذات القانــون علــى " كل حريــق غيــر مــا ذكــر اقتــرف بقصــد 
الحــاق ضــرر مــادي بالغيــر أو جــر مغنــم غيــر مشــروع للفاعــل أو لآخــر،  يعاقــب عليــه 

بالحبــس والغرامة.")))

ــق لإخفــاء جــرم اخــر وفي هــذا قضــت محكمــة  ــرف المجــرم جريمــة الحري وقــد يقت
التمييــز بانــه "1. إذا كان إضــرام المتهمــن للنــار في المصنــع لأجــل جلــب منفعــة غيــر 
مشــروعة لهمــا وهــي التمكــن مــن ســرقة بعــض كراتــن الدخــان التــي أشــعلوا فيهــا 
النــار فيكــون مــا توصلــت إليــه المحكمــة مــن تعديــل لوصــف التهمــة إلــى الجنحــة 

ــون. " ))) ــاً للأصــول والقان ــات موافق ــادة 371 عقوب ــواردة في الم ال
)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 78 / 1973 )هيئــة خماســية( المنشــور علــى الصفحــة 

1388 مــن عــدد مجلــة نقابــة المحامــن بتاريــخ 1973/1/1.
)))  قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.
)))  قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 1587 / 2007 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2008/1/16، 
منشــورات مركــز عدالــة.



350350

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

ــق وفــاة انســان حيــث نصــت المــادة  ــة إذا نجــم عــن الحري ــظ المشــرع العقوب وقــد غل
)372( مــن قانــون العقوبــات علــى "اذا نجــم عــن الحريــق وفــاة انســان عوقــب مضــرم 
النــار بالاعــدام في الحــالات التــي نصــت عليهــا المادتــان )368 و369( وبالاشــغال 

ــان )370و371(."))) ــا المادت ــي نصــت عليه ــدة في الحــالات الت المؤب

كمــا عاقبــت المــادة )374( مــن قانــون العقوبــات الاردنــي علــى الحريــق نتيجــة الاهمال 
ــرازه أو عــدم  ــة احت ــه أو بقل ــه "مــن تســبب باهمال ــى ان ــراز ونصــت عل ــة الاحت أو قل
مراعاتــه القوانــن والانظمــة بحــرق شــيء يملكــه الغيــر، عوقــب بالحبــس حتــى ســنة 

أو بغرامــة حتــى خمســن دينــارا " ))).

وفي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة بأنــه "اذا اثبتــت البينــات ان المتهــم حينمــا أضــرم 
النــار في الاعشــاب اليابســة الواقعــة بالقــرب مــن بســتان والــده لــم يكــن يقصــد إحراق 
الاشــجار الواقعــة في البســاتين المجــاورة وانمــا كان يقصــد إحــراق أفعــى دخلــت بــن 
تلــك الاعشــاب، فــان فعلــه لا يشــكل جريمــة إضــرام النــار المنصــوص عليهــا في المــادة 
369 مــن قانــون العقوبــات وانمــا يشــكل جريمــة التســبب بإهمالــه أو بقلــة احتــرازه 

في إحــراق مــا يملكــه الغيــر بالمعنــى المقصــود في المــادة 374 مــن هــذا القانــون." )))

)))  قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.
)))  قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.

)))  قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 114 / 1978 )هيئــة خماســية المنشــور علــى الصفحــة 
1320 مــن عــدد مجلــة نقابــة المحامــن بتاريــخ 1978/1/1.
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المبحث الثالث 

الآثار الالكترونية 

ــل  ــوم الدلي ــة ومفه ــة والمعلوماتي ــم الالكتروني ــوم الجرائ ــاول في هــذا المبحــث مفه نتن
الرقمــي والإجــراءات في مســرح الجريمــة الالكترونيــة وكيفيــة رفــع وتحريــز الدليــل 
الجرائــم  بهــذه  العلاقــة  ذات  القانونيــة  المــواد  الــى  ونتطــرق  واهميتــه  الرقمــي 

والتطبيقــات القضائيــة بهــذا الخصــوص.

المطلب الأول

مفهوم الجرائم الالكترونية

إن الجرائــم الالكترونيــة هــي جرائــم ناتجــة عــن التطــور التكنولوجــي في مجــال 
الحاســوب والمعلوماتيــة وقــد تكــون جرائــم تقليديــة اســتخدم فيهــا الحاســوب أو 
النظــام المعلوماتــي أو أن تكــون اســتخدامت فيهــا التكنولوجيــا بشــكل ســيء لســهولة 
التعامــل معهــا في أي مــكان وزمــان، وهــذه الجرائــم في كثيــر مــن الأحــوال لا تتــرك 
شــهوداً يمكــن اســتجوابهم أو أدلــة ماديــة يمكــن فحصهــا ولا يوجــد تعريــف محــدد 
التــي يقــوم بهــا أفــراد محترفــون يطلــق عليهــم اســم القراصنــة لهــذه الجرائــم 
ــم الحاســوب. ــد بعل ــام جي ــه إلم ــا إنســان عــادي لدي ــوم به Hackers أو يمكــن أن يق

الفرع الأول

تعريف الجريمة الالكترونية وتصنيفها

أولًا: تعريف الجريمة الالكترونية

هنــاك تعريفــات كثيــرة للجريمــة الالكترونيــة منهــا "ســلوك غيــر مشــروع يعاقــب 
عليــه قانونــاً، صــادر عــن ارادة جرميــة، محلــه معطيــات الحاســوب" ))). وعرفــت 
بأنهــا "الجرائــم المقصــودة التــي يكــون فيهــا الحاســب الآلــي وســيلة ارتــكاب، أو محــل 
ــر  لوقوعهــا، مــع توافــر معرفــة تقنيــة لمرتكبهــا" ))) ونجــد التعريــف التالــي هــو الأكث

)))  عرب، يونس )1994(، جرائم لحاسوب، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية، ص14.
)))  المناعســه، اســامه واخــرون )2001(، جرائــم الحاســب الالــي والانترنــت دراســة تحليليــة مقارنــة، ط1، دار وائــل 

للنشــر، عمــان، ص80.
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ــات أو  ــم فيهــا تغييــر معطيــات أو بيان ــة يت ــاً وشــمولاً وعرفــت بانهــا "كل حال تفصي
برامــج الحاســوب أو محوهــا أو كتابتهــا، أو أي تدخــل آخــر في مجــال انجــاز البيانــات 
أو معالجتهــا، وتبعــاً لذلــك تتســبب في ضــرر اقتصــادي أو فقــد حيــازة ملكيــة شــخص 
آخــر، أو بقصــد الحصــول علــى كســب اقتصــادي غيــر مشــروع لــه أو لشــخص آخــر" 
))). ونضيــف علــى نهايــة التعريــف أو بقصــد الانتقــام أو التخريــب أو تنفيــذ أغــراض 

غيــر شــرعية كالتجســس والتســلل إلــى أجهــزة الآخريــن، أو تدميــر أو إتــاف مواقــع 
إلكترونيــة، أو تزويــر وقلــب الحقائــق والوثائــق مــن خــال الدخــول إلــى أنظمــة 

مســتهدفة أو لأي ســبب آخــر.

وقــد عــرف المشــرع الاردنــي الجريمــة الالكترونيــة بانهــا الدخــول قصــداً الــى الشــبكة 
المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات بــاي وســيلة دون تصريــح أو بمــا يخالــف أو يجــاوز 
ــاف أو حجــب  التصريــح، أو لالغــاء أو حــذف أو اضافــة أو تدميــر أو افشــاء أو ات
أو تعديــل أو تغييــر أو نقــل أو نســخ بيانــات أو معلومــات أو توقيــف أو تعطيــل عمــل 
الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات الشــبكة المعلوماتيــة، أو الدخــول قصــدا الــى 
موقــع الكترونــي لتغييــره أو الغائــه أو اتلافــه أو تعديــل محتوياتــه أو اشــغاله أو 

ــه أو انتحــال شــخصية مالكــه.))) انتحــال صفت

وتختلف الجريمة الالكترونية عن غيرها بعدة امور وخصائص منها ))):
1- جريمة متعدية الحدود وعابرة للدول.

ــا المعلومــات، دار النهضــة  ــم الاخــرى في مجــال تكنولوجي ــر والجرائ ــم الكمبيوت )))  الســعيد، كامــل )1993(، جرائ
ــة، القاهــرة، ص324. العربي

)))  نصــت المــادة )3( مــن قانــون الجرائــم الالكترونيــة الاردنــي رقــم )27( لســنة 2015. علــى "أ‌. يعاقــب كل مــن دخل 
قصــدا الــى الشــبكة المعلوماتيــة او نظــام معلومــات بــاي وســيلة دون تصريــح او بمــا يخالــف او يجــاوز التصريــح، 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن اســبوع ولا تزيــد علــى ثلاثــة اشــهر او بغرامــة لا تقــل عــن )100( مائــة دينــار ولا تزيــد 

علــى )200( مائتــي دينــار او بكلتــا هاتــن العقوبتــن.
 ب‌. اذا كان الدخــول المنصــوص عليــه في الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة لالغــاء او حــذف او اضافــة او تدميــر او افشــاء 
ــل عمــل الشــبكة  ــف او تعطي ــات او معلومــات او توقي ــر او نقــل او نســخ بيان ــل او تغيي او اتــاف او حجــب او تعدي
المعلوماتيــة او نظــام معلومــات الشــبكة المعلوماتيــة فيعاقــب الفاعــل بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة اشــهر ولا تزيــد 

علــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن )200( مائتــي دينــار ولا تزيــد علــى )1000( الــف دينــار. 
ج. يعاقــب كل مــن دخــل قصــدا الــى موقــع الكترونــي لتغييــره او الغائــه او اتلافــه او تعديــل محتوياتــه او اشــغاله او 
انتحــال صفتــه او انتحــال شــخصية مالكــه بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة اشــهر ولا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا 

تقــل عــن )200( مائتــي دينــار ولا تزيــد علــى )1000( الــف دينــار".
)))  المومني، نهلة )2008(، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة، عمان، ص50 - 58.
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2- صعوبة اكتشاف الجريمة.
3- صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية.

4- اسلوب ارتكاب الجريمة الالكترونية.
5- خصوصية مجرمي هذه الجرائم.
6- تتم عادة بتعاون أكثر من شخص.

ــة ومــن الوســائل  ــه الالكتروني ــي لاتمــام جريمت ــد مــن وســائل يســتخدها الجان ولا ب
ــي ))):  ــا يل ــة م المســتخدمة في الجريمــة الالكتروني

1- الحاسب الآلي )الكمبيوتر(
2- الهاتف المحمول )الهواتف الذكية(

3- كاميرات المراقبة والفيديو والتصوير الرقمي.

ثانياً: تصنيف الجرائم الالكترونية وفقاً لدور الحاسوب فيها:

1- الجرائــم التــي تقــع علــى الحاســب الآلــي ذاتــه وتشــمل جريمــة التقليــد وجريمــة 
ادخــال برامــج محميــة منشــورة في الخــارج وجريمــة التعامــل بالمصنفــات أو 

البرامــج المقلــدة وجريمــة الســرقة وجريمــة الاتــاف وجريمــة التزويــر.)))

2- الجرائــم التــي تقــع بواســطة الحاســب الالــي وتشــمل جرائــم الاعتــداء علــى 
الذمــة الماليــة للغيــر وجريمــة التزويــر المعلوماتــي وجرائــم الانترنــت. )))وجريمــة 
ســرقة المعلومــات وجريمــة االدخــول والبقــاء والاســتعمال غيــر المصــرح بــه للنظــام 
المعلوماتــي وجريمــة إتــاف المعلومــات وجريمــة الاحتيــال المعلوماتــي وجريمــة 
ــاة الخاصــة للافــراد  ــى حرمــة الحي ــداء عل التجســس المعلوماتــي وجريمــة الاعت

.(((

)))  الخشاشــنه، توفيــق عبــدلله )2020(، مســرح الجريمــة ومعاينتــه عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة، الــدار العلميــة 
للنشــر والتوزيــع،  عمــان، ص128 - 138.

)))  المناعسه، اسامه واخرون، جرائم الحاسب الالي والانترنت، مرجع سابق، ص111 وص144 - 165.
)))  المناعسه، اسامه واخرون، جرائم الحاسب الالي والانترنت، مرجع سابق، ص111 وص169 - 238

)))  للمزيد والتفصيل انظر المومني،  نهلا عبدالقادر، الجرائم المعلوماتية، مرجع سابق، ص99 وما بعدها.
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3 - الجرائم التي يكون الكمبيوتر بيئة أو وسطا أو مخزناً لها. 
4 - الجرائم التي يكون الكمبيوتر وسيلة عرضية فيها))).

الفرع الثاني

أنواع الأدلة المادية الرقمية والبحث عنها
أولًا: أنواع الأدلة الممكن إيجادها في مسرح الجريمة الالكتروني )))

.IP Address -1

....،PHP ،Java  ،HTML 2- صفحات الانترنت

3- البريد الالكتروني.

4-  الصور والملفات.

5- اسماء الدخول للشبكة وكلمات السر وارقام الهواتف.

6- الأوراق الجانبيــة الموجــودة حــول الجهــاز أو في ســلة المهمــات أو المكتبــة أو 
المذكــرات العاديــة أو الالكترونيــة أو الهواتــف الخلويــة.

ثانياً: البحث عن الدليل الرقمي في مسرح الجريمة الالكتروني وتأمينه 

نجد الدليل الرقمي ))) في المواد التالية ))): 

 ،)CD( 1- اجهــزة التخزيــن الالكترونيــة وتشــمل: القــرص الصلــب، القــرص المدمــج
أقــراص الفيديــو الرقميــة )DVD (، أقــراص ،Optical disk  عصــا التخزيــن 
 ،ZIP أقــراص  Jazz، ــة، أقــراص )USB flash memory stick( الأقــراص المرن
)))  نصــت المــادة )15( مــن قانــون الجرائــم الالكترونيــة رقــم )27( لســنة 2015 علــى "كل مــن ارتكــب أي جريمــة 
معاقــب عليهــا بموجــب أي تشــريع نافــذ باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة او أي نظــام معلومــات او موقــع الكترونــي او 

اشــترك او تدخــل او حــرض علــى ارتكابهــا يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في ذلــك التشــريع".
)))  بلاســمة، رائــد محمــود، )2014(، الحفــاظ علــى الادلــة الالكترونيــة في مســرح الجريمــة، بحــث غيــر منشــور،  

عمــان.
)))  الدليــل الرقمــي: هــو الدليــل الكامــن في الأجهــزة الالكترونيــة و الــذي يحتــاج الــى خبيــر لاســتخلاصها و غالبــا 
مــا يحتــاج الــى تقنيــات عاليــه في عمليــة الاســتخلاص و التحريــز تتميــز هــذه الادلــة بانهــا غيــر مامونــة لانهــا قابلــة 
للتغييــر و التلــف او التدميــر ولــذا يجــب حمايتهــا و الحفــاظ عليهــا مــن الاتــاف و التغييــر و الاطــاع و مراعــاة 

اماكــن الحفــظ مــن الناحيــة الماديــة.
)))  انظر، بلاسمة، رائد محمود، الحفاظ على الادلة الالكترونية في مسرح الجريمة، مرجع سابق، 2014.

http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_memory_drives


355355

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

 .SIM و SD-Card بطاقــة ،Tape أشــرطة

2- مجهــز الخدمــة وموفــر الخدمــة: مــن خــال ســجل الخدمــة وســجل الفواتيــر ويتــم 
طلــب المعلومــات مــن خــال التفويض. 

3- أجهزة التخزين الأخرى مثل الهواتف الذكية والهواتف العادية: 

4- والأدلــة التــي يتــم البحــث عنهــا داخــل هــذه الأجهــزة تشــمل الارقــام التــي تم 
الاتصــال بهــا، الاســماء والعناويــن، بيــان المكالمــات الصــادرة والــواردة، معلومــات 
ــم تســجل  ــف ويت ــا الهات ــي وجــد به ــق أو الشاشــة الت عــن موفــر الخدمــات، والتطبي
ــاه الــى عــدم اغــاق  ــا الانتب ــى شاشــة الجهــاز ويجــب هن كل المعلومــات الموجــودة عل
الهاتــف حيــث ان ذلــك قــد يفعــل خاصيــة الغلــق ولا يفتــح الا بالرقــم الســري أو 

النمــوذج والــذي يكــون مــن الصعــب الوصــول اليــه وياخــذ وقتــاً اضافيــاً. 

5- الكاميــرات الرقميــة: اذا كان الجهــاز في وضــع الغلــق لا تقــوم بتشــغيل الجهاز واما 
 ،CD اذا كان في وضــع التشــغيل يتبــع مــا يلــي: نقــل المــواد المســجلة علــى فــاش أو
ــرات.  ــى الكامي ــي والمســجل عل ــن الواقع ــا ب ــح م ــط الوقــت الصحي مــع مراعــاة ضب
وعنــد التحريــز تذكــر دائمــاً ان اجهــزة الشــحن والتشــغيل ترفــق مــع الجهــاز في حــال 

وجودهــا. 

6- اجهــزة الحواســيب في المركبــات،  يمكــن ان تحتــوي علــى: بيانــات مخزنــة أو 
مرتبطــة بانظمــة اخــرى، معلومــات الوصــول للانترنــت، الطــرق التــي ســلكها.

المطلب الثاني

إجراءات العمل في مسرح الجريمة الالكتروني

ــى  ــة إجــراء خطــوات خاصــة بالإضافــة إل ــى ضابــط مســرح الجريمــة الإلكتروني عل
ــاً: ــة ونبينهــا تالي إجــراءات الجريمــة العادي
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الفرع الأول

إجراءات العمل العادية والخاصة

أولًا: الإجراءات العادية لضابط مسرح الجريمة:

والتفتيــش  المعاينــة  إجــراء  عنــد  الالكترونــي  الدليــل  مشــرعية  مبــدأ  مراعــاة   -1
والضبــط ))): فــاذا كان الحاســب الالــي موجــوداً في مــكان للســكن، فــا تجــري 
المســاكن  بتفيــش  الخاصــة  الاجرائيــة  للاصــول  وفقــاً  الا  التفتيــش  معاملــة 
المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   )83( و   )36( المــادة  في  عليهــا  المنصــوص 
الجزائيــة، واذا كانــت الاماكــن تتمتــع بالحصانــة امتنــع إجــراء التفتيــش، واذا 
كان الحاســب الالــي موجــود في مــكان عــام فتجــري معاملــة التفتيــش وفقــاً 
للاصــول، وإذا لــزم جهــات التفتيــش اعلامهــم بكلمــة الدخــول وكلمــة الســر 
واي  الجهــاز  في  البحــث  التفتيــش  لجهــة  ويحــق  ذلــك  علــى  مســتخدمه  يلــزم 
مــكان يحتــوي دليــاً الكترونيــاً ويضبــط أي شــيء مخالــف للقانــون طالمــا كان 
.((( الأشــخاص  لتفتيــش  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  عرضيــة  بصــورة  اكتشــافه 

2- في حــال ان جهــاز الحاســوب المــراد تفتيشــه وجــد متصــاً بجهــاز اخــر داخــل 
الدولــة وغيــر تابــع للمشــتكى عليــه فيتــم الانتقــال للتفتيــش شــريطة مــا يلــي 
))): ان يكــون هنالــك احتمــال لوجــود ادلــة تســاهم في ظهــور الحقيقــة، ومراعــاة 

بحصانــة  يتمتــع  )مــكان  الجديــدة  للاماكــن  القانونيــة  التفتيــش  ضوابــط 
دبلوماســية،  مــكان ســكن...الخ(.

اذن  دون  القانونيــة  الاصــول  تتبــع  الالكترونيــة  بالجريمــة  التلبــس  حالــة  في   -3
بالتفتيــش ونتصــور هــذه الحالــة عنــد تلقــي بــاغ يفيــد ممارســة أشــخاص 
ــاء اقترافهــم  ــة وذلــك اثن ــة ومعلوماتي ــة تشــكل جريمــة الكتروني لانشــطة اجرامي
أو  الكترونيــة  جريمــة  ارتكابــه  اثنــاء  شــخص  ضبــط  أو  الإجرامــي  للنشــاط 

)))  الخشاشــنه، توفيــق عبــدلله، مســرح الجريمــة ومعاينتــه عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة، مرجــع ســابق، ص 
.293 - 292

)))  المناعسة، اسامة وآخرون، جرائم الحاسب الالي والانترنت، مرجع سابق، ص277، 279.
)))  المناعسة، اسامة وآخرون، جرائم الحاسب الالي والانترنت، مرجع سابق، ص281.
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ورود معلومــات عــن قيــام شــخص بنشــر فيــروس مــن جهــاز بمحــل عــام للانترنــت 
وغيــر ذلك.

4- في جميــع الحــالات يجــب إغــاق مســرح الجريمــة ومنــع الفضوليــن مــن الدخــول 
الــى مســرح الجريمــة والمحافظــة علــى مســرح الجريمــة الالكترونيــة مــن خــال 
الإجــراءات العاديــة التــي تتبــع في الجرائــم بصفــة عامــة مــن خــال الحفــاظ 
علــى المــكان الموجــود بــه الحاســب الالــي ومــا بــه مــن آثارمثــل البصمــات والالات 
وغيرهــا مــن الآثــار  الماديــة ويحافــظ علــى الحاســب الآلــي وابعــاد الشــخص الذي 
يعمــل علــى الحاســب فــورا وعــدم تمكينــه مــن اســتخدام الحاســب الالــي وابعــاد 
الأشــخاص المتواجديــن ايضــا والحفــاظ علــى ايــة أوراق في مســرح الجريمــة 
أو الموجــودة في ســلة المهمــات أو الأوراق الممزقــة والاســطوانات والشــرائط 
الممغنطــة والدســكات والحفــاظ علــى مســتندات المدخــات والمخرجــات ذات 
الصلــة بالجريمــة ورفــع مــا قــد يوجــد عليهــا مــن بصمــات أو آثارماديــة وغيرهــا 

مــن الادوات أو الاجــزاء التــي تســتخدم في مجــال المعلومــات.
 )Digital Evidence( ثانياً: الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأدلة الرقمية

يجب على فريق وضابط مسرح الجريمة الالكتروني اتباع الإجراءات التالية))):

11 عنــد وجــود جهــاز حاســوب داخــل مســرح الجريمــة يجــب عــدم العبــث بــه وتدويــن .
الحالــة التــي هــو عليهــا، مثــاً إذا كان جهــاز الحاســوب في حالــه تشــغيل، مطفــأ، 
موصــول بالكهربــاء أو في الطابعــة وهنــا يجــب التركيــز علــى عــدم العبــث بالجهــاز 

وكافــة ملحقاتــه وأجــزاؤه وإفهــام الأشــخاص الموجوديــن بذلــك.

22 ــا حســب التسلســل كل . ــم ترقيمه ــه يت ــاز واحــد أو عــدة أجهــزه فإن إذا وجــد جه
ــوس  ــة الجل ــاز حاســوب في صال ــا جه ــاً وجدن ــاز برمــز ورقــم متسلســل )مث جه
ــاز بـــ:   ــدات وأجــزاء الجه ــم مع ــوم بترقي ــم بالحــرف A ونق ــه يرق ــه فإن وملحقات
A1، A2،A3  والمقصــود بالأجــزاء هــي طابعــة، ســكانر، شاشــة، فاكــس، …الــخ(. 

ــر منشــور، 2014،  ــة في مســرح الجريمــة، بحــث غي ــة الالكتروني ــى الادل ــد محمــود، الحفــاظ عل )))  بلاســمة، رائ
ص6.
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ــر وكذلــك لتمييزهــا عــن غيرهــا لاحقــاً. وذلــك لســهولة اعــادة تجميعهــا في المختب

33 في حالــة العثــور علــى دســكات )فلوبــي( أو اســطوانات )CD، DVD( يجــب .
ترقيمهــا وتدويــن الحالــة والمــكان الــذي وجــدت فيــه مثــاً )داخــل الجهــاز، قــرب 

الجهــاز، خــارج الجهــاز(.

44 بعــد الانتهــاء مــن عمليــة الترقيــم يقــوم المصــور الجنائــي بتصويــر جميــع الأجهــزة .
وملحقاتهــا وفي الحالــة التــي هــي عليهــا ويقــوم بربطهــا في مــكان مســرح الجريمــة 
مــن خــال التصويــر في حــال ارتباطهــا بجريمــة أخــرى )قتــل، اعتــداء، تزويــر،…

الخ(.

55 ــة أو بلاســتيكية( . ــاس خاصــة )ورقي ــراص والاســطوانات داخــل أكي ــز الأق تحري
مــع مراعــاة حمايتهــا مــن الكســر والعوامــل الجويــة وإبعادهــا عــن أي مجــال 

مغناطيســي تلافيــا لشــطب المعلومــات والتســبب بضياعهــا.

66 تحريــز أيــة أوراق مطبوعــة عــن جهــاز الحاســوب وموجــودة في مســرح الجريمــة .
وتوضــع في أكيــاس حســب حالتهــا.

77 بــأي قطعــة داخليــة للجهــاز )قطــع الكترونيــة داخليــة . العبــث  عــدم لمــس أو 
للحاســوب( وإن وجــدت يجــب حفظهــا في داخــل أكيــاس ورقيــة مضــادة للكهربــاء 
.)RAM( الســاكنة مثــل القــرص الصلــب الداخلــي للحاســوب وشــريحة الذاكــرة

88 إذا كان الجهــاز في حالــة تشــغيل فإننــا نقــوم بوضــع ورق داخــل الطابعــة وإعــادة .
ــه وتفقــد جهــاز الحاســوب  ــورق الــذي تمــت طباعت ــز ال الطباعــة ومــن ثــم تحري
فيمــا إذا كانــت هنــاك أيــة برامــج تم اســتخدامها قبــل لحظــة دخــول مســرح 

.)Run( الجريمــة

99 تحريــز جميــع العينــات مــن أقــراص وأجهــزة وإرســالها مــع مراعــاة إتبــاع سلســلة .
الوصايــة وذلــك بإرســالها الــى إدارة المختبــرات والأدلــة الجرميــة ليتــم تحويلهــا 
الــى قســم جرائــم الحاســــوب ليتــم فحصــــها وإعــداد تقريــــــر فـــــني مخبــري بهــا.

طبيعــة 1010 وحســب  الكترونيــاً  الحســاب  صاحــب  أو  الشــخص  بتتبــع  المعاينــة   
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.(( القضيــة)

 يتــم إبعــاد الأدلــة الرقميــة والأجهــزة المحــرزة عــن المجــال المغتاطيســي والمجــال 1111
الراديــوي والــذي يســبب تلــف المــواد المخزنــة. 

 تجمــع ادلــة الاســتخدام والملاحظــات والوثائــق الخاصــة بالجهــاز، وتجمــع ايضــا 1212
ملاحظــات المســتخدم فــد يحتــوي علــى كلمــات مــرور. 

 عــدم فصــل الكهربــاء والتوصيــات حيــث ان فصــل التوصيــات قــد يعطــل 1313
اجهــزة اخــرى.

الفرع الثاني

تحليل ومقارنة الأصوات

يعتمــد تحليــل ومقارنــة الاصــوات علــى وجــود اصــول واضحــة للمقارنــة مــع النمــاذج 
والاصــوات والــكلام المــراد إجــراء المقارنــة عليــه وتجــدر الاشــارة الــى ان هنــاك عــددا 
ــة في الصــوت  ــة والخصائــص العامــة والشــخصية الثابت ــزات الفردي وافــرا مــن الممي

التــي تفــوق احيانــا ميــزات وخصائــص بصمــات الاصابــع))).

أولًا: ضوابط العمل ببصمة الصوت 

يجب التأكد من الامور التالية عند الاخذ ببصمة الصوت ))):

1- التأكــد مــن نســبة الصــوت الــى الشــخص نفســه ويتطلــب ذلــك وجــود خبيــر أو اكثر 
لمســاعدة القضــاء وهــذا الــرأي استشــاري وفقــا لقانون اصول المحاكمــات الجزائية.

2- ان يكــون الجهــاز قــد رســم صــورة الواقعــة كاملــة مــن بدايتهــا الــى نهايتهــا حتــى 
يســتطيع القاضــي ان يســتخلص الحقيقــة كاملــة، لان وجــود كلمــات ناقصــة تؤثــر 

علــى المضمــون والمدلــول الــذي قصــده المتكلــم.

)))  الخشاشنه، توفيق عبدلله،  مسرح الجريمة ومعاينته عبر شبكة المعلومات الدولية، مرجع سابق،  ص96،
)))  البشرى، محمد الأمين، )1998(، التحقيق الجنائي المتكامل، ط1، مرجع سابق، ص 231.

)))  الردايــده، عبــد الكــريم،  )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة 
العدليــة، مرجــع ســابق،  ص55.
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ــر في الصــوت، بنقــل أشــياء مــزورة مــن الاحاديــث  3- التأكــد مــن عــدم وجــود تزوي
المســجلة علــى شــريط آخــر واحلالهــا محــل فقــرات وعبــارات اخــرى اي تجميــع 
مقاطــع تســجيلات في تســجيل واحــد وترتيبــه للخــروج بالمعنــى والدلالة التــي يريدون.

4- في حال الاذن بالتســجيل من النيابة العامة يجب ان يوقع على شــريط التســجيل 
بافتتاحــه بدايــة التســجيل بصوتــه موضحــاً فيــه تاريــخ وســاعة الإذن بالتســجيل 
ــد تم خــال  ــاء التســجيل وان التســجيل ق ــد انته ــه بمــا يفي ــم التســجيل بصوت ويخت
المــدة المحــددة بــالاذن، كمــا تســتخدم لعمليــة التســجيل الاشــرطة التــي لاتقبــل اعــادة 
التســجيل عليهــا بعــد تمــام عمليــة التســجيل ))). وخــاف ذلــك قــد يطعــن بــأن الدليــل 

غير مشروع .

ثانياً: مقارنة الأصوات ومضاهاتها 

مقارنة الاصوات ومضاهاتها تتم عن طريق ))):

1- استخلاص العلامات المميزة للتركيب الطبيعي للصوت )نبرة الصوت(.

2- تحليل ما ينتجه الصوت من ذبذبات وتسجيلها على جهاز التسجيل.

3- اختلاف التردد أو الشدة أو معامل الزمن.

4- كيفية مسار الصوت في الهواء الخارجي، وكيفية التقاط السمع له.

ثالثاً: طرق المقارنة الصوتية ))): 

1- الفحــص الســماعي، بتكويــن شــريط يتضمــن لفــظ مــن عبــارات الأثــر الصوتــي، 
ولفــظ مــن مــن المشــتبه بــه بحيــث تكــون مطابقــة لهــا في الحــروف.

2- الفحــص الطيفــي، ويتــم امــا بواســطة جهــاز الســبكتروجراف وبتدخــل مــن الخبير 
الفاحــص، أو بواســطة الحاســوب بواســطة برنامــج معــد مســبقاً لهــذه الغاية. 

)))  محمــد، محمــود عبدالعزيــز، )2011(، التحريــات ومســرح الجريمــة ومصادرهــا الماديــة والبشــرية ومســرح 
الجريمــة علميــا وتطبيقيــا ومــدى فاعليتهــا أمــام القضــاء الجنائــي، ص407 - 408.

ــة،  ــوم الأمني ــة للعل ــق الشــخصية، جامعــة نايــف العربي ــن محمــد )2007(، انظمــة تحقي )))  اليوســف، عبــدالله ب
مرجــع ســابق، ص214 - 215.

ــة،  ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــق الشــخصية، جامع ــن محمــد )2007(، انظمــة تحقي ــدالله ب )))  اليوســف، عب
مرجــع ســابق، ص236.
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رابعاً: الإعتراف بالدليل الصوتي من قبل المتهم

ــى  ــاً عل ــراف دلي ــم هــل يؤخــذ الاعت ــراف المته ــى اعت ــي ال اذا أدى التســجيل الصوت
ــة؟ الإدان

اذا كان التســجيل الصوتــي حصــل بطريقــة مشــروعة ووفــق القانــون الإجرائــي فــان 
القاضــي يأخــذ بالاعتــراف بعــد الاطمئنــان اليــه، أمــا إذا كان إجــراء التســجيل غيــر 
مشــروع وليــس وفــق القانــون الاجرائــي هنــا يعتبــر بمثابــة التفتيــش بــدون اذن وعليــه 

يعتبــر إجــراءاً باطــاً لا يعتــد بالاعتــراف علــى أثــره ))).

ــى الهواتــف  ــر التطبيقــات عل ــار التســاؤل حــول مشــروعية تســجيل المكالمــات عب ويث
الذكيــة حيــث تقــوم هــذه البرامــج بتســجيل جميــع المكالمــات التــي يجريهــا أو يتلقاهــا 
مالــك الهاتــف أو مســتعمله. هــل يجــوز الاعتمــاد عليــه كقرينــة ودليــل علــى صاحــب 
التهديــد  أو  والتحقيــر  والقــدح  الــذم  ارتكابــاً لجريمــة كجريمــة  اذا كان  الصــوت 

ــام.؟ ــة واذن المدعــي الع ــك مشــروط بموافق ــزاز وغيرهــا... أم ان ذل أوالابت

ويــرى المؤلــف ان الامــر يختلــف قــي حالتــن: الأولــى اذا كان المجنــي عليــه هــو ذاتــه 
مالــك أو مســتعمل الهاتــف )أي هــو مــن تم تهديــده أو ابتــزازه أو ذمــه أو قدحــه أو 
تحقيــره عبــر الهاتــف...( هنــا لا يشــترط اذن القضــاء لان المشــتكي لــه ان يثبــت 
الاعتــداء علــى حقــه بــاي طريقــة للاثبــات لانــه مكلــف باحضــار البينــة لتقديم شــكواه، 
امــا الحالــة الثانيــة اذا لــم يكــن مالــك الهاتــف أو مســتعمله الــذي تم التســجيل عليــه 
هــو المجنــي عليــه وقــدم التســجيل كبينــة علــى المشــتكى عليــه في الجرائــم اعــاه أو 
تســجيل لاعتــراف بارتــكاب جريمــة أو غيــر ذلــك فــا يقبــل إلا إذا كان وفــق القانــون 

الاجرائــي.

وقــد ظهــرت الكثيــر مــن البرامــج الحاســوبية المتخصصــة والتــي تعالــج عينــات قضايــا 
 .)Computerized Speech Lab(  CSL برنامــج  ومنهــا  الجنائيــة  الصوتيــات 
وهنالــك طريقتــان للتعــرف علــى المتحــدث. الأولــى باســتخدام الحاســوب ليقــوم 

)))  الردايــده، عبــد الكــريم، )2006(، الجامــع الشــرطي في إجــراءات التحقيــق الجنائــي وأعمــال الضابطــة العدلية، 
مرجع ســابق،  ص 56.
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بالتعــرف علــى مــا اذا كان صــوت لغــوي مطابقــاً لصــوت آخــر، حيــث يقــوم الحاســوب 
بانجــاز هــذا العمــل بنــاء علــى برمجــة مســبقة. والطريقــة الأخــرى هــي أن يســتخدم 

الخبيــر التمثيــل الطيفــي لمقارنــة الرســومات الطيفيــة للأصــوات.

اعتمــادا علــى خصائــص الصــوت تتــم مقارنــة المقاطــع الصوتيــة بــن العينيتــن 
ــة  ــة الصوتي ــري للعين ــد الفحــص المخب ــا، بع ــاف بينهم ــان مــدى التشــابه والاخت وبي
وباســتخدام طــرق الفحــص المعتمــدة يعطــي الخبيــر رأيــه بــان العينــة يحتمــل أن تعــود 
للشــخص بنســبة معينــة مثــل )40 %، 60 %،  70 %، 80 %...الــخ(، أو أن العينــة 

لا تعــود للشــخص، ولا يحبــذ الجــزم في المطابقــة بشــكل كامــل مــن قبــل الخبيــر.

وقــد أخــذ القضــاء الأردنــي ببصمــة الصــوت، فقضــت محكمــة التمييــز بأنــه " وحيــث 
وجــدت )محكمــة الاســتئناف( أن المقطــع الأول مــن تســجيل الفيديــو لــم يتبــت أن 
الصــوت الــوارد فيــه هــو صــوت المميــز ضدهــا أمــا المقطــع الثانــي منــه فــان الشــخص 
الآخــر المتحــدث معهــا هــو مــن كان يتحــدث عــن الأصــوات وشــرائها وأســعارها ولــم 
يــرد أن المميــز ضدهــا هــي التــي عرضــت أي شــيء في ســبيل شــراء الأصــوات ممــا 
ــر  ــون الانتخــاب غي ــادة 59/أ/1 مــن قان ــوارد في الم ــل أركان وعناصــر الجــرم ال يجع

متوفــره.")))

ــع مــن  ــه "وعــن الســبب الراب ــا بأن كمــا قضــت محكمــة إســتئناف عمــان في قــرار له
ــر  ــر خبي ــا أخــذت بتقري ــة عندم ــة محكمــة البداي ــاده تخطئ أســباب الإســتئناف ومف
الصــوت الــذي لــم يســمع أصــاً صــوت المســتأنف ولا يعرفــه. وفي هــذا نجــد أن 
المــادة 113/ج مــن قانــون الأوراق الماليــة رقــم )76( لســنة 2002 قــد أجــاز الإثبــات في 
قضايــا الأوراق الماليــة بجميــع طــرق الإثبــات بمــا في ذلــك تســجيلات الهاتــف كمــا أن 
المــادة 6 ا مــن تعليمــات تــداول الأوراق الماليــة في بورصــة عمــان الصــادرة بالإســتناد 
لأحــكام المــادة )67/ج( مــن قانــون الأوراق الماليــة قــد أجــاز الحصــول علــى تفاويــض 
بالبيــع و/أو الشــراء عــن طريــق الهاتــف. وثابــت مــن خــال تقريــر الخبــرة ومــن خــال 
التســجيلات الصوتيــة بــأن المدعــي عليــه كان يعــرف مــن اســمه وأن الوســطاء أحيانــاً 
كانــوا يقولــوا لــه "هــا منجــد" ولا يشــترط بالخبيــر ســماع صــوت المســتأنف مــن 

)))  محكمة التمييز الأردنية، قرار رقم 2251. تمييز جزاء، تاريخ 2021/9/30، منشورات قسطاس، عمان.
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الســابق لأنــه كان يقــوم بتفريــغ محتــوى الشــريط ممــا يتعــن معــه رد هــذا الســبب."))). 

ــة أن  ــق: تجــد المحكم ــه "بالتدقي ــان بأن ــة جــزاء غــرب عم ــة بداي ــا قضــت محكم كم
واقعــه هــذه القضيــه تتلخــص بــان الظنينــة علــى معرفــة مســبقة بالمشــتكية )ز.ح .ح( 
ويوجــد لهــا حســاب علــى الســناب شــات بأســم ***، وبتاريــخ 2017/10/12 ورد 
اتصــال هاتفــي للمشــتكية زينــب مــن صديقتهــا واخبرتهــا بــان هنــاك مقطــع فيديــو 
مســجل للظنينــة موجــود علــى حســابها علــى الســناب شــات حيــث كانــت تقــوم بتهديــد 
المشــتكية وشــتمها بألفــاظ بذيئــة جــداً وعلــى ضــوء ذلــك قامــت المشــتكية بالدخــول 
الــى موقــع الظنينــة حيــث شــاهدت المشــتكية هــذا المقطــع )فيديــو( مســجل للظنينــة 
وكانــت تقــوم بتهديدهــا وشــتمها بألفــاظ بذيئــة،  وبإجــراء الخبــرة الفنيــة بواســطة 
خبيــر الصــوت الرائــد رائــد البلاســمه ثبــت للمحكمــة وتبــن مــن خــال هــذا التقريــر 
المقــدم مــن قبلــه بــأن صــوت الفتــاة الــوارد علــى مقطــع الفيديــو المذكــور وهــي تقــوم 
بتهديدهــا وذم وقــدح وتحقيــر المشــتكية وتصفهــا ب***، وفــق مــا جــاء بالتقريــر 

المبــرز ن/1 بملــف التحقيــق "يعــود للظنينــة.")))

المطلب الثالث

الجرائم الالكترونية في القانون 

قبــل الحديــث عــن معالجــة المشــرع لموضــوع الجرائــم الالكترونيــة نشــير الــى انــه مــن 
ــي  ــل الرقمــي وهــي الإجــراءات الت ــة للدلي ــى سلســلة الوصاي الضــرورة الحفــاظ عل
تتخــذ مــن قبــل كل مــن يتعاملــون مــع الدليــل مــن لحظــة اكتشــافه وحتــى تقديمــه الــى 
ــل  ــى الدلي ــل، وبالنســبة إل ــى الدلي ــر عل ــل أو تغيي المحكمــة، بحيــث لا يطــرأ أي تبدي
الرقمــي بوجــه خــاص تحتــل سلســلة الوصايــا أهميــة كبــرى وذلــك لان الملفــات تحتــوي 
خصائــص محــددة وقــد تتغيــر نتيجــة ليــس فقــط عنــد فحصهــا أو نقلهــا لكنهــا أيضــاً 

عنــد تشــغيل جهــاز الكمبيوتــر. 

)))  محكمة استئناف عمان، قرار رقم  54527 / 2009، تاريخ 2010/6/27، منشورات قسطاس،  عمان.
)))  محكــة بداية جزاء - جنح غرب عمــان، قــرار رقم الدعــوى 620 / 2018،  تاريــخ  2018/4/30. منشــورات 

قســطاس، عمــان.



364364

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

حمــى دســتور المملكــة الاردنيــة الهاشــمية حريــة الاتصــالات حيــث نصــت المــادة )18( 
منــه علــى "تعتبــر جميــع المراســات البريديــة والبرقيــة والمخاطبــات الهاتفيــة وغيرهــا 
مــن وســائل الاتصــال ســرية لا تخضــع للمراقبــة أو الإطــاع أو التوقيــف أو المصــادرة 

إلا بأمــر قضائــي وفــق أحــكام القانــون. " )))

كمــا نصــت المــادة )88( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى "للمدعــي العــام 
ان يضبــط لــدى مكاتــب البريــد كافــة الخطابــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات 
والطــرود ولــدى مكاتــب البــرق كافــة الرســائل البرقيــة كمــا يجوز لــه مراقبة المحادثات 

الهاتفيــة متــى كان لذلــك فائــدة في إظهــار الحقيقــة"))). 

ــى  ونظــراً للتطــور الســريع في وســائل الاتصــالات والانترنــت وظهــور التطبيقــات عل
الهواتــف الذكيــة واجهــزة الحاســوب والأجهــزة الالكترونيــة، وظهــور بعــض الجرائــم 
التــي لهــا طبيعــة الكترونيــة أو اســتعمل فيهــا أو لاتمامهــا التكنولوجيــا الحديثــة 
ــم )15( لســنة 2015  ــة رق ــون المعامــات الالكتروني ــة صــدر قان ــزة الالكتروني والأجه

وقانــون الجرائــم الالكترونيــة رقــم )27( لســنة 2015.

الفرع الأول

قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015

جــرم قانــون الجرائــم الالكترونيــة الدخــول للشــبكة المعلوماتيــة دون تصريــح وشــدد 
العقوبــة في حــال كان الدخــول لالغــاء أو حــذف أو اضافــة أو تدميــر أو  فشــاء أو 
اتــاف أو حجــب أو تعديــل أو تغييــر أو نقــل أو نســخ بيانــات أو معلومــات أو توقيــف 
أو تعطيــل عمــل الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات الشــبكة المعلوماتيــة كمــا عاقب 
المشــرع كل مــن دخــل قصــدا الــى موقــع الكترونــي لتغييــره أو الغائــه أو اتلافــه أو 

تعديــل محتوياتــه أو اشــغاله أو انتحــال صفتــه أو انتحــال شــخصية مالكــه.)))

كمــا ان قانــون الجرائــم الالكترونيــة يعاقــب كل مــن ادخــل أو نشــر أو اســتخدم 

)))  دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 وتعديلاته.
)))  قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم )9( لسنة 1961.

)))  انظر المادة )3( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.
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قصــدا برنامجــا عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو باســتخدام نظــام معلومــات لالغــاء 
أو حــذف أو اضافــة أو تدميــر أو إفشــاء أو إتــاف أو حجــب أو تعديــل أو تغييــر أو 
نقــل أو نســخ أو التقــاط أو تمكــن الاخريــن مــن الاطــاع علــى بيانــات أو معلومــات 
أو اعاقــة أو تشــويش أو ايقــاف أو تعطيــل عمــل نظــام معلومــات أو الوصــول اليــه أو 
تغييــر موقــع الكترونــي أو الغائــه أو إتلافــه أو تعديــل محتوياتــه أو اشــغاله أو انتحــال 
صفتــه أو انتحــال شــخصية مالكــه دون تصريــح أو بمــا يجــأوز أو يخالــف التصريــح))).

وجرمــت المــادة )5( كل مــن قــام قصــداً بالتقــاط أو باعتــراض أو بالتنصــت أو أعــاق 
أو حــور أو شــطب محتويــات علــى مــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو 

أي نظــام معلومــات ))).

وفيمــا يتعلــق بالبطاقــات الائتمانيــة والمعلومــات الماليــة جومــت المــادة )6( مــن القانــون 
كل مــن حصــل قصــدا دون تصريــح عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أي نظــام 
أو  بالبيانــات  أو  الائتمــان  ببطاقــات  تتعلــق  معلومــات  أو  بيانــات  علــى  معلومــات 
بالمعلومــات التــي تســتخدم في تنفيــذ المعامــات الماليــة أو المصرفيــة الالكترونيــة))). 
وكذلــك اذا وقعــت اي مــن الافعــال أعــاه علــى نظــام معلومــات أو موقــع الكترونــي أو 
شــبكة معلوماتيــة تتعلــق بتحويــل الامــوال، أو بتقــديم خدمــات الدفــع أو التقــاص أو 
التســويات أو بــاي مــن الخدمــات المصرفيــة المقدمــة مــن البنــوك والشــركات الماليــة))).

وشــدد المشــرع علــى الاعمــال الإباحيــة عبــر الشــبكة المعلوماتيــة فعاقــب كل مــن أرســل 
أو نشــر عــن طريــق نظــام معلومــات أو الشــبكة المعلوماتيــة قصــداً كل مــا هــو مســموع 
أو مقــروء أو مرئــي يتضمــن أعمــالاً إباحيــة أو تتعلــق بالاســتغلال الجنســي وعاقــب 
المشــرع علــى انشــاء أو اعــداد أو حفــظ أو معالجــة أو عــرض أو طباعــة أو نشــر أو 
ترويــج انشــطة أو اعمــال اباحيــة لغايــات التاثيــر علــى مــن لــم يكمــل الثامنــة عشــرة 
مــن العمــر أو مــن هــو معــوق نفســيا أو عقليــاً، أو توجيهــه أو تحريضــه علــى ارتــكاب 

)))  انظر المادة )4( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.
)))  انظر المادة )5( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.
)))  انظر المادة )6( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.
)))  انظر المادة )7( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.
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جريمــة ))). يعاقــب كل مــن اســتخدم الشــبكة المعلوماتيــة أو أي نظــام معلومــات أو 
أنشــأ موقعــاً الكترونيــاً للتســهيل أو الترويــج للدعــارة ))).

ويعاقــب كل مــن قــام قصــدا بارســال أو اعــادة ارســال أو نشــر بيانــات أو معلومــات 
عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو الموقــع الالكترونــي أو أي نظــام معلومــات تنطــوي 

علــى ذم أو قــدح أو تحقيــر أي شــخص ))).

عالجــت المــادة )13( مــن قانــون الجرائــم الاالكترونيــة إجــراءات الدخــول الــى الاماكــن 
التــي تتواجــد فيهــا ادلــة والأجهــزة التــي تشــير الدلائــل الــى اســتخدامها في الجرائــم 
الالكترونيــة ونصــت علــى "أ‌. مــع مراعــاة الشــروط والاحــكام المقــررة في التشــريعات 
النافــذة ومراعــاة حقــوق المشــتكى عليــه الشــخصية، يجــوز لموظفي الضابطــة العدلية، 
بعــد الحصــول علــى إذن مــن المدعــي العــام المختص أو من المحكمــة المختصة، الدخول 
الــى أي مــكان تشــير الدلائــل الــى اســتخدامه لارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص 
عليهــا في هــذا القانــون،  كمــا يجــوز لهــم تفتيــش الأجهــزة والادوات والبرامــج وانظمــة 
التشــغيل والشــبكة المعلوماتيــة والوســائل التــي تشــير الدلائــل في اســتخدامها لارتكاب 
ــى الموظــف الــذي قــام بالتفتيــش ان  أي مــن تلــك الجرائــم،  وفي جميــع الاحــوال عل

ينظــم محضــرا بذلــك ويقدمــه الــى المدعــي العــام المختــص. 

ب‌. مــع مراعــاة الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة ومراعــاة حقــوق الآخريــن ذوي النيــة 
الحســنة،  وباســتثناء المرخــص لهــم وفــق أحــكام قانــون الاتصــالات ممــن لــم يشــتركوا 
ــة  ــي الضابطــة العدلي ــون، يجــوز لموظف ــا في هــذا القان ــأي جريمــة منصــوص عليه ب
ضبــط الأجهــزة والادوات والبرامــج وانظمــة التشــغيل والشــبكة المعلوماتيــة والوســائل 
المســتخدمة لارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا أو يشــملها هــذا القانــون 
والامــوال المتحصلــة منهــا والتحفــظ علــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بارتــكاب أي 

منهــا. 

ج. للمحكمــة المختصــة الحكــم بمصــادرة الأجهــزة والادوات والوســائل والمــواد وتوقيف 
)))  انظر المادة )9( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.

)))  انظر المادة )10( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.
)))  انظر المادة )11( من قانون الجرائم الالكترونية رقم )27( لسنة 2015.
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أو تعطيــل عمــل أي نظــام معلومــات أو موقــع الكترونــي مســتخدم في ارتــكاب أي مــن 
الجرائــم المنصــوص عليهــا أو يشــملها هــذا القانــون ومصــادرة الامــوال المتحصلــة مــن 

تلــك الجرائــم والحكــم بازالــة المخالفــة علــى نفقــة الفاعــل."

وتقــام دعــوى الحــق العــام والحــق الشــخصي علــى المشــتكى عليــه أمــام المحاكــم 
الاردنيــة اذا ارتكبــت أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون الجرائم الالكترونية 
باســتخدام انظمــة معلومــات داخــل المملكــة أو ألحقــت أضــراراً بــأي مــن مصالحهــا أو 
بأحــد المقيمــن فيهــا أو ترتبــت آثــار الجريمــة فيهــا، كليــاً أو جزئيــاً، أو ارتكبــت مــن 

احــد الأشــخاص المقيمــن فيهــا.

الفرع الثاني

قانون المعاملات الالكترونية وقانون الاتصالات

ــون  ــم )15( لســنة 2015 جــرم المشــرع في قان ــة رق ــون المعامــات الالكتروني اولاً: قان
المعامــات الالكترونيــة أنشــاء أو نشــر أو تقــديم شــهادة توثيــق الكترونــي بغــرض 

احتيالــي أو بقصــد اصــدار شــهادة توثيــق ))).

وفــرض المشــرع عقوبــة علــى جهــات التوثيــق الالكترونــي اذا قدمــت معلومــات غيــر 
صحيحــة في طلــب الترخيــص أو أفشــت أســرار أحــد عملائهــا))) امــا مــن يقــوم 
بممارســة توثيــق الكترونــي دون ترخيــص فيعاقــب وفقــاً للمــادة )26( ونصــت علــى 
"يعاقــب كل مــن يمــارس نشــاط جهــات التوثيــق الالكترونــي داخــل المملكــة، دون 
الحصــول علــى ترخيــص أو اعتمــاد وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة الصــادرة 

)))  نصــت المــادة )24( مــن قانــون المعامــات الالكترونيــة رقــم )15( لســنة 2015 علــى “يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات أو بغرامــة لا تقــل عــن )1000( ألــف دينــار ولا تزيــد علــى 
)5000( خمســة آلاف دينــار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن كل مــن: أ‌. أنشــأ أو نشــر أو قــدم شــهادة توثيــق الكترونــي 
ــر صحيحــة  ــي معلومــات غي ــق الالكترون ــى جهــة التوثي ــر مشــروع.  ب‌. قــدم إل ــي أو لأي غــرض غي بغــرض احتيال

بقصــد إصــدار شــهادة توثيــق أو وقــف ســريانها أو إلغائهــا”
)))  نصــت المــادة )25( مــن قانــون المعامــات الالكترونيــة رقــم )15( لســنة 2015 علــى "تعاقــب أي مــن جهــات 
التوثيــق الالكترونــي المرخصــة أو المعتمــدة بغرامــة لا تقــل عــن )50000( خمســن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى 
)100000( مائــة ألــف دينــار بالإضافــة إلــى إلغــاء ترخيصهــا أو اعتمادهــا إذا قدمــت معلومــات غيــر صحيحــة في 
طلــب الترخيــص أو الاعتمــاد أو أفشــت أســرار أحــد عملائهــا أو اســتغلت المعلومــات المتوافــرة لديهــا عــن طالــب 
شــهادة التوثيــق الالكترونــي لأغــراض أخــرى غيــر أنشــطة التوثيــق الالكترونــي دون الحصــول علــى موافقــة طالــب 

ــة المســبقة". الشــهادة الخطي
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بمقتضاه بغرامة لا تقل عن )50000( خمســن ألف دينار ولا تزيد على )100000( 
مائــة ألــف دينــار."

3- قانون الاتصالات رقم )13( لسنة 1995 وتعديلاته 

جــرم المشــرع في قانــون الاتصــالات كل مــن نشــر أو أشــاع مضمــون أي اتصــال 
بواســطة شــبكة اتصــالات عامــة أو خاصــة أو رســالة هاتفيــة اطلــع عليهــا بحكــم 
وظيفتــه أو قــام بتســجيلها دون ســند قانونــي وجعــل عقوبتــه الحبــس مــدة لا تقــل عــن 
شــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن )100( دينــار ولا تزيــد علــى )300( 

ــا العقوبتــن))). ــار أو بكلت دين

كمــا جــرم المشــرع كل مــن اقــدم، بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصــالات، علــى توجيــه 
رســائل تهديــد أو اهانــة أو رســائل منافيــة لــآداب أو نقــل خبــراً مختلقــاً بقصــد إثــارة 
الفــزع يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل 

عــن )300( دينــار ولا تزيــد علــى )2000( دينــار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن ))).

ويعــد فعــا مجرمــاً ايضــاً كل مــن اعتــرض أو اعــاق أو حــور أو شــطب محتويــات 
رســالة بواســطة شــبكات الاتصــالات أو شــجع غيــره علــى القيــام بهــذا العمــل حيــث 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل علــى شــهر ولا تزيــد علــى ســتة اشــهر أو بغرامــة لا تزيــد 

علــى )200( دينــار أو بكلتــا العقوبتــن ))).

واخيــراً نصــت المــادة )77( مــن قانــون الاتصــالات علــى ان " كل مــن اقــدم علــى كتــم 
رســالة عليــه نقلهــا بواســطة شــبكات الاتصــال الــى شــخص آخــر أو رفــض نقــل 
ــة أو نســخ أو افشــى  ــه أو الهيئ ــل المرخــص ل ــه نقلهــا ســواء مــن قب ــب من رســائل طل
ــف  ــام الهوات ــك ارق ــة بأحــد المشــتركين بمــا في ذل ــات المتعلق ــث بالبيان رســالة أو عب
غيــر المعلنــة والرســائل المرســلة أو المســتقبلة يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســتة 

ــا العقوبتــن )))." ــار أو كلت ــى )1000( دين اشــهر أو بغرامــة لا تزيــد عل

)))  انظر المادة ) 71( من قانون الاتصالات رقم )13( لسنة 1995 وتعديلاته.
)))  انظر المادة ) 75/أ( من قانون الاتصالات رقم )13( لسنة 1995 وتعديلاته.

)))  انظر المادة ) 76( من قانون الاتصالات رقم )13( لسنة 1995 وتعديلاته.

)))  انظر المادة ) 77( من قانون الاتصالات رقم )13( لسنة 1995 وتعديلاته.
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المبحث الرابع

الآثار الُأخرى

نتنــاول في هــذا المبحــث آثــار الزجــاج وآثــارالآلات في مطلــب أول وفي المطلــب الثانــي 
ــار  ــاول آث ــر نتن ــب الأخي ــا في المطل ــة العــن والأذُن والشــفاه والرائحــة، أم ــار بصم آث

الأقــدام والأحذيــة وآثــار الســيارات والإطــارات.
المطلب الأول

آثار الزجاج وآثار الآلات

الفرع الأول
آثار الزجاج )))

كثيــرا مــا يصاحــب بعــض الجرائــم والحــوادث وخاصــة الدهــس والفــرار وجــود قطــع 
مــن الزجــاج في مســرح الحــادث ناتجــة عــن كســر المصابيــح اوزجــاج النوافــذ أو 
الابــواب اثنــاء دخــول وخــروج الجانــي ســيما في قضايــا ســرقة المركبــات، وتعتبــر آثــار 
الزجــاج الموجــودة في مســرح الحــادث مــن الآثــار  الهامــة بالنســبة للمحقــق الجنائــي 
ــة  ــه ومقارن ــور علي ــوع الزجــاج المعث ــار معرفــة ن ــق هــذه الآث حيــث يســتطيع عــن طري
هــذه الآثــار مــع شــظايا الزجــاج الموجــودة في مســرح الجريمــة أو علــى ملابــس المتهــم 
او الزجــاج علــى الســيارة التــي تســببت في الحــادث، وبذلــك يســتطيع الربــط بــن آثــار 

الزجــاج والجريمــة المرتكبــة. 

أولًا: طرق رفع آثار الزجاج

علــى الخبيــر ان يصــور أماكــن وجــود الزجــاج بعــد رفــع آثــار بصمــات علــى أجزائــه أو 
أيــة آثــار أخــرى كبقــع الــدم أو نســيج لحمــي أو الشــعر أو الدهــان وإلا رفعهــا أولاً ثــم 
ترفــع قطــع الزجــاج مــن مكانهــا وتلــف في ورق نظيــف أو في أكيــاس مــن الــورق وتكتــب 

)))  انظــر المراجــع التاليــة: الحويقــل معجــب معــدي،  )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، 
ص 66. فــرج، هشــام عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص168 - 171. محمــد، محمــود 
عبدالعزيــز، )2011(، التحريــات ومســرح الجريمــة ومصادرهــا الماديــة والبشــرية ومســرح الجريمــة علميــا وتطبيقيــا 

ومــدى فاعليتهــا امــام القضــاء الجنائــي، مرجــع ســابق، ص545-550.
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ــواح الزجــاج المكســور ســوف تعرضــه  ــات اللازمــة وإذا وجــد أن رفــع أل عليهــا البيان
للكســر فــا مانــع مــن لصــق قطعــة مــن القمــاش علــى أحــد جانبــي الزجــاج المكســور 
ــى  ــه الــى المختبــر، أمــا اذا كان الزجــاج عل ــه مــن التفــكك والكســر لحــن نقل لحمايت
شــكل قطــع دقيقــة مهشــمة فتجمــع بواســطة فرشــاة أو ملقــاط وتوضــع داخــل علبــة 

نظيفــة. أمــا الأجــزاء الكبيــرة فتحــرز في صنــدوق كرتونــي.

بالنســبة للملابــس التــي تحتــوي آثــار زجــاج، تحــرز ملابــس المتهــم بالكامــل، أمــا 
الأجــزاء الكبيــرة والواضحــة تجمــع وتوضــع في وعــاء بلاســتيكي أو كيــس ورقــي.

ثانياً: طرق إجراء المضاهاة للزجاج

تقارن القطع الصغيرة من الزجاج على النحو التالي: 

أ- معامل الإنكسار في العينتين.

ب- الوزن النوعي للعينتين.

ج- التوهج تحت الأشعة فوق البنفسجية. 

امــا القطــع الكبيــرة فيمكــن مقارنــة العينــة المجهولــة بالعينــة المعلومــة بطريقــة التكامل 
أي ان هــذه القطعــة تكمــل الأخُــرى بحيــث يكتمــل الشــكل أو يقتــرب بالعلامــات 

والنقــوش.

ثالثاً: أهمية آثار الزجاج في التحقيق

أ- ان ثلثــي هــذه الشــظايا المتناثــرة مــن الزجــاج تتطايــر للأمــام والثلــث الأخيــر 
ــى  ــرة مــن الزجــاج عل ــف وهــذا هــو ســبب ظهــور الشــظايا الصغي ــى الخل ــر ال يتطاي

جســم وملابــس الجانــي. 

ب- تحديــد اتجــاه الإطــاق مــن خــال آثــار العيــارات الناريــة علــى الألــواح الزجاجيــة 
حيــث تتميــز فتحــة الدخــول عــن فتحــة الخــروج بأنهــا تحــاط بكســور شــرخية وتكــون 
فتحــة الدخــول أصغــر مــن فتحــة الخــروج، كمــا يلاحــظ وجــود قشــور زجاجيــة حــول 

الثقــب في حالــة الإطــاق مــن زاويــة مائلــة.
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ج- ترتيــب التسلســل الزمنــي للاطــاق في حالــة الاصابــة بأكثــر مــن مقــذوف نــاري 
علــى الزجــاج ويمكــن معرفــة المقــذوف الــذي أصــاب الزجــاج أولاً، وذلــك ان الشــروخ 
تتعداهــا،  الاول ولا  المقــذوف  تنتهــي عنــد شــروخ  الثانــي  المقــذوف  مــن  الناتجــة 
والشــروخ قــد تكــون علــى شــكل شــعاع أو كســور شــبه دائريــة وكلاهمــا يكــون مركــزه 

نقطــة الصــدم.

د- تحديــد زاويــة اطــاق العيــار النــاري مــن خــال شــكل الفتحــة والفقــد بالزجــاج.
)مــن حيــث الاطــاق مائــل ام عامــودي، مــن جهــة اليمــن أم اليســار، الاعلــى ام 

ــل(. ــد درجــة المي الاســفل، وتحدي

هـ- يمكن تحديد مسافة تقريبية للاطلاق من خلال فتحة الدخول.

و- تــدل كميــة الزجــاج المكســور في تحديــد اتجــاه العنــف، فالكميــة الاكبــر تــدل علــى 
ان الجهــة المقابلــة هــي مصــدر القــوة والشــروخ الشــعاعية تــدل علــى ان مصــدر القــوة 

مــن الخــارج واذا كانــت دائريــة تــدل علــى ان مصــدر القــوة مــن الداخــل.

الفرع الثاني
آثار الآلات )))

يســتعمل المجرمــون لتنفيــذ جرائمهــم عــدد وأدوات والآت مثــل كالمفــك والمنشــار 
والعتلــة والزراديــة او القطاعــة وغيرهــا، وهــذه الآلات تتــرك اثــارا عندمــا تســتعمل 
علــى أجســام أقــل منهــا صلابــة، أي ان الآلــة تؤثــر وتتأثــر عنــد اســتعمالها، فتتــرك 
ــة  ــق بالآل ــاراً غائــرة او مجــرد خــدوش كمــا قــد يعل ــة المســتخدمة في الحــادث آث الآل
آثــار مــن الأشــياء في مســرح الجريمــة التــي اســتخدمت فيهــا الأداة أو أن يكــون 
العكــس بــأن يعلــق بالشــيء في مســرح الجريمــة مــواد مــن الآلــة، كالطــاء مثــاُ نتيجــة 

ــكاك الحاصــل بينهمــا. ــا البعــض والاحت تلامســها مــع بعضه

)))  انظــر المراجــع التاليــة: المعايطــه،  منصــور عمــر، )2015(، الأدلــة الجنائيــه والتحقيــق الجنائــي،  مرجــع ســابق، 
ص 203. فــرج، هشــام عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق،  ص 194. المنــذري،  ســامي 
حــارب،  )2007(،  موســوعة العلــوم الجنائيــه، ص 135. خلــوف، نايــف عبدالرحمــن، الآثــار الماديــة الجرميــة 

واهميتهــا في الكشــف عــن الجريمــة، د ت، مطبعــة خالــد بــن الوليــد،  ســوريا، ص 105 - 185.
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اولًا: تعريف آثار الآلات: 

عبــارة عــن الخطــوط الدقيقــة والثنايــا العديــدة التــي تحدثهــا الآلــة علــى ســطح 
الجســم.

وتتعــدد الآلات وتتنــوع آثارهــا وهــذا مــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان حصرهــا إلا أن 
ــر  ــف عــن أث ــد يختل ــر المنشــار في الخشــب أو الحدي ــا، فأث ــراً خاصــاً به ــة أث ــكل آل ل

المفــك والزراديــة والشــاكوش والمفتــاح وغيرهــا والآثــار التــي تتركهــا الآلــة هــي: 

أثــر المبــرد والمنشــار والســكين واحتــكاك المفتــاح  تــرددي مثــل  آثــار احتــكاك   -1
للقفــل. الداخليــة  بالأجــزاء  المصطنــع 

2- احتــكاك وإنــزلاق جســم باخــر في اتجــاه واحــد كالضــرب بالفــاس علــى الخشــب 
او البلطــة او المفــك.

3- اثــر ضغــط الآلــة ويحصــل عنــد اســتخدام الأختــام علــى الــورق، والكماشــة علــى 
الاســاك وكذلــك الأثــر الــذي تتركــه المطرقــه عنــد الطــرق. 

ويتــم إجــراء المضاهــاة مــن خــال وجــود نقــاط التماثــل ومطابقــة الآلــة مــع الأثــر مــن 
خــال العــن المجــردة او التصويــر.

ثانياً: طريقة رفع آثارالالات 

1- التصويــر مــع توضيــح الأثــر ووضــع مقيــاس بجانبــه وربطــه بمســرح الجريمــة 
والآثــار الاخــرى في مســرح الجريمــة. 

2- اذا كان بالامكان نقله ينقل الى المختبر لإجراء الخبره.

3- اذا كان لا يمكــن نقلــه يتــم عمــل قالــب مــن قبــل الخبيــر مــع مراعــاة مــادة الأثــر 
وحامــل الأثــر وتتــم عمليــة المضاهــاه في المختبــر.

4- يمكــن تأمــن الأثــر باســتخدام البلاســتيلين أو الســيليكون وتفحــص بعدهــا مــع 
الاداة المســببة.
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ثالثاً: أهمية آثار الآلات في التحقيق

1- تحديــد مــكان مســتخدم الالــة والبحــث عــن آثــار أخــرى خاصــة بالجانــي قــد تكــون 
ظاهــرة او خفية.

ــة  ــر الآل ــع اث ــر الموجــود م ــة الأث ــا ومقارن ــة المســتخدمة وحجمه ــوع الآل ــة ن 2- معرف
ــا. المشــتبه فيه

3- تحديــد درجــة الخطــورة الاجراميــة للجانــي مــن واقــع الآلــة التــي اســتخدمها 
والاســلوب الــذي اتخــذه في خطــوات التنفيــذ ومهاراتــه في اســتخدام الالــة. 

4- تعــدد الآثــار لــآلات في مســرح الجريمــة يكشــف تنــوع الالات المســتعملة في 
الجريمــة وان العمــل منفــذ باكثــر مــن اداة.

5- يمكــن إجــراء المقارنــة بــن الأثــر والاداة المضبوطــة وكذلــك يمكــن المقارنــة بإحداث 
أثــر بــالأداة وإجــراء المقارنة. 

قصــة حــادث: ونذكــر حادثــة ســرقة وقعــت في العاصمــة اســتعمل فيهــا الســارق العتلــه 
ــب بشــكل  ــة الجوان ــر معكوف ــي المت ــا حوال ــب طوله ــد الصل ــن الحدي ــة م )وهــي قطع
ــر ضابــط مســرح  ــث عث ــاء( حي ــا مســطحة وتســتخدم لأعمــال البن متعاكــس ونهايته
الجريمــة علــى جــزء مــن عتلــة مكســوره في مســرح الجريمــة اســتخدمها الجانــي 
ــي  ــة اســبوعين عــاد الجان ــزه، وبعدهــا بقراب ــاب المحــل وتم تحري في كســر أقفــال وب
وارتكــب ســرقة أخــرى بنفــس الطريقــة وعثــر ضابــط مســرح الجريمــة علــى جــزء مــن 
عتلــه وعنــد مطابقتهــا مــع بعضهمــا في المختبــر تبــن وجــود تطابــق بــن القطعتــن وتم 
ربــط الأدلــة مــع بعضهــا وتمكــن فريــق التحقيــق مــن تحديــد هويــة الجانــي والقبــض 

عليــه.
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المطلب الثاني

آثار الأقدام والأحذية وآثار السيارات والإطارات 

الفرع الأول
آثار الأقدام والأحذية )))

اســتخدم العــرب القدمــاء قصــاص الأثــر في تتبــع الأثــر وذلــك بحكــم خبرتــه وفراســته 
حيــث يســتطيع ان يحــدد اتجــاه القــدم وعــدد الأشــخاص الموجوديــن في هــذا المــكان 
ــة  ــى امكاني ــم الل ــى ووصــل البعــض منه ــر ام لانث ــر هــل هــو ذك ــد الأث ــك تحدي وكذل
تحديــد القبيلــة أو العشــيرة التــي ينتمــي اليهــا صاحــب الأثــر وكذلــك حالــة صاحــب 
الأثــر هــل كان ســريعاً أم بطيئــاً. امــا في الوقــت الحالــي يتــم دراســة ما ســبق بالاضافة 
إلــى دراســة اثــر طبعــه القــدم أو الحــذاء نفســه وتعتمــد قيمــة أثــر القــدم حســب 
الحالــة إذ قــد يتــرك أثــر القــدم طبــع بصمــات اصابــع القدمــن وباطنهــا وغيــر ذلــك 
ــه  ــر قرين ــة للحــذاء وتعتب ــاس حجــم القــدم والخطــوط والأشــكال الانطباعي ــل قي مث

يسترشــد بهــا المحققــن. 

وآثــار الاقــدام إمــا أن تكــون ظاهــره وتقســم الــى آثــار غائــره وتتشــكل علــى الاجســام 
اللينــة او الرطبــه وآثــار ســطحية تتشــكل علــى الأجســام الصلبــة في حــال وجــود غبــار 
عليهــا او علــى القــدم، وامــا ان تكــون الآثــار خفيــة وهــي التــي تتكــون علــى الاجســام 

الصلبــة الملســاء او المصقولــة وتكــون علــى شــكل بصمــات. 

أولًا: طرق إظهار ورفع آثار الأقدام والأحذية 

ــارك  ــة ان ت ــي حال ــروك فف ــر المت ــر والبصمــات حســب الأث ــع الأث ــف طــرق رف وتختل
ــة بتصويرهــا  ــة طبيعي ــال أو أترب ــس او رم ــى ســطح أمل ــاً ســواء كان عل ــر منتع الأث
فوتوغرافيــا ومــن ثــم اتبــاع الخطــوات لرفــع الأثــر كمــا ســيتم شــرحه بعــد قليــل امــا في 

)))  انظــر المراجــع التاليــة: فــرج، هشــام عبدالحميــد )2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص188 - 
ــي،  مرجــع ســابق، ص 179 -.180...  ــق الجنائ ــه والتحقي ــة الجنائي 191. المعايطــه،  منصــور عمــر، )2015(، الأدل
قيشــاوي، محمــود محمــد قاســم، )1987(، فــن البصمــة في خدمــة العدالــة،  مرجــع ســابق، ص272 - 275. 
البشــرى، محمــد الأمــن، )1998(، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، مرجــع ســابق، ص 197. خلــوف، نايــف عبدالرحمــن، 

الآثــار الماديــة الجرميــة واهميتهــا في الكشــف عــن الجريمــة،  مرجــع ســابق، ص22 - 36.
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حالــة وجــود آثارلاقــدام عاريــة ســواء علــى ســطح املــس )ســطح زجاجــي او خشــبي 
ــار  برفعهــا بواســطة اســتخدام البــودرة والجلاتــن  او معدنــي او ورقــي( تعامــل الآث
تحريــا عــن وجــود بصمــات وتفحــص كمــا في بصمــات الأصابــع. ويتــم رفــع آثــار 

الاقــدام والاحذيــة التــي تتــرك انطباعــات بواســطة احــدى الطــرق التاليــة: 

ــى صــورة  ــن اجــل الحصــول عل ــل م ــدء بالعم ــل الب 1- التصويــر: ويســتعمل عــادة قب
ــه وهــي اســهل واســرع الطــرق بشــرط  ــا علي ــر تأمين ــق الاصــل للاث ــة طب فوتوغرافي
ــة  ــر اضــاءة كافي ــع مراعــاة اضــاءة الأث ــي م ــل مصــور جنائ ــر مــن قب ــم التصوي ان يت
ــة قائمــة  ــى زاوي ــرا( عل ــر )الكامي ــة التصوي ــص مــن الضــل بوضــع ال ــة التخل ومحاول
فــوق الأثــر واخيــراً لا بــد مــن وضــع مقيــاس بجانــب الأثــر عنــد تصويــره لمعرفــة نســبة 

ــر. التكبي

ــع  ــس العكــس م ــاء ولي ــى الم ــص ال ــة الجب ــك باضاف 2- طريــق الجبــص الســائل: وذل
اســتمرار عمليــة الخلــط وبعــد ذوبــان الجبــص بالكامــل والحصــول علــى قــوام جيــد 
لــه يصــب الســائل علــى الأثــر برفــق ومــن مســافة قريبــة ويتــم توزيعــه بــاداة مناســبة 
حتــى يغطــى الأثــر ثــم يتــم وضــع طبقــة ثانيــة مــن الجبــص ويكتــب عليهــا رقــم القضيــة 

والتاريــخ.

3- طريقــة الجبــص الجــاف: يتــم وضــع الاطــار حــول الأثــر ومــن ثــم يصــب الجبــص 
بواســطة الغربــال داخــل الاطــار حتــى يرتفــع الجبــص 4 ســم، يغطــى الجبــص بعــد 
ذلــك بقمــاش ويصــب المــاء بعنايــة فــوق القمــاش حتــى يبقــى المــاء فــوق القمــاش ثــم 

يســحب القمــاش ويتــم عمــل طبقــة اخــرى بوضــع الجبــص ويتــرك حتــى يجــف.

4- بواســطة جهــاز الكهربــاء الســاكنة: حيــث يتــم اســتخدام القصديــر وجهــاز الكهربــاء 
الســاكنة، ويتــم تحريــك الأقطــاب الموصولــة بالجهــاز فــوق القصديــر الموضــوع فــوق 

الأثــر فينطبــع الأثــر علــى القصديــر.

5- باســتخدام مــادة الســيلكون في حالــة الأثــر المطبــوع علــى الثلــج او فــوق الرمــل 
الناعــم،  الطحــن، الكلــس الناعــم، الاســمنت او أي مــواد ناعمــة مغبــرة، وتقــارن ويتــم 
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مضاهــاة آثــار القــدم مــن ناحيــة الشــكل الخارجــي والمقاســات والأبعــاد والخطــوط 
وأي مميــزات اخــرى مــن تشــققات وحــزوز وإهتــراء وغيرهــا وتضاهــا مــع العينــات 

والأقــدام والاحذيــه المشــتبه فيهــا. 

ملاحظــة: في حــال امكانيــة نقــل الأثــر لوقوعــه علــى مــادة يمكــن نقلهــا يفضــل نقلــه 
الــى المختبــر الجنائــي لفحصــه لديهــم بشــكل مباشــر إلا اذا خشــي كســره أو تلفــه.

ويتــم فحــص آثــار الاقــدام والاحذيــة بعــد رفعهــا ويجــري مقارنتهــا مــع عينــات أحذيــة 
وأقــدام المشــتبه بهــم.

ثانياً: أهمية آثار الأقدام والأحذية في التحقيق 

1 - تحديد عدد الأشخاص الذين كانو موجودين في مسرح الجريمة. 

2 - تحديــد اتجــاه حركــة صاحــب الأثــر والطريــق الــذي ســلكه في الدخــول للمســرح 
والخــروج منــه.

3 - معرفة نوع الأحذية الذي ينتعله المجرم )شائع أم قليل الاستعمال(.

4 - معرفــة طــراز نعــل الحــذاء وكعبــه )نعــل كوتشــوك او جلــد( وكذلــك اذا كان 
الحــذاء مــن ماركــة معروفــة او صنــع يــدوي، ومعرفــة اذا كان الحــذاء جديــداً ام 
مهترئــاً نســبياً وفيمــا اذا كان هنــاك علامــات عامــة أو خاصــة وفرديــة مميــزة 

متوفــرة علــى النعــل. 

5 - تحديد فيما اذا كان الجاني يحمل اشياء ثقيلة أو إذا كان سمين أم لا.

6 - دلالــة علــى عمــر صاحــب الأثــر مــن خــال حجــم الأثــر وكذلــك معرفــة اذا كان 
صاحــب الأثــر يعانــي مــن عــرج. 

7 - معرفــة الوقــت التقريبــي الــذي مــر علــى وجــود الأثــر مــن خــال وجــود غبــار او 
أمطــار علــى الأثــر.

8 - معرفــة حالــة القــدم فيمــا اذا كانــت منتعلــة او مرتديــة جــوارب او محتذيــة، 
والكشــف عــن هويــة الجانــي إذا تــرك بصمــات أصابــع قدمــه. 
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9 - معرفــة جنــس صاحــب الأثــر مــن خــال الحجــم فاقــدام النســاء والاطفــال اقــل 
حجمــا مــن الرجــال.

10 - معرفــة حالــة صاحــب الأثــر مــن خــال تحديــد الســرعة التــي كان يمشــي بهــا 
الجانــي فمثــاً في حــال الوقــوف اثــر القدمــن متســاوياً في العمــق ومتجــاوراً وفي 
حــال الســير اثــر المشــط اعمــق مــن اثــر الكعــب والمســافه بينهمــا كبيــرة. أمــا في 
حــال الجــري اثــر المشــط غائــر واثــر الكعــب يــكاد يختفــي. وفي حــال الشــخص 
الثمــل او المصــاب في قدمــه او ســاقه عــدم تســاوي درجــة عمــق الأثــر واضطــراب 

الأثــر عــن خــط ســيره. 

الفرع الثاني
آثار السيارات وإطاراتها )))

المتعلقــة  والاشــياء  المجرمــن  لنقــل  وســيلة  او  الجريمــة  اداة  تكــون  قــد  الســياره 
وهــذا  عليهــا،  تســير  التــي  الارض  علــى  اثــرا  المركبــة  عجلــة  وتتــرك  بالجريمــة، 
عاديــة،  ركــوب  ام  ثقيلــة  اليــة  هــي  هــل  المركبــة  نــوع  تحديــد  في  يســاعد  قــد 
ام هــي دراجــة ناريــة او دراجــة عاديــة. كمــا يمكــن للمحقــق ان يحــدد هــل كانــت 

المركيــة محملــة ام لا مــن خــال الأثــر، وكذلــك معرفــة اتجــاه ســيرها.

أولًا: أقسام آثارالسيارات واطاراتها

تنقسم آثار السيارات وإطاراتها إلى: 

الامامــي  الشــل  مــن  واجــزاء  كبقايــا  الحــادث  مســرح  في  الســيارة  مــن  آثــار   -1
أو  صــدم  نتيجــة  الســيارة  علــى  الدهــان  آثــار  وكذلــك  الطمبــون،  او  للســيارة 

أخــرى. مركبــة  مــع  احتــكاك 

2- آثار الإطارات المطبوعة على حامل الأثر )الأرض أو على الأشياء(.. 

)))  الحويقــل، معجــب معــدي،  )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي،  مرجــع ســابق، ص63 - 64. 
البشــرى، محمــد الأمــن، )1998(، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، مرجــع ســابق، ص199 خلــوف، نايــف عبدالرحمــن، 
الآثــار  الماديــة الجرميــة واهميتهــا في الكشــف عــن الجريمــة،  مرجــع ســابق، ص69 - 71. فــرج، هشــام عبدالحميــد 

)2007(، معاينــة مســرح الجريمــة، مرجــع ســابق، ص193.
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3- آثــار المرفقــات العالقــة بالاطــارات كالصبــغ والألــوان وبقايــا الزجــاج المكســور 
وبقايــا الدهــان وبقــع دم وآثــار زيــوت وغيرهــا.

وتظهــر آثــار الاطــارات مختلفــة مــن مركبــة إلــى أخــرى حتــى لــو كانــت الإطــارات مــن 
نفــس النــوع وعلــى نفــس الســيارة لأن لــكل ســيارة ظــروف عمــل مختلفــة وهيــكل 
ومحــرك مختلــف وفيمــا اذا تعرضــت لحــوادث أثــر علــى الشــصي والميكانيــك في 
في  يؤثــر  ذلــك  وكل  بهــا.  تعلــق  التــي  والأشــياء  يســلكها  التــي  والطــرق  المركبــة 
عــن غيــره يمكــن مقارنتــه مــع آثــار  مختلفــاً  اهتــراء وتــآكل الإطــار ويتــرك أثــراً 
إلــى  للوصــول  بــه  يسترشــد  دليــل  أو  قرينــة  الــى  والتوصــل  المركبــة  إطــارات 

الحقيقــة.

ثانياً: كيفية رفع آثارالاطارات 

1: التصوير.

2: رفع آثار العجلات من الارض الرملية والطينية بالجبس الباريسي.

3: رفــع الأثــر عــن الارض الصلبــة المعبــدة والارصفــة: باســتعمال مــادة الجلاتــن 
بنفــس الاســلوب المســتخدم في رفــع بصمــات الاصابــع ويتــم مقالرنتهــا مــع آثــار 
عجــات المركبــة المشــتبه فيهــا ويركــز علــى العلامــات المميــزه وآثــار العيــوب في 

العجــل. دعســة 

ثالثاً: طرق رفع آثار االسيارات وآثار الدهان 

آثارالســيارات تتضمــن بقايــا واجــزاء مــن الشــل الامامــي للســيارة او الطمبون او واقي 
المركبــة،  مــن  الزجاجيــة  او  البلاســتيكبة  الاكسســوارات  مــن  قطــع  أو  الصدمــات 
وجــدت  ان  الاخــرى  العينــات  وتؤخــذ  الجريمــة  مســرح  ضابــط  بمعرفــة  وترفــع 
وبعدهــا يتــم مقارنتهــا مــع القطــع المتبقيــة علــى الســيارة المضبوطــة او المشــتبه بهــا 
وبيــان ان القطــع متممــة لبعضهــا بطريقــة تكامليــة ويتــم تصويرهــا وكتابــة تقريــر 

تطابــق.
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اما آثار الدهان فتتخذ الإجراءات التالية لرفعها: 

1- تؤخــذ عينــة مــن مــكان الاصطــدام والتركيــز علــى اللــون المغاييــر للســيارة التــي 
مــكان  مــن  المصدومــة  الســيارة  مــن  مناســبة  عينــة  وأخــذ  عليهــا،  الكشــف  يتــم 

اخر. 

مــكان  انــه  يعتقــد  الــذي  المــكان  مــن  بهــا  المشــتبه  الســيارة  مــن  عينــة  تؤخــذ   -2
ــة مناســبة مــن مــكان آخــر.  ــا تؤخــذ عين الاصطــدام كم

3- تحرز العينات وفق أسس التغليف المعتمدة. 

4- يتــم البحــث عــن الطــاء علــى قطــع الســيارة المكســورة والمتناثــرة في مســرح 
الجريمــة. 

رابعاً: اهمية آثار السيارات وإطاراتها في التحقيق

الإطــارات،   بــن  المســافة  تحديــد  خــال  مــن  الســيارة  نــوع  علــى  الإســتدلال   -1
وكذلــك يمكــن تحديــد إذا مــا كانــت المركبــة محملــة أم لا وفيمــا إذا كانــت فيهــا 
مقطــورة أم لا وكذلــك فيمــا إذا كانــت مركبــة صغيــرة أم مركبــة نقــل بضائــع مــن 

المزدوجــة. الإطــارات  وجــود  خــال 

2- الاســتدلال علــى زمــن الحــادث والظــروف المناخيــة الســائدة ووقــت الجريمــة 
أو بعــد وقوعهــا مــن خــال دراســة مــا طــرأ علــى الآثــار مــن تغيــرات بســبب الريــاح 

أو الأمطــار.

غــادرت  التــي  والجهــة  الســيارة  منهــا  أتــت  التــي  الجهــة  علــى  الاســتدلال   -3
إليهــا.

بقــوة  الانســحاب  وحركــة  الإنــزلاق  وحالــة  الفرامــل  حالــة  علــى  الاســتدلال   -4
ســرعة  معرفــة  وكذلــك  الهــواء  مــن  مفرغــة  والإطــارات  الســيارة  وحركــة  الدفــع 
الســيارة التقريبيــة واتجاههــا. بدراســة آثــار الاحتــكاك وتســاقط الأجــزاء المكســورة.

5- معرفــة طــراز ونــوع أثــر الإطــار لمعرفــة نوعــه وصنعــه وكذلــك معرفــة العلامــات 
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الفرديــة المميــزة مثــل الاهتــراء، الرقــع، الشــقوق والســطوح والتــآكل وغيرهــا.

المطلب الثالث

بصمة العين والُأذن والشفاه والرائحة

الفرع الأول
بصمة العين )))

اولًا: بصمة قزحية العين

يعتبــر الطبيــب راش اول مــن طــرح موضــوع امكانيــة التعــرف علــى الأشــخاص مــن 
خــال قزحيــة العــن وكان ذلــك في الاكاديميــة الامريكيــة لطــب العيــون عــام 1934م، 
وبــن ان قزحيــة العــن تحتــوي علــى 260 علامــة، جــاء بعــد ذلــك الفيزيائــي وعالــم 
الرياضيــات في جامعــة كامبــردج د. جــون دوغمــان في منتصــف التســعينيات وطــور 

تقنيــة تحليــل بصمــات القزحيــة.

وقزحيــة العــن هــي ذلــك الجــزء الدائــري والملــون مــن العــن، وهــذا الجــزء يتوســط 
ــة العــن بمــا  مركــز العــن ويتحكــم بالضــوء الداخــل، ويتميــز اســلوب مقارنــة قزحي

يلــي: 

1- انهــا تختلــف مــن شــخص لاخــر وحتــى العــن اليمنــى عــن اليســرى للشــخص 
الواحــد حتــى في التوائــم المتماثلــة.

2- لا تتغير منذ اكمال الطفل عامه الاول الى اخر العمر.

3- تتميــز تقنيــة قزحيــة العــن بدقــة متناهيــة ويمكــن تعريــف هويــة الشــخص ضمــن 
قاعــدة كبيــرة.

4- تتميــز هــذه التقنيــة بســرعة التعــرف )تطبــق 1.5 مليــون مــن المقارنــات في الدقيقة 
الواحــدة مــع الحدقــة المــراد التعــرف عليها(.

5- ســهلة التطبيــق حيــث لا يأخــذ تســجيل البصمــة اكثــر مــن ثلالــث دقائــق ولا تؤثــر 
)))  اليوسف، عبدالله بن محمد )2007(، انظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق،  ص237، 242.
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النظــارات والعدســات اللاصقــة في المســح.

6- تحتوي على 266 ميزة علامة مقارنة.
عيوب نظام قزحية العين))): 

1- تأثرها بامراض العين المختلفة 
2- الثمن الباهض لتكنولوجيا المسح الحدقي.

ثانياً: أهمية وفوائد بصمة العين 

1- كشــف هويــة الأشــخاص المتنكريــن او الذيــن يقومــون يتزويــر جــوازت الســفر 
والهويــات الشــخصية ويقومــون بعمليــات تجميــل للوجــه للقيــام باعمــال ارهابيــة 

او ارتــكاب الجرائــم او اي غايــات اخــرى.

2- عمل قاعدة بيانات للاشخاص المقيمين والاجانب 

3- يعمــل بهــا في البنــوك والمطــارات وأجهــزة الصــراف الآلــي ودوائــر الأحــوال المدنيــة 
والشخصية 

ثالثاً: كيفية اخذ بصمة قزحية العين

- يقــف الشــخص المــراد اخــذ بصمــة قزحيــة العــن لــه أمــام الكاميــرا وبحالــة ثبــات 
ــد المســافة عــن 60 ســم ويكــون  ــرا، ولكــن لا تزي ــوع الكامي )المســافة تكــون حســب ن

فــاتح العينــن وبــدون نظــارات او عدســات(.

- التقــاط صــورة عاليــة الوضــوح بواســطة كاميــرا خاصــة تعمــل بالأشــعة تحــت 
الحمــراء. ويســتغرق ذلــك ثانيــه او ثانيتــن.

- تخزيــن الصــورة الملتقطــة بعــد معالجتهــا علــى قاعــدة البيانــات حيــث ان القزحيــة 
تحتــوي علــى الكثيــر مــن العلامــات المميــزة مثــل الخلايــا المخروطيــة والدوائــر، 

ــا. ــالات المحيطــة به ــوءات واله ــد والنت التجاعي

- المضاهــاة والمقارنــة في الحــالات التــي تســتخدم فيهــا بصمــة القزحيــة في المطــارات 
)))  اليوسف، عبدالله بن محمد )2007(، انظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق، ص243.
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أو البنــوك أو دوائــر الاحــوال الشــخصية.
رابعاً:  بصمة شبكية العين )))

ــى  ــة عل ــذي يقــع في الجــزء الخلفــي مــن العــن، وتعتمــد التقني وهــي ذلــك الجــزء ال
المســتطيلة  الخلايــا  علــى  معتمــدة  الشــبكية  بتصويــر  المضاهــاة  عمليــات  إجــراء 
والمخروطيــة التــي تحتــوي علــى شــعيرات دمويــة دقيقــة تربــط الشــبكية بالاوعيــة 
الدمويــة والتــي ترتبــط بــالاوردة والشــرايين، ويتــم اســتخدام عدســة تصويــر مصممــة 

ــن. ــر شــبكية الع خصيصــاً لتصوي

خامساً: كيفية أخذ بصمة شبكية العين 

- يقــف الشــخص المــراد اخــذ بصمــة الشــبكية لــه مــن الجهــاز بمقــادر 7-6 ســم 
وينظــر باحــدى عينيــة عبــر عدســة الجهــاز.

- يقــوم الجهــاز بتصويــر الشــبكية بمــا تحويــه مــن خلايــا وشــعيرات واوعيــة دمويــة 
بواســطة شــعاع مــن الاشــعة تحــت الحمــراء.

ــل  ــا الــى رمــوز حســابية تمث ــم تحليــل المعلومــات مــن الصــورة الملتقطــة وتحويله - يت
النمــوذج المرجعــي لشــبكة العــن.

الفرع الثاني

آثار بصمة الأذن والشفاه والرائحة
اولًا: آثار بصمات الأذن )))

تختلــف بصمــة الأذن اليمنــى عــن بصمــة الأذن اليســرى لنفــس الشــخص كمــا يختلــف 
الشــكل العــام لبصمــة الأذن وحجمهــا مــن شــخص لآخــر ولا تتغيــر شــكل الأذن مــن 

الميــاد حتــى الممــات.

)))  اليوسف، عبدالله بن محمد )2007(، انظمة تحقيق الشخصية، مرجع سابق، ص250 - 251.
)))  محمــد الأمــن، )1998(، التحقيــق الجنائــي المتكامــل، مرجــع ســابق، ص 224. اليوســف، عبــدالله بــن محمــد 
)2007(، انظمــة تحقيــق الشــخصية، مرجــع ســابق، ص192 ص193. المعايطــه،  منصــور عمــر، )2015(، الأدلــة 

الجنائيــه والتحقيــق الجنائــي،  مرجــع ســابق، ص 156.



383383

التحقيق الجنائي الفني في مسرح الجريمة

1- أين توجد بصمات الأذن: 

ــاك بعــض  ــى بصمــات الأذن في مســرح الجريمــة ولكــن هن ــور عل ــة العث مــن الصعوب
ــاراً لبصمــات الأذن:  ــا آث ــي قــد نجــد فيه المواقــف الت

أ- في حالــة التنصــت علــى الأبــواب الخارجيــة والنوافــذ بوضــع الأذن علــى الأبــواب،  
هنــا تتــرك الأذن آثــاراً واضحــة خصوصــاً إذا كان الســطح لامــع.

ب- في حالــة فتــح الخزائــن ذات الارقــام الســرية والابــواب الحديثــة يضــع الجانــي 
اذنــة علــى ســطح الخزنــة لســماع حركــة المســننات.

ج- عنــد الإرتــكاء علــى الجــدران أو الخزائــن الزجاجيــة خصوصاعًنــد ســلوك طريقــا 
وفتحــات ضيقه.

د- يقــوم الجانــي باخفــاء بصمــات الاصابــع والاســنان والاقــدام والاطــراف ولكنــه لا 
يعيــر اهتمامــاً وانتباهــا لبصمــات الاذن.

2- قيمة بصمة الاذن في الاثبات:

أ- اكــد العلمــاء أمثــال كيتيلــي وســتيفنز أن لــاذن ميــزات خاصــة لا تتطابــق مــع 
جميــع التفاصيــل.

ب- أمكن علميا رفع بصمة الأذن.

ج- أصبح من الممكن أخذ صورة أذُن المشتبه فيه للمقارنة مع بصمة الأذن.

د- ثبت علميا عدم تطابق الأذن اليمنى مع الأذن اليسرى.

هـــ- مــن الممكــن عمــل تصنيــف لــأذن وحفظــه في الارشــيف هنــاك 12 علامــة مميــزة 
ــان. ــل ثم ــى الأق يجــب توافرهــا أو عل

وقــد اثبتــت بصمــات الأذُن فائدتهــا في احــدى جرائــم القتــل الهامــه في اليابــان عــام 
1985م في مدينــة اوســاكا عندمــا قتــل صاحــب أحــد الملاهــي شــريكته في الملهــى اثــر 
خــاف علــى ملكيــة الملهــى حيــث قــام بخنقهــا وهــي نائمــه في شــقته وكان مــن عادتهــا 
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النــوم علــى الارض حيــث لامســت اذنهــا اليمنــى الارض المغطــاة بــورق لامــع وبعدهــا 
تم نقــل الجثــة الــى منــزل المقتولــه في مدينــة كوبــي المجــاوره وانكــر الجانــي علاقتــه 
بالحادثــه وان المجنــي عليهــا كانــت عنــده وعنــد تفتيــش منزلــه عثــر علــى أثــر بصمــة 
أذُن يمنــى تم مطابقتهــا مــع أذُن الضحيــة ومطابقتهــا، وأكــد عامــل الديكــور انــه ركــب 

الــورق اللامــع في نفــس اليــوم وعنــد مواجهــة المتهــم إنهــار واعتــرف.
ثانياً: بصمات الشفاه )))

تحتــوي بصمــات شــفاه الانســان علــى تجعــدات وأخاديــد يمكــن مــن خلالهــا إثبــات 
ذاتيــة الشــخص عــن طريــق بصمــات الشــفاه، وقــد ثبــت انهــا لا تتكــرر، وبعــد دراســة 
يابانيــة تبــن عــدم اتفــاق بصمتــن للشــفاه، وان بصمــات شــفاه التوائــم تكــون قريبــة 
ــكل شــخص  ــت ان ل ــة واثبت ــة مصــر العربي ــت دراســة في جمهوري ــا أجري الشــبه. كم
بصمــة شــفاه تختلــف مــن شــخص لآخــر، وقــد ظهــر مــن الدراســات المختلفــة التــي 
اجريــت علــى الشــفاه أن بصماتهــا لا تتغيــر مــع تقــدم الســن ولــم يســبق ان اعتمــد 
علــى أثــر بصمــات الشــفاه في تحقيــق الشــخصية أو أشــير اليــه في في القوانــن 
كدليــل يعــول عليــه في الإثبــات الجنائــي، وان كان احتمــال وجــوده قائمــاً علــى أعقــاب 

الســجائر وأوانــي الشــرب.

وهنــاك مــن بحــث في بصمــات الشــفاه، ولا أريــد تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع 
كونــه وفي حــدود علــم المؤلــف غيــر مطبــق ولا يؤخــذ بــه عنــد التحقيــق في الاردن.

ثالثاً: بصمة الرائحة )))

ينتــج عــن عمليــة التعــرق للإنســان رائحــة خاصــة تميزه عــن غيره، فلكل انســان رائحة 
مميــزة، وثبــت علميــاً عــدم وجــود شــخصان لهمــا رائحــة واحــدة، وســبب الاختــاف 
يعــود الــى وجــود مــواد بروتينيــة غيــر معروفــة التركيــب تقــوم البكتيريــا الموجــودة علــى 
جســم الانســان بتحليلهــا، ومــن ثــم تنتــج عنهــا الرائحــة المميــزة للشــخص، وقيــل انهــا 
)))  الحويقــل، معجــب معــدي،  )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي،  مرجــع ســابق،  ص54. اليوســف، 

عبــدالله بــن محمــد )2007(، انظمــة تحقيــق الشــخصية، مرجــع ســابق، ص198 - 206.
))) الحويقــل، معجــب معــدي،  )1999(، دور الأثــر المــادي في الاثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، ص49 - 51. محمــد، 
محمــود عبدالعزيــز، )2011(، التحريــات ومســرح الجريمــة ومصادرهــا الماديــة والبشــرية ومســرح الجريمــة علميــا 

وتطبيقيــا ومــدى فاعليتهــا امــام القضــاء الجنائــي، مرجــع ســابق، ص415 - 416.
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ترجــع الــى عمــل البكتيريــا الموجــودة علــى الجلــد ممــا ينتــج عنهــا مــواد طيــارة ذات 
رائحــة مميــزة.

ويمكــن التعــرف علــى الرائحــة مــن خــال أجهــزة كشــف الرائحــة وجهــاز تحليــل 
للكتــل. الرائحــة )الكروماتوجرافيــا( وجهــاز التصويــر الطبقــي 

كمــا يمكــن التعــرف علــى الرائحــة مــن خــال الشــم بواســطة الــكلاب البوليســية 
المدربــة: 

الكلاب البوليسية )))

تســتخدم الــكلاب البوليســية للتعــرف علــى الأشــخاص المشــتبه بهــم او الذيــن تركــو 
آثارهــم )أثــر قــدم، غطــاء رأس، حــذاء، محــارم ومناديــل...( في مســرح الجريمــة او 
تواجــدو في مســرح الجريمــة كمــا تســتخدم لتتبــع آثــار الأقــدام او الرائحــة، وكذلــك 
تســتخدم للبحــث عــن الاســلحة المخفيــة والمتفجرات، وتســتخدم للبحــث عن المخدرات 
المخبــأة، كمــا تســتخدم لكشــف تزييــف العملــة حيــث انهــا قــادرة بعــد تدريبهــا علــى 

التفريــق بــن رائحــة العملــة الحقيقيــة مــن المــزورة. 

القيمة القانونية لتعرف الكلاب البوليسية 

يعتبــر تعــرف الكلــب علــى المشــتبه بــه قرينــة ولا يمكــن إصــدار الاحــكام اعتمــادا 
ــرف،  ــا ويمكــن عندهــا الاســتئناس بالتع ــوي بعضه ــن تســاند وتق ــن القرائ ــه ولك علي
وتكــون اهميــة التعــرف اكبــر حينمــا يسترشــد بهــا المحققــون للوصــول الــى الحقيقــة 
حيــث يــؤدي اســتخدامها للاعتــراف بســبب اعتقــاد الجانــي ان امــره أكُتشــف، كمــا 
ــزل معــن وهــذا قــد يحصــر  ــى مــكان أو من ــر ال ــع الأث ــب البوليســي قــد يتتب ان الكل

ــه. ــق مــن دائرت الاشــتباه او يضي

)))  اليوسف،  عبدالله بن محمد )2007(،  انظمة تحقيق الشخصية،  مرجع سابق،  ص329.
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الخاتمــة:

الفنــي في مســرح الجريمــة  التحقيــق الجنائــي  المؤلــف موضــوع  تناولنــا في هــذا 
والقضائيــة. القانونيــة  والتطبيقــات 

وبحثنــا في الفصــل الأول مــن المؤلــف موضــوع ماهيــة التحقيــق الجنائــي تعريفــه، 
وصفــات المحقــق واعمــال التحقيــق الجنائــي، وكذلــك تم التطــرق للتطــور التاريخــي 
لاســاليب التحقيــق الجنائــي، والقصــص الــواردة في القــرآن الكــريم بشــأن التحقيــق، 

وأوردنــا بعــض القصــص التــي حصلــت في صــدر الاســام. 

وكان لا بــد مــن البحــث في ماهيــة مســرح الجريمــة ونطــاق مســرح الجريمــة المكانــي 
والزمانــي.

الجريمــة،  مســرح  توثيــق  طــرق  تناولنــا  الجريمــة  مســرح  للبحــث في  واســتكمالاً 
ومواضيــع مســرح الجريمــة. وكيفيــة معاينــة مســرح الجريمــة، والإجــراءات في مســرح 
الجريمــة بشــكل عــام وإجــراءات فريــق مســرح الجريمــة، وتم الاشــارة بالبحــث الــى 

ــق العمــل في مســرح الجريمــة. ــي تعي العوامــل الت

وكــون الأثــر المــادي يبقــى أثــراً الــى ان يتــم فحصــه واســتنطاقه ليصبــح بعدهــا دليــاً 
ماديــاً يســتند اليــه عنــد تقديمــه للقضــاء، فقــد بــن المؤلــف الفــرق بــن الأثــر المــادي 
والدليــل المــادي بعــد تعريــف كل منهمــا. وتم بيــان الآثــار الظاهــرة والآثــار  الخفيــة 
التــي تحتــاج الــى اســتظهار مــن قبــل الخبيــر، كمــا بينــا أهميــة الآثــار  والأدلــة الماديــة.

وتم التركيــز علــى مصــادر الآثــار  الماديــة، وهــي الجانــي، والمجنــي عليــه، واداة 
ــة  ــة الأدل ــان قــوة وحجي ــة هــذا الفصــل تم بي الجريمــة، ومســرح الجريمــة، وفي نهاي
الماديــة في الإثبــات مــع الإشــارة الــى ضوابــط مشــروعية الحصــول علــى الأدلــة المادية. 
كمــا تم بيــان المــواد القانونيــة التــي تطرقــت لموضــوع الأدلــة الماديــة وبعــض الأحــكام 
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ــة في هــذا الشــأن. القضائي

ــار البصمــات وطــرق التعامــل معهــا وفحصهــا،  ــاول المؤلــف في الفصــل الثانــي آث وتن
حيــث تم البحــث في آثــار البصمــات العشــرية ببيــان مفهــوم البصمــة وأهميتهــا، وأنواع 
البصمــات مــن حيــث الشــكل، وطــرق أخــذ البصمــات وأماكــن تواجدهــا وطــرق رفعها، 

وأخيــراً حجيــة البصمــة في الإثبــات.

كمــا تم البحــث في الآثــار الحيويــة )البيولوجيــة(، مــن حيــث ماهيتهــا واهميتهــا، 
والعوامــل المؤثــرة فيهــا، وتم بيــان أقســام الآثــار الحيويــة وهــي الــدم والبقــع المنويــة 
وإفــرازات الجســم، ولارتبــاط الطــب الشــرعي في موضــوع مســرح الجريمــة والأدلــة 
الحيويــة )البيولوجيــة( تم بيــان الإجــراءات في حالــة الوفــاة والعلامــات الطبيــة التــي 
تســاعد في التحقيــق وتم التركيــز علــى حــوادث الانتحــار والقتــل والحــوادث العرضية.

وفي نهايــة الفصــل الرابــع مــن الدراســة تم تنــاول الآثــار الماديــة الأخــرى الاكثــر 
أهميــة وحاجــة في الواقــع التحقيقــي وهــي آثــار الأســلحة الناريــة والذخائــر والآثــار 
في مســرح الحريــق والآثــار الالكترونيــة مــع بيــان الإجــراءات الواجبــة في كل مســرح، 
ــارالآلات  ــار الزجــاج وآث ــا تم التطــرق لآث ــا كم ــة له ــة والقضائي ــات القانوني والتطبيق

والأقــدام والاطــارات وبصمــة العــن والأذُن والشــفاه.

وخلصــت الدراســة لموضــوع التحقيــق الجنائــي الفنــي في مســرح الجريمــة وتطبيقاتــه 
في القانــون والقضــاء إلــى عــدة نتائــج منهــا: 

ــار   ــى التعامــل المهنــي مــع الآث - إن فريــق مســرح الجريمــة هــو المختــص والقــادر عل
ــدورات في مجــالات  ــم ل ــرات وخضوعه ــم الخب ــة في مســرح الجريمــة لامتلاكه المادي
رفــع البصمــات والمــادة الوراثيــة (DNA) والآثــار الكيماويــة وآثــار الأســلحة والحريــق 
والآثــار الالكترونيــة وغيرهــا مــن الآثــار، كمــا أنهــم مدربــن علــى التعامــل مــع مســرح 

الجريمــة بجميــع حالاتــه.

ــة العامــة  ــاك ضــرورة لالمــام المحققــن مــن رجــال الأمــن العــام وأعضــاء النياب - هن
وكذلــك القضــاة بالأدلــة الماديــة وضوابــط العمــل بهــا في إطــار الشــرعية الإجرائيــة.
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- ضــرورة الاســتمرار في تثقيــف العاملــن في مجــال العمــل الأمنــي والتحقيقــي 
وأصحــاب العلاقــة وأفــراد المجتمــع بالمحافظــة علــى مســرح الجريمــة بــأدق تفاصيلــه 

ــار الحقيقــة وكشــف المجرمــن. ــا دور مهــم في إظه ــة له ــار خفي ــاك آث ــأن هن وب

- ان مراعــاة المحققــن وأعضــاء النيابــة العامــة لأدوار الخبــراء وتأمــن ســرعة 
وصولهــم الــى مســرح الجريمــة والتكامليــة في التحقيــق يفضــي الــى النتائــج المرجــوة 

ــن بأســرع وقــت وأقــل جهــد. ــة الفاعل بكشــف أســرار الجريمــة ومعرف

- إن فريــق مســرح الجريمــة ممــن تنطبــق عليهــم المــواد المتعلقــة بمســاعدي الضابطــة 
العدليــة عنــد إجــراء التفتيــش في حــالات الجــرم المشــهود وعندمــا يطلبهــم صاحــب 
ــد إســتقصاء  ــة العامــة وعن ــى الإذن بالتفتيــش مــن النياب ــد الحصــول عل ــزل وعن المن

الجرائــم وجمــع الاســتدلالات والأدلــة الماديــة.

- عالــج قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي موضــوع الخبــرة بشــكل عــام ولــم 
يــورد المشــرع نصوصــاً خاصــه لموضــوع الآثــار  والأدلــة الماديــة وخبــراء فريــق مســرح 
الجريمــة وإجــراءات التعامــل مــع الآثــار  وسلســلة الوصايــة. كمــا لــم يــرد نــص صريــح 
علــى إجــراءات التعامــل مــع العينــات، وبقيــت ضمــن الاحــكام العامــة، وحبــذا لــو يتــم 
إجــراء تعديــل علــى قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة أو اصــدار نظــام أو تعليمــات 

متعلقــة بإجــراءات التعامــل مــع العينــات ومــع الآثــار  والأدلــة الماديــة.

- حبــذا لــو يتــم إجــراء تغذيــة مراجعــة لنتائــج أحــكام القضايــا التــي قــدم فيهــا أدلــة 
ــة، بعــد اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة. وعرضهــا علــى المحققــن للوقــوف  مادي

علــى الســلبيات والإيجابيــات وتــدارك الســلبيات وتعزيــز الإيجابيــات.

ونشــير أخيــراً الــى أنــه تم تســليط الضــوء علــى المــواد القانونيــة التــي تطرقــت الــى 
الأدلــة الماديــة في التشــريعات الأردنيــة، كمــا تم البحــث في الأحــكام القضائيــة التــي 
صــدرت اســتناداً الــى الأدلــة الماديــة وكذلــك الحــالات التــي لــم تكــن فيهــا الأدلــة 

ــراءة مــن التهــم المســندة.  ــاً للب ــات أو كانــت دلي ــة للاثب ــة كافي المادي

 * * * انتهى بحمد الله * * *
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